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OOO‏ 25 وق و2652 ج دو توت توت تو جوت جوتت 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ ود : لد رأف من يت ريد لكر ... إلخ - حديث رقم )٤۳۹(‏ 


(۸۳) - (بَابُ فَوْلِهِ کٹ : لد ای من ٤ات‏ َيه الک ©4 
[النجم: 18]» وهل رأى النبئ يا رَبَهُ لَيْلَهَ الِإسْرَاءِ؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )١175( [‏ (وَحَدَنَني بُو الرّبيع”'" الزَّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا عَبّادُّ وهو ابْنُ 
العَوام» حَدَتَنَا" الشَيْبَانِيُ قَالَ: سَأَلْتُ ر بْنَ بيس عَنْ قَوْلِ الله كن : کان 


ب وسين أو أَدْقَ 402 [النجم: 4]ء قَالَ: أَخْبَرني ابْنُ مَسْعُووٍء أَنَّ لني يكل رَأَى 
جِبرِيلٌ) لَه سِتَمِائَةٍ جناح) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو الرّببع الزّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود الْعَتَكىٌ البصري» نزيل 
بغداد» ثقةٌ »]۱١[‏ (ت774)» (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ 190. 

١‏ - (عَّادُ بُ الْعَوّام) بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مُصْعَب بن جَنْدَل 
اللاب مولاهم» أبو سَهْل الواسطي» ثقة [۸]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالدء وسعيد الْجُرَيريَ» 
وأبي مسلمة» سعيد بن يزيد» وابن عَون» وعوف الأعرابيّ» ونحصين بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن أبي عروبة» وأبي مالك الأشجعيّ» وأبي إسحاق 
الشيبانيٌ» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وسعيد بن سليمان الواسطيّ» 
وأبو الربيع الزّهْرانيَء وعليّ بن مسلم» وعمران بن ميسرة» ومحمد بن عيسى بن 
الطبّاع» ومحمود بن خِدّاش» ومحمد بن الصبّاح الذولابي» وححدث عنه 


0010 وفي نسحخة : «حَدّثنا أبو الربيع؟ . (۲( وفى نسخة ٠‏ «أخبرنا» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إضماعيل ايخ عة وهو من أقرانه» وأحمد بن مَنِيع» وعَبّاد بن يعقوب» 
وغيرهم . 

قال الحسن بن عَرَفة: سألني وكيع عنه أتَحَدّث عنه؟ فقلت: نعم» قال: 
ليس عندكم أحد يشبهه» وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: كان يُشْبه أصحاب 
الحديث» وقال الأثرم» عن أحمد: مُضظرب الحديث» عن سعيد بن أبي 
عروبة» وقال ابن معين» والعجليّ» وأبو داود» والنسائيٌ» وا حاتم: ثقة. 
وقال ابن خرّاش : ا وقال ابن سعد: كان يَتَشْيّعء فأخذه هارون» 


فحَبّسهء ثم حى عنه» فأقام ببغداد» ومات سنة خمس وثمانين ومائة» وكذا 
أرَحَه غير واحدء وقال محمد بن عبد الله الحضرمئ : مات سنة ثلاث» وقال 
حاتم بق ا ف رن سلفان ا خناد بن العرّام» وكان من ثبّلاء 
الرجال في كل أمرهء ومات سنة سِتٌ» وكذا أرّخه أبو موسى الْعَتَرَيَء وأبو 
أميةء وقال أسلم الواسط: مات سنة (۸۷). 

وقال ابن عله كان ا زاكر أبن ان قن «التاساة:ووثقه البراوة 
وقال الْقَرَابُ: ولد سنة .)١18(‏ ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا )١75(‏ 
و(7١01):‏ «يصلى» وأنا حذاءه. . .»» وأعاده» و(000): «يصلى فى النعلين؟ 
قال: نعم»ء و(6١٠٠):‏ «كل معروف صدقة)» و(١١١١):‏ «إذا رأيتم الليل قد 
أقبل...2. و(1040١):‏ «تهى رسول الله ية عن الفضّة بالفضّة.... 
و(777١):‏ «أفعَلْتَ هذا بولدك كلّهم. . .؟2. 

٣‏ - (الشَيْبَانِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان قَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفي» 
ثقةٌ ]٥[‏ (ت في ا ۰( (ع) تقدم 7 «الإيمان» ۸/ 509. 

٤‏ - (زْرٌ بْنُ حُبَيْش) بن حُبّاشة الأسدي» أبو مريم الكوفي» ثقةٌ جليل 
مخضرم [۲] (ت١‏ أو؟ أو 8) وهو (۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 5”/ .۲٤۷‏ 

والصحابيٰ تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 


مص 


)4179( بَابُ قَوْلِهِ وك : #لقَد رای من ايت ريد آلکر) ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


اكاروسيااة اوركافة رجال العاف مرق شيخهه :كبا ارم له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فبصري» ثم بغدادي» 
وعباد» فواسطيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن عبّاد بن العوّام هذا أول محل ذكره في الكتاب» وقد مر 
آنفاً عدد ما له فيه من الأحاديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ محَضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أبي اماف اعات آنه فال شالث زرا كشر الراي نديد 
الراء (بُنَ حَبَيششِ) بضم ا الل اخرة شين محر مضا عن 
قَوْلِ الله كك) أي عن المعنى المراد به (#فَكَنَ كاب مَرْسَيَنِ4)» قال الحافظ ابن 
كثير كنهُ: أي فاقترب جبريل إلى محمد كل لما هَبّط عليه إلى الأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد به قاب قوسين» أي بقدرهما إذا مَذَاء قاله 
مجاهدء وقتادة» وقد قيل: إن المراد بذلك يُعْدٌ ما بين وتد القوس إلى 
گبڍهاء وقوله: (#أوْ أَدَقَّ4). هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات - 
عنه» ونفي ما زاد عليهء كقوله 3 مم َس ست فلویکم د من بع ذَلِكَ 
کا أن ا 5 الآيةا ا 1/6 أي ما ھی بالين من 0 1 
هي مثلهاء أو تزید عليها في الشدة 00 وكذا قوله تعالى: #ححْسَوْنَ ألناسّ 
كَمَيةَ آل او اَذ َي 4 الآية [النساء: لالا]» وقوله: ##وَآَرْسَلَئَهُ إل مِأنَةِ أي 
أو ردوب ©4 [الصافات: :]٠٤١‏ أي ليسوا بأقلّ منهاء بل هم مائة ألف 
حقيقة» أو يزيدون عليهاء فهذا تحقيقٌ للمُخْبّر به» لا شك ولا تردّدء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هو في الآبة: لفان قاب رسن أو أَمَقَ ©4 . 
انتهى كلام ابن كثير کا 

وقال في «الفتح»: «القاب»: ما بين القبضة والسَّيّة من القوس» قال 


.705 /١7 «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


ب البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2ج ا و ي 
الواحديّ: هذا قول جمهور المفسرين إن المراد: القوس التي يِرْمَى بهاء قال: 
وقيل: المراد بها الذراع؛ لأنه يقاس بها الشيء. 

قال الحافظ: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن 
مردويه بإسناد صحيحء عن ابن عباس و قال: «القاب»: القَذْرٌء والقوسين: 
الذراعان» ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يُرْمَى بها لم يُمَثْل بذلك 
ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رُمْح» أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه 
على القلب» والمراد: قابّيْ قَوْس؛ لأن القاب ما بين الْمَفْبِض إلى السّيَّة 
فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته . 

وقوله: «أو أَدَنَّ4 أي أقرب» قال الزجاج: خاطب الله العرب بما 
أَلِفُواء والمعنى: فيما تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي 
عليه» لا ردد عنده» وقيل: مأو بمعنى «يَل)» والتقدير: بل هو أقرب من القدر 
المذكول: 

وقال الألوسئ كفه: #فكاة أي جبريل؛ من النبن ية #قاب روسان أي 
قَوْسّي العرب؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى متعارفهم» و«القاب»» وكذا «القيب»» 
و«القاد»» و«القيد»ء و«القيس»: المقدارء وقرأ زيد بن عل: «قاد»» وقرئ: 
«قيد» و«قدراء وقد جاء التقدير بالقوس» كالرمح» والذراع» وغيرهماء ويقال 
على ما بين مُقبض القوس وسيتهاء وهي ما عُطف من طرفيهاء فلكل قوس 
قابان» وقُسّر به هناء قيل: وفي الكلام عليه قلبٌ» أي فكان قابي قوس. 

وفي «الكشف»: لك أن تقول: قابا قوس» وقاب قوسين واحد دون 
قلب» وعن مجاهد» والحسن: أن قاب القوس ما بين وترها ومقبضهاء ولا 
حاجة إلى القلب عليه أيضاًء فإن هذا على ما قال الخفاجيّ إشارة إلى ما كانت 
العرب في الجاهليّة تفعله إذا تحالفواء فإنهم كانوا يُخرجون قوسين» ويُلصقون 
إحداهما بالأخرىء» فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذا قاب واحدء 
ثم يَنزعهما معأً» ويرمون بهما سهماً واحداًء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا 
أحدهم رضا الآخرء وسخطه سخطه. لا يُمكن خلافه. 


وعن ابن عبّاس: القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال» وإليه ذهب أبو 


(88) - باب وله وك : قد رای مِنْ ءات ريد ال475 ... إلخ - حديث رقم )٤۳۹(‏ 


رزين» وذكر الثعلبيّ أنه من لغة الحجازء وأيّاً ما كان فالمعنى على حذف 
مضاف: أي فكان ذا قاب قوسين» فكأنه قيل: فكان قريباً منه. 

وقوله: € أي جبريل؛ إل عَبْدِ» أي عبد الله» وهو النبى كلاف 
ان هو نوق لع بشن ای د اکر کے غا ایور ر 
كثير في الکلام» ومنه قوله تعالى: #وَلو بواخد اله الاس بَا كَسَبُوا ما 
ترك عل هركا ين دآبة4 الآية [فاطر: 45]ء وقوله: ##إنَا أله فى لله الْقَدْرِ 
© القدر: ]١‏ مآ أو أي الذي أوحاهء والضمير المستتر لجبريل؛ 
أيضاًء وإبهام الموحى به؛ للتفخيمء فهذا نظير قوله تعالى: طافْعَشيّهُم من ألم ما 
شيهم الآية [طه: 78]» وقال أبو زيد: الضمير المستتر لله يقَء أي أوحى 
جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن» وهو 
الأحسن» وقيل: ضمير #أآيّّ» الأول والثانى لله تعالى» والمراد بالعبد 
جبريل ##. انتهى كلام الآلوسيّ کا 0( 

(قال) زِرَ (أَحْبَرَنِي) عبد الله (بِنُ مَسْعُودِ) ذه (أَنَّ النَبِيَ يله رَأَى 
جِبْرِيلَ) 2ء وهذا ظاهره أنه موقوف على ابن مسعود وه لكن مثل هذا لا 
يقال بالرأي» فله حكم الرفع» على أنه جاء التصريح برفعه فيما أخرجه أبو 
عوانة» وأبو نعيم كاه في «مستخرجيهما»» ولفظ أبي عوانة من طريق التُِيلي» 
عن زهير» عن ابي إسحاق الشيبانيّ» قال: أتيت زِرّ بن حبيش» وعلىي درّتان» 
فسألته عن قاب قوسن أو ادن فقال: حدثنا عبد الله بن مسعودء عن 
رسول الله ية «أنه رأى جبريل» له ستمائة جناح)”" . 

ولفظ أبي نعيم من طريق سليمان بن داود الهاشمىّ» عن عبد الواحد بن 
زياد» عن الشيبانيّ» قال: سألت زر بن حبّيش عن قول الله ك : ##فَكَانَ قاب 
وسين و أَدَنَ 4©9» فقال: قال عبد الله: قال رسول الله ل : «رأيت جبريل» 
له ستمائة جناح»” " . 


)0( لاروح المعانى) ٤۸/۲۷‏ ۔ .٤۹‏ 
(۲) «مسند أبى عوانة» ١75/١‏ رقم الحديث (507). 
(9) «مستخرج أبي نعيم) ا/۲ رقم الحديث (450). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جبريل لي . 
و«الْجَناح - ب بشع اسيم وتخفيف النون» آخره حاء مهملة - : يطلق على 


معان» قال ااه كله : : جناح الطائر: بمنزلة اليد من الإنسان» والجمع: 
)0 


أجنحة. انتهى 

وقال المجد كله : «اليجناح»: اليد»ء جمعه: أجنحة» وأجلخ. وَالْعَضد 
والإبْطء والجانبٌ» ونفس الشيء» ومن الدَّرٌ: نظم قي أو E‏ 
في نظام» الک EE‏ والطائفة من الشيء. ويضمٌء وَالروْشَن) 
التق مؤورك: للخزفر قدو قرولكاو اوضر البهى شلفي ا 
مَسْلَمَةَ الأنصاري» وآخرٌ لعُقبة بن أبي معط واس اهن : 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب من هذه المعاني لما هنا: الكُنَفُء 
والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود ذه في حمله الآية على أن المراد أنه اة 
رأى جبريل نل وأنه هو الداني المقترب من محمد إل هو الذي ذهب إليه 
الكثيرون» منهم: أم المؤمنين عائشة» وأبو ذرٌّء وأبو هريرة وء وهو المذهب 
الراجح؛ لثبوت التصريح به عن النبي باو فلا كلام مع ما بت عنهء ومنيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۸۳/ »)۱۷٤( ]٤٤او ٤٤١و ٤۳۹‏ 
و(البخاري) فى ابدء الخلق» (۳۲۳۲)» و«التفسير)(5825 وا88/:). 
و(الترمذي) في «التفسير) ۷۷ و(أبو داود الطيالسي) في (مسنده» »)۳٣۸(‏ 


.١95 «القاموس المحيط)‎ )۲( .١١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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و(ابن حبان) في «(صحيحه» »)1٤۲۷(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (4054)» و(ابن 
خزيمة) في «التوحيد) (ص”7١3)»‏ و(البيهقي) فى «دلائل النبوّة» »)۳۷١/۲(‏ 
و(البغخوي) في «تفسيره» (2559/5 و(أبو يعلى) في «مسنده» (/اا01)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده) 5٠7(‏ و٠1‏ و2»)405 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (470 
و۳٤‏ و۳۸٤)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف آهل العلم في رؤية النبي يلل ربّه ليلة 
الإسراء : 

قال العلامة ابن القيّم كآنه في «زاد المعاد»: اختلف الصحابة هل 
أنه قال: راه بفؤاده» وصح عن عائشة» وابن مسعود إنكار ذلك» وقالا: 
إن قوله: وقد راه تله اى © عند ية التق 409 [النجم: ]١5 ١٣‏ 
إنما هو جبريلء وصح عن أبي ذرٌ أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال يل : 
اوو ای را آئ عمال ي "وبين ززه الور كما قال فى لفط ل 
ارأيف-توزا» وقد حك عتمان بن سبد الدارفيع اتفاق الصحانة غلل أنه 
لم يره: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: وليس قول ابن عباس : إنه رآه مناقضا 
لهذاء ولا قوله: راه بفؤاده» وقد صح عنه أنه ئي قال: «رأيت ربي ‏ تبارك 
وتعالى -)» ولكن لم يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لَمّا احَتَّبَسَ 
عنهم في صلاة الصبح› ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في 
منامه» وعلى هذا س الإمام EN‏ رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه جما 
فإن رؤيا الأباء حقٌء ولا بد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رآه 
بخ رافظ ومّن حَكى عنه ذلك فقد وَهِمَّ علیه» ولكن قال مرةً: رآ 
ومرة قال : اه بفؤاده» فحكيت عله روايتان» وحكيت عه الغالثة من تصرف 
بعض أصحابة: أنه رآه بعینی رأسه. وهذه نصوص حول موجودة تبسن فيها 
ذلك . 

وأما قول ابن عباس: إنه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله 


ر مدوم و 2 


تعالى: ما كَدَبَ الْفوَادُ ما رآ 4062 [النجم: ١١]ء‏ ثم قال: وقد َه دل 
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ى 46 النجم: »]٠١‏ والظاهر أنه مُستنَدُهُ فقد صَحَّ عنه أن هذا المرئي 
جبريل رآه مرتين في صورته التي لق عليهاء وقول ابن عباس هذا هو 
مُستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده» والله أعلم. انتهى كلام ابن 

وقال القاضي عياض ك#: رؤية الله يل جائزة عقلاً» وثبتت الأخبار 
الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنياء فقال مالك: 
إنما لم يْرَ 8# في الدنيا؛ لأنه باق» والباقي لا يَرَى بالفاني» فإذا كان في 
الآخرة» ورزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي» قال عياض: وليس في هذا 
الكلام استحالة الرؤية» إلا من حيث القدرةء فإذا أقُدّر الله من شاء من عباده 
عليها لم يمتنع. 

وقال الحافظ : : وقع في «صحيح مسلم» ما يؤيد هذه التفرقة»› في حديث 
ر فيه : : «واعلموا أنكم كن تَرَوا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه اين خزيمة 
أيضاً E‏ بي فلي ومن حديث عاد بن ا ت وء 
يقول: إن 00 كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ» كيف يحتج 
بقول ماف فيه بين الصو ليق ويترك النصوص التي جاءت بنفي رؤيته ا 
ربّهء كقول عائشة وا : «أنا أوّل من سأل رسول الله ية عن هذاء فقلت: 
يا رسول اللهء» هل رایت ربك؟ فقال: لا إنما زات جبريل وبا 
وكحديث اس در طبه : هل رأيت رئك؟ قال: دلا نور انی أراه؟ا» فهل 
بعد هذا النصّ يمكن الاستدلال بما قاله بعض الأصوليين؟؛ إن هذا لشيء 
عجَاب . 

قال: وقد اختَلّف السلف في رؤية النبي بي ربه» فذهبت عائشة» وابن 
مسعود إلى إنكارهاء واخثتّلِف عن أبي ذرّء وذهب جماعة إلى إثباتهاء 
وحكى عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن» أنه حلفت أن ا ا رأى 


.۳۸ "57/7 «زاد المعاد»‎ )١( 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ ين : لد رك من لت رد الكرفة»... إلخ - حديث رقم )٤۳۹(‏ 


ربه» وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا 
كن له إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجَرَّمِ به كعب 
الأحبارء والزهريّ» وصاحبه معمرء وآخرون» وهو قول الأشعريّ» وغالب 

ثم اختلفوا هل رآه بعينه» أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. 

قال الحافظ كنْهِ: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقةٌ» وأخرى مقيدةٌ 
فيجب حمل مطلقها على مقيدها. 

(فمن ذلك): ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم أيضاًء 
هن طرق عكرمة» عن اين عبان تال اتو أن تكرن الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسى» والرؤية لمحمد؟». وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: إن الله 
اصطفى إبراهيم بالخلة. . .» الحديث» وأخرج ابن إسحاق» من طريق عبد الله بن 
أبي سلمة» أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس» هل رأى محمد ربه؟ فأرسل 
إليه: أن نعم . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #إمَا كدب اراد ما رائ وقد راء له أ قال: رأى ربه بفؤاده 
رن 

وله من طريق عطاءء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن 
عباس قال: لم یره رسول الله ية بعينه» إنما رآه بقلبه. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة بأن يُحْمّل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ كه في هذا الكلام في 
اش 

(الأول): أنه حقّق أن الذي ثبت عن ابن عباس وجا في إثباته الرؤية إنما 
هو رؤية القلب» لا رؤية البصرء فإنه لم يثبت عنه ذلك. 

(الثاني): أنه يجمع بين إثباته» وبين نفي عائشة وق بأنه أثبت الرؤية 
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القلبيّة» وهي نفت الرؤية البصريّة» فلا تعارض بين مذهبيهماء ويؤيّد هذا ظاهر 
استدلالها في نفيها الرؤية بآية لا تدر الأبصر [الأنعام: ]٠١"‏ الآية؛ 
لأنها ظاهرة فى نفى إدراك البصرء ولا ينفى ذلك رؤية القلب» فتأمله بإنصاف»› 
والله تعالى أعلم . ۰ ۰ 

قال: ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ 
لأنه يله كان عالِماً بالله تعالى على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه 
أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه» كما تُخلق الرؤية بالعين لغيره» 
والرؤية لا يُشترط لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في 
العين . 

وروی ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس به قال: رأئ محمد رنة. 

وعند مسلم من حديث أبي ذرّ أنه سأل النبى ية عن ذلك فقال: «نور 
أنّن را وف زواية :قال رايت نررااء ولابخ غتزيمة عه قال وراه تقلبة؛ 
ولم يره بعينه. / 

وبهذا يتبين مراد أبي ذرٌ بذكره النورّء أي: النورٌ حال بين رؤيته له ببصره. 

وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه 
لجماعة من المحققين» وقوّاه بأنه ليس في الباب دليلٌ قاطعٌ» وغاية ما استَدِل 
به للطائفتين ظواهر متعارضة:» قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من 
العمليات» فُكْتَمَّى فيها بالأدلة الظنية» وإنما هى من المعتقدات» فلا يكتّمّى 
فيها إلا بالدليل القطع. ٠‏ 

وجَنَحَ ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في 
الاستدلال له يما يطول ذكره» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا 


)١(‏ هذا الذي قاله القرطبئ من أن المعتقدات لا تثبت بالظنيّات» وسكت عليه الحافظ 
ل بن STEELS‏ ومو ا عدت وف لوده إن العقائد لا 
تثبت بأخبار الآحادء إذ لا تفيد إلا الظنّ» وهو مذهب باطل»ء مخالف لمذهب 
السلفء وقد أشبعت الكلام في هذا في «التحفة المرضيّة») ولاشرحها»» فراجعه 
تستفد علماًء والله تعالى أعلم. 


(۸۹۳) - بَابُ قَوْلِهِ وك : لد رأ من يت ر الكبر4 ... إلخ - حديث رقم )٤٤١(‏ 


وقعت مرتين : مرة بعينه » ومرة بقلبه. انتهى کلام الحافظ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يثبّت عن ابن عبّاس ذه أنه قال: 
إنه يك رأى ربّه بعينه» إنما ورد ed‏ حفر انزو قله ااي 
والذي ثبت عنه وه فى هذا أحاديث جزم فيها بمطلق الرؤية» وأخرى قيّد فيها 
الرؤية بأنها بالفؤاد» وقد سبق أن المطلق يُحمل على المقيّد؛ للأدلّة الأخرى. 

والحاصل أن رؤية النبئ يي لربه بعينه في الدنيا ليس مما يمتنع عقلاً؛ إذ 
لو كان ممتنعا لما سألها موسى 4 لکن لم يرد نض صريح بأنه رآه بعين 
رأسه» بل وردت نصوص دالّة على نفيهاء كحديث أبي ذرٌ ذَفيْهِ: «نورٌ أنَى 
أراه؟»)» وحديث بعض أصحاب النبئ يلل أنه النبى ككل قال: ١تَعَلمُوا("‏ أنه لن 
يَرَى أحد ربّه حتى يموت» رواه مسلم» وحديث عائشة وَيّنَا: هل رأيت ربّك؟ 
قال: «لاء إنما رايت جبريل منهبطاً) رواه ابن مردويه. وأصله فى مسلم . 
الصحيح عدم ثبوت رؤية النبي بي ربّه بعينه ليلة الإسراء» وأن ما تقل عن 
بعض السلف في ذلك محمول على الرؤية القلبيّة» كما صرّح به ابن عبّاس وَكّياء 
وغيره» أنه قال: رآه بفؤاده» فتبصّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم فن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 
كن الب ا عَنْ زه عَنْ عد ال قَال: a‏ الفا 0 
[النجم: »]١١‏ قال : رای جِبْريل الك مه لَه ست مائَةٍ جتاح) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 
١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاث) ‏ بكسر الغين المعجمة» وتخفيف التحتانيّة ‏ ابن 


.)5804( «كتاب التفسير» رقم‎ ٤١١ _ ٤۷٤/۸ «الفتح»‎ )١( 
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لق بن معاوية النَّحَعِىَء أبو عمر الكوفي القاضي» ثقةٌ فقية» تغيّر حفظه قليلاً 
في الآخر [4] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0" . 

والباقون تقدّموا قبله» و«الشيبانت»: هو سليمان بن فيُروز. 

وقوله: (#ما كدب يواد م مأك ©)4). قال أبو عبد الله القرطبي كُأَلَهُ: 
أي لم يكذب قلب محمد بي ليلة المعراج» وذلك أن الله تعالى جعل بصره في 
فؤاده حتى رأى ربه تعالى» وجعل الله تلك رؤية» وقيل: كانت رؤية حقيقة 
بالبصر» والأول: مروي عن ابن عبّاس وَوّْاء وفي ااصحيح مسلم» أنه رآه 
بقلبه» وهو قول أبي ذرّء وجماعة من الصحابة ورء والثاني: قول أنس» 
وجماعة. انتهى . 

و«ما» في قوله: ما کب نافية» وفي قوله: 6# رأ موصولة بمعنى 
«الذي» مفعول به ل كَدَّبَ»؛ على قراءة التشديد لأنه يتعدّى بنفسه» والعائد 
محذوف» أي الذي رآه» ويجوز أن تكون «ما» مصدريّة. أي رؤيته. 

وأما على قراءة التخفيف» فىًا) فهو على تقدير «في» الجارّة؛ لأنه 
يتعدّى بهاء أي فيما رآه. 

وقال الألوسئ كله: ا كدب الْْوَادُ ما رآ 469 أي ما كذب فؤاد 
محمد ييل ما رآه ببصره من صورة جبريل تل أي ما قال فؤاده كَل لما رآه: 
لم أعرفك» ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره» فهو من 
قولهم: كذب: إذا قال كَذِباء فما كذب بمعنى: ما قال الكذب. 

وقيل: أي ما كذب الفؤاد البصر فيما حكاه له من صورة جبريل 44› 
وما في عالم الملكوت تدرك أوَّلاً بالقلب» ثم تنتقل منه إلى البصر. 

قرأ أبو رجاء» وأبو جعفرء وقتادة» والجخدريً» وخالد بن إلياس» 
وهشام عن ابن عامر اما كَدبَ» مشدداًء أي صدَقه» ولم يشكٌ أنه جبريل 2 
بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيها. 

وقال في «الكشف»: إنه لما قال 3: إن هو إلا وي أي من عند الله 
تعالى € ذكر جل وعلا ما يُصوّر هذا المعنى» ويُفصّله ليتأكد أنه وحي» 


.47/١١/ «تفسير القرطبت»‎ )١( 
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وأنه ليس من الشعرء وحديت الكُهّان في شيءء فقال: عَلَّمَ صاحبكم هذا 
الوحي من هو على هذه الصفات» وقوله تعالى: #فاستوّئ»» وحديث قيامه 
بصورته الحقيقيّة؛ ليؤكّد أن ما يأتيه فى صورة دحية هو هوء فقد رآه بصورة 
تفه ور ی مرف اقلا يعم عليه ره وکر تحال 28/1 6 
هدل 4©9 تتميم لحديث نزوله إليه كل وإتيانه بالمنرّلء وقوله &8: ¢6 
أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما 
قال يلة: امآ أوَى4. ولم يأت بالضمير؛ تفخيماً لشأن المنرّل» وأنه شيء 
يجل عن الوصف»› ذال عي انمد فى ننه انايق قل 1 إن عر أو عدي 
كاهن» وإيثار «عبده» بدل «إليه»: أي إلى صاحبكم لإفادة الاختصاص» وإيثار 
الضمير على الاسم الْعَلّم في هذا المقام؛ لترشيحه» وأنه ليس عبداً إلا له كك 
فلا .لين ؟ لشهرتة أنه :عك اله لا غين: 

ارا كرون ال از اه کال ك اى ع هذا الل 
إلى عبده» ففي الفاء دلالة على المعنى» وهذا وجه أيضاً سديدء ثم قال 4# : 
ما كدب الْفْوَادُ ما رای €6 على معنى : أنه لَمَا عرفه» وحقّقه لم يكذبه فؤاده 
بعد ذلك» ولو تَصَوّر بغير تلك الصورة أنه جبريل» فهذا نظم سِرَي مَرْعيّ فيه 
النكت حى الرعاية» مطابق للوجودء لم يُعدل به عن واجب الوفاق بين البداية 
والدئاية: انتهى:. 

وهو كلام نفيسٌ» يُرجّح به ما روي عن عائشة ويا الآتي ‏ إن شاء الله 
ا 

والمسائل المتعلّقة بالحديث تقدّمت فى الحديث الماضيء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو نينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنا 


0 


)١( .‏ «روح المعاني» 4/۷. 


5 البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
E ET‏ 
ا > عَنْ سلَيْمَانَ الشَيْبَاِيَ » سَمِعَ زر بْنَ حبش عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ : 7 
من ءاينتِ ريه لحر 509 [النجم: 1۸ قَالَ: رَأى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِه 
مِانَةٍ جَتاح) . 


رجال هذا الاسناد : ستة 


]٠١[ (عُبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 

(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/,. 
؟ - (أَبُو) معاذ بن معاد بن نصر.بن.حسّان العتبرئء أبن المثتى البضرئي 

القاضي» ا متقنْ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / ,. 

۳ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج ب او الإمام الثبت الحجة الجهبذ» أبو بسطام 
الواسطيّ» ثم البصري [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدّم في «(شرح المقدّمة») جا ص١8".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (طلْعَدَ نأك مِنْ لت ريد الكثرقة 46@9) اللام في جواب قسم 
محذوف» و8ءَيَتِ روي مفعول #رأكق4. وين اسم بمعنى «بعض)ء 
SEBRI‏ تك تر O‏ العياعة كنت الراتعن كقرله 
تعالى: #ول فا مارب ای4 [طه: 16]» والتقدير - والله أعلم -: والله لقد 
رأى بعض آيات ربه الكبرى» والمراد ببعض الآيات هو: جبريل ## في 
صورته الأصليّة التي خلقه الله عليهاء وله ستمائة جناح. 

ويحتمل أن تكون من زائدة» والمراد بالآيات حينئذ: جميع فنا رآ 
النبي بيا ليلة الإسراء» ومنه جبريل ## في صورته الأصلية. 

قيل: ويحتمل أن تكون #الكرّى) صفةً لموصوف محذوف» وقوله: لمن 
٤ات‏ ريه متعلقٌ بمحذوف» حال مقدّم من مؤخّرء والتقدير: والله لقد رأى 
الآية مندرجة في آيات ربّه» وواحدة منهاء والمراد بالآية الكبرى: جبريل نا 
في صورته الأصليّة والوجه الأول أولى» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديث» والمسائل المتعلّقة به تقدّمت قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

 )176( ]447[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ مُسْهِرِ 
عن ند اللي عن عاب ن أبي هوئزة؛ EAR‏ 2 ی © 


رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ (عَلِی بن مس مسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» ثقةٌ له غرائب 
بعدما أضرٌ [8] (ت۱۸۹) م( تلم في «المقدمة» 1/7. 

۲ - (عبد الْمَلِك) بن اش سليمان» واسمه ميسرة» أبو محمد» ويقال: 
أبو سليمان» وقيل: أبو عبد الله الْعَرْرّمِيٌ - بفتح العين المهملة» وسكون الراعء 
وبالزاي المفتوحة ‏ أحد الأثمةء َة [5]. 

رو عر اتی بين شالك وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» 
وسَلّمة بن كُهيل» وأنس بن سيرين» ا بن يَنَاقء وابن الزبير» وعبد الله بن 
عطاء المكيّ» وغيرهم . 

ورَوّى عنه شعبة» والثوري» وابن المبارك» والقطان» وعبد الله بن 
إدريس» وزهير بن معاوية» وزائدة» وحفص بن غياث» وإسحاق الأزرق» 
وخالد بن عبد الله» وابن نمير» وعليّ بن مُسْهره وعيسى بن يونس» وأبو 
عوانة» وهشيم» ويحيى بن أبي زائدة» ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» 
وآخرون. 

قال ابن مهديّ: كان شعبة يَعْبجَب من حفظه»ء قال ابن المبارك» عن 
سفيان: حفاظ الناس: إسماعيل بن 5 خالد» وعبد الملك د أن سليمان» 
وذكر جماعة» وقال ابن عيينة» عن الثوري : حدثني الميزان» عبد الملك بن 


)۱( في «التقريب»: صدوق له أوهام. اه. والحقٌّ أنه ثقة ثقة على الإطلاق» كما أطلق 
عليه الأئمة» وإنما تكلّم فيه شعبة لأجل حديث واحدء مع ثنائه عليه» ومن المعلوم 
تشدّد شعبة فى هذاء فلا ينبغى الالتفات إليهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أبي سليمان» وقال ابن المبارك: عبد الملك ا وقال أبو داود: قلت 
لأحدد: عبد الملك . بن أبي سليمان؟ قال لق قلت: يخطىع؟ قال: نعم» 
وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رَفَع أحاديث عن عطاءء وقال الحسن بن 
حبان: سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء» عن جابر في الشفعة. فقال: هو 
حديث لم يدث به أحدٌ إلا عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه» ولكن 
عيك الجلك ا و لا يُرَدّ على مثله» قلت : تكلم فيه شعبة؟ قال : : نعم» 
قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه. وبال غيم الهاين 
أحمد بن حنبل» عن أبيه : هذا حديث مك وعبد الملك ثقة ثقةٌ» وقال صالح بن 
أحمد» عن آنه عبد الملك من الحفاظ» إلا أنه كان يخالف ابنَ جریج › وابنْ 
جريج أثبت منه عندناء وقال الميمونيئ» عن أحمد: عبد الملك من أعيان 
الكوفيين» وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تَحَدّث عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فَرَرْتُء وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ : سمعت أحمد ويحيى يقولان: عبد الملك د بن أبي سليمان ثقةٌ» وقال 
إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ضعيفٌ» وهو أثبت في عطاء من 
قيس بن سَّعْدء وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيما أحبٌ إليك» 
عبد الملك بن أبي سليمان» أو ابن جريج؟ قال: كلاهما ثقٌّء وقال ابن عمار 
الموصليّ: ثقة حجة» وقال العجلئّ: ثبت في الحديث» وقال يعقوب بن 
ان ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبد الملك ‏ بن أب سليمان: ثقه مقن 
فقيهة» وقال عدر بن سفيان أيضا : عبد الملك فزاري» من أنفسهمء ثقة» 
وقال النسائيئ: 5 وقال أبو و : لا بأس به» وقال ابن سعد: كان ثقة 
اموا تبتاً» وقال الاي ماو رَوَى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءاً 
ضخماًء وقال الترمذي: ثقةٌ مأمونٌ» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» وقال: 
فد كان جد شد عد ثم تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وكان من خيار أهل الكوفةء 
وحفظائهم» والغالب على من يَحمَظ» ويحدّث أن يهم وليس من الإنصاف 
ترك حديث شيخ» نَبْتِء صخت عنه السنة بأوهام يهم في روايتهء ولو سلكنا 
هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهريّ» وابن ججريج» والثوري» وشعبة؛ لأنهم 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ يك : للد نأك من يت ريو الكبر4 ... إلخ - حديث رقم (4417) 


أهل حفظ وإتقان» وكانوا يُحدّثون من حفظهم» ولم يكونوا معصومين حتى لا 
هموا في الروايات» والأولى في مثل هذا قبول ما يروي بتثيّت» وترك ما صح 
أنه وَهِمّ فيه» ما لم يَفْحْشءِ فمن غلب خطؤه ه على صوابه استَحَقٌ الترك. 
انتهى . 

قال الهيثم ب بن عدي : مات في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة» 
وفيها أرّخه غير واحد. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (50؟) حديثا . 

٣‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح - بفتح الراء» والموخدة - واسم أبي رَيَاحَ: 
أسلم» القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ الفقيه» ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضل» لكنه 
كثير الإرسال [7]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عَمُرو» وابن عُْمَرء وابن الزبير» ومعاوية» 
وأسامة بن زيدء وجابر بن عبد الله» وزيد بن أرقم» وعبد الله بن السائب 
المخزومي› وعَقِيل بن ابي طالب» وعمر بن أبي سلمة»ء ورافع ب بن حديجء 
وأبي الدرداءء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعائشة ئشة» وأم سلمة» وأم 
هانئ» وأم كرز الكعبية» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه يعقوب» وأبو إسحاق السبيعي» ومجاهد» والزهري» 
وأيوب السختياني» وأبو الزبير» والحكم بن ليام وال م والأوزاعي» 
وابن جريج» وعبد الكريم الجزري» وعمرو بن دينار» وابن إسحاق» وعبيد الله 
العْمَرِيَء ويزيد بن أبي حبيب» ويونس بن عبيد» وجرير بن حازم» وعليّ بن 
الحكم» وخلق كثير. 

قال ابن المديني: هو مولى حَبيبة بنت مَيْسرة بن أبي حُتّيم. وقال ابن 
a‏ كان.من مرلدی الد ونشأ بمكة» وهو مولى لبني فِهُرء أو الْجْمَح 
وانتهت إليه فتوى أهل مكة» وإلى مجاهد في زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاءء 
سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج» ثم 
عَمِي بعد وکان: ثقة فقيهاً عالماًء كثير الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: 
كان أبو عطاء نُوبِياٌء وكان يعمل المكاتل»ء ودَكرَ فيه ما تقدم من العيوب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۲ حلم لے 


ةو تلعف يده مع ابن الزبير. وقال ضَمْرة بن ربيعة: سمعت رجلاً يقول: 
ء٤‏ ف اعم عام 
اسم أم عطاء بركة. وقال ابن معين: كان مَعَلم كتاب. وقال خالد بن أبي نؤف 
عن عطاء: أدركت مائتين من الصحابة. وعن ابن غباس أنه كان يقول: 
تجتمعون إلي يا أهل مكة» وعندكم عطاء؟ وكذا رُوي عن ابن عمر. وقال أبو 
عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر يقول للناس» وقد اجتمعوا عليه: عليكم 
بعطاء» هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: ما بقي أحد أعلم بمناسك 
الحج من عطاء. وقال عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه: ما أدركت أحداً أعلم 
بالمناسك منه. وقال ابن أبي ليلى: كان عالِماً بالحج» وكان يوم مات ابن مائة 
سنة» ورأيته يُفطر فى رمضان» ويقول: قال ابن عباس : #وعَل الست يُطيقُونة 
ية مام سكين كَمَن كوم يا مهو حي أ [البقرة: 184]: إني أطعم أكثر 
من مسكين» وقال عبد الله بن إبراهيم بن عُمر بن كَيْسانء عن أبيه: أذكر في 
زمن بني أمية صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء. وقال ربيعة: فاق عطاءٌ 
هل مكة في الْمْبُوّة. وقال قتادة: قال لي سليمان بن هشام: هل بمكة أحدٌ؟ 
قلت: نعم أقدم رجل في جزيرة العرب عِلْماً» قال: مَنْ؟ قلت: عطاء بن أبي 
رباح. وقال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة» لم أَبَالٍ من خالفهم: الحسن» 
وسعيد» وإبراهيم» وعطاءء قال: هؤلاء أئمة الأمصار. وقال إسماعيل بن 
أمية : كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم يُخَيّل إلينا أنه يُوَيّد. وقال عبد الحميد 
الْحِمّاني عن أبي حنيفة: ما رأيت فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي. وقال اقا ٠‏ ما رأيت مفتياً خيراً من 
عطاء. وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات» وهو أرضى أهل الأرض عند 
الناس. وقال سلمة بن كُهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلا 
ثلاثة: عطاء» ومجاهد» وطاووس. وقال يحيى بن سعيد عن ابن جريج: كان 
المسجد فراشَ عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاةً. وقال 
عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ فقال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأبي. وقال 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمّان. 


(8) - باب قَوْلِهِ يذ : لد ری من ليت ريد ال5ه41 ... إلخ - حديث رقم )٤٤۲(‏ 


على ابن المدينى عن يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات 
ات كت كان سطاء اده قن 2 بهروفاق اللعت نين ريام هن اعم 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس بهاء 
وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء فإنهما كانا يأخذان 
عن كل أحد. وقال محمد بن عبد الرحيم» عن علي ابن المديني: كان عطاء 
بآخره تركه ابن جريج» وقيس بن سعد. وقال ابن عيينة عن عُمر بن قيس المكي 
عنه: أعقّلٌ مَفْتَل عثمان» وقال أبو حفص الباهلي» عن عمر بن قيس: سألت 
غطاء: متى وُلدت؟ قال: لعامين خَلُوًا من خلافة عثمان.. وذكر أحمد بن يونس 
الضبي أنه ولد سنة (717). وقال أبو المليح الرَّقَيَ: مات سنة .)١١5(‏ وقال 
ميمون: ما حَلفَ بعده مثله. وقال يعقوب بن سفيان» والبخاري عن حيوة بن 
شريح» عن عباس , بن الفضل» عن حماد بن سلمة: قَيِمت مكة» وعطاء حي» 
فقلت: إذا أفطرت دخلت عليه» فمات فى رمضان. وقال أحمد وغير واحد: 
داكا BG OOOO‏ سن (115) أ (116)«رقال ابن چ 
وابن عيينة» وآخرون: مات سنة »)١١0(‏ وقال خليفة: مات سنة .)١١1(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١5(‏ أحاديث. 

٤‏ - (أَبُو هُرَيْرَة ونه تقدم في «المقدمة» 24/7 وشيخه ذُكز في السند 
الماضي» والله تعالى أعل: 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاه‎ ١ 

اب الومنها)؟ ارات تحال ا شو به فا عرس اله 
الترمذيَ» وعبد الملك أخرج له البخاريّ في التعاليق. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبد الملك» عن عطاء. 

٤‏ - (ومنها): أن عطاءء وعبد الملك هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما لكلّ منهما عند المصّف من الأحاديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ضلك ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(077/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل ل س 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) في تفسير قوله ويك : ( د 1 َة رى @) 
[النجم: ]١١‏ قَالَ) أبو هريرة ذه (رَأَى حِبْرِيلَ) ل يعني أن المراد بالمرئيّ 
هنا هو جبريل َلك فهو كتفسير ابن مسعود طبه السابق. 

قال النوويّ ككزنْهُ: وهكذا قاله أيضاً أكثر العلماءء قال الواحديّ: قال 
أكثر العلماء: المراد: رأى جبريل ## في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء 
وقال ابن عباس وهّْها: رأى ربه يلةِ» وعلى هذا معنى: «رد ری يعود إلى 
النبي وء فقد كانت له عَرَجاتٌ في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات» 
فكل عَرْجة نَْلَة. انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبئن #: قوله تعالى : وقد رام له لم ©4 : 
€5 مصدر في موشع الخال كانه قال ولق رآه نازلا نزلة ألخرى» قال 
ابن عباس: رأى محمد بيه ربه مرة أخرى بقلبه» روى مسلمء عن أبي العالية» 
عنه قال: ما کیب لواد ما وله © افم عل ما يرن © قد ام رد ّى 
4 [النجم: ۱١‏ - ۱۳]» قال: «رآه بفؤاده مرتین»» فقوله: َة لم4 يعود 
إلى محمد يِه فإنه كان له صعودٌ ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات 
المفروضةء فلكل عَرْجةٍ نَزْلةّه وعلى هذا قوله تعالى: عند َة أ @) 
[النجم: ]٠٤‏ أي: ومحمد ييه عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وا في تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَدَ داه رل 
أ 462 إنه جبريل 4# تَبَتَ هذا أيضا في «صحيح مسلم»» وقال ابن 
مسعود: قال النبي كلِ: «رأيت جبريل بالأفق الأعلى» له ستمائة جناح» يُنثر 
من ريشة التهاونز ”© اندر واليافوت :232 ذكره المهدوي. انتهى كلام 


)١(‏ «التهاويل»: الأشياء المختلفة الألوان. 

(۲) حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح» برقم .)١۷۲١(‏ 
وفي رواية :)07١(‏ عن عبد الله قال: «رأى رسول الله ية جبريل فى صورته» 
وله ستماقة جتاح+ كل جناح مها قدا سد الأفق يسقط من جتاحة من التهاويل 
والدر والياقوت ما الله به عليم»» وفي رواية (۳۷۲۰): عن ابن مسعود» أنه قال- 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ وك : «القَدَ رأف من ٤ات‏ ريد آلکر) ... إلخ - حديث رقم )٤٤۳(‏ 


القرطب م , 

وقال الألوسيّ كانه : # وقد ر أي رأى النبي يي جبريل نلا في 
صورته التي خلقه الله تعالى عليها اة ّى أي مرّة أخرى من النزول» وهي 
فَعْلَةٌ من النزول» أقيمت مقام المرّة» وتُصِبت نصبها على الظرفيّة؛ لأن أصل 
المرّة مصدر مر يمُرُ» ولشدّة اتصال الفعل بالزمان يُعبّر به عنه» ولم يقل: «مرّةً) 
بدلها؛ ليفيد أن الرؤية في هذه المرّة كانت بنزول ودنوّء كالرؤية في المرّة 
الأولى الدال عليها ما مرّء وقال الحوفيّ وابن عطيّة: إن رل4 منصوب على 
الاك للحال المقذّرة» أي ادا 0 وجوّز أبو البقاء كونه وتوا على 
المصدريّة لرأى من معناه» أي رؤية أخرى» وفيه نظرّء والمراد من الجملة 
القسمية نفي الريبة والشكَ عن المرّة الأخيرة» وكانت ليلة الإسراء. انتهى كلام 
الألوسي كف" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا من أفراد المصتّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [۸۳/ 557] (١۷٠)ء‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» (40/0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

 )1765( 1‏ (حدنتا أَبُو کر بن أبي شَيْبَة حَدَئَنَا حَفُْصٌء عَنْ عَبْدِ 
الْمَلِك عَنْ عَطَاءٍ َنِ ابْنِ ڪَبّاس» َالَ: رَآهُ بقَلْبه). 
= في هذه الآية: اوقد اه له ى ©4 قال رسول الله: «رأيت جبريل عند سدرة 

المنتهى» عليه ستمائة جناح» ينثر من ريشه التهاويل» الدر والياقوت». 
)١(‏ «تفسير القرطبيت» .44/١1/‏ (۲) «روح المعاني» .00/١1/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (حَفْصٌ) هو ابن غياث المذكور قبل حديث. 

۲ +(ابن عباس ) هوعداف الخ السو ل عدم كلم بي «الإيمان» 5/ .١175‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» E,‏ وا أن سليمان 
الْعَرْرَمِىَ . 

وقوله: (رَآهٌ بِقَلْبو) وفى الرواية التالية: «رآه بفؤاده مرّتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن عباس '#ا: من أن 
ا ا هو الذي صح عنه. وعن غيره من الصحابة ون 
وأما ما يُعزى إليه من أنه قال: إنه رآه بعينه» أو بعين رأسهء أو ببصره» فلم 
يثبت عنه بسند صحيح» وإنما قاله بعض الرواة مفَسّْراً لما وقع في بعض رواياته 
أنه قال: رأى ربه من غير تقييد بالفؤاد» والحقٌ أن يُحْمّل ما أطلقه على ما 
قيّده فتتفق الروايتان على معنى واحد. 

قال الإمام ابن كثير ك4 في «تفسيره» بعد إيراده رواية المصنف هذه ما 
نضّه: وكذا رواه سماك عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثله» وكذا قال أبو صالح»› 
والسُّدََء وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي 
رواية عنه: أنه أطلق الرؤية» وهي محمولة على المقيّدة بالفؤاد» ومن رَوَى عنه 
بالبَصَره فقد أغرب. فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة وؤ وقول 
البغويّ فى «تفسيره»: وذهب جماعة إلى أنه راه بعيته وهو قول أنسن: 
له فيه نظرٌ. انتهى كلام ابن كثير کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه قد تبيّن بما سبق أنه لم يثبت بسند 
صحيح عن أحد من الصحابة ون أنه قال: إن النبئ كَل رأى ربّه ببصرهء وإنما 
صح عنهم قولهم: رأى ربّهء بالإطلاق» أو رأى ربّه بقلبه» أو بفؤاده بالتقييد» 
فتنبّه لهذا المهمّء فقد اشتهر في كتب المتأخرين نسبة هذا القول إلى 
الصحابة ون غلطاً منهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) 707/١7‏ -/ا50. 


(80) - باب قَوْلِهِ يد : لد تل من ات ريد الكترق4 ... إلخ - حديث رقم )٤٤٤(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصتّف كاه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ["87/ ٤٤۳‏ و٤٤٤‏ و555] (4)197 و(أبو 
عوانة) فى (مسنده») (۳۹۸ و۳۹۹ و0١٠5‏ وا٤٤)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳4 
200 و(ابن منده) في «الإيمان» (5 5لا و۷05 و55/ا و۷٥۷‏ و5/8/ و۹٥۷)»‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 

(...) - (حَدتتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّخ. جَمِيعاً 
عَنْ وَكِيع » قال الد شح : حَدَكَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنا الأَعْمَمْنْ > عَنْ زِيَادٍ بن الحْصَّيْنِء أبي 
جَهْمَةَ: عَنْ أبي الْعَالِيَقٍَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ» قَالَ : ما كدب لاو ا وأ ¢ 
ا له ر © قَالَ: رَآهُ بِقُوَادِه مَرَتيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) هو: غك اللا تن شعبد ين منين الكندئ 
الكوفيّ» ثقدٌّء من صغار ]٠١[‏ (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

۲ - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤاسيَ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٣‏ - (الأعمَشْش) سليمان بن مِهْرَانَ الأسديّ الكاهلئ» أبو محمد الكوفئ» 
ثقةٌ حافظ وَرِعٌ لكنه يدلّس ]٥[‏ (ت۷٤۱)‏ (ع) ECE SE‏ 

٤‏ - (زیاد بن الْخْصَيْنِ أبنو جَهْمَةَ) - بفتح الجيم» وسكون الهاء ‏ هو: 
زياد بن الْحْصَين بن قيس الْحَنْظليَ الْيَرْبُوعيَ» ويقال: الرّيَاحيَء أبو جَهْمَة 
ال هه رصل 

رَوَى عن أبيه » وابن عباس» وابن عمر» وأبي العالية. 

ورَوَى عنه الأعمش» وعاصم الأحول» وتُبيد المكتب» وعوف 
الأعرابي» وفضيل بن عمروء وفظر بن خليفة» ومغيرة بن مِقْسَم . 


سر عي 


ES‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۸ 

قال العجليّ: بصريّ ثقةء وقال أبو حاتم: أبو جَهْمّة» عن ابن عباس 
مرسلٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصنّف» والنسائيّ» وابن ماجَّهُ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

ه ‏ (أبو الْعَالِيَة) هو: رُقَيع - مصعْراً - بن مِهْرَان ‏ بكسر الميم - الرّيَاحيٌّ 
البصريّ»ء ثقةء كثير الإرسال [۲] (ت١4)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» .47570/8٠‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن شيخ المصتف الأشجٌ أحد المشايخ 
التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرةء 
وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وزيادء وأبو العالية» وفيه 
ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وبحر الأمة» وحبرها. 

وقوله: (بِقُوَادِهِ) : «الْفُوّاد) ا الْقَلبء وهو مذكّرء والجمع أَنْئِدة 
قاله الفيّو 0 وقال ابن منظور: الفُؤاد: القلب؛ لتفؤده. وتوقده. مذكّر لا 
غير صرّح بذلك اللُْحيانيَ» يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الوا 
الذي له قَلْبٌّء قال يَصِف ناقةً [من الطويل]: 

كَمِثْلٍ أَنَانِ الْوَحْشٍ أمّا قُوَادْمَا قَصَعْبٌ وَأمَّا ظَهْرُمَا قَرَكُوبُ 

والفؤاد: القلب» وقيل: وسطهء وقيل: القُؤاد: غِشَاءُ القلب» والقلبٌ حيّتهء 
وسُّوَيداؤُهُء والجمع أفئدة» قال سيبويه: ولا نعلمه كُسّرَ على غير ذلك . انتھی"» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[554] )...( - د 1 ُو بكر بن بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حفص بن غِبَّاث 
عن الْأَعْمَشء حَدََنَا أَبُو جَهْمَةَ بهذا اإَإسَْادِ). 


(۱) «المصباح المنير» ۲/ 587. (۲) «لسان العرب» ۳۲۸/۳ ۔ ۳۲۹. 


0 


(8) - باب قَولِهِ يك : طالْقَدَ ری من ٤ات‏ رد الک ... إلخ - حديث رقم (445) 


رجال هذا الاسناد أربعةء تقدّموا فى الاسنادين السابقين. 

[تنبيه]: رواية حفص» عن الأعمش هذه التي أحالها المصئف على 
الرواية السابقة» أخرجها الحافظ ابن منده كله في «كتاب الإيمان»ء فقال: 

(7257) وأنباً يحيى بن آدم» ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
زياد بن الخصين أبي جَهْمَة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» في قوله: لما 
گب الْقوَادُ ما را 469 قال: رآه بقلبه مرتين. انتهى”“'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[445] (۱۷۷) - (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بُ حَرْبء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


سه سروس 5 7 a a‏ ا و ا 0 00 سس # اه و 
: داود» عن الشعبيت » عن مَسرُوق» قال: كنت متكئا عند عائشّةء فقالت : يا أبا 
عن ود» عن لشعبيٌ » عن مسروق› ل حا ع سه » د 


عَايِشَة تلات مَنْ تَكَلّمَ بِوَاحَِةٍ مِنْهُنَّ نَقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَة ثُلْتُ: مَا 
هُنَّ؟'" قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أَنّ مُحَمّداً كله رَأَى رَبّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَهَ: 
يفل الله كك : اوقد 3 بالا انين ©4 [التكوير: ۲۳]» قد ياه رة لمي 
© [النجم: ۳ فَقَالَتْ: آنا أَوّلُ هَذِهِ الأَمَةء سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اله يلل 
ثَقَالَ: «إِنمَا هُوَ جِبْرِيلُء لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الي خُلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ هَائَيْنِ 
الْمَرَتَيْنِء رَأَيْئُه" مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِء سَادَاً عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمّاءِ إلى 
الأزضٍ*ء َقَلَتْ : 9 لم تَسْمَعْ أنَّ الله يول : ولا تڌرڪ لار رش بتر 
الأبصرَ وَهُوَ اللطِيف ليد ©4 [الأنعام: ۳٠٠]؟.‏ أو لم تَسْمَعْ أنَّ الله يَقُول: 
#9 ونا كل لتر آن یکم آل إلا وا او من وآ اب أو رمل رسوا 


مع سم سمه 2ے 


یوی بإذنه ۶ ف إنم ل ڪيم (©* [الشورى: ١5]؟»‏ قَالَتْ: ومن زعم 
)١(‏ «كتاب الإيمان» لابن منده .۷٥۹/۲‏ (۲) وفى نسخة: «قلت: وما هڻ؟). 
(۳) وفى نسخة: «ورأيته» بالواو. 

(5) وفي نسخة: «ما بين السماء والأرض». 
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ن ر الہ کی کم شيا ین تاب اى قد أعْظَمَ عَلَى الله ارب وَل يفول 


کک EAT Ce‏ وَإن لت قعل فا بلقت رسَالتذ» فتاهل 


۷ قَالَتٌ: َم رم َه ُخيرُ يما يون في عَاوِء َقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِدْيَة) 
وال يَقُولُ: فل لا يعر من في اَلسّموتٍ والأرّضٍ ألمب إلا َم [النمل: 0]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

هيو ر بْنْ حَرْب) المذكور في الباب الماضي . 

۲ شاف بن إِبْرَاهِيمَ) بن الأسدي مولاهم. اپو بشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّة وهی أمهء ثقةٌ ثبت حافظ [۸] (ت۱۹۳) وهو ابن (۸۳) 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

۳ - (دَاوْة) بن أبي هند القشيريّ مولاهم» أبو بكر أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [5] (ت50١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .57١/717‏ 

٤‏ - (الشعْبِيُ) هو: عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَء أبو عمرو الكوفيّ» ثقة 
ديك ب ا ور[ مات عة الما وله كلو مرا 000 ب 
تقدم ف «المقدمة» 5/ .٥١‏ 

- (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرم م [۲] (ت۲ أو۳٦)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

1 > َائْشَة) بنت الصدّيق» أم المؤمنين 55 ماتت سنة )٥۷(‏ على 
الصحيح (ع) تقدمت في اشرح المقدمة» جا ص56١"2»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

امنيا : ا 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمدي. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داود» 
والشعبىَّ» ومسروق. 

٤‏ (ومنها): أن موقا سمي به؛ لأنه سرقه إنسان في صغره» ثم 
وُجدء وغيّر عمر بن الخظاب ذه اسم الأجدع إلى عبد الرحمن» قال: 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ كك : قد رأف من ٤ات‏ ريد الكرى > . .. إلخ - حديث رقم (4145) 


الأجدع شيطان» فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن'") 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة وا أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبئ بلا 
إلا خديجة وتء ففيها خلاف شهيرٌء وهي من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث» ومن المشهورين بالفتوى» وا تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَسْرُوقٍ) في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه» فقد أخرج من 
طريق مُجالدء عن الشعبيّ» قال: لَقِيَ ابن عباس كعباً بعرفة» فسأله عن شيء» 
فَكَبَّرَ كعبٌ حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال له 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه» هكذا في سياق الترمذيّ» وعند عبد الرزاق 
من هذا الوجه: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم تقول إن مهدا راع ره 
مرتين» فكَبّر كعب» وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد» فکلم 
موسى مرتين» وراه محمد مرتين» قال مسروق: فدخلت على عائشة» فقلت: 
هل رأى محمد ربه... الحديث» ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبيّ» عن عبد الله بن الحارث بن تؤفل» عن كعب مثله» قال 
- يعني الشعبيَّ -: فأتى مسروق عائشة» فذكر الحديث» فظهر بذلك سبب سؤال 
مسروق لعائشة ويا عن ذلك» قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: كنت متّكتاً) قال الأب كا#: يحتمل أنه لعذر. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا الاحتمال؛ لأن الاتكاء من 
الأمور المباحة» فهي جائزة بدون عذرء فقد كان النبى بي يجلس متّكئاء فقد 
ثبت في «الصحيحين» حديث أبى بكرة وه : وكان ا متكباًء فجلس» فقال: 
«ألا وقول الزور»» فما زال کش وإنما كره الاتكاء فى حال الأكل» فقال: 
الا آكل متّكباً»: رواه البخاريٌ» وقد فُسّر المتكئ هنا العا المتمكن في 
جلوسه» كالذي تربع والله تعالى أعلم. 


.505 457 راجع: «تهذيب الكمال» لا”/‎ )١( 
.۳۲۷/١ «شرح الأبن»‎ )۳( .٤۷۳ ۔‎ ٤۷۲/۸ (؟) «الفتح»‎ 
.١97” 7/١ راجع : «النهاية»‎ 2 
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(عِنْدَ عَايْسَةَ) وا (قَقَانَتْ: يا أَبَا عَايْضَةَ) كنية مسروق ١تَلَاتُ)‏ مبتدأ سوّغ 
الابتداء به مع كونه نكرةً ة مراعاة الوصف» أو الإضافة» أي : EE‏ الخصال» أو 


Cer 


ثلاث خصال» (مَن) بفتح الميم شرطية كلم بوَاحِدَةٍ نهن فقَذ عظَم عَلَى الله 
الفِرِيَة) بكسر الفا وسكون الراء: هي الكذب» يقال: فرّى ى الشيءَ يمري رياه 
من باب رَمّى» وافترى يفتري افتراء: إذا اختلقه» وَجَمْعٌ الفِرية فْرَى بكسر» 
ففتح» قال عون (قلتٌ: ما هنَّ؟) وفي نسخة: «وما هِنّ» بالواو (قَالَتْ) 
عائشة وا (مَنْ) شرطيّة (زَعَمَ) من باب قَتَلّء وأكثر ما يُطلق فيما كان باطلاً» 
أو فيه ارتياب» كما هناء فإن بعض هذه الأشياء من الأمور الباطلة بلا خلاف» 
وهي ما عدا الرؤية» والرؤية منها على ما رأته عائشة وبا (أنَّ مُحَمّداً يكل رَأَى 
رَبَهُ) أي يقظةًء ببصره؛ لأنه الذي نفته عائشة وتا فأما ما كان مناماً فلم تنفه 
فقد ثبت ذلك عن النبيّ كلل فقد أخرج الترمذيّ بسند صحيح عن ابن 
عباس ويا قال: قال رسول الله كَلِِ: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى» في 
أحسن صورة ‏ قال: أحسبه قال : في المنام - فقال : يا محمد» هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت 
بَرْدَها بين ثدييّ ‏ أو قال: في نحري ‏ فعلمت: ما في السماوات وما في 
الأرض» قال: يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» 
قال: في الكفارات» والكفارات: المكتٌ في المساجد بعد الصلوات» والمشي 
على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» ومن فعل ذلك 
عاش بخیر» ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمدء 
إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ 
المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنةء فاقبضنى إليك غير مفتونء قال: 
والدرجات: إفشاءُ السلام» ا الطعام» والصلاة بالليل» والناس نيام)”'" . 
(فَقَدُ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِديَةٌ يَهَ) أي الكذب (قَالَ) مسروق (وَكَنْتُ مقا 
َجَلَسْتُ) أي حتى يتمكن من مراجعتها (فَقُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِِينَ أنظريني) بقطع 
الهمزة» أمرٌ من الإنظارء وهو الإمهالء أي أمهليني» يقال: أنظرته الدَّين بالألف : 


)٠١۷( حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ في «جامعه»‎ )١( 


(80) - باب قَوْلِهِ کد : لد رك من ليت ريو الک ... إلخ - حديث رقم )٤٤٩(‏ 


إذا أخحرته. والنَّظِرَةُ مثلٌ كَلِمَةِ بالكسر: اسم منهء وفي التنزيل العزيز: مْنَظِرَةُ إل 
مَيْسَرَوْ € [البقرة: »]78١‏ أي فتأخيرٌ» ونَظرته الدينّ ثلائّاً لغة» قاله الفيّومت”" . 

وقال المجد كثه: نَطرَه وانتظره» وتنظره» تَأَنّى عليه» قال: وأنظره: 
أتحره» والتّظرة كمّرحة: التأخير في الأمر. انتهى'". 
٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أفاد ما ذُكر أنه يجوز في «أنظريني» قطع 
الهمزة» ووصلهاء فالقطع على أنه من «أنظر» الرباعيّ بمعنى أخحر» فيكون 
المعنى أخريني حتّى أتمكن من سؤالي إياك» والوصل على أنه من «نظر» 
الثلائي بمعنى تأّى» ويكون المعنى تأنّيْء وتمهّلي في شأني» وعلى كل فقوله: 
(وَلَا تُعُجلِيني) عطف مؤكّد على مؤكد. 

[تنبيه]: «تُعُجليني» هنا بض أوله وكش باه نالعال راغا ؛ 
يقال: أعجله» وعجْله: إذا استحثه على الإسراع» وحمله عليه» هذا هو 
الصواب في ضبطه»ء وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح 
أوّلهء وثالثه» مضارعاً لعجل الثلائث» كمَّرِحَء فغلظ؛ لأن عَجل الثلاثيّ لازم» 
لا يتعدّى» وما هنا متعدٌ إلى المفعول به» وهو ياء المتكلم. فراجع كتب 
اللغة””"» تعلم صحّة ما قلت لك» والله تعالى أعلم. 

(أَكَمْ يَمُلٍ لله كك : ماوَلَمَدَ راء الأ لبن ©4؟) ذكر مسروق هذا 
استدلالاً على أن النبى ية رأى ربه بل ليلة المعراج» وذلك لظنّه أن الضمير 
المنصوب في 1# لله ل مع أن الصواب في معناه: أنه رأى جبريل 4# 
في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء كما هو واضح من سياق الآيات» 
دهي : م لرل رولو گی © نك م ند وى الف تكن @ لع م لي © 
وا ساج بِسَجْوْن 9© وقد اه ال این 402 [التكوير: ۱۹ - ۲۳] الآيات. 

قال الحافظ ابن كثير ك#: قوله تعالى: وقد راء بِالأنيْ لين ©4 
يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كك على الصورة التي 
خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح الأ َلْبِينِ» أي البيّن» وهي الرؤية الأولى 


(۱)( «المصباح المنير» 57/1 زفق «القاموس المحط» ص٦٤‏ . 
(۳) راجع : «الصحاح» ۱٤۳ ۱ /٤‏ و«القاموس» ص۰۹۲۷ و«المصباح» ۲/ .۳۹٤‏ 
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التي كانت بالبطحاءء وهي المذكورة في قوله: مم سَدِيدٌ لقو (© ذو مرو 
فسوی © ومر پالاق الا © ثم ما مدل © کن قاب وسين أو اَن 
ایی إل عَبْدِقِ مآ أ 4 [النجم: ه ‏ ١٠]ء‏ قال: والدليل على أن المراد 
بذلك جبريل 4ء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة 
الإسراء؛ لأنه لم يُذكر فيها إلا هذه الرؤية» وهي الأولى» وأما الثانية» وهي 
المذكورة في قوله تعالى: وقد ياه تة أي © عند يدر التق ©) عِندَمًا 
جنه الأو إذ يحْتَى اليد ما يَقَتَى 40 [النجم: ١١‏ -15]» فتلك إنما ذكرت 
في سورة النجم» وقد نزلت بعد الإسراء. انتهى كلام ابن كثير كذ . 

وقال الألوسيّ كأَنْهُ: وقد ا4 أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبّكم 
رسول الله ية الرسول الكريم جبريل ## على كُرسيّ بين السماء والأرض 
بالصورة التي خلقه الله تعالى عليهاء له ستمائة جناح الاي بين وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق» كما روي عن الحسن» وقتادة» ومجاهدء وسفيان» 
وفي رواية عن مجاهد: أنه بيه رآه 4 نحو جيادء وهو مشرق مكة» وقيل: 
المراد به مطلع رأس السرطان» فإنه أعلى المطالع لأهل مكةء وهذه الرؤية 
كانت فيما بعد أمر غار حراء» وحكى ابن شجرة: أنه أفق السماء الغربيّ» 
وليس بشيء» وأخرج الطبرانيّ» وابن مردويه عن ابن عبّاس أنه قال في الآية: 
رآه في صورته عند سدرة المنتهى» والأفق على هذا قيل: بمعنى الناحية» 
وقيل: سمي ذلك أفقاً مجازاً. انتهى كلام الألوسئ 0115" . 

(#وَلفَدَ ياه له لى ©*؟) هذا أيضاً مما استدلّ به مسروق على 
رؤيته يلل ره حيث ظنّ أيضاً أن الضمير لله بل مع أن الصواب أنه 
لجبريل ##. كما بيّنه النبئ بل لعائشة وجا لَمَا سألته عنه» كما أوضحه 
بقوله : (قَقَالَتْ) عائشة وه (أَنَا َوَن هَذِهِ الأمَةء سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ) أي عن المعنى 
المراد بالآية (رَسُولَ الله ب كَقَالَ) يك ((إِنَمَا هُوَ جبْريل) أي إن الذي أريد 
بالضمير في 4# هو جبريل ## للم أَرَهُ عَلَّى صُورَتِهِ الي خُلِقَ) بالبناء 
للمفعول» أي خلقه الله تعالى (عَلَيْهَاء عَيْرَ هَانَيْنِ الْمرَنَيْنٍ) أي المرة التي وقعت 


.5١- ٦٠/۳١ «روح المعاني»‎ )۳( .۲۷۱/۱٤ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ وق : قد رأ من يت ريه الكرئ4 ... إلخ - حديث رقم (445) 


له في الأرض قبل الإسراءء والمرة التي وقعت له في السماء عند سدرة 
المنتهى› كنا ته الا (رَأَيْنُهُ) وفي نسخة: : «ورأيته» بالواوء والظاهز أن 
الأولى هي الصحيحة (مُنْهَبطاً) أي حال كونه Hb‏ (مِنْ السّمَّاءِء سادا( أي 

مغظياً (ِظَمْ خَلتَه) قال النووي 5 اه : ا بوجهين: أحدهما بضم العين» 
وإسكان الظاءء والثاني بكسر العين» وفتح الظاءء وتدكم صحيح . 00 

والمعنى: قد غطی كبر ذاته (ما بین السَّمَاءِ إلى الأَرّض») قال 01 
هكذا هو في الأصول: «ما بين السماء إلى الأرض»» وهو صحيح . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ صخة هذا الوجهء ولم يبيّن 
ما فيه من الإشكال» ووجهه أن لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعددء فتقول: 
جلست بين زيد وعمرو» ولا تقول: جلست بين زيد» فكيف قال : «ما بين 
السماء إلى الأرض»» مع أن.القباس أن يقول: ها بين السماء والارضص؟. 

والجواب: أن في الكلام محذوفاً؛ لدلالة السياق عليه» تقديره: «فما 
تحتها»» أي سادا عظم خلقة ما بين السماءء فما تحتها إلى الأرض» 'وسيأتي 
نظير هذا في «الصلاة" في حديث أبن بررة الأسلميٌ ضيه : «كان 
رسول الله كَل يقرأ ذ فى الفجر ما بين الستين إلى المائة آية»» أي فما فوقها إلى 
المائة» وستتكلّم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

وأشار في هامش نسخة محمد ذهني بلفظ : «ما بين السماء والأرض»» 
وهو واضح. 

(فَقَالَتْ) عائشة ولا محتجَةٌ على تأكيد ما نفته من رؤيته وه ربه ببصره 
(أَو 2 تَسْمَغ أنَّ الله مَمُولُ: «لَا ثڌرڪه الأيصر وهو يدرك صر وهو 
ِي كيد 409 [الأنعام: ١‏ قال النوويّ تبعاً لغيره: لم تَنْفٍِ عائشة 
وقوع الرؤية بحديث مرفوع › ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط 
على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابيّ إذا 
قال قولاء وخالفه غيره منهم» لم يكن ذلك القول: ححة اتفاقاء والمراد 
بالإدراك فى الآية الإحاطة» وذلك لا ينافى الرؤية. انتهى . 


.)55١1( سيأتي برقم‎ )۲( .٠١ 94/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل م لے 


وتعقبه في «الفتح»» فقال: جزمه بأن عائشة لم تَنْفٍِ الرؤية بحديث مرفوع 
تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في «كتاب التوحيد»: النفي لا يوجب علماء ولم 
تك عائشة أن النبي ية أخبرها أنه لم يَرَ ربه» وإنما تأولت الآية. انتهى . 

وهو عجيتٌ» فقد ثبت ذلك عنها في «صحيح مسلم» الذي شرحه الشيخ 
- يعني النووي - فعنده من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبيٌ» عن مسروق 

في الطريق المذكورة؛ قال مسروق: وكنت متكئاًء فجلست» فقلت: ألم يقل 

الله : اوقد باد له رى ©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة» سأل رسول الله كلا 
عن ذلك» فقال: «إنما هو جبريل»» وأخرجه ابن مردويه» من طريق أخرى» 
عن داود بهذا الإسنادء فقالت: أنا أوَّلُ من سأل رسول الله ية عن هذاء 
فقلت: يا رسول الله» هل رأيت ربك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل» 
منهبطا» . 

قال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ: ومن قال: إنه ي خاطبها ‏ يعني عائشة وا - 
على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت إليه» كابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» فإنه هو المخطى» والله أعلم. انتهى . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن المحاولة في الردّ على 
عائشة وا بأنها لم تسمع في هذا من النبي بيه شيئاً غير صحيحة؛ لأنها ما 
نفت إلا بما ثبت لديهاء وسمعته من النبي ب فبطل ما ذكره النوويّ وغيره 
من نفيهم سماعها منه ية فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال الإمام ابن ر ال لل ڪه الابضدر 
وهر درك لامر > الآية.- أقؤال تساف 

[أحدهما] : لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» كما تواترت 
به الأخبار عن رسول الله 0 من غير ما طريق ثابت في «الصحاح»» 
و«المسانيد»» و«السنن»» كما قال مسروق» عن عائشة أنها قالت: «من زعم أن 
محمداً يي أبصر ربه» فقد كذب». وفي رواية: «على الله فإن الله تعالى قال: 


.757/1١7 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ يك : قد رای من يت ريد الکرئ) . .. إلخ - حديث رقم (455) 
إلا تترة الَصَرُ وهو درك الْأبَصر4». رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي النَجُوده عن أبي الصحَىء عن مسروق» 
وغير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

وخالفها ابن عباس» فعنه إطلاق الرؤيةء وعنه: «راه بفؤاده مرتين». 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر محمد بن مسلمء حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الدؤرقيّ» حدثنا يحيى بن معين» قال: سمعت إسماعيل ابن علية» يقول في 
قول الله: لا تُدَرِكُهُ الأَبْصّرُ» قال: هذا في الدنياء وذكر أبي عن هشام بن 
عبيد الله أنه قال نحو ذلك. 

[وقال آخرون]: لا تُدْركُهُ الْأَبَصّرُ»4 وهذا مُخَصّصٌ بما ثبت من رؤية 
المؤمنين له في الدار الآخرة. 

[وقال آخرون] من المعتزلة بمقتضى ما فَهِمُوه من الآية: إنه لا يَرَى في 
الدنيا ولا في الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه 
بن الجول يما دل عليه كنات الله كك وسنة رسوله کل أما الكتاب فقوله 
E‏ ل ل 5 عو ی 40 [القيامة: 257 7]» وقال تعالى 
عن الكافرين: #علَآ لم عن رم يَومَيذٍ لَحَجْونونَ )€ [المطففين: ]٠١‏ قال الإمام 
الشافعيٌ ياه : فدل هذا على أن الوق لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» 
وجَرير» وصهّيب» وبلال» وغير واحد من الصحابة و#نء عن النبي كله: أن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في العَرّصاتء وفي رَوْضَات الجنات» 
جعلنا الله تعالى منهم بمته وكرمه آمين. ْ 

[وقيل]: المراد بقوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ4: أي العقولء. رواه ابن 
أبي حاتم عن علي بن الحسينء عن الفلاس»ء عن ابن مهدي» عن أبي 
الحصين يحيى بن الحصين» قارئ أهل مكةء أنه قال ذلك. 

وهذا غريب جدَّاٌء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقّد أن الإدراك في معنى 
الرؤية» والله تعالى أعلم. 

[وقال آخرون]: لا منافاة بين إثبات الرؤية» ونفي الإدراك» فإن الإدراك 
أخصٌ من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم» ثم اختَلّف هؤلاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة. فإن هذا لا يعلمه إلا هوء 
وإن رآه المؤمنون» كما أن مَنْ رَأَى القمرء فإنه لا يُدرك حقيقته» وكُنّْهه 
وماهيّته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى. 

[وقال آخرون]: المراد بالإدراك الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من عدم 
الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال 
0 #ولا يحيطوت يي عِلَمَا4 [طه: 011٠١‏ وفي «صحيح مسلم»: «لا أحصي 

ءَ عليك أنت كما أثتيت ت على نفسك»» ولا عا فكذلك هذا. 

قال الْعَوْفِيَ عن ابن عباس في قوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الْأبصرٌ وَهْوَ 
يكرك NO‏ نحط TEA‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة 
الْقَنَادد حدثنا أسباط» عن سماكء عن عكرمة, أنه قيل له: لا تُدْرِكهُ 
الايد 4 قال السك قرف السفاء؟ قال .كلى ف قال: فَكليا تَرّى؟» وقال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في الآية: ب ندرڪهُ صر وه يڌر 

لص 4 وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا خالد بن 
ارعس حدثنا 5 عرفجة» عن عطية العوفي» في قوله تعالی : وجو ومر 
اض 9ن يا رة 467 قال: هم ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من 
وبصره محيط بهم.ء فذلك قوله: ل تُڌرڪه الابصر وهو يڌر 
الأبصر © . 

[وقال آخرون] في الآية بما رواه الترمذي في «جامعه» (۳۲۷۹) وابن أبي 
عاصم في «كتاب السنة» »)٤۳۷(‏ واب ا حاتم في «تفسيره». وابن مردويه 
أيضاء والحاكم في «مستدركه) )77١1(‏ من حديث الحكم بن أبان» قال: 
سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد رب تبارك وتعالى» 
فقلت: أليس الله يقول: «لَا تُدْرِكُهُ انر وهو برك الأَبصرٌ 4 الآية؟ فقال 
لي 


ع 
oe‏ 


إلا ام لك» ذلك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بوره لا يدركه شيء » وفي 


)00 الخرية ابن جرير في اتفسيره) c(4 /1١9(‏ وعطية العوفيٌ ضعيف . 


(80) - باب قَوْلِهِ كك : «النَد رأف مِنْ ايت ريد الكرى > . .. إلخ - حديث رقم (445) 


رواية: لا يقوم له شيء» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في «صحيح مسلم» (۱۷۹) من حديث أبي 
موسى الأشعري د ؛ مرفوعاً: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسطء ويرفعه» يُرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء 
حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)» . 

قال الإمام ابن كثير كه ما حاصله: نفئ الإدراكٍ الخاص لا ينفي الرؤية 
يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاءء فأما جلاله وعظمته على ما هو 
عليه تعالى وتقدس وتنزه» فلا تدركه الأبصارء ولهذا كانت أم المؤمنين 
عائشة وا تثبت 9 الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنيا» وتحتج بهذه الآية 
30 تَدركة الابصدر وهو يدر ال 4 فالذي نفته الإدراك الذي بمعنى رؤية 
العظمة والجلال على ما هو عليهء فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة. 
ولا الشيء. 

وقوله تعالى: وهو يدرك الأب ee‏ 
gs 2‏ أل لم من لى وهر اللطيف لير (© 
[الملك: ١٠]ء‏ وقد يكون عَبّر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السَّدَي في 
دلا نترك البَصرٌ وهر يُدْركُ الْأبَصرٌ4: لا يراه شيء» وهو يرى الخلائق. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: ##وَهُرٌ اللي لبر » قال: | 
RE‏ 

وها كما قال تعالن ارا عن لفان فا وعظ ديه انيه كى إا إن 
تك قال بو من رول فتن في صَخْرََ أو في السَمنوتٍ أو في الأَيْضٍ مات يها َه 
ل َه للِيفُ خد ©4 [لقمان: .]١١‏ انتهى كلام ابن كثير ا نفس 
جدَاء والله تعالى أعلم. 

ثم استدلّت عائشة وبا أيضاً باد 8 ري على با اثالعة ابن بتي ا 


1 
١ 


.۱۲۸ ۔‎ ١77/5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فقالت: (أوَ لَمْ تَسْمَعْ أنَّ الله ب يَقُوَلُ: «## وما کن له مر أن يکلم أنه إلا ويا أو 
ين لك عاب أن ا یوی ني ا ا ِنَم عن حي @4 
[الشورى: ١١]؟)‏ هكذا في النسخ التي عندي» #وَمَا € بالواو كما هو 
التلاوة» وقال النوويّ في «شرحه»: قوله: ما كان لِبَشَرٍ» هكذا هو في معظم 
الأصول بحذف الواوء والتلاوةٌ: #ومًا € بإثبات الواوء ولكن لا يضر هذا 
في الرواية» والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوهه التلاوة على وجههاء 
وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤثّر حذف الواو في ذلك» وقد جاء 
لهذا نظائر كثيرة في الحديث» منها: قوله: «فأنزل الله تعالى: #أقم الصلاة 
طرفي النهار4. وقوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري4». هكذا هو في روايات 
الحديثين في «الصحيحين»» والتلاوة بالواو فيهما. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: في معظم النسخ. لكن 
الواقع في النسخ الموجودة عندي بالواو كما هو التلاوة» حتى في النسخة التي 
عليها شرح النووي» والنسخ التي شرحها الأبيّ» والسنوسئ»› i‏ محمد 
ذهني» وهي أحسن النسخ التي اعتمدت عليها في هذا الشرح غالباء فكلها وقع 
فيها كالتلاوة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال الإمام ابن كثير ك في تفسير هذه الآية ما نضّه: هذه مقامات 
الوحي بالنسبة إلى جناب الله كك وهو أنه تبارك وتعالى تارةً يَقْنِف في رُوع 
النبي ب شيئاًء لا يتمارى فيه أنه من الله ككء كما جاء في «صحيح ابن 
حبان» عن رسول الله که أنه قال: «إن روح القدس نَفتّ في رُوعي أن نفسأ لن 
فرك خی کیل ریا راجا ارا ۵ جیار الطاب 

وقوله تعالى: #أوٌ مِن ورای اب4 كما كان لموسى عليه الصلاة 
والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحخجب عنهاء وفي «الصحيح»: أن 
رسول الله ب قال لجابر بن عبد الله وَييا: «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب» وإنه کلم EEO‏ كذا جاء في الحديث» وكان قد قُتل يوم 
أ ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا. 


.۱۸١ /5 أي مواجهةء ليس بينهما حجاب» ولا رسول. اه. «النهاية»‎ )١( 


)455( باب قَوْلِهِ ين : #لقد رأ من ايت ريد الكر» . .. إلخ - حديث رقم‎  )8( 


و ل تر و ج بيه ما يله كما بنزل جبريل 4# 
وغيره من الملائكة ا 7 الصلاة والسلامء «إِنَّمُ عن حَكِيمٌ» 
فهو عن غل کی کک اد 

وقال في «الفتح» : قوله: ##وما کان شر أن أ لآ ويا او من ورآى 
حَابٍ» الآية» هذا دليل ثانٍ استَدَلّت به عائشة ويا على ما ذهبت إليه من نفي 
الرؤية» وتقريره أنه #4 حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه: وهي الوحي بأن 
يلقي فی ريجات ار يكلم تراشطظة من وراد جاب أن برشل اله 
نت عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم. 

والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاًء قاله القرطبي» قال: 
وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثةء فيجوز أن 
اكليم ع الرؤية. انتهى ". 

(قَالتُ: : وَمَنْ رْعَمَ ن وَسُولَ الله يكل كَنَم شَيْئاً مِنْ ن کتاب ب اش مذ أَعْظَم 
عَلَى الله , الْفِرْيَةٌء وَالهُ يَمُو لّ: يناما سول بِلْمَ مآ ر لكين 55 كاذك 
تعمل فا ا رساد 4 [المائدة: 37]) قال في «الفتح»: ظاهره اتّحاد الشرط 
والجزاء؛ لأن معنى #وإن ا قعل لم تبلغ لكن المراد من الجزاء لازمه» 
فهو كحديث: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

واختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل : المراد بلّغْ كما أ 
فهمت عائشة وغيرهاء وقيل: المراد بلّغه ظاهراًء ولا تخشَ من أحدء فإن الله 
يتعصمك من الناس» والثاني أخصٌ من الأول» وعلى هذا لا يتحد الشرط 
والجزاء» لكن الأول قول الأكثر؛ لظهور العموم في قوله: امآ أنرل)» والأمر 
للوجوب» فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه» ورجح الأخير ابن التين» ونسبه 
لأكثر أهل اللغة. 

وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم 
يرد في القرآن» ولا من الأحاديث أنه مخلوق» ولا ما يدل على أنه مخلوق» 


.590 5945/١7 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)58557( «كتاب التفسير» رقم‎ ٤۷١ /۸ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج ار 2 صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقوله الجعد حمقّاً لبلّغه 
النب ككلِ. انتهى . 

وقال الألوسي ككَنهُ: «ايتأيها السو إلى الثقلين كافة» وهو نداء 
تشريف؛ لأن لوجاك منة الله تعالى الْعُظمى وكرامته الكبرى» وفي هذا 
العنوان إيذانٌ أيضاً بما يوجب الإتيان بما أمر به ليه من تبليغ ما اوخ إليه» 
بلغ أي أوصل لمآ زل ليك أي جميع ما آل كائناً ما كان #من يلك 
أي مالك أمركء ومبلّغك إلى كمالك اللائق بك» وفيه عِدَةٌ ضمنية بحفظه كلاف 
وكلاءته» أي بلّغه غير مراقب فى ذلك أحداً. ولا خائف أن ينالك مكروه 
أبداء #وإن َر تل4 أي ما مرت به مو ليع الع فا بلَقّتَ رساد 4 أي 
فما أذيت شيئاً من رسالته؛ لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» فإذا لم 
تؤدّ بعضهاء فكأنك أغفلت أداءها جميعاً» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان 
کمن لم يؤمن بكلّها؛ ؛ لإدلاء كلّ منها بما يُدليه غيرهاء وكونها لذلك في حكم 
شيء واحد» والشيء الواحد لا ناما غير مبلّغ» مؤمناً به» غير مؤْمَنٍ به» 
ولأن كتمان بعضها يضيّع ما اُڏي منهاء جر وي ا فإن غرض 


e 
قال: ومما ذكرنا في ته تفسير الشرطيّة ُعلم أن لا اتحاد بين الشرط‎ 
والجزاء» ومن ادّعاه بناء على أن المآل: إن لم تلع الرسالة لم ثبل الرسالة»‎ 

عدم 


أناأَبُ و النَبجْم وَشِعْرِي شِغْرِي 
حيث جَعل فيه الخبر عين المبتدأ بلا مزيد فى اللفظ› وأراد: وشعري 
شعري المشهور بلاغته» والمستفيضة فصاحته» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه 
الصفات التي بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس 
السامعين؛ لاشتهاره بهاء وأنه غنن عن ذكرها؛ لشهرتها وذياعهاء وكذلك ‏ كما 
قال ابن الْمُثَيْر - أريد في الآية؛ لأن عدم تبليغ الرسالة أمرٌ معلومٌ عند الناس 
مستقرٌ في الأفهام أنه عظيم » شنيعٌ ) ینعی على مرتكبه» ألا ترى أن عدم نشر 


.0757١( «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ ٥۱۳/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(80) - باب وله ود : لد تأ مِنْ ليت ريه الكرهة»... إلخ - حديث رقم )٤٤٩(‏ 


العلم من العالم أمرْ فظيع» فكيف كتمان الرسالة من الرسول؟» فاستغنى عن 
ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء؛ للصوقها بالجزاء في الأفهام» 
وأن كلّ من سمع عدم تبليغ الرسالة قَهم ما وراءه من الوعيد والتهديد» وحسن 
هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذكر الشرط عامًّاً. حيث قال #: لون لَر 
تنعل ولم يقل: وإن لم تبلغ الرسالة فما بلّغت الرسالة؛ ليتغايرا لفظاء وإن 
الحدا معنى» وهذا أحسن رونقاًء وأظهر طلاوةً من تكرار اللفظ الواحد في 
الشرط والجزاءء وهذه الذروة انحظ عنها أبو النجم بذكر المبتداً بلفظ الخبرء 
وق له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه فى ذلك. 
انتهى كلام الألوسئ ك . 1 

(قَالَتْ) عائشة ڪا (وَمَْ رَعَمَ آنه يُخْبِرٌ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِء مذ أَعْظَمَ 
عَلَى الله الْفِرْيَة هكذا في رواية المصتف: «ومن زعم أنه يُخبر...إلخ» 
بالضميرء وهو عائد على محمد كَلِلة. 

ومن الغريب أن ابن التين نقل عن الداودي أنه قال: قوله في هذا 
الطريق: «من حدثك أن محمداً يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاً» وما أحد يدعي 
أن رسول الله َة كان يعلم من الغيب إلا ما عَلم. انتهى. 

قال الحافظ: وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد كلاف 
وإنما وقع فيه بلفظ: «من حدّئك أنه يَعْلّم»» وأظنه بَنَى على أن الضمير في قول 
عائشة: «من حدثك أنه» لمحمد ذكَلِِ؛ِ لتقدم ذكره في الذي قبله» حيث قالت: 
«مَن حدّئك أن محمداً كل رأى ربه» ثم قالت: من حَدّثك أنه يعلم ما في غد». 

ووقع في رواية إبراهيم النخعيّ» عن مسروق» عن عائشة ينا قالت: 
«ثلاث من قال واحدة منهنَء فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما 
في غد. . .» الحديث» أخرجه النسائي » وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم» 
ولكن وَرَدَ التصريح بأنه لمحمد ييه فيما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» من 
طريق عبد ربه بن سعيد» عن داود بن أبي هند» عن الشعبئ» بلفظ: «أعظم 
الفرية على الله مَن قال: إن محمداً رأى ربه» وإن محمد كُتَمّ شيئاً من الوحي» 


.1844- 1487/5 «روح المعاني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سا | تبس 
وإن محمداً يَعْلّم ما في غد»» وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
عن داودء وسياقه أتمّ» ولكن قال فيه: «ومَن رَعَم أنه يُخبر بما يكون في غداء 
هكذا بالضمير» كما في رواية إسماعيل معطوفاً على مَن زعم أن رسول الله كل 
گم شيئاً . 

قال: وما ادعاه من النفي مُتَعَقَّبِء فإن بعض مَن لم يَرْسّخ في الإيمان» 

ن يظنَ ذلك» حتى كان يَرَى أن صحة النبوة ة تستلزم اطلاع النبيّ ئة على جميع 
o‏ > فقال 
زيد بن اللصيت - بصاد مهملة» وآخره مثناة» وزن عَظيم - aE‏ 
ويخبركم عن خبر السماء. وهو لا يدري أين ناقته» فقال النبي عله : «إن رجلا 
يقول: كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلّني الله عليهاء 
وهي في شعب كذاء قد حبستها شجرة» فذهبواء فجاؤوه بهاء فأعلم النبي كلل 
Cay‏ وهو مطابق لقوله تعالى: #قَلا يظهرٌ عل 
ید ا © © إل من ازى + مِن رَسُولٍ» [الجن: 2377 ۲۷] الآية. انتهى . 

(وَانْهُ يَمُولُ: #ثل لا يعار من في الوت وألأرض آلب إلا اس [النمل: 
٥‏ يقول الله 4 آمراً رسوله ي أن يقول معلّماً لجميع الخلق: إنه لا يعلم 
أحدٌ من أهل السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجنّ وغيرهم الغيب 
إلا الله كك فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له . 

فلمن) فاعل «يعَلَرٌ4. والظرف صلتهاء و#القيب) مفعول به» وا 
بدل من لمن أو #أنة»4 مبتدأ وخبره محذوف» والاستثناء منقطم» آي 
لكن الله يعلمه» والمعنى: أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متّفقٌ عليه. 


.)۷۳۷۸( «كتاب التوحيد» رقم‎ TV1/1Y «الفتح»‎ )١( 
.٤٤٥/۱۰ «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
«تفسير سورة النمل».‎ ٠٤٥/٠١ قاله ابن كثير وغيره» راجع «تفسير ابن كثير»‎ )۳ 


(8) - باب قَوْلِهِ وق : لد رای مِنْ ءات ريد الكرقة4 ... إلخ - حديث رقم (14145) 3 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 555/471 و۷٤٤‏ و۸٤٤‏ و444] 
(۷۷)). و(البخاري) فى «التفسير) ٤11۲(‏ و58650). و«التوحيد) (۷۳۸۰ 
و٣ .»)۷٣‏ و(الترمذي) E‏ «التفسير) ۳۰٦۸(‏ و۳۲۷۸)» و(النسائيّ) في 
«التفسير) من «الكبرى» (۰۸ ۰) و(أحمد) في «مسنده») (594/5 و٩۰٥‏ و٣٣۲‏ 
وا٤)»‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (ص٤۲۲‏ و5755). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» »)1٠(‏ و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص٥٤)ء‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» (7”/ا و٤٦۷‏ و٥٦۷‏ و٦١٣۷‏ و۷٦۷‏ و۸٦۷)»‏ و(الطبري) في 
«تفسيره) (۲۷/ .)0٠0‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) 5٠05(‏ و05١5‏ و۷٥٤‏ و۸٨٤‏ 
و۹٠٤‏ و١٠5)»‏ و(أبو عوانة) في :5١( EEN‏ و٤‏ "55 و 
و٥٤٤)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): نفي رؤية النبئ ييه رئّه» وقد سبق أن المراد رؤيته في 
الدنيا؛ لأنه لا خلاف بين أهل الا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم 
في الآخرة» فلا تخالف عائشة ئشة وټ في هذاء EN‏ المنفي هو الرؤية بالبصرء 
فلا يُخالف ما ثبت عن ابن عبّاس و وغيره من أنه بي رأى ربّه بقلبه» وقد 
ا فلا تكن من الغافلين. 

- (ومنها): اهتمام عائشة وا بالبحث عن المسائل العلميّة» 
سبقت في سؤال المراد بآية #إولقد راه تله َدَ ای © . 

۳ - (ومنها): بيان كرامة النبئ ية برؤية جبريل ## على صورته التي 
كله اله تحال علبي ونه مد ادن تبات نايت YC Sa‏ 
القوى البشريّة لا تَقُوى على مثل هذاء إلا بعونه #لة. 

 :‏ (ومنها): أن الله يل لا تُحيط به أبصار المخلوقين» وهو محيط 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يمكن فى هذه الدنيا لأيْ بشر أن يخاطبه الله تعالى 
معاينة» وإنما يوحي زا اوا من وراء الحجاب» أو يُرسل إليه ملكاًء 
ولا ينافي هذا ما تقدّم من قول النبي بيا في والد جابر بن عبد الله ويا : إن الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تعالى كلّمه كفاحاً؛ لأن ذلك في البرزخ» وحكم الآخرة يختلف عن حكم 
الدنياء كما ثبتت رؤيته للمؤمنين هناك بخلافها في الدنيا. 

5 - (ومنها): بيان أن رسول الله له بلَْ جميع ما أرسل بتبليغه» وقال 
البخاري يث فى «صحيحه»: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول 
التبليغ» وعلينا التسليم. انتهى. 

وقد شهدت له ية أمته بتبليغه. وأدائه الأمانة» واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع» وقد كان هناك من 
أصحابه نحو أربعين ألفاً. أو أكثرء فقد أخرج مسلم في «(صحيحه» من حديث 
جابر بن عبد الله ويا الطويلء وفيه: قال رسول الله 4 : «أيها الناس إنكم 
مسؤولون عنّي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بِلَّعْتَء وأدّيت» 
ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء ويَنْكُتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد» اللهم اشهد». ثلاث مرات. 

٠‏ (ومنها): أدب طالب العلمء فإن مسروقاً كان متّكتاًء فلما أراد أن 
يسأل عائشة ويا جلس؛ لأن الاتكاء يخالف تواضع طالب العلم. 

 /‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كْاَنْهُ: في قول عائشة وَْيْنَا: «والله يقول». 
وقول مسروق: «ألم يقل الله» بصيغة المضارع تصريح من عائشة ومسروق وؤ 
بجواز قول المستدل بآية من القرآن: إن الله كك «يقول». وقد كره ذلك 
مُطرّف بن عبد الله بن الشّخُير التابعيَ المشهورء فرَوّى ابن أبي و 
عنهء أنه قال: لا تقولوا: إن الله 25 ولكن قولوا: إن الله قال»ء وهذا الذي 
أنكره مُطرّف كه خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين» فالصحيح المختار جواز الأمرين» كما استعملته عائشة ويّاء ومن 
في عصرها وبعدها من السلف والخلف» وليس لمن أنكره حجةٌء ومما يذل 
على جوازه من النصوص قول الله كك: #وأسه قول الْحنَّ وهو يَهَرِى الشَبِيلَ» 
[الأحزاب: »]٤‏ وفي «صحيح مسلم» ك عن أبي ذر يِه قال: قال النبى لا : 
اليقول الله وَيِقَ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». انتهى'"". والله تعالى أعلم 


(۱) شرح النووي» . 


سو 


)٤٤۷( باب قَوْلِهِ يد : لد ری ِن ءات ريه ال5هة4 ... إلخ - حديث رقم‎  )80( 


بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

71 (...) (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء حَدَثَنا 
دَاوْدُ بهذا الْإاسْتادِء نَحْوَ حَدِيثِ ابن عُلَيّةَ وَرَاد: قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدَ كله 


2 


لأزى آعم لَه عله 


ص 


5 ۶ مى 2 2 72 م رع ودر ران 8 97 راج ور 
کاتما شیئاء مما أنزل عليه لكتم هدو الآيَةَ: #وإذ تقول 


مكمعد عي o A f A 7 E f f E‏ و ود ر 
وأنعمت عليه أمييك عليّك زوجك واتق أله وتخفى فى تفلك ما اله مبديه وخئی 


مي 2 


الئاس وَل 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَريَ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة 
يت [۱۰] (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» 27/7 وهو أحد المشايخ التسعة 
الذين يروي عنهم أصحاب الكتب السنّة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمَّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصريّ» ثقدٌ [4] (194) (ع) تقدم في «الإيمان» 378/197 2 

[تنبيه]: كون عبد الوهّاب هذا هو الثقفيّ هو الذي صرح به الحافظ 
المزيّ في «تحفة الأشراف» 2)9705/١١(‏ وأخرج الحديث أبو عوانة في 
المسنده) (۱/ )۱۳١‏ رقم (505) من طريق آخرء فصرّح بأنه عبد الومّاب بن 
عطاء» ودونك نصّه: 

«حدّثنا الصغانئ» وأبو أميّة» قالا: ثنا عبد الومّاب بن عطاءء قال: 
حذّثنا داود» عن الشعبئ . .. إلخ. 

فلا يستبعد أن يكون هو المراد فى سند المصئف هنا؛ لأنهما يرويان عن 
داود بن أبي هندء لك ا هنا يه الو قات الثقفي أنه لم يذكر في 
«التهذيبين"'' محمد بن المثتّى فيمن روى عن ابن عطاءء بل عن الثقفيّ» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


و 4 > د 
4 أحق أن تله [الأحزاب: ۳۷]). 


. 1۳۸/۲ و«تهذيب التهذيب»‎ ٠٠۹و‎ ٠۰۳/۱۸ راجع : «تهذيب الکمال»‎ )١( 
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و«داود» هو ابن أبي هند تقدّم في السند الماضي . 

وقوله: (هَذَا الِإسْنَادِ) يعني الإسناد الذي قبله. 

وقوله: (وَرَادِ) الضمير لعبد الومّاب. 

وقوله: ١لَكَتَمّ‏ هَذِِ الآيَه) أي لأن هذه الآية فيها بيان المعاتبة له» ومع 
ذلك لم يكتمهاء بل بلخها للأمة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب هذه التي أحالها المصئف به على رواية ابن 
عليّة الماضية» أخرجها الإمام النسائي كله في «السنن الكبرى» »)٤۳۲/١(‏ 
فقال : 

)١١504(‏ آنا محمد بن المثنى» قال: حدثنى عبد الوهاب» نا داود» عن 
عامر» عن مسروق» أن عائشة قالت: ثم REL‏ ثلاث من قال بواحدة 
منهنّ» فقد أعظم على الله الفِرية» قال: وكنت متكثاًء فجلست» فقلت: يا أم 
المؤمنين انظريني» ولا تعجليتي» ارايت قول الله يق : وقد راه ,الأ اين 
© [التکویر: ۲۳]» وقد ا ا لی © [النجم: 1]؟ قالت: إنما هو 
جبريل 4 رآه مره على خَلْقه وصورته التي خلِقَ عليهاء ورآه مرةً أخرى حين 
هَبَط من السماء إلى الأرض سادا عِظم حَلْقه ما بين السماء والأرض» قالت: 
أنا أول من سأل نبي الله ي عن هذه الآية» فقال: «هو جبريل»» ومن 0" أنه 
يَعْلّم ما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: #قل لا يعار 

في السَّموَاتِ وَالْارْضِ لين إل ا وما يعو ايان بيعت 469 [النمل: 550]» ومن 
زعم أن سا كك :قينا مما أنزل الله 0 فقد 000 الفرية» والله 
بقرل: <@ ياي اول بل ما أ يلك ين برك إن لد كفل قا بت رسال 
واه يعَصمت بن الاس إِنَّ آله ا يَبْدِى فوم ٠‏ الک لرن a‏ ©4 [المائدة: »]١۷‏ 
قالت: لو كان محمد يه كاتماً شيئاً مما 2 E‏ الآية: #وإذ 
تقول لى نم أ َيه َفيك اة اميك يك زوجك وان َه ونی ف 
تفیل ما أله مليف وی الناس. وا حن أن 0 [الأحزاب: ۴۷]. انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث زيادةً على المسائل السابقة 
(المسألة الأولى) : في تفسير هذه | الآية زی أنعم آله عله 


ل كس ع ر ًُ رمه مر ي 1 م جو فرك ود ع عر 
وَأَنَمَمَتَ عليه أميبك عك رفجك وان الله وتخنى فى تفسلك ما الله مديد وت 


ر 11 


لياس وألله حي أن نله 

قال e‏ يقول تعالى مخبراً عن نبيه که أنه قال لمولاه 
زيد بن حارثة وله وهو الذي أنعم الله عليه: 5 E‏ ومتابعة 
الرسول ية وأنعمت عليه: أي بالعتق من الرق وكان سيداً» كبير الشأنء 
جليل القدرء حبيباً إلى النبئ يكل يقال له: الْحِبّء ويقال لابنه أسامة: الْحِبَ 
ابن الحت: ۰ 

قالت عائشة وتا : ما بعثه رسول الله بيه في سرية إلا أَمّره عليهم» ولو 
عاش بعده لاستخلفه»ء رواه الإمام أحمد» عن سعيد بن محمد الوراق» 
ومحمد بن عبيد» عن وائل بن داود» عن عبد الله لْبهِنَء عنها 1 

وقال البزاز في «مسنده» بسند صحيح» عن عُمّر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ 
قال: حدثني أسامة بن زيد ليه قال: كنت فى المسجدء فأتاني العباس» 
وعلىّ بن أبي طالب وي فقالا: يا اا لنا على رسول الله کلف قال: 
انيت رسول الله اة فأخبرته» فقلت: على والعباس يستأذنان» فقال بل : 
«أتدري ما حاجتهما؟» قلت: لا يا رسول الله قال ل : «لكني آدري»» قال: 
فأذن لهماء قالا: يا رسول الله جئناك لتخبرنا: أي أهلك أحبٌّ إليك؟ قال كيل : 
«أحب أهلي إلى فاطمة بنت محمد)»ء قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة» 
قال کل : «فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه» وأنعمت عليه . 

وكان رسول الله ية قد زؤجه بابنة عمته» زينب بنت جحش 
الأسدية راء وأمها أمية بنت عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير» وستين 
درشا وناك ملحي فرعا وخمسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من 
تمرء قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده قريباً من سنة» أو فوقهاء ثم وقع 
نيما فا زد يشكوها إلى زيبول الله فل رسول :الله له يول له 
«أنيك عك رك وا أذ له قال الله تعالى: ونی في تقلت ما أله مديد 


وی الئاس والله ا أن 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» برقم ۲۲٢(‏ و1905 و(558). 
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وذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير ها هنا آثاراً عن بعض السلف» أحببنا أن 
نضرب عنها صَمْحاً؛ لعدم صحتهاء فلا نوردها”". انتهى المقصود من كلام 
ابن كثير كاله . 

(#وإِذ») ظرف مشخلق ب«اذگر» مقدّراً (# تقول لى هم اله عليه 4) 
بالإسلام (#وَأَنْصَمَتَ ل عَلَيِهِ؟*) بالإعتاق» وهو زيد بن حارثة» كان من سبي 
الجاهليّة» اشتراه رسول الله بي قبل البعثةء وأعتقهء وتبتاه (لأإأْمْسِكَ عَلَيِكَ وَوْجَكَ 
وَأ أَلَّه*) في أمر طلاقها (#وَتحَتى فى تفلك ما اله مُبّدِيهِ4) هو ما أعلمه الله 
تعالى به من أن زيداً سيْطلقهاء > ويّنكحها النبيّ كله فعاتبه الله تعالى» قال: لم 
قُلتّ: اميك علاك وجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وهذا 
القول هو المنصور المعؤل عليه عند الجمهور (#وتحتَى التاس)) أي أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه (#وَأمّهُ احق أن َعْمَْةُ4) في كل شيء . 

وقال في «الفتح»: قوله: لوف في تفلك ما أله ديه نزلت في 
شأن زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» أخرج البخاري في «التوحيد» من 
صحيحه) عن أنس ويه قال : جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ئل 
تقول: اتی اللة:.وامسك عليك زوجت قال أن لو كان رسول الله كلو 
کاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» قال: وكانت تفتخر على أزواج النبى كله . 
الحديث. وأخرجه أحمد بلفظ : «أتى رسول الله زيدٌ بن حارثةء فجاءه زيد 
برها إليهء فقال له: أمسك عليك زوجك. واتق الله»» فنزلت إلى قوله 
ریت گمًا# قال : : يعني زينب بنت جحش» وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه 
القصةء من طريق السَّدّيّء فساقها سياقاً واضحاً حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه 
الآية تلت فى :رسع لا ج 4 كانت انها امت كيد اطا ع 
رسول الله بء وكان رسول الله ية أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولا 


200 أشار به إلى القصّة التي يذكرها كثير من المفسّرين» من أنه هه أحبٌ زينب» وتمنى 
أن يفارقها زيد حتى يتزوجهاء وهو منكر من القول» وزور» فلا ينبغي لمسلم أن 
يتفوّه به؛ لأن فيه هضماً لجانب الرسول كله وحظّاً عن قدر النبوّة» نسأل الله 
تعالى السلامة والعافية من ذلك. 


4 


(8) - باب قله وق : لد رك من يت ريد اکر ... إلخ - حديث رقم )٤٤١(‏ 


فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله بي فزوّجها إياه» ثم 
أعلم الله ك نبيّه كل بعد أنها من أزواجه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء 
وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله مَل 
أن يسك علية زوج وان ق اه وکال تخل الاس أن يغيبوا عليه 
ويقولوا: تزوج امرأة ا 

وعند ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن زيد» عن عليّ بن الحسين بن 
علىّء قال : أعلم الله نبيّه يله أن زينب ستكون من ازواجه» قبل أن يتزوجهاء 
فلما أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: اتق الله» وأمسك عليك زوجكء قال الله : 
قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 

قال الحافظ: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية» وقال: 
إنها من جواهر العلم المكنون» وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته» 
وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه؛ لضعف عليّ بن زيد بن جذعان. 

ورّوَّى عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة» 
فقال: يا رسول الله إن زينب اشتدٌ على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال . 
له: اتق اله» وأمسك عليك زوجكء قال: والنبئ يك يُحِبُ أن يُطلّقهاء 
ويَخسّى قالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن ا حاتم» والطبري» 
ونقلها كثير من المفسرين» لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو 
المعتمك: 

والحاصل أن الذي كان يخفيه النبئ كل هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يَحَمِله على إخفاء ك خشية قول الناس: تزوج امرأة 
ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه» من أحكام التبني» بأمر لا 
. أَبْلَْ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يُدْعَى ابناًء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم . 

وقال ابن العربيّ: إنما قال ييه لزيد: أمسك عليك زوجك اختبارا لما 
عنده من الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من التَثْرَة 
اك نشأت من تعاظمها عليهء وبَدَّاءة لسانهاء أَذِنَ له في طلاقهاء وليس في 
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مخالفة مُتَعلّقَ الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم. 

وروى أحمدء ومسلم» والنسائي» من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثاب عن أنسن »قال لما انقضت عذة زب فال وسوك ةاش كله لزي 
«اذكرها علي قال: فانطلقت» فقلت: يا زينب أبشري» أرسل رسول الله يلا 
يذكر قن الت ينا آنا اة شيعا ) ی وام ربي» فقامت إلى مسجدهاء 
ونزل القرآن» وجاء رسول الله له حتى دخل عليها بغير إذن. 

وَهَذا انا من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان رَوْجُها 
هو الخاطبّ؛ لئلا يَظْنَّ أحدٌ أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. 

وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منهاء هل بقي منه شيء أم لا؟. 

وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة» ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» 
وأن من وَكَل أمره إلى الله كق يسّر الله له ما هو الأحظ لهء والأنفع دنيا 
وأخرى. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 

وقال القرطبيّ كَُنْهِ: وروي عن علي بن الحسين: أن النبي كَل كان قد 
أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما 
تش زيل ا عله لق زب واا "لا تاغل أنه بريد طلافيا» قال 
له رسول الله كلل على جهة الأدب» والوصية: اتق الله في قولك» وأمسك 
عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقهاء ويتزوجهاء وهذا هو الذي أخفى في 
نفسهء ولم یرد أن يأمره بالطلاق لِمَا عَلِم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله ككل 
أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزوج زينبٌ بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره 
بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدرء من أن خشي الناسَ في شيء قد 
أباحه الله لهء بأن قال: أمسك مع علمه بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق 
بالخشية» أي في كل حال. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية»:وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفشريى» والعلماء الرزاسحهين 
كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيريّ» والقاضي أبي بكر ابن العربي» 


(1) «الفتح» ۸/ 587 5868 «کتاب التفسير» رقم .)٤۷۸۹ - ٤۷۸۷(‏ 


(۸۳) - باب قَوْلِهِ له يد : لد رأ من ءات ريد الکرئ) . .. إلخ - حديث رقم )٤٤۷(‏ 


وغيرهمء والمراد بقوله تعالى: ونی الاس إنما هو إرجاف المنافقين بأنه 
نَهَى عن تزويج نساء الأبناء» وتَرَوّج بزوجة ابنه» فأما ما رُوي: أن النبي يي 
هَوِيَ زينب امرأة زيد» وربما أظلق بعض الْمُجَان لفظ عَشِقَء فهذا إنما يَصْدّر 
عن جاهل بعصمة النبي ييه عن مثل هذاء أو مُسْتَخْفَ بحرمته» قال الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»» وأسند إلى علي بن الحسين قوله: فعليٌ بن 
الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر» ودرا من الدررء أنه 
إنما عَتَّبِ الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك»› فكيف قال 
بعد ذلك لزيد: #أميبك عك روجك) وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج 
امرأة ابنه» وله أ أن َد . 

وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي با خطيئة» ألا 
ترى أنه لم يؤمر بالتوبة» ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة» 
إلا :أذ غيرة اخسن مته واخ ذلك فى تفسه فة أن يفتين العاس” 
انتھی”'» والله تعالى أعلم بالصواب» ال ال والمات: 

(المسألة الثانية): قال أبو عبد الله القرطبئ كآنه : المنعَم عليه في هذه 
الآية» هو زيد بن حارثة ذه كما بيّناه» وروي أن عمه لقيه يوماًء وكان قد 
ورد مكة في شُغل لهء فقال: ما اسمك يا غلام؟ قال: زيدء قال: ابن مَن؟ 
قال: ابن حارثةء قال: ابن من؟ قال: ابن شَرَاحيل» قال: فما اسم أمك؟ 
قال: سعدى» وكنت في أخوالي طيّ» فضمه إلى صدرهء وأرسل إلى أخيه 
وقومه» فححضّرواء وأرادوا اا معهمء فقالوا : لمن أن نت؟ قال: 
لمحمد بن عبد اللهء فأتوهء وقالوا: هذا ابنناء فَرْدّه عليناء فقال: أغرضٌ عليه 
فإن اختاركم فخذوا بيده. فبَعَث إلى زيد» وقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم» 
هذا أبي» وهذا أخي» وهذا عمي» فقال له النبي كي : فاي صاحب كنت لك؟ 
فبكى» وقال: ا أخيّرك» فإن أحببت أن تَلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن تقيم» فأنا من قد عرفت» فقال: ما أختار عليك أحداًء 
فجذبه عمهء وقال: يا زيد اخترت م أبيك وعمك؟ فقال: إي واللهء 


.19١- 1١99/١5 «تفسیر القرطبت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


العبودية عند محمد أحبٌ إلى من أكون عندكمء فقال رسول الله ي : «اسْهدُوا 
أني وارث وموروث»» فلم يزل يقال: زيد بن محمدء إلى أن نزل قوله تعالى: 
اوشم لِأَسَليهِمَ4 [الاحزاب: 5]. ونزل یا کن محمد ا عر ين ايك 
[الأحزاب: .]٤٠١‏ انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام أبو القاسم» عبد الرحمن السهيلي كأنه: 
كان يقال: زيد بن محمد حتى نزل: #أَدَعُوهُمَ بيهم فقال: أنا زيد بن 
حارثة» ورم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمدء فلما نَرَّعَ عنه هذا الشرفء 
وهذا الفخرء وعَلِمَ الله وحشته من ذلكء. شَرَّفه بخصّيصة لم يكن يحص بها 
أحداً من أصحاب النبي بي وهي أنه سماه في القرآن» فقال تعالى: ًا 
فسن ريد ا و4 [الأجرات: : ۷ يعني من زينب» ومن ذكره الله تعالى باسمه 
في الذكر الحكيمء حتى صار اسمه قرآناً يُتْلَى في المحاريب» نوه به غاية 
التنويه» فكان في هذا تأنيس له. وعِوَضٌ من الفخر بأبوة محمد يلل لهء ألا 
ترى إلى قول أَبَيّ بن كعب ضيه حين قال له النبئ ككِ: «إن الله أمرني أن أقراً 
عليك لر يک الذي كرا مِنْ أَهْلٍ الكتب» [البينة: »»]١‏ قال: وسمّاني؟ قال: 
«نعم». فبکی» متفق عليهء وكان بكاؤه ا عين ا الله تعالى 
ذکره؟» فكيف يمن صار اسمه قرآناً على مكلدا لا يبيد ل ه أهل الدنيا إذا 
قرؤوا القرآنء وأهل. الجنة كذلك أبداً» لا يزال على السنة العؤمتين» كنا لم 
يؤل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديمء 
وهو باقيء لا يبيد؟. فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة. 
تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين» 
إلا لنبي من الأنبياءء ولزيد بن حارثة ؛ تعويضاً من الله تعالى له مما رع عنه. 

وزاد في الآية أن قال: #وإذ تقول لى نعم أله له عله [الأحزاب: ]٣۷‏ أي 
بالإيمان» فدَلٌ على أنه من أهل الجنةء عَلِمَ ذلك قبل أن يموت» وهذه فضيلة 
أخرى. انتھی ۰ والله تعالى 3 بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


.19154/١5 راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


(۸۳) - بات قَوْلِهِ يتك : للد تك من ات ريو البرك ... إلخ - حديث رقم )٤٤۸(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[4] (...) - (حَدَّنَنَا ابن نُمَيْره حَدَنَنَا أبي» حَدََ E‏ عن 
الشَعْبيّ» عَنْ مَسْرُوقٍ قال : سَأَلْتْ عَائِفَّة: مَل رَأَى مُحَمَّدٌ كله رَبَهُ؟ فَقَا 
سان الى لَقَدُْ قَنَ شعَري لِمَا قُلْتَ وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِقِصَّتِه » ear‏ داود 1 
وَأَطْوّلُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(ابْنُّ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله الهَمُدانيَ الكوفيّ المذكور قبل 


١‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن مير الهمداني الكوفي المذكور قبل باب 
أيضا . 

۳ - (إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد”" البجليّ الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيئء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۲۹۹. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله) أي تعجّباً من قوله هذاء واستنكاراً لجهله 
مثل هذا. 

وقوله : (لَقَدْ ق سَعَرِي) أي قام وار a E‏ انيه الهم 
واعتقدته من تنزيهه» واستحالة وقوع ذلك» قال الق يق ما الك - بفتح 
القاف» وتشديد لاف اا وأصله التقبّض والاجتماع؛ لأن الجلد 
ينقبض عند الفزع» فيقوم الشعر لذلك» قاله في «الفتح». 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِبتَ بقِضَّتِه) الضمير لإسماعيل» أي ساق إسماعيل بن 
اين كاله معن العديك .بم يبان القضه الك جرج ا ولا 


ومسروق كاله . 


)١(‏ قيل: اسم أبيه سعدء وقيل: هُرْمُء وقيل: كثير. 
)۲( «الفتح» 4 . 
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ع 


وقوله: (وَحَدِيتْ داود تم يعني أن حديث داود بن أفي هند اتم سيّاقاً . 

وقوله : (وَأَطْوَلُ) عطف تفسير ل«أتمّ». 

[تنبيه]: رواية إسماعيل التى أحالها المصئّف كله على رواية داود بن 
أبي هند» ساقها البخاريّ فى ا فقال: 

)٤۸٥(‏ حدثنا Ee‏ حدثنا وكيعٌء عن إسماعيل بن َم خالد» عن 
عامر» عن مسروق» قال: قلت لعائشة وا : يا أمتاه» هل رأى محمد له ریه؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث من حدّئكهن فقد 
كذت؟: فن حدتك أن محمداً كَل رأى ربه» فقد كذّبّء ثم قرأت: له 
تُدَركُة الابّصدر وهو يدرك الاتصر وَهْوَ اللَلِيكُ كليو 469 [الأنعام: ٠١١‏ 
وما کان ران يکلم اه م إل يا و مِن من ورای جاب [الشورى: »,]0١‏ ومن 

حدّثك أنه يعلم ما في غدء فقد گذب» ثم قرأت: #وما تَذْرِى فس مادا 
ڪي ا القمان: »]۳٤‏ ومن حدّثك أنه كُتَمّ فقد كذّبَء ثم قرأت: يا 
الرَسول يِلْعْ مآ رل إل من و4 [المائدة: 17] الآية» ولكنه رأى جبريل #4 
في صورته مرتين. انتهى . 

وقوله: «يا أمتاه» أصله يا َم والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف 
الاستهاتة» فابيذلت تاء):وزيدت ها السكة بعد الألقة ووقع في كلام 
الخطابيئ: إذا نادوا قالوا: يا أمه عند السكت» وعند الوصل : يا أمتاه بالمثتاةء 
فإذا فتحوا للندبة قالوا: يا أمتاه» والهاء للسكت» وتعقّبه الكرمانيٌ بأن قول 
مسروق: يا أمتاه ليس للندبة؛ إذ ليس هو تفبّعاً عليهاء قال الحافظ: وهو كما 
قال. ان 

وقولها: «أين أنت من ثلاث»: أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث» 
وكان ينبغي لك أن تكون مستحضرهاء ومعتقداً كَذِب من يدعي وقوعها؟ . 

وقولها: «ولكن رأى جبريل في صورته مرتين»» وفي رواية الكشميهني: 
«ولكنه»» وهذا جواب عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق» كما 0 
بيانه» وهو قوله: 9إمَا كدب الْقْوَادُ ما رأ 4©9. وقوله: وقد رام دزا 
ی 40 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 00 
ونعم الوكيل . 


(80) - باب قَوْلِهِ ين : قد رای مِنْ ايت ريد الک . .. إلخ - حديث رقم (449) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[ (...) (وَحَدَثَنَا اد بن مير خا أبن آسامة حَدَنَنَا رَكَرِياُ عَنِ 
ابْنِ أَشْوَعَ عن قاي عن موقي ا لت لِعَائِسَةَ: أبن َوله: «ثمّ دا مدل 
کان کاب قوسن أو اند © ایی لک بی ما ایی 469؟ قَالَتْ: إِنَّمَا دا 
جِبْرِيلُ ب كان ياه في صُورَةٍ الرّجَالِء وَإِنهُ أنَاهُ في هَذِهِ الْمَرّةِ في صُورَيهِ التي 
هي صورته فد فقي السَّماءِ) . 
رجال هذا اللإسناد: سبعة 

انو اما مَة) هو : حمّاد بن ا بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» 
ف من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

١‏ - (زكريًاء) بن أبي زائدة» واسمه خالد بن ميمون بن فيروز» وقال 
بَحْشّل: اسم أبي زائدة هُبّيرة الْهَمْدانِيَ الْوَادعيَ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
I‏ 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعامر الشعبيّ» وفِرّاس» وسماك بن 
حَرّب» وسعد بن إبراهيم» وخالد بن سلمة» ومَصْعَّب بن شيبة» وعبد الملك بن 
عَمّيره وغيرهم. 

وروی عنه ابنه يحيى» والثوري» وشعبة» وابن المبارك» وعيسى بن 
يونس» والقطان» ووكيع» وأبو أسامة» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال القطان: ليس به بأس» وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالدء 
وقال صالح بن أحمدء عن أبيه: إذا اختلف زكريا وإسرائيل» فإن زكريا أحبٌ 
إليّ في أبي إسحاق, ثم قال: ما أقربهماء وحديثهم عن أبي إسحاق لَيّنء 
سمعا منه بآخره» وقال عبد الله» عن ا ع حلو الحديث» ما أقربه من 
إسماعيل بن خالد» وقال عباس» عن ابن معين: صالح» وقال عثمان» عنه: 
زكريا أحبٌ إليّ في كل شيء» وابن أبي ليلى ضعيف» وقال العجليّ: كان 
ثقةّ» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره» ويقال: إن شّريكاً أقدم سماعاً منه» 


وقال أبو زرعة: صويلح. را عن الشعبيّ» وقال أبئ جات : لين 
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الحديث» كان يُدَنْسء وإسرائيل أحبّ إلى منه: ويقال: إن المسائل التي كان 
يرويها عن الشعبيّ لم يسمعها منه» إنما أخذها عن أبي حَريز» وقال الآجري» 
عن أبي داود: زكريا أرفع منه» يعني من أجلح مائة درجة» قال أبو داود: 
وزكريا ثقة» إل أنه ندل قال يحيى بن زكريا # الو «نقشكت سكيف للك مو دويز 
أبي وبين الشعبيّ» وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال أبو بكر الْبَرْدِيجيَ : انم نه ا 
وقال يعقوب بن سفيان» او كوا ف وقال ابن سعد: كان ثقةء کشر 
الحديث» وقال ابن قانع : كان قاضياً في الكوفة. 

قال ابن نمير: مات سنة »)١51(‏ وقال أبو نعيم: مات سنة »)١58(‏ 
وقال محمد بن سعد» وعمرو بن عليّ: سنة .)١59(‏ وقال ابن حبان في 
«الثقات»: اسم أبى زائدة: فیروز» وقيل: خالد» مات سنة )۱٤۸(‏ أو .)١594(‏ 

و الكتاب (۳۲) حديثاً . 

۳ - (ابْنُ أشوّع) - بفتح الهمزة» وإسكان الشين المعجمة» وفتح الواوء 
وبالعين المهملة - هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الهُمُدانيّ الكوفيّ» قاضيهاء 
ثقة ثقةٌ رمي بالتشيّع [11]. 

رَوَى عن شريح بن النعمان الصائدي» وشريح بن هانئ» وحسن بن 
ربيعة» والشعبيّ» وأبي برّدة بن ابي موسى »© ويزيد بن سلمة الجَعْفيّ, ولم 
یدرکه» وغيرهم. 

وروی عنه سعيد بن مسروق الثوري» وابنه سفيان بن سعيد» وخالد 
اذا وزكرياء بن ¿ بي زائدة» وليث د فق أبن سَليم» وحبيب بن أي ثابت» 
وسلمة بن كهيل» وغد وحَذث عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وعبد الملك بن 
ڪر وهما أكبر منه . 

قال ابن معين: مشهورٌء وقال التبائي: ليس به باسٌ» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وقال العجلى : ثقةٌ وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت 
إسحاق بن راهويه يُحتح بحديثه» وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين» 
يُجْمّع حديثه» وقال الْجُورّجانيَ: غالٍ زائعٌ» يعني: في التشي 

قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله وأرَّخه ابن قانع 
سنة .)١5١(‏ 


(۸۳) باب قَوْلِِ وك : لد تك يِن لنت رَه الكأرق4... إلخ - حديث رقم )٤٤۹(‏ 


أخرج له البخاريّ» والمصئف. والترمذيً» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا الحديث (/الا١)»‏ وحديث :)١580(‏ «القاتل والمقتول فى 
النار. . .»» و(0917): «إن الله گره لكم ثلاثاً: قيل» وقال. . 


والباقون تقدّموا قبله» و«عامر» هو الشعبيٌ. 

7 وقَؤله: (لتّ د6 دل ©)) أي ثم دنا جبريل؛ من رسول الله کف 
فتدلى: أي زاد فى القربء التدلى هو النزول بقرب الشىء» فالترتيب على هذا 
طبيعيّ» وقيل: التدلّي هو ل إلى جهة السفلء والكلام على التقديم 
والتأخيرء قال النووي: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: معنى التدلي: 
الامتداد إلى جهة السفل» هكذا هو الأصلء ثم استَعْمل في القرب من العلوٌء 
هذا قول الفراءء وقال صاحب «النظم»: هذا على التقديم والتأخير؛ لأن 
المعنى: «ثم 5 فدنا»؛ لأن التدلي سبب الدنوٌء قال ابن الأعرابيّ : تَدَلَّى : 
إذا قرب بعد علوّء قال الكلبيّ: المعنى دنا جبريل من محمد بي فقرّب منه» 
وقتال التحسن+ اوقتا كم دنا جربل يعد اسعؤانة في الأفق الأعلى مق 
الأرض» فنزل إلى النبي 4يا . 

وقوله: (#فكانَ قاب قوسين أو أَدْقَ 409 «القاب»: ما بين القَبْضّة» 
والسَّيّة» ولكل قَؤْس قابان» والقاب فى اللغة أيفا» القن وهدا هو المزاد 
بالآية عند جميع المفسرين» والمراد القوس التي يُرْمَى عنهاء وهي القوس 
العرببة» وخصّت بالذكر على عادتهم. 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراع» هذا قول عبد الله بن 
مسعود» وشقيق بن سَلَّمة وسعيد بن جبيرء وأبي إسحاق السبيعيٌ» وعلى 
هذا معنى القوس ما يُقاس به الشيءء أي يُذْرّع» قالت عائشة و#ناء وابن 
عباس» والحسن» وقتادة» وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل 
والنبي ويا 

وقول الله تعالى: أو أَدَقَّ* معناه: أو أقرب» قال مقاتل: بل أقرب» 
وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لختهمء ومقدار فهمهم» والمعنى: 
أو أدني ضما تفدروة أنتم» والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
| 

ولكنه خاطبنا على ما جَرّت به عادتناء ومعنى الآية: أن جبريل :88 مع عظم 
خلقه» وكثرة أجزائه» دنا من النبئ بيه هذا الدَّنْوٌ والله أعلم. انتهى كلام 
النووي کی وقد تقدّم البحث بأوسع من هذاء فارجع إليه» والله تعالى 
أعلم 

وقوله: (# فی إل عَبّدِدِ ما قى 469) المراد من العبد محمد كلاف 
وقيل: جبريل» وفي تقدير المعنى آراء للمفسرين» أشهرها وأكثرها : فأوحى 
جبريل ؛ إلى عبد الله محمد كلا وإن لم يجر له ذكرٌ؛ لآئة لا يلتبسن» كقوله 
تعالى: وما رل م ظهَرها من دأجَة» [فاطر: هغ]. ##ما أو 4 ا ما 
أوحى الله تعالى إليهء وأبهمه؛ تفخيماً لشأن الموحى به. 

وقيل: المعنى: فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد ا ما أوحى» 
وقيل: فاو حی الله إلى عبده جبريل ؛ ما أوحى» فبلّغ جبريل يندا ا ما 
أوحى إليه» وكلّ هذه الأقوال صالحة على أن الذي دنا فتدلّى جبريل :4ل 
أما على قول من يرى أنه رب العرّة» فلا يناسبه إلا القول الثاني» ولكن سبق 
أن هذا القول ضعيف جدّاً؛ لأن النبئ ية فسّر الآية لعائشة بأن المراد بها 
أنه رأى جبريل 242. ولا بك مل حير [فاطر: »]١4‏ فماذا بعد تفسير 
النبي كَل؟. فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الا 


وقوله: (في صُورَةٍ الرّجَالٍ) تقدّم منهم دحية بن خليفة الكلبيّ. 
ا ص بيو 


و 


وقوله: (فَسَدَ أف السَّمَاءِ) «الأفق) بضمتين : الناحية من الأرض» ومن 
السماء» والجمع آفاق» والنسبة إليه أُقْقيّء رداً إلى الواحدء وربّما قيل: أَكَقيَ 
بفتحتين؛ تخفيفاً على غير قياس» حكاهما ابن السّكيت» وغيره"» وقد تقدّم 
تمام شرح الحديث» وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن یڈ إلا ايلم ما اسَتَطْتث وما وَفِبقٍ إلا باو عل يكت و 
[هود: 48]. 1 


.٠١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١١/7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(85) - باب قَوْلِهِ تكلله: «ثُورٌ أَنّى آرَاه؟1.... إلخ - حديث رقم (450) 


سو o:‏ 1 2 و 4 21 
(A4)‏ ريات قوله كله : «نور أنى أرَاه؟ل 
وفي رواية : «رَأَيْتُ ثُورا») 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 


أولّ الكتاب قال: 
 )١178( ]450[‏ (حَدَكَنَا اپو بكر بن أبى شَيْبَة» حَدَكَنَا وَكِيعٌ؛ ء 


ن يزيد بن 
إِبْرَامِيمَ عَنْ قَتَادَة تَنْ عبد الله ن شقِيقء عَنْ أبي قر كَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله :هَل رَآَيْتَ رَبَّك؟ قَالَ: «نُورٌ أنَى أَرَاهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنْ إِبْرَاهِيم) النُسْتَري - بضمّ المثتاةء وسكون المهملة» وفتح 
المثئاة» ثم راء - نزيل البصرة» أبو سعيد التميميّ مولاهم» ثقةّ» من كبار [۷]. 

رَوَى عن الحسن» وابن سيرين» وابن أبي مليكة» وعطاء» وقتادة» وأبي 
الزبير» وإبراهيم بن العلاء الَْنَويَه وعبد الله بن يسار المكيّ» وقيس بن سعدء 
وتيت بن أبن سَليم» وأيوب» وعمرو بن دينار. 

وروی عنه وكيم وبهز بن أسد» وعبد الرحمن بن مهديٰ» وعبد 
الملك بن إبراهيم الجَدّيّء وابن المبارك» وأبو أسامة» وعبد الصمدء ويزيد بن 
هارون» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان. وحجاج بن منهالء وأبو عُمَّر 
الْحَوْضيّ وسهل بن بَكارء وسليمان بن حرب» وأبو سلمة» والقعنبيّ» 
وعلىّ بن الجعد» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أا فة وقال الذوزي» عن ابن معين : 
يزيد بن إبراهيم أثبت من جرير بن حازم» وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن 
معين» عن يزيد بن إبراهيم» والسَّرِيّ بن يحيى أيهما أثبت؟ فقال: يزيد لا شك 
فيه» والسريّ ثقة» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هشام بن حسان 
أحبّ إليك في ابن سيرين» أو يزيد بن إبراهيم؟ فقال: ثقتان» قلت: فيزيدء أو 
جعفر بن حيّان؟ قال: يزيد» قال عثمان: وسمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت 
عندنا من هشام» وقال يزيد بن زريع: ما رأيت أحداً من أصحاب الحسن أثبت 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الایمان 
٣‏ 
انت مء 0 اع عد راسم ٠‏ فقال: 
ق وقال ابن المدينيّ: ثبت في الحسن وابن سيرين » ET‏ 
يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك» وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقةٌ» وقال أبو 
حاتم: ثقة من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين » وقال زياد بن أيوب» عن 
لنعوار اول عامل" ثنا يزيل ر بن إبراهيم الصدوق المسلمء وقال ابن سعد: كان فة 
ثبت وكان عفان يرفع أمره» وقال ابن عدي : وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من 
يروي عنه» وإنما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة» عن ا وتلق ادن بحتب 
حدیثه» ولا 5 به» وأرجو أن يكون دوا وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ووثقه أيضيا e‏ وابن لت" ا جلي رين 
0 0 ل عا ب الي 
فيَعْرِب» ويحدثنا عن ابن سیرین» فيلح يعني : : أنه كان يحدّث كما سمع . 
قال الحافظ : وفرّق أبو محمد بن حزم في «كتاب الحج» : من لسرا 
بین يزيد بن إبراهيم التستري» وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة» فقال : 
إن التستري ثة تة ثبت» والراوي عن قتادة ضعيفء ولا أدري من هو سلفه في 
عجكلة اليد ان لقيو لان 
وقال أو الوليد الطيالسى : مات سنة إحدى وستين ومائة» وقال عمرو بن 
ثلاث وستين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا الحديث 
(۱۷۸)» وحديث (۲۲۲۲): (لا عدوی» ولا غُول» ولا صفر)ء و(5550): 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. . .). 
؟ ‏ (قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسي» أبو الخظاب e‏ ف 7 ا 
رأس الطبقة ]٤[‏ مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» ل 


.55٠00- 5٠5/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١ 


(65) - باب قوله ل : ١نورٌ‏ اتی أرَاه؟4»... إلخ - حديث رقم (150) 

٣‏ - (عبد اله بْنْ شقيق) العغقيليَ ‏ بالضمٌ ‏ أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
محمد البصري» ثقة» فيه نصْبٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه على خلاف فيه» وعمرء وعثمانء وعلي» وأبي ذرء وأبي 
هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمر»ء وعبد الله بن أبي الْجَدُعاء 
وعبد الله بن سّراقة» وأقرع مؤذن عمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الكريمء ومحمد بن سيرين» وعاصم الأحول» 
وقتادة» وحميد الطويلء وأيوب السختياني» وبُدَيل بن مَيْسرة العقيليّ» 
والْجُريري» وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وقال: روى عن 
عمرء قال: وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانياً» وكان ثقة في الحديث» 
وروی دیف صالحة. وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيمي سيوة الرائ 
في عبد الله بن شقيق. وقال أحمد بن حنبل : ثقة» وكان يمل على علىّ. 
وقال ابن أبي خيثمةء عن ابن معين: ثقةء وكان عثمانياًء بض علياً. وقال 
ابن عدي: ما بأحاديثه بأس - إن شاء الله تعالى -» وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة: ثقة» وقال العجلي: ثقة» وكان يحمل على علىّء وقال الْجُرَيريَ: كان 
عبد الله بن شقيق مُجَاب الدعوة» كانت تمر به السحابة» فيقول: اللهم لا تجوز 
كذا وكذا حتى تُمْطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تُمْطرء حكاه ابن أبي 
خيثمة في (تاریخه) . 

قال الهيثم بن عدي» ومحمد بن سعد: توفي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات 
سنة .)1١8(‏ ۰ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (۲۲) حديثاً . 

٤‏ - (أبُو در جندب بن جُنادة على الأصحٌ الصحابي المشهور طلا 
توفي سنة (۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ ٤۲۲۶ء‏ والباقيان تقدّما قريباً» والله 
تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمذي» وعبد الله بن شقيق» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيئ: قتادة» عن عبد الله بن 
شقیتق» والله تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيتي) الْعُمَيليَ (عَنْ أبي مر الْخِمَاريَ طبه » وفي الرواية 
التالية أنه قال: قلت لأبى ذرّ: لو رأيتٌ رسول الله ية لسألتهء فقال: عن أي 
شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربّك؟ . . . (قَالَ) أبو ذرّ طب 
(سَأَلْتُ رَسُولٌ الله بلِ: هَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قَالَ) بل («نُورٌ) خبر لمحذوف» أي هو 
وه فيه وصف لله تعالى بان نود وهو صفة من صفاته تعالى ثابت له بهذا 
الحديث وغيره» كما ثبت ثبتت له الصفات الأخرى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ دون 
تق بهاولا تعتطيل: ٠‏ ایی كدلو ل لسَحِيِعٌ الصا [الشورى: »]١١‏ 
وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى ‏ (أَنّى أَرَاهُ») 
أي كيف أراه وان الى بفتح الهمزة. وتشديد النون» مقصوراً قال الفيومي : 
استفهام عن الجهة. عر أنى يكون هذا؟ ا من أي وجه وطريق؟. ا 

والاستفهام هنا إنكاري» بمعنى: النفي» ويحتمل أن يكون للتعجب»› 
والمعنى: حجابه النور» فكيف أراه؟ أي منعني النور من الرؤية. 

وقال النووي که : بتنوين ورات وبفتح الهمزة في «أنَىاء وتشديد النون 
وفتحهاء و«أرَاه» بفتح الهمزة» هكذا رواه جميعٌ الرواة في جميع الأصول 
والروايات» ومعناه: 0 نورٌ» قال المازري ككأنْهُ: الضمير عائد على الله لل 
ومعناه: أن النور مَتَعَني من الرؤية» كما جَرّت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارَء 
ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۸9) - باب قَوْلِهِ يلله: «نُورٌ أَنّى أرَاه؟».... إلخ - حديث رقم (150) 


وقوله يه في الرواية التالية: «رأيت نوراً» معناه: رأيت النور» فحسبٌ» 
ولم أر غيره. انتهى كلام النووي” . 

وقال القرطبي ك#: قوله: انو انی أ أراه؟» هكذا رويناه» وقيّدناه برفع 
«نور» وتنوینه» وفتح «أنَى) التي بمعنى «كيف» الاستفهامية» ورواية من رَعَم أنه 
رواه: «نورانئ» ليست بصحيحة النقل» ولا موافقة للعقل» ولعلها تصحيف› 
وقد أزال 17 الوهم الرواية الأخرى.حيث قال: «رأيت نورا ورفع «نور» 
على فعل مضمر تقديره: غلبني نورء أو حجبني نور» و«آنى أرَاه؛ استفهام على 
جهة الاستبعاد لغلبة النور على بصره» كما هى عادة الأنوار الساطعة» كنور 
اله ده بى الم :رن إا حاف تسوه ولا يعار عن هنا ارايت 
نوراً»» فإنه عند قوم بصره على النور رآه» ثم غلب عليه بعدٌء فضعُف عنه 
بصره» ولا يصح أن يُعتقد أن الله تعالى نورٌء كما اعتقده هشام الجواليقيّ» 
وطائفة المجسّمة» ممن قال: هو نورٌ لا كالأنوار؛ لأن النور لون قائم بالهواءء 
وذلك على الله تعالى محال عقلاً ونقلاً. انتهى كلام القرطبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يصح أن يُعتقد أن الله 
نور... إلخ» كلام باطلٌ» كيف لا يُعتقد» وقد صخت النصوص بذلك؟ 
ومحاولته الردّ على من قال: نورٌ لا كالأنوار باطلٌ أيضاًء فكيف» وهو نفسه 
ثبت لله تعالى ذاتاً» ويقول: لا كذوات المخلوقين» وصفات لا كصفات 
المخلوقين؟» فكذا قول من قال: إن الله تعالى نورٌ لا يشبه النور المخلوق» بل 
على ما يليق بجلاله. 

والحاصل أن إثبات كون الله تعالى نوراً على الحقيقة دون تشبيه» ولا 
تعطيل» بل على ما يليق بجلاله ل هو الحقّء كما سيأتي تحقيقه قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبة وهو المستعان» .وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى ذرّ وله هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 


(۱) شرح النووي» 1۲/۳. (١‏ «المفهم» غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان) 5:5٠ /۸٤[‏ و١55]‏ (۱۷۸)» 
و(الترمذي) في «التفسير» (۳۲۸۲). و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» »)٤۷٤(‏ 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص5١٠7‏ و7١3).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
(568)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۷۷۰ و۷۷۱ و۷۷۲ و۳٣۷۷ VV6‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۳۸۳ و٤۳۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» e ٤٤٩(‏ 

(المسألة الثالثة): ذكر المازري كآنه أنه رُوي : "ورا بفتح الراءء 
وكسر النون» وتشديد الياء ‏ قال: ويَحْتّمِل أن يكون معناه راجعاً 3 ما قلناه: 
أي خالق النور المانع لي من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال» قال القاضي 
عياض ككئهُ: هذه الرواية لم تقع إليناء ولا رأيتها في شيء من الأصول إلا ما 
حكاه أبو عبد الله المازري» ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نوراً؛ إذ 
النور من جملة الأجسام والله يل يَجِلَ عن الاتصاف بذلك» هذا مذهب جميع 
أئمة المسلمين» خلافاً لبعض المجسّمة» كهشام الْجَوَالِيقَيَء ومن تبعه ممن 
قال: نورٌ لا كالأنوار» ومعنى قوله تعالى: ##أنّهُ ور السّمنوت ولارّض# 
[النور: 215 وما جاء في الأحاديث من تسميته ول بالنور: معناه: ذو نورهماء 
وخالقه» وقيل: هادي أهل السموات والأرضء» وقيل: مور قلوب عباده 
المؤمنين» وقيل: معناه ذو البهجة والجمال» وهذا يرجع إلى المعنى الأول» 
أي مالكهما وربّهماء أو لنفي النقائص وَالْغِيَرِ وَالْحَوَادتُْ. انتهى كلام 
القاضي . 

قال الجامع عفا اله غنه: هكذا قرّر القاضي عياض تبعاً للمازرئ» ونقله 
النوويّ»؛ وسكت عليه في شرح هذا الحديث على هذا الوجه» وفيه نظر من 
وجهين : 

(أحدهما): أن رواية «نورانيّ» لم تثبت تثبت أصلاً > كما يفيده كلام عياض» 
بل هي مصحّفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ك8 4» فقد قال العلامة شمس 
الدين ابن القيّم كَأنهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول في قوله كلهِ: ١نورٌ‏ 


.۷٥۲ _ ۷١١/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ يلله: «ُورٌ انى أَرَاه؟).... إلخ - حديث رقم )٤٠١(‏ 


أنى أراه»: معناه: كان َم نور أن ال ون رو احور نال ارا ال : 
ويدلٌ عليه أن في بعض ألفاظ «الصحيح»: «هل رأيت ربّك؟» فقال: «رأيث 
نورا). 
قال: وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتّى صححّفه 
بعضهمء 0 «انورانيٌ أراه» على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة» 
وها خط لفظاً ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم ل 
اعتقدوا أن رسول الله یل رأى ربّهء وكان قوله: «أَنَى أراه» كالإنكار للرؤية 
حاروا في الحديث» وردّه بعضهم باضطراب لفظه» وکل هذا عُدولٌ عن موجب 
الدليلة: 
وقد حَكى عثمان الدارمئ في «كتاب الرّدَا له إجماع الصحابة على أنه ييا 
لم يَرَ ربّه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عبّاس وا من ذلك» وشيخنا 
يقول: ليس ذلك بخلافي في الحقيقة» فإن ابن عبّاس لم يقل: رآه بعيني رأسهء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه» ولم يقل : بعيني 
رأسه» ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس ويا . 
قال ابن الق : ويدل على صخة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي 
ذز طبه قوله بيه فى الحديث الآخر: «حجابه النور»» فهذا النور هو - والله 
أعلم د الور المتكرر: فى حوتف ابي فد ا رابت رر انتهى كلام اين 
ال ش 


قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن لفظة «نوراني» غير ثابتة» فلا 
ينبغي التشاغل في توفيقها مع الروايتين الأخريين» والله تعالى أعلم. 

(الثاني): أن الإشكال الذي ذكروه في أن وصف الله تعالى بأنه نور يلزمه 
اقيم ف ا يز عل “لهي قاع اح ان وون الفا تا 
عدا الصفات السبع المعروفة خشية التشبيه» ولا يرد على مذهب السلف 
القائلين بإثبات ما أثبته الله تعالى من ذلك في كتابه» أو أثبته رسوله يه فيما 
صح عنه» وقد جزم ابن تيميّة يه بأن الذي ثبت عن السلف هو القول: 


200 راجع : «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة .٥١۸ ٥٠۷/٦‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا س اس ةساعت ي 
بأن الله تعالى نور على الحقيقة دون تشبيهء ولا تأويل» ولا تعطيل» قال: بل 
جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم. وهذا مذهب السلفيّة» وجمهور 
الصفاتيّة» من أهل الكلام والفقهاء والصوفيّة وغيرهم. وهو قول أبي سعيد بن 
گلاب» ذكره في الصفات» ورذ على الجهميّة تأويل اسم النور» وهو شيخ 
المتكلمين الصفاتيّة من الأشعريّة الشيخ الأول» وحكاه عنه أبو بكر بن فورك 
في كتاب «مقالات ابن كلاب»» والأشعري» ولم يذكروا تأويله إلا عن الجهمية 
المذمومين باتّفاق» وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري» ذكره في «الموجزاء 
وقد أطنب شيخ الإسلام في تقرير هذه المعاني» والردّ على المخالف بما لا 
تراه عند غيره""» فتمسّك بهء فإنه الكنز المكنونء زادني الله تعالى وإياك 

وقال العلامة ابن القيّم كله: والله 8# سَمََّى نفسه نوراً» وجعل كتابه 
توراء ورسوله ورا ودينه ورا 0 عن خلقه بالنور» وجَعَل دار أوليائه 
نوراً يتلألأ» قال الله تعالى: >8 لَه نور التمولك. والارض كل ورف نة 
2 مضل الصاح في اة ااج 6 کا کرک 5 ود E E E‏ 
سمي وا عر یکا ربا بی e‏ ورو 
من کا وَتَضْرِيبٌ اله اميل لِلنّاينَ وله يكل ىء ليم 4069 [النور: ه 

وق فشن فر مال ا 32 اون وال » بكرن زر ا 
والأرض» وهادي أهل السمنوات: والأرض» فبتوره اهتذى أهل السموات 
والأرض» وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه 
اشتقٌ له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى» والنور يضاف إليه ل على 
أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلهء فالأول 
كقوله كك: سرمت الْأَرَضُ بور ريا [الزمر: 14]» فهذا إشراقها يوم القيامة 
بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي بيه في الدعاء المشهور: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلنيء لا إله إلا أنت»"» وفي الأثر الآخر: 


.897 ۔‎ ۳۷٤/٦ راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. لم أجد من ذكره بهذا اللفظ‎ )۲( 


(9/) - باب قَوْلِهِ كلله: «نُورٌ أَنَى أرَاه؟).... إلخ - حديث رقم )٤٥١(‏ 


«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». فأخبر أن الظلمات أشرقت 
لنور وجه الله» كما أخبر تعالى أن الأرض تُشرق يوم القيامة بنوره» وفي 
المعجم الطبراني»» و«السنة» له» وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن 
مسعود به قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من 
نور وجهه)”"'. وهذا الذي قاله ابن مسعود ويه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
مَن قَسّرها بأنه هادي أهل السموات والأرض» وأما من فسرها بأنه منوّر 
السموات والأرض» فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود» الى آنه نور 
السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 
وقال كه" في نونيته : 


ر اه و 6ه AT f ape‏ ون 2 2 و وام هم 
وَ«النور») من اسمائه أيضا ومن أوصَافه بخان دی البِرْمَان 


انار لتو E‏ 
ما يِنْدَهُ لَيْلَيَكُونْ ولا نَهَا 
E EE E‏ وره 
مِنْ اور وجو الرّبٌ جل لاله 
فيه ارا وَالّْكُرْسِيُ مَعْ 
وة تيور ذلك غ 
وكَدَلِكَ الإيمَان فِي قَلْبٍ الْمَتَى 
وحِجَابُهُ نور فلو كَسَّف الْحِجَا 
وَإِذَا ا ِا لِلمَصًا شیرق و 
وَكَذَاكَ دَارُ الرّبُ جَنَاتُ الْعُْلَى 


#اكتارمي N‏ تكتراد 
را النللك. ا 
َالأَرْضٍ كَيْفَ الُم وَالْقَمَرَاذ 
وَكَذَا حَكَاهُ الْحَافِظ الطَّبَرَانِي 
سَبْع الباق وَسَائِرٍ الأكُوَانٍ 
ثُورٌ گا الْمَبْعُوثُ بِالْمُرْمَانٍ 
شرم كه نور مع المَرآنِ 
بَ لأخرّقَ السَبْحَات لِلأكُوَانٍ 
فِي الأَرْض يَوْمَ قِيَامَةٍ الأَبْدَانِ 


2 


رر لال لس ذا تلان 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبرانئ فى «الكبير»» وقال الهيثمت: فيه ابن إسحاق مدلس» وبقية 
رجاله ثقات» المجمع الزوائد» ا كرة ١‏ 

(۲) هذا الأثر أخرجه الطبراني 4 . حديث (8885)» قال الهيثميّ انه في 
«المجمع» 0١‏ افيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم: مجهول» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». اه. : 

(۳) أي ابن القيّم كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الور غ و لى وو حا ادي ا 
وكذلك الْمَخْلُوق دو تؤعئن مك شرن مخفو مما يان 
ار ل ا لك كَمْ قَدْ هَوَّى فِيهًا عَلَى الْأَرْمَانٍ 
ين عَابِدٍ بالجهْل رلت رجله فهْي إلى فغرٍ الحضيض الذانِي 
لاعت له الور رالا وو الور ند حي 
تاتيل راغ اشا ین فط وين جنا 
وا و 
وَيْقًابل الرَجْلَيْن دو النعْطيل وال حب الْكَثِيقَةٍ مَا هُمَّا سِيّانِ 
ذا فِي i, IE EE‏ النَغطِيل مَّذًا الثَّانِي 
ال ت و ا ل ریا 
[فائدة]: في تفسير قوله تعالى: # مل ورو يكور فا مِصَبَاح* الآية 
[النور: 7”6]. 
قال العلامة ابن القيّم كَنْهُ: هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن» كما 
قال بی بن كعب وغيره» وقد اخثلف في مفسر الضمير في روء فقيل : 
هو النبي كله أي مثل نور محمد بي وقيل: مفسره المؤمن» أي مثل نور 
المؤمن» والصحيح أنه يعود على الله يله والمعنى: مثل نور الله يل في قلب 
عبده» وأعظمٌ عباده نصيباً من هذا النور رسوله يي فهذا مع ما تضمنه عود 
الضمير إلى المذكورء وهو وجه الكلام» يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم لفظا 
ومعتّى» وهذا النور يضاف إلى الله تعالى؛ إذ هو معطيه لعبده» وواهبه إياه» 


بد كعم 


)١(‏ قال في «مدارج السالكين»: ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحقٌّء 
وإنما وصوله إلى شواهد الحقٌ» ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه» وحسن ظنه 
بترّهات القوم وحَيالاتهم» قال: ولا ريب أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب 
استعداداتهاء وتقوى تارةً» وتضعف تارة» ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان 
والمعارف» وصفاء البواطن والأسرارء لا أنها نور الذات المقدّسة» فإن الجبل لم 
يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك» وخرٌ موسى صعقا مع عدم تجليه له» فما 
الظنّ بغيره؟! انتهى . 

(۲) «النونيّة») ۲۳۷/۲ ۔ ۲۳۹. 


(85) - بات قَوْلِهِ يله : «نُورٌ أَنّى آراه؟).... إلخ - حديث رقم )٤٥١(‏ 


ويضاف إلى العبد؛ إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا 
النور فاعل وقابل» ومحلّ وحالٌء ومادّة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور 
كلها على وجه التفصيل . 

فالفاعل هو الله تعالى» مُفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاءء والقابل 
العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحالٌ همته وعزيمته وإرادته» والمادّة قوله 
وعمله» وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار والمعاني» 
وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تَقَرّ به عيون أهلهء 

به قلوبهم . 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

[أحدهما]: طريقة التشبيه المرگب» وهي أقرب مأخذاًء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمّتها بنور المؤمن من غير تعرّض لتفصيل كل 
جره امن ا قا رحا تن ا وعلن ا غا اال 
القرآن» فتأمل صفة المشكاة» وهي كوه“ تَنْفْذْ لتكون أجمع للضوء» قد ضع 
فيها المصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة» تشبه الكوكب الدَرّيّ في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان» وأتمها وقوداًء من زيت شجرة في وسط 
القَرَّاح"» لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء 
بل هي في وسط القَّرَاح ةة بتأطزافة: “تضيبها الشمشسش» أعدل إضابة» 
والآفات إلى الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنهاء يكاد 
يضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب» هو مثل نور الله تعالى 
الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 

[والطريقة الثانية]: رة العقيية المنصل: :فقيل : البتشكاة در 
المؤمن» والزجاجة قلبهء شبّه قلبه بالزجاجة؛ لرقتها وصفائها وصلابتهاء 
وكذلك قلب المؤمن» فإنه قد جَمّع الأوصاف الثلاثة» فهو يَرْحَمء ويُحسين» 
ويتحنّن» ويُشفق على الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم 


. «الْكوّة» بفتح الكاف. وضمها: الثقبة في الحائط‎ )١( 
(؟) «القراح» بالفتح: وزان كلام: هي المزرعة التي ليس عليها بناء» ولا فيها شجر.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اك م اا 
على ما هي عليه ويباعد الكّدَّر والدَّرَن والوّسَّخْ بحسب ما فيه من الصفاءء 
وبصلابته يشتد فى أمر الله تعالى» ويتصلب فى ذات الله تعالى» ويَعْلظ على 
أعداء الله تعالى» قر بالحق لله تعالى. ۰ 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب 
آنية الله في أرضهء فأحبها إليه أرقهاء وأصلبها وأصفاهاء والمصباح هو نور 
الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين 
الحقء وهي ماذة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور نور الفطرة 
الصحيحة» والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين 
إلى الآخرء فيزداد العبد نوراً على نورء ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل 
أن يَسْمَع ما فيه بالأثرء ثم يَبْلّغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه» ونّطق بهء فيتفق 
عنده شاهد العقل والشرع» والفطرة والوحي» فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي 
جاء به الرسول ية هو الحقٌّء لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل 
يتصادقان» ويتوافقان» فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت في قلبه 
مواج السُّبّه الباطلة» والخيالات الفاسدة» من الظنون الجهليات التي يُسَمَيها 
أهلها القواطع العقليات» فهي في صدرهء كما قال تعالى: أو كفلم في في بحر 
ي مله م ين فوقو سوج ِن فرق عات للك بَنشها دَق بتي إل أ 
سم 3 ركد ا ون ل سل ا ا ورا كَمَا لم من ر 469 [النور: .]٤١‏ 

فانظر كيف انتظمت في هذه الآيات طوائف بني آدم أ تم انتظام؟. 
واشتملت عليهم أكمل اشتمال؟ . 

فإن الناس قسمان: 

[القسم الأول]: هم: أهل الهدى والبصائر الذين عَرّفوا أن الحق فيما 
جاء به الرسول ية عن الله کي وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل 
ديعس E E E E‏ وهي: (. . 
كاي فة يه لكان ماه حو إا جا 2 ده شا ود الله عدو 526 
a‏ اليب @ از کلت ف بتر لين بتكن مم ند ين وقد موق 
ين دوقو ساب لکت ينها رن تی اك CS‏ 
کم وا َمَا م من فور 409 [النور: وى .]٤١‏ 


e e 


(85) - باب قَوْلِهِ يكل: «نُورٌ انی أرَاه؟2.... إلخ - حديث رقم (460) 

وهؤلاء هم أهل الهدى» ودين الحقّء أصحاب العلم النافع» والعمل 
الصالح الذين صدّقوا الرسول في أخباره» ولم يعارضوها بالشبهات» وأطاعوه 
في أوامره» ولم يضيعوها بالشهوات» فلا هم في علمهم من آهل الخوض 
الخراصين الذين هم في غمرة ساهون» ولا هم في عملهم من المستمتعين 
بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك هم الخاسرون» 
أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا في نوره آهل الظلمات في ظلمات آرائهم 
يعمهون» وفي ضلالتهم يتهوّكون» وفي ريبهم يترددون» مغترين بظاهر السراب»› 
مُمُحِلِين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله ية من الحكمة وفصل الخطاب» 
إنْ عندهم إلا نُحَالة الأفكار» ورُبالة'' الأذهانء التي قد رَصُوا بهاء واطمأنوا 
إليهاء وقدّموها على السنة والقرآن» إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» 
أوجبه لهم اتباعٌ الهوى ونخوة الشيطان» وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان. 

[القسم الثاني]: أهل الجهل والظلم الذين جَمَّعوا , بين الجهل تنا ام 
به» والظلم باتباع أهوائهم» الذين قال الله تعالى فيهم: e‏ و کک الا 
تَهُوَى الأنشن وَلْقَدَ جَاءَهُم من نيهم 2 دى [النجم: ۲۳]» وهؤلاء قسمان : 

(أحدهما): الذين يحسبون أنهم على علم وهدى» وهم أهل الجهل 
والضلالء فهؤلاء أهلّ الجهل المركب الذين يجهلون الحقٌّء ويعادونه» 
ويعادون أهله. وينصرون الباطل» ويوالون أهله» وهم يحسبون أنهم على 
شيء » ألا إنهم هم الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو ا 
. بمنزلة رائى السراب الذي يحسبه الظمآن ماءًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء 
وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب» الذي يخون صاحبه اجر ما 
هواليه» ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان» كما هو حال من أَمّ 
السراب» فلم يجده ماء» بل انضاف إلى ذلك أنه وجَد عنده أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين بء فحسب له ما عنده من العلم والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل 
الدرّء وقَدِم إلى ما عَمِل من عمل يرجو نفعه» فجعله هباءً منثوراً؛ إذ لم يكن 


)١(‏ بضم الزاي» يقال: ما في البئر زُبالة: أي شيءء قاله في «ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
إا سے 
خالصاً لوجهه» ولا على سنة رسول الله ية وصارت تلك الشبهات الباطلة التي 
كان يظنها علوماً نافعة كذلك هباءً متثوراً» فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 
و«السَّرَّاب»: ما يِرَى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة 
E‏ على وجه الأرض» كأنه ماء يجري» و«القيعة»: القاع» وهو: 
المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيهء ولا فيه وادء فشبّه علوم من لم يأخذ 
علومه وأعماله من الوحي بسراب» يراه المسافر في شدة الحرّ فيؤمه فيخيب 
طلده ويجده كارا لی کا عاو جر ااال واعمالهم إذا رالا 
واشتد بهم العطش بدت لهم کالسراب» فيحسبونه ماءًّ» فإذا 0 وجدوا الله 
عنده» فأخذتهم زبانية العذاب» لوهم إلى نار الجحيم» ف م فسقوا ماءً حميما 
فقطع أمعاءهم» وذلك الماء الذي سْقُوه هو تلك العلوم التي لا تنفع 
والأعمال التي كانت لغير الله تعالى» صَيِّرها الله تعالى حميماً سقاهم إياهء 8 
EL‏ وهو تلك العلوم والأعمال 
الباطلة التي كانت في الدنيا TS‏ وهؤلاء هم 
الذيئن قال الله فيهم: #فل هَل ل لسرن ملا © اليب صَلَّ ل سَعَييع في لوو 


لا دم ر ون 5 ا © ا 1۳ 1[ ايم اليين عُنوا 


رر م وم 


2 


ا ورد 2 بوك أله e‏ ت ع وها شم 
بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ © [البقرة: 1517]. 

(والقسم الثاني) من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون 
في الجهل» بحيث قد أحاط بهم من كل وجهء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم 
أضل سبيلاً» فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد 
واتباع الآباء» من غير نور من الله تعالى» « كَظَنُمَتِ» جمع ظلمة» وهي ظلمة 
الجهل» وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» 
وظلمة الإعراض عن الحقٌّ الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم» والنور الذي أنزله معهم؛ ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النورء 


(۱) بضم الراء من باب قعد. 


4 


(44) - بَابُ قَوْلِهِ كلله: «نُورٌ أنَى أرَاه؟).... إلخ - حديث رقم )٤١١(‏ 
فإن المعرض عما بَعَث الله تعالى به محمداً يي من الهدى ودين الحق» يتقلب 
في خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» 
ومصيره إلى الظلمة» وقلبه مظلم» ووجهه مظلم» وكلامه مظلم» وحاله مظلم» 
وإذا قابلت بصيرته الْحُفَاشية ما بعث الله به محمداً يي من النور جد في الهرب 
وا تلن ا تورث إلى ا التو فى به امب 
وأولى» كما قيل [من الطويل]: 
تَمَافِيئلُ أَعْشَامَا النهَارٌ بِضَوْئِه وَوَاقَقَهَا قِطعٌ مِنَ اللّبْلٍ مُظْلِمُ 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكارء ونخالة الأذهان» جال ومال» وأبدى وأعاد, 
وقعقع وفرقع» فإذا صلع نور الوحي» وشمس الرسالة» انحجر في خجرة 
الحشرات. انتهى كلام الإمام ابن القيّم ك وإنما نقلته بطوله؛ لفوائده 
الكثيرة» وعوائده الغزيرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[4o11‏ 1 ..) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَارِء حَدَثَنا مُعَادْ بن لے هام حَدَننَا أبي 
(ح) وَحَدَنَنِي" حَجََاجُ پر بن الشَامِرِء حَثلتا َا ب منم حَدََنا هام كلَاهُمَا 
عَنْ قَنَادَة» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قت لبي در َو رَآَيْثُ رَسُولَ اشر لا 
لَسَأَلتَه كَقَالَ: عَنْ آي شَيْءٍ كنت تَسأله؟ لَهُ؟ قَالَ : كنت أَسْأَلَهُ هَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قَالَ 


2 


ن ذر: قد قد ا قََالّ: «رَأَيْتُ تور ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (محمد بن بَشَّارٍ) الْعَبديَ أبو بكر البصريّ المعروف ب«بندار»» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ 2 تقدم في «المقدمة» 27/1 هو أحد المشايخ التسعة 


الذين يروي عنهم أصحاب الكتب السيّة دون واسطة» كما مر غير مرة. 


.08 - ٤۹ص راجعم: «اجتماع الجيوش الإسلاميّة)‎ )١( 
جع ا س الإ سلا ميه ص‎ 
وفى نسخة: «حدثنا).‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۲ - (مُعَادُ بْنُ هِشّام) الدّستوائيئ البصري» صدوقٌ [9] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 0 

۳ - (أَبُوهُ) هو: هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَنْبَره كجَعْفرء أبو بكر 
البصريّ الدستوائي» ثقة ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت154١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ؟7١/1657١.‏ 

؛ (حَجَاجُ بْنُ الشّاعِر) هو : حجاج بن أبي يعقوب» واسمه يوسف بن الحجاج 
الثقفي البغدادي» ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۹١۲)‏ (م د) تقدم في «المقدمة) 5/ .٤٠‏ 

ه ‏ (عَمَانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الباهليَ الصفّارء أبو عثمان البصريًء 
ثقةٌ ثبثٌّء من كبار [۱۰] أت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/5. 

١‏ (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذَيَء أبو عبد الله أو أبو بكر البصري» 
ثقة [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07١‏ والباقون تقدّموا قبله. 

وقزله (قَدَ سالت) هكذا الرؤاية بحدف المفعول: أ سألته: 

وقوله: (رأيتٌ نوراً) قال الإمام ابن حبّان که في (صحيحه» بعد إخراجه 
هذا الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: معناه: أنه لم يَرَ رئه»ء ولكن رأى نورا 
عْلُوياً من الأنوار المخلوقة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية لا تخالف الرواية التي قبلها: «نورٌ 
أنى أراه»» فإن مؤدّى العبارتين أنه كه لم ير ربّه ببصرهء وإنما رأى نورا» وهو 
حجابه يل فالروايتان بمعنى واحد. 

ثم إن هذا الذي دل عليه حديث ابي ذرٌ ا : من أنه يه لم ير ره هو 
الحقّ الذي ينبغى التمسّك به؛ لأنه الذي دلّت عليه ظواهر الآيات والأحاديث» 
وهر لسرن عم فكت ea E I‏ اله فالا ]ندرا 
ببصره» وإنما عن ابن عباس وا وغيره أنه رآه بفؤاده. 

قال شيخ الإسلام كله : وأما الرؤية فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس وا 
أنه قال : رأى محمد ككل ربّه بفؤاده مرّتين» وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من 
جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عبّاس أثبت رؤية الفؤاد. 


.100/١ «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


)٤١١( باب قَوْلِهِ يكلله: «نُورٌ أَنَى أرَاه؟1.... إلخ - حديث رقم‎  )84( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا جمع وجيهٌ يجمع الأقوال» فتمسّك به 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والألفاظ الثابتة عن ابن عبّاس ويا هي مطلقة» أو مقيّدة بالفؤاد 
تارةً يقول: رأى محمد ربّه» وتارةً يقول: رآه محمد» ولم يثبت عن ابن عبّاس 
لفظ صريحٌ بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارةً يُطلق الرؤية» وتارة يقول: 
اة بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول: رآه بعيئه») لكن طائفة من 
الناس مطلق كلام ابن عباس» ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي 
أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة وء ولا في الكتاب والسنة 
e‏ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في ااصحيح مسلم» 
عن ابي ذرٌ ذه نه قال: سألت رسول الله كَلو: هل رأيت ربّك؟ فقال: الوا 
أراه؟)» وقد تان تعالى: سحن سحل ای ری يعدو تلا قرت الد لحرا ل 


لْمَحِدِ الأقصا الى برها حولم ل م اوا لنم هو آله كع ال €9 [الإسراء: 

»]١‏ ولو كان أراه نفسه بعينه» لكان ذكر ذلك أولى» 00 قوله تعالى : قد رای 

مِنْ ايت ريه الى 509 [النجم: ۱۸]» ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
ولق لمحي عن ابن عبّاس واا في قوله تعالى: وما جعلتا الرميا 


رش يد ار ردو مم مدرو 


آل ار ریک إل َة لئان والشّجرة لملعوئة. في قران الآية [الإسراء: ]٦٠‏ قال: 
هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة اس به» وهذه رؤيا الآیات؛ لأنه أخبر 
الناس يما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم› حيث صدقه قوم وكذّبه 
قوم» ولم يُخبرهم بأنه رأى ربّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره» كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة» واتّفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد 
في الدنيا بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبيّنا محمد 4ه خاصة 
واتّفقوا على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عياناء كما يرون الشمس 
والقمر. انتهى كلام شيخ الإسلام 2205 وهو تحقينٌ نفيسٌ» وبحت أنيسٌ» 


.68٠١ _ ٥٠۷/٦ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کل ۸ لے 
فتمسّك به» تسلك سبيل الهدى والرشادء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ا 
لإن أريد إلا الْصَلمَ ما استطعت وما وفيت إلا وله علو رث وله يب4 . 


 )46(‏ (باتث قول اي کل إن 


وَقَوْلِهِ: «حِجَايْهُ الور لر 


وبالسند الم الإما ن الحجاج أنه المذكور أولَ الكتاب 
ع8 8 ہں 5 
قال: 


a 


 )174( ]457[‏ (حَدَتَنَا اپو کر بْنُ بي شَيْبة» وُو كرَيْبء قَاَا: حَدَثَنا 
أبُو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا الْأمْمَعنء عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أبي مبب عَنْ أبي مُوسَى» 
َالَ: كام فیا رَسُولُ الله ل بِحَمْسٍ كَلِمَاتِء كَقَالَ: «إنَّ الله وك لا بام وَل 
ينبي لَه أن ام يَحْفِضٌ الط وَيرقغةء يُرَْْ إل َمَلْ اليل قبل عَمَلٍ التَّاء 
وَعَمَلُ التهارٍ قبل عَمَلٍ اللَبْلء حِجَابُهُ الثور - وفي رِوَايَةٍ أ بكر : النَارٌ - لو 
كَسَمَهُ لاحر قث سْبْحَاتُ وَجهو ما انتهى ِل بصَرْهُ ِن حَلقِوهء في روَائٍَ أبي 


-ن 0 


0000 


بكر : «عَن الأَفْمّش»» وَلَمْ يَقْل: «حَدَكَنَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

زاب كونب) مين ين OT a‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» من كبار [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/5‏ 

۳ (عَمَرُو بْنْ مرَّة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن 
والميم ‏ المرادي» أبو عبد الله الكوف الأعمى» ثقة عابد» كان لا يُدلّسء 
ورمي بالإرجاء .]٥[‏ 


رَوَى عن عبد الله ا أوفى» وأبي وائل» ومرة الطيب» وسعيد بن 


)4017( بَابُ قَوْلٍ النبيّ يكل : ن الله لا يَنَامُ4»... إلخ - حديث رقم‎ - )۸٥( 


المسيت» وعيد ال رجحم بن أب ليلى» ويد اين الحارث التخراني: 
وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي غبيدة بن عبد الله بن مسعود» وغيرهم. 

وروق عة اهعد الله وانو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منه» 
والأعمش» ومنصور» وزيد د :ای أنيسة» ومسعر» والعلاء بن المسيب» 
وإدريس بن يزيد الأودي» والأوزاعي» والمسعودي» وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

قال البخاري عن علي: له نحو مائتي عدوه E‏ ال 
راه أحمد بن حنبل. وقال ابن معين: ثقة. 00 أبو حاتم : صدوق ثقة» كان 
وی ارجات رال شض بن عاك ها شع الاح بن علي اجا 
غلن عدرق بن مو فإنه كان يقول + كان مامرتا علق ما تددر وقال بقة عن 
شعبة : : كان أكثرهم علماً . وقال معاذ بن معاذ عن شعبة: ما رأيت أحداً من 
أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون» وعمرو بن مرة. وقال قَرّاد عن 
شعبة: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قطء إلا طننت أنه لا ينفتل حتى 
يستجاب له. كاعد لفاس ,عي ان جنار إني لأحسبه خير أهل 
الأرض. وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أحب إلي» ولا أفضل منه. وقال ابن 
عيينة عن مسعر: كان عمرو من معادن الصدق. وقال عبد الرحمن بن مهدي: 
أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم» فمن اختلف عليهم» فهو يخطئ» منهم: 
عمرو بن مرة. وقال جرير عن مغيرة: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو 
في الإرجاء» فتهافت الناس فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى 
أبا عبد الرحمن» وكان مرجئاء ووثقه ابن نمير» ويعقوب بن سفيان. 

وقال أبو نعيم» وأحمد بن حنبل: مات سنة 2»)١١5(‏ وقيل: مات سنة 
.)١١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۷) حديثاً . 

او عَبَيِدَة) بن عبد الله بن مسعود الْهُذَلىَء مشهور بكنيته » والأشين 
أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيّ» ثقة» من كبار [۴]. 


)١(‏ قال في «القاموس»: وذو أراط كعّراب: موضعان. انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رَوَى عن أبيه» ولم يسمع منه» وعن أبي موسى الأشعري» وعمرو بن 
الحارث بن الْمُصْطَلِقَء وكعب بن عُجرة» وعائشة» وأم زينب الثقفية» والبراء بن 
عازب» ومسروق» وغيرهم. 

ورّوى عنه إبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السبيعي» وسعد بن إبراهيم» 
وعمرو بن مرة» والمنهال بن عمروء ونافع بن جبير بن مطعم» وغيرهم. 

قال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله 
ا قال له وفال المتضل الفاذى عو احم کا رد ا غب 
علق د الرشمو و06 رمي :لا يحرف س .وله تمصي بدن أ قا 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يسمع من أبيه شيئاً. وقال ابن أبي 
حاتم في «المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه 
لم يسمع» قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك الأشجعي» عن 
عبد الله بن أبي هند» عن أبي عبيدة» قال : خرجت مع أبي لصلاة الصبح»› 
فقال ا ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن ابي هند من هو؟. وقال 
الترمذي في «العلل الكبير»: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف 
اسمه» وقال: هو كثير الغلط. وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه 
من حتيف بن مالك ونظرائه. وقال صالح بن أحمد: ثنا ابن المديني» ثنا 
سَلْم بن قتيبة» قال: قلت لشعبة: إن عثمان الْبْرَيْ حدثنا عن أبي إسحاق» أنه 
سمع أبا عبيدة» أنه سمع ابن مسعود» فقال: أَوَهْء كان أبو عبيدة ابن سبع 
سنين» وَل يضرب جبهته. انتهى . 

قال الحافظ : هد|لاابالال لكريم بر سح سحن طلى اه لم بسع دمن 
أبيه » . ليس بقائم» ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف. انتهى» وهو تعقّب 
5 والله تعالى أعلم . 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: فقّد عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
شدّادء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دُجَيلء وكانت سنة إحدى 
وثمانين» وقيل: سنة (87). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
الحديث (۱۷۹)» وأعاده بعده» وحديث (855): «انظروا إلى هذا الخبيث 


)401( بَابُ قَوْلِ التب :إن الله لا يام .... إلخ - حديث رقم‎ - )۸٥( 


يخطب قاعداً. . .)» و(١٠٠٠):‏ ١تصدّقن‏ يا معشر النساء. ..)» و(700؟): 
فأنا محمد اجك والمقفي.. .»» و(۲۷9۹): (إن الله یك يبسط يده 
باللا 

(أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعري الصحابيّ 
المشهورء مات سنة )٥١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 2١1١/١5‏ 
والباقيان تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف يبء وفيه له شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عمروء عن أبي عبيدة. 

5 (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من TST‏ 

(ومنها): أن أبا عُبيدة مشهور بكنيته» والأصح أنه لا اسم له غيرها. 

6 (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل ا وا أمّره عَمر بن 

الخظاب» ثم عثمان و#يرء وهو أحد الْحَكمِين ب بصفين» وأثنى عليه النبي يلا 
في حسن قراءته» فقد أخرج عن أبي بردة» عن ابي موسى ڪيه عن النبي 245 
قال له: یا .يا موسى لقند أوقيث: مزمارا من مزامير آل:داود»: 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطل" والله تعالى أعلم. 


(۱) قال الإمام أحمد اده في (مسئذدة) (/1481؟): حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
مالك» عن ابن بريدة» عن أبيه » قال : : حرج بريدة عشاءً» فلقيه النبيّ عل فأخذ 
بيده » فأدخله المسجدء فإذا صوت رجل يقرأ فقال النبيّ عكل : تراه مرائياً؟), - 


ا البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزم لابب 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَّى) الأشعري ف أنه (ثَالَ: فام فيا رَسُولُ الله يكِ) أي 
ام 44 خطباً في الصحابة إلا حال E E‏ 

وقال الطيبيّ كأنَهُ: قوله: «قام فينا. .. إلخ» فيه ثلاثة أوجه من 
الإعراب: 

[أحدها]: أن يكون «فينا» و«بخمس» حالين مترادفين» أو متداخلين» 
وذلك أن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في الحال الأولى» أي قام 
ل فينا» مذكراً بخمس كلمات. 

[وثانيها]: أن يكون «فينا» متعلقاً ب«قام» بأن يَضَمَّنَ معنى «خَطَب). 
و«بخمس» حالاً» أي خطب قائماً مذكراً بخمس كلمات» و«قام» في الوجهين 
بمعنى القيام على ما ورد في حديث أوس بن حذيفة الثقفي ذَنه: «كان 
النبي بي ينصرف إلينا بعد العشاءء فيُحدّئنا قائماً على رجليه» حتى يُراوح بين 
قدميه من طول القيام» . 

[وثالثها]: أن ع (بخمس» ب«قام)» ويكون «فينا» اا كأنه لما قيل : 
اقام بخمس». فقيل: في حقّ من؟» أجيب: في حمقّناء وجهتناء كقوله تعالى: 


07 ل ا 


وَأَلْذِينَ جَْهَدُوأ فيا الآية [العنكبوت: 54]» ذكر فى «الكشّاف» فى قوله تعالى: 


= فأسكتٌ بريدةٌ» فإذا رجل يدعوء فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
فقال النبيّ : «والذي نفس محمد بیده» لقد سأل الله باسمه ل الذي إذا سئل 
به أغظن) وإذا دُعي به أجاب»» قال : فلما کان من القابلة ج بريدة عشاءً» فلقيه 
النبيّ كه فأخذ بيده» فأدخله المسجد» فإذا صوت الرجل يقرأ فقال النبي كَل : 
«أتقوله ا فقال بريدة: أتقوله مراءٍ يا رسول اله؟» فقال النبئ كلِ: «لا بل 
مؤمن منيتٌ» لا بل مؤمن منيب». فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب 
المسجد» فقال رسول الله ككِةِ: «إن الأشعريّ ‏ أو: إن عبد الله بن قيس -» أعطي 
مزماراً من مزامير آل داود»» فقلت: ألا أخبره يا رسول الله؟ قال : بلى» فأخيره» 
فأخبرته» فقال: أنت لي صديقٌء أخبرتني عن رسول الله بل بحديث. 
وهذا حديث صحيح .2 رجاله رجال الصحيح . 


)401( بَابُ قَوْلٍ لني كلنهِ: «إِنَّ الله لا يَنَامُ؛.... إلخ - حديث رقم‎ - )۸٥( 


كما بلع معة عه ألسَّعَىَ* [الصافات: ١٠٠]ء‏ قيل: مع من؟ قيل: معهء وكذلك قذر 
في قوله 4 : #لِمَنَ أَرَادَ أن يه ساعد [البقرة: ۲۳۳]» فعلى هذا «قام» بمعنى 
قام بالأمر: أي شمر 0 فالمعنى : أنه قام بحفظ تلك الكلمات فينا؛ 
لأن القيام بالشيء هو المزاعاة والحفظ :له قال :الله تعالى: کا فوم 
ألْقَِسْطِ [النساء: ١۳٠]ء‏ وقال الله 4 : #أفْمن هو ھو قار عل كل یں يا کت 
[الرعد: ۳۳]. انتهى م الطيبين كا . 

وقال السندي كله : : وفي الوجه الثالث لو جعل «فينا» متعلقاً ب«قام» من 
غير اعتبار» أي قام بخمس كلمات في حقّناء ولأجل انتفاعنا كان صحيحاًء 
والأقرب أن المعنى : قام فيما بيننا بتبليغ خمس کلمات› أي بسببه» فالجارّان 
متعلقان kk‏ وهو على وذلك أن يجعل القيام م مِن قام بالآمرء ۰ 
ويُجغل ففينا» بياناً متعلقاً به أيضاً. اننهى”''. 

(بِحَمْسِ كَلِمَاتِ) أي بخمس 0 » فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة 
المفيدة» وهو إطلاق لغويّ» كما يسمّون القصيدة كلمةء وإليه أشار ابن مالك 
فى «الخلاصة»: 

وَكِلْمَهبِهَاكَلام كَدَيُكم 

ومنه قوله ك : اک تھا 4 کالما الآية [المؤمنون: 25٠٠١‏ إشارة 
إلى قوله: ##رَبٌ أرجعون 4 [المؤمنون: 44]» وقولهم: لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاص» ومنه ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما) عن أبي هريرة ضيه 
قال: قال النبئ ئة : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

E‏ كد الله نان 

[تنبيه]: المراد بالكلمات هنا: الْجُمَل المترابطة في المعنى : 

[فالكلمة الأولى]: قوله: «إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام». 

[الثانية]: قوله: «يَخْفِض القسطء ويرفعه». 

[الثالثة]: قوله: «يُرقع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل». 


.118/١ «شرح السندي»‎ )١( .058/1 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

777 تك کے ماهد ادع اناد اند ی ر كد 

[الرابعة]: قوله: «حجابه النور ‏ أو النار» . 

[والخامسة]: قوله: «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» . 

ويحتمل أن تكون الكلمة الأولى هي قوله: «إن الله لا ينام»» والثانية 
قوله: «ولا ينبغي له أن ينام»» والثالثة قوله: «يخفض القسط ويرفعه»» والرابعة 
قوله: «يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار... إلخ»» والخامسة قوله: 
«حجابه النور... إلخ»» والله تعالى أعلم. 

(فقَالَ) بل («إنَّ الله كك لا يَنَامُ) أي بالفعل؛ لأن النوم من النقائص؛ إذ 
هو انغمارء وغلبةٌ على العقل» يَسقّط به الإحساس» والله تعالى منرّه عن ذلك» 
وهو مستحيل عليهء وهذا كقوله كق: ل اعدم َة ولا 455 الآية 
[البقرة: »]۲٠١‏ (وَلَا يَنْبَغِي لَه اَن يَنام) أي بالاحتمال» فإن النوم ET‏ 
عليه كل وكلمة «لا ينبغي» تستعمل في المستحيلات والممنوعات» مثل هذاء 
ومثل قوله تعالى: وما ينی لمن أن نِد ونا )4 [مريم: ۹۲]» وقوله 
تعالى: وما ينی طح وما طيغ 4069 [الشعراء: »]۲١‏ وقوله: ##ومًا عَلْمََهُ 
لمع وما يى ل الآية [يس: 14]. 

وقال القاري كأنه: (وَلا ينبي لَه أَنْ ينَام) نفئْ للجواز تأكيداً لنفي الوقوع 
على سبيل التتميم» أي لا يكون» ولا يصحٌ» ولا يستقيم» ولا يمكن له النوم؛ 
لأنه أخو الموت''". وقال السنديّ كُثنهُ: الكلمة الأولى دالَّةٌ على عدم صدور 
النوم» والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من عدم الصدور 
استحالته» فلذلك دُكرت الكلمة الثانية بعد الأولى. انتهى”" . 

(يَخْفِضُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب ١(الْقِسْط‏ وَيَرْقَعُ) قال 
القاضي عياض: قال الهروي: قال ابن قتيبة: «القِسُّط»: الميزان» وسمّي 
قسْطا؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل» قال: والمراد أن الله تعالى 
يَخْفِض الميزان» ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من 
أرزاقهم النازلة من عنده» كما يرفع الوزّان يده» ويخفضها عند الوزن» وهذا 


TA «شرح اى‎ (۲( 1 .١58/١ «شرح المرقاة»‎ 0١1) 


(6) - بَابُ قول الت بكلله: «إِنَّ الله لا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (507) 


تمثيل لما يُقَدّر تَنْزِيله» فشبّه بوزن الميزان» ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله 
تعالى: 7 يوم هو في ان [الرحمن: ۲۹]: اق أنه يحكم بين خلقه بميزان 
العدل» فأمره كأمر الورّان الذي يزن» فيخفض يده ويرفعهاء وهذا المعنى 
أنسب بما قبله» كأنه قيل: كيف يجوز عليه النوم» وهو الذي يتصرّف أبداً في 
ملكه بميزان العدل؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا تمثيل... إلخ»» غير صحيح؛ 
لأنه يدل على أن الميزان هنا ليس حقيقة» بل هو مجاز» وهو معنى باطل» 
مناف لما ثبت في النصوص الصحيحة من إثبات الميزان» والوزن به حقيقةً لا 
مجازاً» وكذا قوله: «فامره كأمر الوزان» فيه نظر لا يخفى» فتنيّه لهذه الدقائق» 
فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق» أي نصيبه»› 
يخفضه فيقّره» ويرفعه فيوسعه"" . 

وقال الطيبيّ: المعنى الأول للقسط هو الأولى؛ لما في حديث أبي 
هريرة طبه : «يرفع الميزان ويخفضه». انتهى"" . 

وقال القرطب: قال ابن قتيبة: القِسُط: الميزان» وسّمّي بذلك؛ لأن 
القع هو لخدن وذلك إنما يحصل» ويُعرف بالميزان في حقوقناء وأراد به 
ها هنا ا ررد .يه اعمال الها ال إل وآررا قوع الواميلة ا ا 
قال الله تعالى: وما برل إلا مدر مَعَُورِ» [الحجر: »]۲١‏ و«القُسطاس» بضم 
القاف» وكسرها: هو أُقُوَمُ الموازين» وقيل: أراد بالقسط هنا الوزن الذي هو 
قسط كل مخلوق» يخفضه. فيقتّره» ويرفعه» فيوسّعهء وقيل: إن القسط هو 
العدل نفسه» ويُراد به الشرائع والأحكام» كما قال الله تعالى: #لقَد أَرَسَلْنَا 
رسكتا الت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَانَ قوم لاش بِلْقِسَظِ4 الآية [الحديد: 
٠‏ أي التّصَفَّة في الأحكام والعدل المأمور به في قوله تعالى: إن أله يمر 
بَِلْمَدْلٍِ وَالْإِمْسَن» الآية [النحل: »]4٠‏ فتارة يرفعه بمعنى: يعليه» ويظهره بوجود 


)۱( راجع : شرح مسلم للنووي» 1۳/7 واشرح السندي» 78/١‏ . 
(۲) «الكاشف» .٥٤۹/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كما سک ١ے‏ 


الأنبياء» وأصحابهم» وأتباعهم العاملين به» وتارة يخفضه بمعنى يُذهبهء ويُخفيه 
بدروس الشرائع» ورجوع أكثر الناس عن المشي على منهاجهاء ويَحْتَمِل أن 
يكون رَفْعُها قبضهاء كما قال ية في الأمانة: إنها تُرفع من القلوب» وكما 
قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة»» بل 
كما قال: «عليكم بالعلم قبل أن يُرفع»"» وخفضها: إيجادها في الأرض» 
ووضعها. انتهى كلام القرطبت”*'. 

(يُرْفُعٌ) بالبناء للمفعول (إلَيْه) أي للعرض عليه بء فالرفع على ظاهره. 
وقيل: معنى الرفع إليه: الرفع إلى خزائنه. كما يقال: حمل المال إلى الملك». 
فيضبط إلى يوم الجزاء» ويُعرّض عليه» وإن كان هو 8# أعلم به؛ ليأمر 
ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاءً له على فعله» والمعنى الأولى أولى» والله 
تعالى أعلم . 

(عَمَلُ اللَبْل) أي المعمول فيه (قَبَلَ عَمَل النَهَار) أي قبل أن يُوْنَى بعمل 
اهار زهو يان السار إلكرام 'الكنية إلى رقم الأعمال» وسرعة عروج 
إلى ما فوق السماوات» وعرضهم على الله تعالى» فإن الفاصل بين الليل 
والنهار أن لا يجزي» وهو آخر الليل» وأول النهار. 

وقيل: قبل أن يُرفع إليه عمل النهارء والأول أبلغ» قاله التوربشتيّ. 

وقيل: الثاني أبلغ ؛ لأن فيه بيان عظيم شأن الله تعالى» وقوّة عباده 
المكرمين» وحسن قيامهم بما أمرواء ولأن لفظ العمل مصدرء فكأنه قال: 
يُرفع إليه عمل الليلء أي المعمول في الليل قبل عمل النهار» فلا حاجة إلى 


»)۱٤۳( رواه الشيخان» وغيرهما من حديث خذيفة طبه وقد تقدّم للمصتف برقم‎ )١( 
.)5895( وهو عند البخاري برقم‎ 

(؟) قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كُأَنْهُ: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير 
شداد بن معقل» وهو ثقة. انتهى . «المجمع» /V‏ ° 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل» ۱۸۱۳/١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» 2758/١‏ وفيه عثمان بن أبي عاتكة» وهو ضعيف. 


.٤*- ۹/۱ «المفهم»‎ (4) 


(5) - بَابُ قول ال لة: «إنَّ الله لا ينام ء... إلخ - حديث رقم (401) 


تقدير لفظ الشروع؛ كاحتياجه إلى تقدير الرفع في المعنى الأول. 

(وَعَمَلُ التَّهَاِ) بالرفع عطفاً على «عمل الليل» (َبْل عَمَلِ الَيْلِ) وفي 
الرواية الآتية: «وَيْرْفْع ِلَب ۾ عَمَل التَّهَارٍ 0 وَعَمّل الكل بالتّمَاراء قال 
النوويّ: معنى الرواية الأولى - والله أعلم -: يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل 3 بعده» ومعنى الرواية 
الثانية : برقع إليه e‏ التهار في الليل الذي ت ميدق إلبه عمل الليل 


انقضائه في أول اهار ويَضْعّدون بأعمال ا بعد انقضائه في أول الليل»» 
والله تعالى أعلم. ا 7 ۰ 

وذكر القاري كه في «شرح المشكاة» ما معناه: وهو بيان لمسارعة 
الملائكة الموكّلين برفع أعمال النهار بعد العصرء والليل بعد الصبح» وأنهم 
يقطعون في هذا الزمن القليل تلك المسافة الطويلة التي تزيد: على سبعة آلاف 
سنة على ما روي : أن مسيرة ما بين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة سنة» وما 
بين كلّ سماءين كذلك» وسَّمْكُ كلّ سماء كذلك» وتقدير «رَفْع» في الأول» 
وهرَفْع» أو «فِْل» في الثاني هو الذي دل عليه الحديث الآخر: إن أعمال النهار 
ترفع بعد صلاة العصرء وأعمال الليل ترفع بعد صلاة الصبح» فلا يقع رفع 

عمل الليل إلا بعد فعل من عمل النهارء وأما رفع عمل النهار فيقع قبل فِغْلٍ أو 
رفع شيء من عمل الليل؛ لأن بين ابتداء رفعها وعمل الليل فاصلاً يسع ذلك 
الس إلى القدرة الباهرة. فالحاصل أن قوله: «قبل عمل النهار) يتعين فيه 
تقدير الرَفع4 ولا يصح تقدير «فعل» فيه» وقوله: «قبل عمل الليل» يصح فيه 
كل منهماء وتقدير الفعل أبلغ؛ لأن الزمن أقصرء فتأمل ذلك لتعلم فساد ما 
أطلقة قن افاج ا , 

E O N AS 
من خلقه النور» قال النوويّ في اأشرحه): أصل الحجاب في اللغة ات‎ 
والسَّيْرٌء وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى مره عن‎ 


.580/١ (؟) «المرقاة شرح المشكاة»‎ .٠١/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ی کے ی ی 
الجسم والحد» والمراد هنا المانع من رؤيته» وسّمّي ذلك المانع وا اورا 
لانهما يمنعان من الإدراك في العادة؛ لشعاعهما. انتهى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ هذا فيه إيماء إلى أن الحجاب هنا 
مجاز» وليس حقيقة» وسيأتي الرد عليه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى -. 

وقال التوربشتي: أشار بذلك إلى أن حجابه خلاف الْحْجْب المعهودة 
فهو مُحْتَجِبٌ عن الخلق بأنوار عرّه وجلاله» وأشعّة عظمته وكبريائه» وذلك هو 
الحجاب الذي تُدمَشُ دونه العقول» وتذهب الأبصارء وتتحيّر البصائر» ولو 
كُشف ذلك الحجاب» فتجلى لما وراءه من حقائق الصفات» وعظمة الذات لم 
يبق مخلوق إلا احترق» ولا مفطور إلا اضمحل» وأصل الحجاب الستر الحائل 
بين الرائي والمرئيّ» وهو هنا راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية له بما 
ذكرء فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل» فعبّر به عن" . 

: قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فقام ذلك المنع... إلخ». هذا 

أيضا من نوع ما سبق للنوويّ من دعوى المجازء وسيأتي الرّدٌ عليه. 

والحاصل أن الصواب كون الحجاب حقيقة» لا مجاز فيه» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَة أبي بَكر: النَّارُ) يعني أن لفظ «النور» إنما وقع في 
رواية أبي كريب» وأما شيخه أبو بكر بن أبي شيبة» فرواه بلفظ: «النار»» ولا 
تناف :دن ا وان ول عي ایا ابن کے كله ما میا و رک الراودئ 
في لفظ «النور»» و«النار» لا اختلاف في المعنى؛ لأن هذه النار التي كلم الله 
تعالى بها موسى؛ يقال لها: نار ونورء كما سمَّى الله تعالى نار المصباح نوراًء 
بخلاف النار المظلمة» كنار جهئّم» فتلك لا تُسمّى نوراء فالأقسام ثلاثة: 
إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض» كالقمرء وإحراق بلا إشراق» وهي 
النار المظلمة» وما هو نار ونورء كالشمسء ونار المصابيح التي في الدنيا 
توضف: بالأمونة الي 


.٥٥١ /۲ المصدر السابق. (0) راجع : «الكاشف»‎ )١( 
المجموع الفتاوى» املا‎ (۳) 


)407( بَابُ قول لني :إن الله لا يام .... إلخ - حديث رقم‎ - )۸٥( 
۸ 

(لَو كَشّفَه) أي الحجاب (لَأَحْرَقَتْ سبحَاتٌ وَجَههِ) أي أنوار وجهه 5ل 
قال النوويّ في «شرحه»: «السّبّحات» بضم السين والباء» ورفع التاء في آخرهء 
وهي جمع سَبْحَة قال صاحب «العين»» والهرويّ» وجميع الشارحين للحديث 
من اللغويين والمحدثين: معنى «سبَحَاتٌ وجهدا: نوره» وجلاله» وبهاؤه. 

وذكر في «الكاشف» عن بعضهم في معنى «سبحات وجهه» أنها الأنوار 
التي إذا رآها الراؤون من الملائكة سبّحواء وهللوا؛ لما يروعهم من جلال الله 
وعظمته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض يحتاج إلى نقل 
صحيح» والله تعالى أعلم. 

(مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلّقهِه) المراد جميمٌ المخلوقات؛ لأن بصره 4# 
محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس» لا للتبعيض» ل لو 
أزال المانع مد :وهو الات الي ون أو زا وجل لقلنه 
لأحرق جلال وجهه جميع مخلوقاته . 

قال الطيبيّ كُأَنهُ: وذهب المظهر وغيره إلى أن الضمير في «بصره» إلى 
الخلق» و«ما» ۳ «ما انتهى» بمعنى: «من» وامن خلقه» بيان له والأول هو 
الوجه - يعني : أن رجوع ضمير #بصرهة إلى الله تعالى هو المعنى الصحيح - بل 
فساد هذا المعنى لا خفاء فيهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي رِوايَةِ أبي بکر: «عَنِ الأعْمَس»» وَلَمْ يقل : «حَدَتَنَا») يعني : 
أن شيخه أبا بكر قال في روايته: «عن الأعمش» باعن»» ولم يذكر لفظ: 
«حدثنا)» كما قاله شيخه الآخرء وهو أبو كُريب. 

قال النوويّ كُدَنُهُ: هذا من احتياط الإمام مسلم ك وورعهء وإتقانهء 
وهو أنه رواه عن أبي كريب» وأبي بكرء فقال أبو كريب في روايته: «حدثنا 
أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش»» وقال أبو بكر: «حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش»». فلما اختّلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما: أبي معاوية بها 
مسلم که فحصل فيه فائدتان: 00 

[إحداهما]: أن «حدّثنا» للاتصال بإجماع العلماء» وفي «عن» خلاف كما 
قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير» من طوائف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


العلا ءه. انا اشا لضان | إلا أن يكون قائلها مدلساء قَبَيّن مسلم ذلك. 
[والثانية]: أنه لو اقِتَصَرَ رَ على إحدى ار كان فيه حَلَنَ فإنه إن 
اقتصر على «عن» كان ففرا لقَوّة اندز ورا بالمعنى» وإن اقتصر على 


«حدَّثنا» كان زائداً في رواية أحدهما انا بالمعنى» وکل هذا مما يجتلب . 


انتهى كلام النووي كلدك وھ يحت فی جد والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» /۸٥[‏ 507 و۳٥٤‏ و٤٥٤]‏ (۱۷۹)» 
و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» ١95(‏ و195)» و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» 
9 و(أحمنا فى مىدە 747 ۴56و وه»4) وار عوالة) ف 
«(مسنده» (۳۷۹ و۳۸۰ و۳۸ و٣۳۸)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه») ٤٤۸(‏ 
و٩٤٤‏ و٥٥٤‏ وا٥٤)»‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) ( ص۱۹ - »)۲١‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» »)۲٦7(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» ۷۷٥(‏ و۷۷۷ و۷۷۸ 
وولالا). و(البيفقت) فى «الأسماء والصفات» (ص ١١‏ و١81١)».‏ و(البغويٌ) فى 
«شرح الستة» (١4)ء‏ و(الآجرّيّ) في «الشريعة» (ص٤٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان استحالة النوم على الله 2لِه؛ لكونه من النقائص‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن الله تعالى يعڙ من يشاء ويهدي من يشاء من عباده» كما 
قال كك: لف التّمُرَّ مَك لمك تون لكات ا رن الف مكن كما 


م2 ر 
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عمران: .]۲١‏ 
قوله كك : و يصَعَدُ الكل اليب ر للح يرَفَمُمٌ4 الآية [فاطر: .]٠١‏ 


(66) - بَابُ قَوْلٍ لبي عه : «إِنَّ الله لا يَنَام.... إلخ - حديث رقم )٤٥۲(‏ 
١‏ 

 :‏ (ومنها): إثبات الحجاب له ي وهو النور الحائل بينه وبين خلقه» 
ولولاه لاحترقوا. 

ه - (ومنها): الردّ على الجهميّة فيما أنكرته من الصفات» وهو الوجهء 
والبصرء ورفع القسط» وخفضه. فكلها صفات ثابتة لله ل على ما يليق 
بجلاله . 

5 (ومنها): ما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كآنه في كتاب الرّدٌ 
على المريسيّ: إنما كانت تحرق سُبَّحات وجهه يه لو كشفها كل شيء في 
الدنيا؛ لأن الله تعالى كب الفناء عليهاء ورگب ما ركب من جوارح الخلق 
للفناء» فلا تحتمل نور البقاء» فتحترق بهء أو تدكٌء كما دك الجبل» فإذا كان 
يوم القيامة رُكُبت الأبصار والجوارح للبقاء» فاحتملت النظر إلى وجهه الكريم» 
وإلى سُّبّحاته» ونور وجهه من غير أن تحرق أحداًء كما لو أن أجِسّم رَجْلٍ 
وأَعْطّمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تور مسجور لصار رماداً في ساعة» فهو 
يتحرق في نار جهنم ألف عام وأكثرء ونارُها أشدّ حرًاً من نار الدنيا سبعين 
ضعفاًء لا يصير منها رماداًء ولا يموت كما قال تعالى: ِن أل كفروا 
يا سو فليم ا 8 جت لوهم بذهم لوا عبرا ليوف ماين ارت 
آله كن پرا حَكيمًا 59 [النساء: ١٠]؛‏ لأن اجسامهم»› وأبصارهم» وأسماعهم 
تركب يومئذ للبقاء» فَاخْتّمّلت من عذاب جهنّم ما لم تكن تحتمل جزءاً من 
آلف جزء من عذاب الدنياء وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر ا 
وجه الله تعالى يوم القيامة» ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا 
لاحترقواء كما قال رسول الله كك ولم تحتملها أبصارهم. انتهى كلام 
الدارمي كاه وهو تحقيق مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): قال النووي في «شرحه»: وأما الحجاب: فأصله في 
اللغة المنع والسترء وحقيقة الات ا تكون للأجسام المحدودة» والله 
تعالى مره عن الجسمء والحدّء والمراد هنا المانع من رؤيته» وسّمّي ذلك 


./68 «نقض الدارمت» ”/ 065لا‎ )١( 
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المانع نوراً أو ناراً؛ لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة؛ لشعاعهماء والمراد 
بالوجه الذاتٌ» والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه» جميعٌ المخلوقات؛ لأن 
بصره يل محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس» لا للتبعيض» 
والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته» وهو الحجاب المسمى و أو تارا 
ول لحف لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. ١‏ ان ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي تبعاً للقاضي عياض» 
وغيره من الأشاعرة المؤوّلين مما لا يخفى ما فيه من الفساد: 
(فمن ذلك): تأويل الحجاب وذغوئ كوته مجازا عن م منع الرؤية» وهذا 
باطلٌ؛ لأن النصوص أثبتت لله يه الحجاب» فمذهب 0 أن الحجاب 
ابت لله © على حقيقته» كما أثبتته النصوص» فهو يحجب بصر خلقه عنه 
بنوره» فلا أحد يُدركه يل قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم َه في كتابه 
الردّ على بشر المريسيّ: إنما نقول: احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته 
انهو لو فكو حسفي حرق رر الوت وجلاوه كل هنا ادركة ضرف 
وبصره مدرك كلّ شيء» غير أنه يُصيب به ما يشاءء ويّصرفه عما يشاءء كما أنه 
حين تجلى لذلك الجبل خاصّةً من بين الجبال جعله دكا ولو تجلّى لجميع 
جبال الأرض لصارت دگاء كما صار جبل موسى» ولو تنجلى لموسى لجعله 
دكا زتها كد عريقا الها اله من ونع الجن ا 
(ومن ذلك): تفسيره الوجه بالذات» فإنه منه مصير إلى نفي صفة الوجه» 
وهو غير صحيح» بل الوجه صفة ثابتة لله تعالى» كما أثبتها لنفسه في كتابه» حيث 
قال: ##وَيبّْقَ وَج ريك ذو الكل وَالْاكرار 407 [الرحمن: ۲۷]» وحيث أثبته هذا 
الحديث الصحيح»› وغيره من الأحاديث الصحيحة» ولا يلزم من إثباتنا له تشبيهه 
بخلقه» فأيّ فرق بين إثباتنا له الذات» وبين إثباتنا له الوجه؟» فإن كان يلزم من 
الوجه التشبيه لزم من الذات أيضاًء. لكن نقول: له ذات لا تشبه الذوات» ووجه 
لا يشبه الوجوه» وبصرٌ لا يُشبه الأبصارء ويدٌ لا تشبه الأيدي» وغير ذلك من 


.15 1١7/7” «شرح النووي»‎ )١( 
دولا 5هملاء.‎ ¥ KF 1 «نقض الدارم“‎ )۲( 
هص مي سي‎ 


(46) - باب قول الي ل : إن الله لا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (4017) 
صفات الكمال» وهذا هو مذهب السلف» وهو الصراط المستقيم» فعليك بلزومه 
إن أردت الهدى والعرٌ المستديم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الخامسة): ذكر الطيبي كاه في «الكاشف» هنا وجوهاً متعلّقة 
بلطائف المعاني» والمحسّنات البديعيّة» أحببت إيرادها مع التعقيب على ما 
يحتاج إلى التعقيب عليه: 

[أحدها]: أن قوله: ١لا‏ ينبغي له أن ينام» جملة معترضة» واردة على 
التتميم؛ صونا للكلام عن المكروهء فإن قوله: «لا ينام» لا ينفي جواز النوم» 
كما قال الأشرف» فعقّب به لدفع ذلك التجويزء قال أبو الطيّب [من الطويل]: 

وَتَحَْقِرٌ الدُنْيَا احِمَارَ مُجَربِ 2 تَرَى كَل مَا فِيهًا وَحَاشَاك قَانِيَا 

فإن «حاشاك» تتميم في ا ومعنى (لا ينبغي»2 لا يصح. ولا 
يستقيم النوم؛ لأنه مناف لحال رب العالمين. 

[وثانيها]: «يخفض. ويرفع» وعمل الليل» وعمل النهار» من باب 
التضاد»ء والمطابقة» والخفضء والرفع في القرينتين مستعارتان للمعاني من 
الأعيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستعارتان... إلخ» غير صحيح؛ لأن 
الاستعارة من المجازء فهو يريد أن لا يثبت صفة الخفض والرفع لله تعالى على 
ظاهرهاء وقد سبق أن نبّهنا على مثل هذاء فالحقٌ أنها ثابتة له» ولا حاجة إلى 
المجاز؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة» وهنا لم تعر قتبصّر 
بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الل 

[وثالشها]: «لو كشفه» من الشرط والجزاءء استتئنافيّة» مبيّنة للكلام 
السابق» كأنه لما قيل: إن حجابه النور» وعَرّف الخبر المفيد للتخصيص اتجه 
للسائل أن يقول: لم حص الحجاب بالنور؟ أجيب: بأنه لو كان من غيره 
لاحترق. 

قال الجامع : هذه الفائدة غير واضحة» والله تعالى أعلم. 

[ورابعها]: الجملة الفعليّة في النفي والإثبات كلها واردة على صيغة 
المشارع » الإرادة الاستمراوه. فالمتفئان فيها بدلان علق الدوام من غير انقطاعء 
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والأربع المثبتة على التجدد مع الاستمرار» وأما الجملة الاسميّة فدلالتها على 
سبيل الثبات والدوام في هذا العالم» والشرطيّة منبئة عن ذلك؛ لما دلت على 
أنها مخالفة للنور المتعارف. 

قال: وفيه دليل على أن نبينا َيه رأى ربّه تعالى لقوله في الدعاء: «اللهم 
اجعل في قلبي نوراً»ء وفي بصري نوراً». 

قال الجامع : مسألة رؤية النبئ ية ربه ليلة الإسراء ببصره قد حققنا القول 
فيها» وأن جمهور السلف على نفيهاء للحديث الصحيح المتقدّم: «نور أنى 
أراه»» وغيره» ومن ثقل عنه إثباتها كابن عبّاس فإن الصحيح أنه أثبتها بالفؤادء 
لا بالعين» فتنبه . 

وأما استدلال الطيبئ عليها بالحديث المذكورء فمما لا يخفى بعده على 
بصيرء فتأمله بالإنصاف» وال تعالى أعلم . 

قال: وأما المؤمنون إذا صَفَّت بشريّتهم عن الكُدُورات في دار الثواب» 
فيررّقون هذه المنحة السنيّة» والرتبة العليّة. 

[وخامسها]: أن معنى الحديث بأشززة سيوك من معنى آية الكرسيّ» فإن 
قوله يل : اله کا إِلَهَ إلا هر إلى قوله: #س ذا الى يِمّمَمُ4 [البقرة: 50؟] 
مشعر بصفة الإكرام: ومنه إلى الخاتمة مشير إلى صفة الجلال؛ لما فيه من 
المنع عن الشفاعة إلا بإذنه» ومن ذكر الكرسيّ الذي هو سرير الملك» 
مناسب لحديث الحجاب» وكذلك الحديث إلى قوله: «حجابه النور» مُنْبِىءٌ عن 
صفة الإكرام» ومنه إلى آخره عن صفة الجلال» فتكون صفة الجلال محتجبة 
بصفة الإكرام» فلو كشف حجاب الإكرام لتلاشت الأشياء» وتفنى بتجلي 
صفات الجلال الكائنات» وق وجه ريك ذو لكل اذاو 469 [الرحمن: ۲۷]. 

ون اشا الس وضقاتة العظيق التون» فال الله ال2 لوانت 
لْأَرَضُ بور رَيهَاك [الزمر: 19]. 

وبيانه أن قوله: ل تَأَحْدُمُ ية مقرّر للكلام السابق» قال في 
«الكشّاف»: وهو تأكيد ل + اليم 4؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن 0-0 
فوشا وهو مثل قوله: «لا ينام ولا ينبغي له أن ينام», وقوله: للد مَا فى 
لسوت رمَا في لاض كالتعليل لمعنى القيّوميّة» أي كيف ينام» وهو مالك ما 


(۸) - بَابُ قَوْلٍ الت كلله: «إِنَّ الله لا يَنَام»... إلخ - حديث رقم (467) 
6 

في السماوات وما في الأرض» ومربيهم» ومدبّر أمور معاشهم ومعادهم؟ وإلى 
الأول الإشارة بقوله: ايخفض القسط ويرفعه»ء وإلى الثاني بقوله: ايُرقّع إليه 
عمل الليل. .. إلخ». 

[فإن قلت]: فأين معنى قوله تعالى: يعلد ما ب أَيْدِسِمَ» الآية في 
الحديث؟ . 

[قلت]: تخصيص ذكر البصر الذي هو نوع من طريق العلم مُلوّح إليه» 
فما أجمعه من كلمات! وما أفصحه من عبارات! ولعمر الله إن هذا الحديث 
سيّد الأحاديث» كما أن آية الكرسيّ سيدة الآيات. انتهى كلام الطيبي كاف 
وهو بحث جيّد مع ما سبق في بعضه من المناقشة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )..( ][‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ حبرا جَرِينٌ عَنِ 
الأعْمَش» بِهَذًا لاساد قَالَ: قَامَ فِنَا رَسُولُ الل يله بأَرْبَع كَلِمَاتِء ثُمَّ ذَكَرَ بول 
حَدِيثْ أبي مُعَاوِيَة ولم ا من خلقه»» وَقَالَ: «حِجَابْهُ النورٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» نزيل نيسابورء 
ثقة ثبت حجة إمام ]١١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۲ - (جُرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّء وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 60. 

والأعمش تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (بأَرْبَع كَلِمَاتِ) لا تنافي بينه وبين الرواية السابقة #بخمس 
كلمات»؛ إذ يحمل بضِمٌ الرابعة» والخامسة» أو الأولى والثانية في كلمة 
واحدة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 
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وقوله: (ُمَّ ذَكَرَ پول حَدِيثِ اي مُعَاوِيَة) ضمير «دَگرَ» لجرير. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرْ «مِنْ خَلّقِه) يعني أن جريراً أسقط في روايته لفظ «من 
خلقه». واقتصر على قوله: ما انتهى إليه بصره» . 

وقوله: (وَقَالَ: «حِجَابَةُ الُورُ) يعني أنه روى بلفظ «حجابه النور»» ولم 
يذكر «النار»» وقد سبق اختلاف شيخى المصتف على أبي معاوية فيه كما نه 
عليه في كلامه السبق. ۰ ۰ 

لكن الذي وقع عند ابن منده في الإيمان من رواية جرير بلفظ “النارا» 
فقد أخرجه من طرق عنه» كما سيأتي بعض الطرق في التنبيه التالي» ولعل 
المصتف ك وقع له بلفظ «النور»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية جرير هذه التى أحالها المصتف كه على أبي معاوية» 
أخرجها الحافظ ابن منده كه في «الإيمان» (۲/ ۷۷۰) فقال: 

0770 أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل» ثنا أحمد بن سلمة (ح) وأنباً 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن نعيم» قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ جرير 
(ح)» وأا غد الر سمو بن ىة افا إستماعيل' برعت الها بن رة انا 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن أبي 
عبيدة» عن ا موسی» قال: قام فينا رسول الله ل بأربع كلمات» فقال: 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يَخفض القسطء ويرفعهء يُرْفَ إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار» لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ شار" قالا: حَدَنَنَا 


عو نادي عو مم or‏ 


00 2 ىرع o2 o‏ 5 س مه 01 0 o‏ 0 
محمد بن جعفرء قال: حَدَننِي شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بن مُرَّة» عَنْ أبي عَبَيْدَة: عَنْ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «ومحمد بن بشار». 


م مهعم 


(85) - بَابُ إِنْبَاتِ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ 3# في الآخِرَةِ ‏ حديث رقم (458) 


مُوسَىء قَالَ : 0 فِينَا رَسُولُ الم ل برع : ل الله لا نامء ولا ينبي له أن يم 
يَرَفعُ الَقِسْطّ ويَحْفِضة»› وَيْرْفَعٌ | يه عَم النّهَار ِاللَيْل وَعَمَلُ اليل بالتهارٍ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ محمد بن المكثى) أبو :موسى العترئ المذكور قبل باب. 

؟ ‏ (وَاين ن بَشّار) هو محمد بن بشّار بندار المذكور في الباب الماضي. 

٣‏ (محمد بن ع جَعْفْرِ) المعروف ب«عُندر»» أبو عبد الله الْهُذَليَ البصريً» 

.۲/۲ صحيح ]14 ( ت۱۹۳( (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 

>٤‏ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام المشهور المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به وال تعالى أعلم 00 وإليه المرجع | 0 

<< لن أريد إل الإملمَ م سْتَطْعَتُ وما تََفِيقٍ إلا ال عه كرت وله أب . 


(85) - (بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةٍ الْمَؤْمِنبنَ رَبَهُمْ 4 في الآخِرَة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[e]‏ ۰ - (حَدَكَنَا نَصْرُ بن عَلِيتَ الْجَهْضَمِئٌ» وَأَبُو غَسَانَ الِْسْمَعِي؛ 
اف :0 ِن راهيم ججميعاًعَنْ بد العزيز ي عَْدٍ المد وَاللفظُ لا 
سان قَالَ: حَدَنَنَا أ ُو عَبْدٍ الصَّمَّدِء حَدَتََا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ أبي بكر بن 
عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء عن بيه عَنٍ التب كل قَالَ: «١جَنَتَانِ‏ مِنْ فضَة آنِيَتَهُمَا وَمَا 
فوا وَجَدْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ أنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَبِنَ ن الْقَوْم وب وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلى 
ربهم إل رِدَاءُ ريا عَلَى وجهوء في جَنَِ ةِ عَدنِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ەوە 0 OA‏ يحو : 
| - (تصر بن عَلِيٌ الجَهْضَمِيٌ ' ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ بن 


١ 00 


0غ( بفتح الجيمء وسكون الهاءء وفتح الضاد. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وبع س ص ص محص ا 
صُهْبان الأزدي البصري» ثقةٌ ثبت› طب للقضاءء فامتنع ]٠١[‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») ه/ .١‏ 

بو شان ليشتو هو: مالك بن عبد الواحد البصري» ثقة 
]٠١[‏ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 

٣‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه المذكور قبل 
حديث . 

> - (عَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ) الْعَمَيَء أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدٍ البصريء ثقة 
حافظ» من کبار 41[ ٠‏ 

رَوَى عن أبي عمران الْجَوْنيَ» وداود بن أبي هند» ومنصورء وعلي بن 
زيد بن جذعان» ومطر الوراق» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 

وروی عنه أحمدء وإسحاق» وعلىّ» ويحيىء وأبو موسىء وبُندار» 
والحميدي» وأبو غسان المسمعي» والحسن بن عرفة» وغيرهم . 

قال أحمد: كان ثقة. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وقال القواريري: 
كان حافظ . وقال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائيئ: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح. وقال عمرو بن عليّ: م ار ما 
مات لكم منذ ثلاثين سنة شبههء أو مله أو أوثق هنه: وقال العجليّ: ثقة 

قال أبو داود: مات سنة (۱۸۷)ء وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة (۱۸۸)» وقال ابن قانع : مات سنة »)١89(‏ ويقال: سنة »)۱۹١(‏ وحكى 
الْقَرّاب القولين في «تاريخه) . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا الحديث 
»)1١(‏ وحديث (017): (إنه لو حَدَتٌ فى الصلاة شیء...)» و(9١١5):‏ 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الف دة و(١٠٠١5):‏ لانت ره غو 
نجوم السماء. . .)» و(5575): (إذا طبخت مرقةء فأكثر ماءها. 
و(۲۸۳۸): «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة. . 


)١(‏ «غسّان» بفتح الغين المعجمة» يجوز صرفه» وعدلمه» و«المسمعئ») ‏ بكسر الميم 
الأولى» وفتح الثانية -: نسبة مِسْمّع بن ربيعة جد قبيلة. 


)458( باب إن ت رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ 4# في الآخِرَةٍ - حديث رقم‎ - (AV 


(أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي» ويقال: 

الكندي البصري» أحد العلماء» مشهور بكنيته » ثقةع من كبار ]¢[ 

رى عمران بن حصين» ورّوى عن جندب بن عبد الله البجلي» وأنس» 
وأبي فِرّاس» ربيعة بن كعب الأسلمي» وغيرهم . 

وروى عنه ابئه عبيذ» وسليمان التيمي» وابن عون وأبو عامر الخزاز» 
وشعبة» وأبان» وأبو قُدامة الحارث بن عبيد» وهمام بن يحيى» والحمادان» 
وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال عمرو بن على: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» واسمه 
عبد الرحمن» كذا قال. وقال غيره: سنة تسع. وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
مات سنة ثلاث وعشرين » وقد قيل : سنة ثمانية. وقال ابن سعد : كان ثقة» وله 
أحاديث. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من عائشة» وصح اغ من أن : 
وفي الطبراني بإسناد صحيح» عن حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجونيّء 
قال: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام» فاستفتيت جندباً . 

ج له ا 0 في م هذا ا نيا 
عمروء 7 عام ثقة ثقة ثقة 1 

رَوَى عن أبيه» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وابن عباس» 
والأسود بن هلال. 

وروی عنه أبو جمرة الضبّعيّ؛ وأبو عمران الجونيٌ» وبدر بن عثمان» 
وعبد الله بن أبي السَّمْره والأجلح بن عبد الله الكندي» وأنو أسخاق السبيعى» 
ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت لض داود: سمع أكون أننة؟ قال : ا قد 
سمع) وأبو بكر أرضى عندهم :ا بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشام. 
جاءه أبو غادية الجهنيّ» قاتل عَمّار» فأجلسه إلى جانبه» وقال: مرحبا بأخي. 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أبى برذة: وقال: مات في ولاية 
خالد بن عبد الله . وذكره ابن حبان في «الثقات)»)» وقال: أاسمهة كنيته › مات في 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ولاية خالد ومن زَعَم أن اسمه عامر فقد وهم› عامر اسم ا بردة. وقال 
أبيه؟ قال: لا. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: أبو بكر بن 
أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن 
سعد: اسمه کنیته» وكان قليل الحديث» يُستضعًف » ومات فی ولاية خالده 
وكان أكبر من أخيه أبي بردة. وقال خليفة: مات سنة ست ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث» هذا (۱۸۰)» 
وحديث :)5١5(‏ «الوقت بين هذين». و(770): «من صلى البردين دخل 
الجنة)» و(1907١):‏ (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. »٠..‏ و(١71/1):‏ 
«اللهم باسمك أحيا...»» و(7878): «إن للمؤمن في الجنة لخيمة.. 
وكرّره ثلاث مرّات. 

۷ - (أبُوه) عبد الله بن قيس بن سُلِيمء أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ 
الشهير به المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

۲ - (ومنها): أنه 8 ا 0 فمروزيٌ» وأبي بكر 
فكوفئ» وأما الصحابئ فقد سكن البصرة والكوفة. 

۳ - (ومنها): أنهم رجال الجماعة» غير إسحاق» فما أخرج له ابن 
ماجه» وأبى غسّان فتفرّد به المصتف» وأبو داود. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لأبي غسّانء قال: حدثنا أبو 
عبد الصمد» يعنى أن سياق هذا المتن لشيخه أبى غسّان» وأما الآخران فروياه 
بالمعنى؟ ثم إن أبا غسّان ذكر شيخه بكنيته» فقال: «حدّئنا أبو عبد الصمداء 
وأما الآخران فصرّحا باسمه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو عمران» عن أبي بكر. 

ا أن أبا بكر اسمه كنيته على الأصع؛ كأخيه أبي بُردة» 


)٤٥٥( بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِينَ رَنَهُمْ 3 في الآخِرَةِ  حديث رقم‎  )87( 


۷ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: أبو بكرء عن أبي موسى َيه 


والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ اي بكر بْنِ عَبْد الله بْنِ قَيْسِ ؛عَنْ أبِيهِ) عبد الله بن قبس 85 
الْأَشْعَرِي» أنه (قَالّ: قال ول الله كلا : «جَنَتَانِ) حبر لمبتدا ميحذوف» 5 
هما جنتان» ويجوز أن يكون مبتدأ. وسوّغ الابتداء بالنكرة وقوعه موقع 
التفصيل» على حدّ قول الشاعر [من المتقارب]: 

ناشلك ‏ خنا علي Eg‏ 

والشاهد «فثوبٌ لبست»» وكذلك «وثوتٌ أجرً) 0 

وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»» وابن منده في «الإيمان»» من طريق 
أي قُدامة الحارث بن عُبيد الإياديّ» عن أبى عمران الت «جنّاتٌ الفردوس 
أربع : ثنتان آنيتهماء وحليّهماء وما فيهما 1 ذهب» وثنتان من فضّة آنيتهماء 
وحليّهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنّة عدن. وهذه الجنات تشحُب"") 
تصدّع تخد نهار انت : 

وقوله: (مِنْ فِضَّةِ) خبر ل«جئتان»» على الثانى» أي كائنتان من فضة» 
وقوله : (آنيتهمًاء وَمَا فِيهمَا) بدل اشتمال من اجتتان)» أو من ضمير «كائنتان»» 
أو «آنيتهما» فاعل بالجارٌ والمجرور؛ لاعتماده على مسند إليه» أو «من فضّة» 
خبر مقدّم» و«آنيتهما» مبتدأ مؤخر» والجملة خبر «جنتان»» وكذلك إعراب 
قوله: (وَجُتتانِ مِنْ ذَمَبٍ اهما وما فِهِمَا) وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت 
البنانيّ» عن أبي بكر دن أبن موسىء عن أبيه» قال حماد: لا أعلمه إلا قد 
رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جنتان من ورت لأصحاب 
اليمين»» أخرجه الطبري› واب بن ائ حاتم» ورجاله ثقات. 


من جنات عدن » ثم 


(۲) من باب نصر: أي تدرّء وتسيل. 
(۳) «مسند أبي عوانة» ۱/ ۱۳۷ رقم »)٤۱۲(‏ و«الإيمان» لابن منده ۷۷۲/۲ رقم (0781. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
امل لكل 
قال الحافظ : وفيه رَد على ما حكيته عن الترمذي الحكيم أن المراد بقوله 
تعالى: «ومن دونهما جنتان» الدنوّء لا أنهما دون الجنتين المذكورتين قبلهماء 
وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض المفسرين» 
والحديث حجة للأولين. 
قال الطبريّ: اختّلف في قوله: ومن دورما جَنََانِ 4 [الرحمن: 51] 
فقال بعضهم: معناه في الدرجة» وقال آخرون: معناه فى الفضل . 
قو افا او لے وله تعالى: وين دما جتان 2.469 
ا 
[فإن قلت]: هذا يدل على أن الجنتين من ذهب لا فضّة فيهماء 
وبالعكس» ويعارضه حديث أبى هريرة ل قلنا: يا رسول الله حَدّئنا عن الجنة 
ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ا ولبنة من فضة...) الحديث» أخرجه أحمده 
والترمذيّ» وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر زاء أخرجه 
الطبرانيٌ» وسنده حسن» وآخر عن أبي سعيد وَه» أخرجه البزار» ولفظه: 
اخحَلّقَ الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة e‏ الحديث. 
[وأجيب]: بأنه يُجِمَع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء 
والثاني صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في 
حديث أبي سعيد َيه : «إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من 
فضة»» والله تعالى أعلم بالصواب. (وَمَا) نافية (بَيْنَ يِن القَوْمٍ) أي أهلٍ الحدة 
وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَبّهُم) زاد في رواية ابن نجه كا وك وا (إلا راء 
0 عَلَى وَحَههِ) قال السندي كُذَنْهُ: الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس 
صفة الكبرياء على أن الإضافة بيانيّة» وهذا هو الموافق لحديث: «الكبرياء 
ردائي»» وحينئذ لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث يفيد أنهم لا يرونه تعالى» 
)١(‏ راجع : «الفتح» ٠۳۳ /١1‏ «كتاب التوحيد» رقم الحديث .)۷٤٤۷ _ ۷٤١٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲٠۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَوْيّاء قالا: قال 
رسول الله ي : «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 
وأخرجه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه من طريق الأغر أبي مسلم» عن- 


(85) - بَابُ إِنَْاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمنِينَ رَبَهُمْ 8# في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (408) 


فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعاً عن نظر أهل جنّة عدن» فكيف غيرهم؟» وصفة 
الكبرياء من لوازم ذاته تعالى» لا يمكن زوالها عنه» فيدوم المنع بدوامهاء إلا 
أن يقال: هي مانعة عن دوام النظرء لا عن أصل النظر» على أن معنى قوله: 
«وبين أن ينظروا» أي: وبين أن يُديمواء فلولا هي لدام نظرهم» وذلك لأن 
المنع من مقتضيات المعاملة بهذه الصفة» وهي غير لازمة» وبهذا صارت صفة 
الكبرياء مانعة عن دوام النظرء دون أصله» فليتأمّل. 

ويمكن أن يقال: المراد برداء الكبرياء هو المعاملة بمقتضاهاء لا نفس 
صفة الكبرياءء كما هو مقتضى الإضافة؛ إذ الأصل التغاير» لا التباين» وهو 
المناسب بالتعبير بالرداء» بناءً على أن الرداء عادة لا يلزم اللابس لزوم الإزارء 
وحينئذ» فرداء الكبرياء» وإن كان مانعاً من أصل النظرء لكنه غير لازم فيمكن 
اة رع الوجهين ‏ فالحديث مرق لإفادة كمال قرت اهل ةة عدن نة 
E‏ انتهى ۳ 

وقال المازريّ: كان النبي إل يخاطب العرب بما تَفْهَمِ» ويُخرج لهم 
الأشياء المعنوية إلى الحس؛ ليمرب و لهاء فعبّر عن زوال الموانع ورفعه 
عن الأبصار بذلك . 

وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً» وهي أرفع أدوات 
بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: #جتاح ذل [الإسراء: 4؟1]» فمخاطبة 
النبي كلِةِ لهم برداء الكبرياء على وجهه» ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم 
ذلك تاه» فمن أجرى الكلام على ظاهره. أفضى به الأمر إلى التجييم» ومن لم 
يتضح لهء وعَلِم أن الله مره عن الذي يقتضيه ظاهرهاء إنا أن يكذ تتلتهاء اعا 
أن يؤوّلهاء كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله 
المانع إدراكَ أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم 
وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته» وموانع عظمته . اا 


= أبى هريرة طب ولفظه: قال: قال رسول الله ككِ: «قال الله كِيْكَ: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما قذفته في النار». 
)١(‏ «شرح السندي» .٠١١ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ور ل سے 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى عياض هنا الاستعارة غير صحيحة» 
فالحق إثبات رداء الكبرياء على ما يليق بجلال الله ج كما أثبته هذا النصّ 
الصحيح المتفق على صخته» ولا يلزم منه التشبيه؛ لأنه إنما يلزم لو قلنا: رداء 
كرداء الخلق» فتفظن» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 

وقال الطيبي : قوله: «على وجهه» حال من «رداء ا 

وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات» فإما مُفَوَضنٌء وإما مُتَأَوّلُ 
بأن المراد بالوجه الذات» والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما 
يشبه المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «متأول بأن المراد بالوجه الذات» هذا 
التأويل خطأء والصواب إجراء النصّ على ظاهره على الوجه اللائق بالله يل 
فمن فعل ذلك فقد سلك جادة أهل السنة والجماعة» ولا يستلزم ذلك النقص 
ولا التشبيه» وأيضاً فلو جاء التشبيه من إثبات الوجهء للزم في إثبات الذات 
التي اول إليها؛ إذ لا فرق بينهماء فالواجب إثبات الوجه على ما يليق 
بجلاله ی كثبوت الذات له من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف» 
ولا تعطيل» فهذا هو الباب المظرد الواسع في باب الأسماء والصفات» 
فتبضر» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومستمسك العنيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

ثم استشكل الكرماني ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة. 

ثم أجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر؛ إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعا 
من الرؤية» فَعَبّر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد. انتهى 

وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن في الكلام حذفا تقديره 
بعد قوله: (إلا رداء الكبرياء»» فإنه يَمْنَ عليهم برفعه» فيحصل لهم الفوز بالنظر 
إليه» فكأنَ المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة» لولا ما عندهم 
من هيبة ذي الجلالء لَمَا حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم 
حَمَهم برأفته» وتفضّل عليهم بتقويتهم على النظر إليه . 


قال الحافظ كانه بعد ذكر ما تقدّم: ثم وجدت في حديث صهيب ذه 


)400( بَابُ إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمِنينَ ربمم ل في الآخِرَة  حديث رقم‎  )87( 


في تفسير قوله تعالى: لني أَحَسَنْوا للق 4 اتوي :اما يدل علن :أن 
المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى به الحجاب المذكور في حديث 
صهيب وه - يعنى : م امو با اي 0 
إكراماً لهم . 1 1 

وقال القرطبي في «المفهم»: الرداء استعارة كتى بها عن العظمة» كما في 
الحديث الآخر: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» وليس المراد الثياب 
المحسوسة» لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من 
العرب» عَبّر عن العظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب: أن مُمْتَضى 
عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يُريهم وجهه 
كمالاً للنعمة» فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع 
عنهم حجابا كان يمنعهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى ى القرطبي الاستعارة غير صحيحة» بل 
الحديث لا مجاز فيه» بل هو على حقيقته حقيقته» على ما يليق بجلال الله ي وقد 
سبق تحقيق هذا غير مرّة» والله تعالى 5 التوفيق. 

ونقل الطبري عن علي َه وغيره في قوله تعالى: وديا مَزِيدُ4 [ق: 0"] 
قال: هوا إلى وجا ,ل 

(فِي جَنَةِ عَدْنْ)) راجع إلى القومء قاله في «الفتح»» وا يال من 

ضمير «ينظرون»» قاله السنديّ» وقال عياض: معناه راجع إلى الناظرين» أي : 
وهم في جنة عدن» لا إلى اللهء فإنه لا تحويه الأمكنة 3 

وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من «القوم»» مثل: 
كائنين «في جنة عدن)» وقال الطيبي : قوله: «فى جنة عدن» متعلق بمعنى 
ااا 00 قيفيل بالمقهوم اقا هذا اللحصر في غير الج وإليه 
آشان اوري يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأ مقعده» والحجب مرتفعة» 
والموانع ا إلى ربه مُضْمَحِلّة إلا ما يصدّهم من الهيبة» كما 
قيل : 

أَش ََْافُهةٌ قَاًِا دا اظرَفتٌينإجلاله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا 27# 22227 22252 2 تت 
فإذا حَفَّهِم برأفته ورحمته» رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليه" 
تعالى أعلم بالصواب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 


و 


حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [857/ 550] »)١180(‏ و(البخاري) في 
«التفسير) ٤۸۷۸(‏ و١٠2)588‏ و«التوحيد» (7455)» و(الترمذي) في «صفة الجنة» 
(3"6748). و(النسائئ) فى «الكبرى» »)5١9/5(‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» 
«(1A7‏ و(الطيالسيت) فى امسئده» »)٥۲۹(‏ و(ابن أبى شيبة) فى (مصتفه) )۳ 
۸). و(أحمد) (مسنده» 2/0 وا( e‏ بن حميد) فى «مسنده» 
(£0 0)› و(الدارمي) في «سننه» (۲۸۲)» و(ابن أبي عاصم) في «السنة» رقم 
0))». و(الدولابئ) فى «الكنى» »)1/١/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5١7(‏ 
و۳ و5١5).‏ اش 2 في «(مستخرجه» (507)» و(ابن e‏ في «الإيمان» 
(78 و١181).»‏ و(اللالکائي) في «شرح أصول الاعتقاد» .)۸۳١(‏ و(البيهقي) 
في «الاعتقاد» .)۱١١(‏ وفي «الأسماء والصفات» .)٠۲(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنة» »٤۳۷۹(‏ و١٠578).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رؤية المؤمنين ربهم 4 في الآخرة. 

١‏ (ومنها): إثبات الردّ على الجهميّة في إنكارهم صفات الله تعالى» من 
صفة رداء الكبرياء» وصفة الوجه على ما يليق بجلاله يل ورؤية المؤمنين فى 
الآخرة. ٠‏ 

۳ - (ومنها): إثبات وجود الجنةء وأنها مخلوقة الآن. 

> - (ومنها): إثبات تفاوت الجنة فيما بين درجاتها؛ إذ بعضها من 


للق راجع : «الفتح» .oFo _ o17‏ 


(85) - بَابُ إِْبَاتٍِ رَؤْيَةِ المؤْمنِينَ رَبَهُمْ 84 في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (405) 


الذهب» وبعضها من الفضة» والله تعالى أعلم بالصواب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
[465] (۱۸۱) - (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ بن مَيْسَرَةَ قال: حَدَنَيى 


0 


الرّحْمَنٍ بن ابي لَيْلَىء عَنْ صَهَيْبِء عَنِ التب بلا قَالَ: «إِذَا دَحَلَ أَمْل الْجَنَةٍ 
الجن قال : يَقُولُ امه تارك وَتَعَالَى : ريدو سَيْئاً أَزيدكُم؟ فَيَقُولُونَ : ألم يمن 
وجُوهَتا؟. أَلَمْ تُدَخِلْنَا الْجَنَة؟. وَنُتَجُنَا مِنَ الَارِ؟ كَالَ: َيَكشِف الْحِجَابَء فما 
أغطوا شيا حب إلَْهمْ من اللَطرِ إلى دَبَهمْ عَرّ وَجَلْ»». 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْن مَيْسَرَة) الْقَوَارِِريَ» أبو سعيد البصريّ» نزيل 
بغداق اثقةٌ تبث [١1](ته78)‏ على الأصح وله (80) سئة (خ م د س) تقدم 
في «المقدمة» 5/ هلا. 


١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 


البصري» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
«(شرح المقدمة» جا ص۳۸۸ . 

اد بن ل بو دار أبن سلمة النضرئ» 'ثقة عاك نيت الاس 
في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [۸] (ت717١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

٤‏ - (نَابتٌ الْبْتَانِيُ) - بض الموحّدة» ونونين مخفّفين ‏ هو: ثابت بن 
أسلم» أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ ]٤[‏ (ت بضع )١1١١‏ وله (85) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .۸٠‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَيلّى) الأنصاريّ المدنيء ثم الكوفيّء ثقةٌ [۲] 
(ت٦۸)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

1 ( صا ين شكان بق امالك ويقال: خالد بن عبد عمرو بن عقيل» 
ويقال: طفيل بن عامر بن جَنْدَّلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن 
أسلم بن أوس بن زيد مناة بن الثمر بن قاسط› أو ييحي ٤‏ وقيل : أو نان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ړال 
التمرئ المعروف بالروميّ. أصله من النمر بن قاسط سَبَنْهُ الروم من نِيتوّى» 
وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه عبد الملك» وقال ابن سعد: كان أبوه أو عمه 
عاملاً لكسرى على الأبلة فسيت الروم ا وهو غلام» فنشأ بينهم فابتاعه 
كلب منهم ١‏ فاشتراه عبد الله بن جدْعان التيمى منهم ١‏ فأعتقه, ويقال: بل هرب 
صُهيب من الروم إلى مكةء فحالف عبد الله بن جُدعانء وأسلم كديفا 
وهاجرء فأدرك النبي بي بقباء» وشّهد بدراً والمشاهد بعدهاء وروى عن 
النبي عليه وعن عمر وعلي ا“ وعنه بلوه: حبيب» وحمزة» وسعدء 
وصالح. وصيفي › وعباد» وعثمان» ومحمدء وابن عمر» وجابر بن عبد الله 
الاأنصاري» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»› وأسلم مولى عمر» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وكعب الأحبار» وسعيد بن المسيب» وشعيب بن 
عمرو بن سليمء وابن ابنه زياد بن صيفي بن صهيب» وغيرهم. 

قال ابن سعد: مات بالمدينة فى شوال سنة ثمان وثلاثين» وقيل : بلغ 
(۷۳) سنةء وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (85) سنة» وصلى عليه سعد بن 
أبى وقاصء وقال أبو زكريا الْمَوْصِلَىَ فى «الطبقات»: كان من المستضعفين 
بمكة» والمعذبين في الله أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاًء وقال أنس: قال 
النبي كه : ا(اصهيب سبق الروم». وقيل : فيه نزلت: لوریت الاس من يشْرِى 
فة أبتضآء سات 4% [البقرة: 617017 وإليه أوصى عمر أن يصلى بالناس» 

ا 8 )0( 

رَوَى له الجماعة» وله أحاديث» له عند البخاري حديث.2 وعنل المصئف 
ثلاثة أحاديث فقط» هذا الحديث (۱۸۱)» و(۲۹۹۹): «عَبَباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير. . .۰ و(7005): ١كان‏ ملك فيمن كان قبلكم. . ۰٠.‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 


١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصّف كألْه. 


)١(‏ «الإصابة» ۳/ ۳١٤‏ -55”. و«تهذيب الكمال» 2.55٠ _ ۲۳۷/١۳‏ واتهذيب 
التهذيب» ۲۱۸/۲. 


)405( بَابُ إِنَْاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِينَ رَبَهُمْ 8# في الآخِرَةٍ  حديث رقم‎  )8( 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه» وحماد بن سلمة أخرج له البخاريّ حديثا وحدا في 
«الرّقاق». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» فمدني» ثم كوفيّ» 
وصهيب وه فمدنيّ . 

 :‏ (ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ثابت عن عبد الرحمن بن 
ا 

> - (ومنها): أن صهيباً هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت أن 
له فيه ثلاثة أحاديث فقطء والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 

عَنْ صَهَيْبٍِ) بن سان الرُوميَ دنه (عَنِ الث كل) أنه (قَالَ: «إِذَا دحل 
هل الْجَنَّةِ الْجَنّة) وفي رواية ابن ماجه: (إِذَا حل أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّهَ وَأَهْل 
الَارٍ الَا (قَالَ) كَل (يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدْكُمْ؟) وفي 
رواية ابن ماجه: «تَادَى مُتَادِء يا أَهْلَ الْجَنَدَه إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداًء يُرِيدٌ أن 
يُنْجِرَكُمُوءُ (فَيَقُولُونَ: أَلَمْ ُبيَضْ) من التبييض (وُجُوهَنًا؟) وفي رواية ابن ماجه: 
«يقُوُونَ : وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ كفل الله مَوَازِيئكَا؟». 

قال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «أَلَمْ تُبَيْضُ وُجُوهَنا؟» هذا لا يليق بمن مات 
ل كال المعرقة والح والشوق: وإثما تليق ذلك يمن مات نين الخوف 
والرجاء» فلما حصل على الأمن من المخوف» والظمّر بالمرجوٌّ الذي كان 
تشوّق إليه قَنِعَ به» ولَّهًا عن غيره» وأما من مات محبّاً لله. مشتاقاً لرؤيته» فلا 
يكون همّه إلا طلب النظر لوجهه الكريم لا غيرٌء ويدلٌ على صحّة ما قلته أن 
المرْء يُحشر على ما يموت عليه» كما عُلم من الشريعة» بل أقول: إن من مات 
مشتاقاً لرؤية الله تعالى لا يُنبّه بالسؤال» بل يُعطيه أمنيّته ذو الفضل والإفضال» 
ومذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة 
بأبصارهم» كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع عليه سلف الأمة» ورواه بضعة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 
س .لے 
عشر من الصحابة ون عن النبي بي ومنع ذلك فِرَقّ من المبتدعة» منهم 
المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة؛ بناءً منهم على أن الرؤية يلزمها شروط 
اعتقدوها عقليّة» كاشتراط البنية المخصوصة والمقابلة» واتّصال الأشعّة» وزوال 
المانع من القرب المفرط. والْبُعد المفرط. والْحُجُبٍ الحائلة» في حَبْط لهم 
وتحكم» وأهل الحقٌّ لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلاً سوى وجود المرتيئ» وأن 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئئ» لكن يقترن بالرؤية بحكم 
العادة أحوال يجوز في العقل شرعاً تبدّلها. انتهى كلام القرطب 04155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يليق بمن مات... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن نص الحديث مطلق» لم يفرّق بين طائفة» وطائفة» وأيضاً استدلاله 
على ذلك بأن من مات يُحشر... إلخ محل نظر أيضاً؛ لأن الكلام ليس في 
الحشرء وإنما هو بعد دخول الجنة. والاستقرار فيهاء فتأمله بإنصافء. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(آَلَمْ تَدْخِلَْا) بض أوله» من الإدخال (الْجَنَةً؟ وَتََجُنَا) بضمّ أوله 
وتشديد الجيمء من التنجية» ويَختمل أن يكون بتخفيف الجيم» > من الإنجاء (مِنَ 
الَّار؟ قَالَ) يكل (َيكسِفُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من الكشف ١الْحِجَابَ)‏ أي 
يزيله» ويرفعه» والظاهر أنه رداء الكبرياء الذي تقدم في حديث أبي موسى 
الأشعري وله وقال السنديّ: لا تعارض بين الأحاديث التى وردت فى الرؤية 
مختلفة في الكيفيّة؛ لكونها تكون مراراً متعدّدةً. انتهى . ١ ٠‏ 

(هَمَا أَعُطُوا شَيْثاً) وفي رواية ابن ماجه: «نَيَنْظُرُونَ إِلَيْوه قَوَاههِ ما 
أَعَطَاهُمُ الله شَيْئاً (أَحَبّ إِلْيْهِمْ مِنَ النَظَر إلى رَبّهمْ نَ)) زاد في رواية ابن 
ماجه: «وَلَا اق لِأَغْيِنِهِم). وأو ر من قرّت عينه تقر - بفتح القاف» وكسرهاء 
من بابي عَلمَ» وتَعِبَ -. 

قال في «القاموس»: وقرّت عينه تَقِرٌ بالكسر والفتح قَرَّةٌ - بالفتح - وتضم. 
وروا بَرَدَتَء وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوّفةً إليه. انتهى" 


)01( «المفهم) ۱[ -4115. (۲) «القاموس المحيط» ص6١5.‏ 


(85) - بَابُ إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ 4 في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (455) 


وقال في «اللسان»: واختلفوا في اشتقاق ذلك» فقال بعضهم: معناه 
بَرَدَتَء وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع» فإن للسرور دَمْعَةَ باردةٌ» .وللحزن 
دَمعدّ حارّة» وقيل: من الْقَرَارهِ أي رأت ما كانت متشوّفة إليه» فقرّت ونامت» 
وأقرٌ الله عينه وبعينه, وقيل : اعطاة ون تقر 3لا الطشح إلى من هو الوق 
وقیل : أ :الله عه می فخ اروب وهو الماء البارد» وقيل: أقرّ الله عينك» 
أي صادفت ما يرضيك» فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» وقيل: أقرٌ الله عينه : 
أنام ا ع الفح ادف رووا لدعي تورف فام اه 


تعالى أعلم بالصواب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث صهيب ولي هذا من أفراد المصئف ككأله. 


وان 


(المسألة الثانية): في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث هكذا رواه 
المصتف› والترمذي في «جامعه)» وابن ماجه في «سننه»» وغيرهم من رواية 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى» عن صهيب ذه عن 
النبيٌ ينه قال أبو عيسى الترمذي» وأبو مسعود الدمشقيّ» وغيرهما: لم يروه 
هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حماد بن سلمة» ورواه سليمان بن المغيرة» 
وحماد بن زيد» وحماد بن واقد» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى من قوله» ليس 
فيه ذكرٌ النبئ كل ولا ذكرٌ صهيب َيه . قال النوويّ كه في «شرح مسلم»: 
وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صححة الحديث» فقد قدّمنا في الفصول أن 
المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء» وأصحاب الأصول» 
والمحقّقون من المحدّثين» وصححه الخطيب البغداديّ أن الحديث إذا رواه 
بعض الثقات متّصلاً» وبعضهم مرسلاً» أو بعضهم مرفوعاً» وبعضهم موقوفاً 
حُكم بالمتّصل وبالمرفوع؛ لأنهما زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير من كل 
الطوائف. انتهى7"' . ا 


.۸٦/١ «لسان العرب»‎ )١( 
.1۷/۳ ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ (۲) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱۲ س٠‏ لے 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي كه من إطلاقه القول: 
بقبول زيادة الثقة مطلقاء وكذا الحكم للموصول والمرفوع على الإطلاق» ليس 
هو المختارَ عند المحدّثين» بل المختار عندهم أن القبول يدور مع القرائن» 
فإن قامت قرينة لترجيح الوصل والرفع على ضدّهما كم به» وإلا فلاء وكذا 
القول في زيادة الثقة» وقد استوفيت تحقيق هذا البحث في «شرح المقدمة»» 
فراجعه تستفد. 

ثم إن ما قاله النووي من الترجيح هنا مقبول؛ لأن الذي وصله هو 
حماد بن سَلَمة وهو مُقَدَمِ في ثابت على غيره» فترجّح روايته. 

قال الحافظ ابن رجب اه في «شرح علل الترمذي» في ذكر طبقات 
أصحاب ثابت البنانيئ: الطبقة الأولى الثقات» كشعبة» وحماد بن زيدء 
وسليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة» ومعمرء وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت 
حمادٌ بن سلمة» كذا قال أحمد في رواية ابن هانئ: ما أحدّ روى عن ثابت 
أثنت من حماة بن متلفة: 

وقال ابن معين: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني» وقال 
أيضاً: حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت» ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت 
فالقول قول حماد. 

وقال ابن المدينيّ: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» 
ثم مِن بعده سليمان بن المغيرة» ثم من بعده حماد بن زيد» وهي صحاحء 
يعني : أن أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت. 

وقال أبو حاتم الرازيَ: حماد بن سلمة في ثابت وعليٌ بن زيد أحبٌ إلى 
من همّام» وهو أحفظ الناس» وأعلم الناس بحديثهماء بَيّن خطأ الناس» 
يعني : أن من خالف حماداً في حديث ثابت وعلىّ بن زيد قُدّم قول حماد 
عليه» وحكم بالخطأ على مخالفه. 

وحَكى مسلم في «كتاب التمييز» إجماعَ أهل المعرفة على أن حماد بن 
سلمة أثبت الناس في ثابت» وحكى ذلك عن يحيى القطان» وابن معين» 
وأحمد» وغيرهم من أهل المعرفة. 

وقال الدارقطنيّ: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. انتهى ما ذكره 


o سس‎ 


(85) - باب إِنْبَاتِ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِِينَ رَبَهُمْ يق في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (155) 


00 


ابن رجب رحمه الله تعالى 

قلت: فتبيّن بهذا أن رواية حماد بن سلمة بالوصل والرفع هي الراجحة» 
ولذلك أودعها الإمام مسلم كب في «صحيحه»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا في «الإيمان» [05/85: ولاهة](١18),‏ 
و(الترمذيٰ) في «صفة الجنة» (5007). و«التفسير» »)٠٠٠١(‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (۱۸۷). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئده» .)١10(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» /٤‏ ۳۳۲ و5/ ٠١‏ و(هناد بن اش فى «الزهد» »)۱۷١(‏ و(ابن أبي 
عاضم) فی «السنة) (۷۲٤)ء‏ و(عبد الله بن أحمد) في «السنّة؛ (١۲۷)ء‏ 
و(الطبري) في «التفسير» (١۲٦۱۷)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)41١(‏ و(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (25017. »)٤٥٤‏ و(الطبراني) في «الكبير» "١5(‏ 
و١٠٠۷۳)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۷٤٤١(‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) 
(ص١8١‏ - »)۱۸١‏ و(الآجري) فى «التصديق بالنظر» ۳٤(‏ و٥۳‏ و2075 و(ابن 
منده) في «الإيمان» (۷۸۲ و٤۷۸‏ و١۷۸‏ و8070)» و(اللالكائي) في «شرح 
أصول الاعتقاد» (۷۷۸ و۸۳)ء و(البيهقي) في «البعث والنشور) (555)) 
و«الاعتقاد» (5؟1١)2‏ وفي «الأسماء والصفات» (ل/ا٠‏ 03-3 و(البغويّ) في اشرح 
السنة» .)٤۳۹۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة» وهي مجمع عليها عند 
أهل السئّة والجماعة» وإنما خالفت فيها الفرق الضالّة» كالجهميّة» والمعتزلة. 

؟ ‏ (ومنها): الردّ على الفرق الضالّة التى أنكرت الصفات» ورؤية 
المؤمنين ربّهم في الآخرة» وخالفت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 

J‏ (ومنها): بيان المراد من سى شى في قوله كبك : لين أَحْسَنوا سی 
زا الآية [يونس: 5؟]» وهو أولى التفاسير» وأصوبها للآية الكريمة؛ لأن 
ا ا في النص . 


- 4494/7 راجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


٤‏ - (ومنها): إكرام الله 84 عباده المؤمنين بندائهم لإنجاز موعده لهم. 

5 (ومنها): أن النظر إلى وجهه الكريم أعظم ما يُعطاه العبد من نعيم 
الجنة» فكل نعيم الجنة دونه اللهم اجعلنا ممن تُعطيه النظر إلى وجهك الكريم 
في جنات النعيم آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبئا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا 1 4 المذكور اول الكتاب 
قال : 

[لاه5]  )...(‏ (حَدََنًا 1 بو بكر بُ ة4 خد يَزِيدٌ بن هَارُونَ» عَنْ 
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا استاي وَرَاد: م 0 هَذِوِ الآيَدَ: لرن َمْسا سى 


وزيا 4 [يونس: 0]15. 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» 
ثبت عابدٌ [9] (ت5١3)‏ وقد قارب (40) (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5 
وحمّاد ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (وَرَادَ) الضمير ليزيد بن هارون. 

وقوله: شم تلا هَذْهِ الاه ظاهر هذه الرواية أنه 
الحديث» ويخالفه ما في «سئن ابن ماجه»» ولفظه : : عن صَهيب» قال: تلا 
رسول الله ية هذه الآية: «إلِيْلِينَ أَحْسَنَْا سى زا وقال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله 
مَوْعِداً يريد أن يُنْجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يُثَفّل الله موازينناء ويُبَيّْض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فينظرون 
إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظرء يعني: إليه» ولا أقرٌ 
لأعينهم». | 

فظاهر هذا أنه بدأ بتلاوة الآية قبل الحديث. 


3 


قرأ الآية بعد ما تقدّم من 


)401( بَابُ إِنْبَاتِ رؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ ربمم ل في الآخرَة  حديث رقم‎  )85( 


ويجاب: بأنه لا تعارض بينهما؛ لأن الواو في رواية ابن ماجه لا ترثب» 
فتحمل على رواية مسلم بنج فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون التى أحالها المصئّف كَنْهُ هنا على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الحافظ أبو نُعيم لله في «مستخرجه' /١(‏ 
5 2» فقال: 

)٤٥۳(‏ حدثنا أبو بكرء عبد الله بن يحيى الطّلْحِىَء ثنا عبد الله بن عَنَامء 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البنانيّء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهّيبء عن النبي َيه قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» نودوا: أهل الجنة إن لكم عند الله O‏ 
قالوا: ما هو؟ ألم ينض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويَدَحْرجنا عن النار؟ء قال: 
فيكْشِف الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم منه»» ثم 
تلا هذه الآية: لين خسوا سى راد [يونس: 5؟]. 

[تنبیه آخر]: (اعلم): أن تفسير هذه الآية الكريمة» يي أسئ لْلْسَىّ 
زياد [يونس: 15] بهذا الحديث هو أصمٌ ما جاء في تفسيرهاء وقد فُسَّرت 
بما هو أعمٌّ من ذلك. 

قال الإمام الحافظ ابن كثير ك في «تفسيره 6 خی قعالى أن لجن 
أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 2 الحستى فئ الدان الآخرة) 
كقوله تعالى: هَل جَرَآمُ لاسن ِل لْاِعْسَنُ (6* [الرحمن: 2]10 وقوله 
تغالن :“ورياك هى الت رات الأعمال بالحسحة عدر أمثالها إلى 
م يسن ورا على د اا و سا ل اه ي ال ن من 
القصور والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قَرّة أعين» وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريمء فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوى لا 
يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته. 

وقد رُوي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعدء 
وعطاءء والضحاكء والحسنء وقتادة» والسٌّدَيَء ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5 ل 
من السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي لا ثم أورد 
حديث صهيب لين هذا من رواية الإمام أحمدء ثم قال: وهكذا رواه مسلمء 
وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال ابن جرير: حدثني 00 خرن ابن وب 58 E‏ عن 
رسول الله ة: «إن الله يبعث يوم القيامة اا ينادى : پا ا ا 
يسمع أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة» 
والزيادة النظر إلى وجه الرحمن كك»» ورواه أيضاً ابن أبي حاتم من حديث 
أبي بكر الهذليَ» عن أبي تميمة الهجيمي به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن 
ال ل ل a‏ عن النبي ييه في قوله: 
ما للدي لما توا لس وَرْصَادَة # قال: «النظر إلى وجه 0 ك . 

وقال أيضا: ' : حدثنا 0 ا اا سمعت 
قول الله کن : وي أ اح تا ا زيا قال: «الحسنى الجنة» a‏ 
النظر إلى وجه الله كك». ورواه ابن أبي حاتم أيفيا هن عدي زهير به. 
انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لن أريد إلا الِصَلمَ ما أسْتطعت وما تَرَفِيقٍ إلا باه عه كوت وإ أثيث4 . 


(۸۷) 2 (بَات 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور ول الكتاب 
قال : 


[454] (185) - (حَدَنَِي رَهَيرُ بْنُ حَرْب» حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ 
حَدَثَنَا أبي » عَنِ ابن شهاب› عن عَطَاءِ بن يزيد اللَبْيِىَ أن أب هرَيْرَةٌ) اة أن 


)١(‏ «تفسير ابن كثيرا ص1۳۸. 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


تاساً َانُوا لِرَسُولٍ الله كله: يا رَسُولَ الل هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «مَلُ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟؛ قالوا: لاء يَا 
رَسُولَ اش قَالَ : مَل تُضَارُونَ في الششّمْسء لَبْسَ دُونهَا سّحَابٌ؟؟ قَالُوا: لا يا 
رَسُولَ الى قال : «قَإِنَكُمْ تروت كَذَّلِكء يَجْمَعُ الله الاس يوْمَ الْقِيَامَو قبَقُولُ: مَنْ 
کان بنذ شنا د يع من كان يبد الشّمسنَ الشمسء وَيتَبعُ مَنْ كان يبد 
الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيتَبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطُوَاغِيتَ» وَتَبقَى هَذِهِ الأمّةٌ فيهًا 
ا ينيم الله تارك وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتَهِ التي يَعْرِفُونَ َيَقُولُ : 
0 َو باط منک هدَا مَكَائًا حئی تایا ونا ذا يجام ر 
رفا مني ان نه تَعَالَى في صُورَتِه الي يَعْرِفُونَ» فَيَقُولُ : نا رَبُكُمْ» كيَقُولُونَ : 
نت رَيُنَاء فَيتَِعُونَه وَيُضْرَبُ الصَّرَاط ب َيْنَ ظَهْرَيْ جهنم كَكُوُ أن أي ول 
ن ييز ولا يتكلم ومز إلا الرُسْلُ» وَدَعْوَى الرُسْلٍ يَوْمَئذٍ : الهم سَلَمْ سل 
اا » مغل شوك السَّعْدَانِ هَل رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟) قالُوا: نم ب 

سول الى قَالَ: «نها مِنْل شزو انتا کی ل ل نكن ت قذر عظيم 
7 تَخْطَّفْ النَّاسسَ أمْمَالِهم٠‏ قو فَُمِنْهم َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ يعمد تام الجا 
حَتَى يُتَجَىء حَتَّى إِذَا فْرَعْ الله مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أَنْ م يُخْرِجٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
راد مِنْ أَهْلٍ التَارِء أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا من نّ الثَارٍ مَنْ كَانَ لا برد بال 
شيا مِمَّنْ أَرَادَ الله تَعَالَى أنْ يَرْحَمَهُ مِمَنْ يَقُو ل: لا له إلا اث بوهم في 
التّارٍ يَعْرِفُونَهُمْ بار المُّجُودِء تأكل النَارٌ من ابن آدَمَ إل نر السَّحُودِء حَرَّمَ الله 
عَلَى الَارِ أَنْ أل أ انحوي خر رة ير انار وَقَدِ اتَحَشُواء فيفك 
عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاوٍء نيون مِنْهُ كما َنْب الْحِبَّةُ ذ في حَمِيل السَّيْلء تم يَفْرُعٌ الله 
ََالَى مِنَ القَضَاءِ بَبْنَ الاو وى رَجُلٌ مُقبِلٌ بِوَجْههِ عَلَى الئَّارِِ وَهُوَ آخِرُ أَمْلٍ 
الْجَنَّةِ دُحُولاً الْجَنَّه فَيَقُولُ: آي رَبّء اصرف وَجْهِي عَنِ التارء فَإِنّهُ قَدْ قَسَبَنِي 
ِيِحْهَاء وَأَحْرَقَنِي دَكَاؤْمَاء فَيَدْمُو الله مَا شَاء الله أذ يَدْعُوَُء ثُمّ يَقُولُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: هَل عَسَيْتَ إِنْ كَعَلْتُ ذَلِكَ بك أَنْ تَسْألَ غَيْرهُ؟ قََقُولُ: لا أسشألك غَيْرٌَ 
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و ےی كا ص 5 کے هال او هليع سم 2 بالك لكي 
وَيَعْطِي رَه مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ ق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن ار ا ابل 


عَلَى الْجَنَدِه وَرَآمَا سكت مَا شَاء الله أَنْ يَسْكْتَء ثم يَقُولُ: أَيْ رَبّ قَدّمْنِي إِلَى 
باب الْجَنَةء فَيَقُولٌ الله لَه: قد أَعطيْدَ هود وَمَوَائِيِقَكَء لا تَسْأَلنى غَيْرَ 


لني أَعْطَيْتّك؟ وَيْلَكَ يا ١‏ ابن آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ : أَيْ رَبٌء وَيَدْعُو الله حَنَّى 


يَقُولَ لَه لَه : فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ عَطينک ذَلِكَ اَن تال يره فَيَقُول+ لا وَعِزَتََ 
فَيعْطِي رَه مَا شَاء الله مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ فَيْقَدّمُهُ إلى بَاب الْجَنَقِ فَإذًا 1 عَلَى 
اب الْجَنَةِ الْمَهَمَتْ لَهُ الْجَنّةُ قَرَأَى مَا فِيهًا مِنَ الخبر وَالسُّرُورِء فَيَسْكْتُ ما 
شَاءَ الله أَنْ e‏ قول َي رب ب أَدْخِلْنِي الْجَنّةَ فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيِمَك أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعطِيت؟ وَيْلَكَ يا 
ابن آدمَ تا در كيَقُولُ: َي رَبّ لا أكون أنه فقن لوت فقا يران يَدْمُو الله 
حَتَى يَضْحَك الله ار وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَّحِك الله مِنْهُ قَالَ: ادخل الْجَنَهَ قدا 
دَخَلَهَاء قال الله لَهُ: تَمَنَ یسال رَبَهُ وَبَتَمَنَى ء حتّی إِنَّ الله يكره ِن ذا وَكَذَّاء 
حَتَى إِذَا قث به ال مَانِنُ» قَالَ الله تَعَالَى : ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ عَطَاءُ بن 


ن ڌاو سمي الځذرِيٰ مَحَ أبي هْرَئْرَة لا يرد عل ِن حَدِيئ شَيْئا حٌى إا 


ale 8 28 02 ca.‏ 2 8 ر ونمو 
حَدَتَ أبُو هِرَيْرَة: أنَّ الله قال لِذَلِكَ الرَجُل: وَمِثْلْهُ مَعَهُء قَالَ ا وَعَشَرَةٌ 
0 2 مو ەر 4 5 ووو 


أَمَْالِهِ مَعَهُ يا أبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ما حَفِظْتُ إلا قَوْلَهُ الك اتويت 
مَعَهُ قَالَ بُو سَّعِيدٍ: أَشْهّدُ أنّي حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله ي كَوْلَهُ : ذلك لك 


+ 


0 


وَعَشَرَةٌ أَمَْالِ قال بُو هُرَيْرةَ: وَذَلِك الرَجْلُ آخِرٌ أَمْل الْجَنَةِ دُحُولاً الجَنَه). 
5 هذا الاسناد: سنّة : 
- (زهير ب 0 النسائيئ» ثم البغداديّ المذكور قبل بابين. 

5 . (يَعْقُوبُ بن ِبْرَاِِيمَ) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ف ثقة فاضل» من صغار [9] ت8١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١7/9‏ 

٣‏ (أَبُوة) ورا ن ا ن را بن ار ین ر 
الزهريّء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌء تُكُلّم فيه بلا قادح [۸] 
(مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


(۸۷) - باب بَيَانِ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


- (اك بن شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت المشهورء 

رأس الطبقة ]٤[‏ (ت5؟١)‏ 2 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 
ه ‏ (عطاءٌ بْنْ بْنْ يَزِيدَ اللَبْيِيُ) المدنيّ» نزيل الشامء ثقة ثقةٌ [*] (ت5١٠)‏ 

وقيل : غير ذلك» وقد (A* e‏ )ع( تقدم في «شرح المقدمة» جا ص٦۸٤.‏ 

٦‏ - (أَبُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير ول مات (017 أو ۸ أو 04) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه فما أخرج له 

الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبغداديين» ونصفه الثاني مسلسل 
بال 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد» ورواية الابن عن أبيه: يعقوب» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة ده أكثر من روى الحديث في دهره» وهو 
داس المكريق ال :روف 67 خف والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّيئِيٌ؛ أن ابا هُرَيْرَةَ) ن هه (أَحْبَرَهُ: أنَّ تاساً قَالُوا 
لِرَسُولٍ الله كلِ: يا رَسُولَ اش هَل نَرَى رَيّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) في التقييد بيوم 
القيامة إشارةٌ إلى أن السؤال لم يقع عن 0 في الدنيا؛ لأنه لا يمكن» فقد 
أخرج المصتف يله من حديث أن أمامة يله مرفوعاً : «واعلموا أنكم لن 
روا ربكم حتى تموتوا»» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريباً» فلا تكن من 
الغافلين. 

وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال 
وقع على سبب» وذلك أنه ذَكّر الحشرّء والقول: لد كل اما كانت 
تقد ).وقول المسلميق» فعا مكاننا سين ترق را قالوا وه را 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حون ل للا ل د 
فذكره» وفي رواية جرير قال: «كنا عند رسول الله مادء فنظر إلى 0 
البدرء فقال: إنكم ا على ربکم» ا ترون هذا القمر . 
الحديث مختصرهء قال الحافظ ؤآَنْه: ويحتمل أن يكون الكلام e‏ 
المذكور. انتهى". 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كك : «هَل تُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ لْقَمَر لَبْلَةَ لْبَدْر؟») بضم 
أوله» وبالضاد المعجمة» وتشديد الراءء بصيغة المفاعلة» من الضَّرّرء وأصله: 
تُضَارِرُونَء بكسر الراء ويفتحها بفتحها: أي لا تَصُرُون أحداًء ولا ١‏ شرم ا 
ولا مجادلة» ولا مضايقة 

وجاء «تَضَارُونَ» بتخفيف الراء» من الصضيْرء > وهو لغة في الآ 
يخالف بعض بعضاًء كدي وينازعه» فيضيره بذلك» يقال: ضاره يضير 

وقيل: المعنى: لا تَضَايَقُونء أي لا ترّاحمون» كما جاء ف i‏ 
الأخرى: «لا تَضَامُون) بتشديد الميم» مع فتح أوله. 

وقیل : ا لا خجب يجب بعضكم بعضاً عن الرؤية» فَيَضُرٌ به» وحَكَى 
الجوهري : ضرلی فلان: إذا دنا مني دنوًاً شديداء قال ابن الأثير: فالمراد 
المضارّة بالازدحام. 

وقال النوويّ: أوله مضموم مثقّلاً ومخففاًء قال: وروي «تَضَامُون) 
بالتشديد مع فتح أوله» وهو بحذف إحدى التاءين» وهو من الضّمّء وبالتخفيف 
مع ضم أوله من الضيمء والمراد: الْمَشَّقَّةَ والتعَبُء قال: وقال عياض: قال 
بعضهم في الذي بالراء» وبالميم بفتح أوله والتشديد» وأشار بذلك إلى أن 
الرواية بضم أوله مخففاً ومثقلاً» وكله صحيحٌ» ظاهر المعنى. 

ووقع في رواية البخاريّ: «لا تضامون» أو تضاهون» بالشك» ومعنى 
الذي بالهاء: لا يَشْتَبه عليكم» ولا تَرُتابون فيه» فيعارض بعضّكم بعضأء ومعنى 
الضيم: الغلبة على الحقّ» والاستبداد به: أي لا يَظْلِم بعضكم بعضأء ووقع 
في رواية: «هل تَمَارون) بضم أوله» وتخفيف الراء: أي تجادلون في ذلك» أو 
يَدجُلكم فيه شك من الْمِرْية» وهو الشكَء وجاء بفتح أوله» وفتح الراءء على 


)0غ( «الفتح» 05 «كتاب الرقاق» رقم (5/ا50). 


(30) - بَابُ بيان مَعْرِقَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


حذف إحدى التاءين» وفي رواية للبيهقيئ: «تتمارون بإثباتهما»”" . 

(قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله) أي لا نتضارٌ في ذلك (قَالَ) ية («مَلْ تَضَارُونَ 

في الشمْسٍء ا ساب ؟») چ 7 00 نصب على الحال» ا حال 

0 طبن مسحو كات (قالواة ا سول اش قَالَ) يك («فَإِنْكُمْ تَرَونَه 
كَذَيِك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في ا وزوال الشك» ورفع المشقة 
والاختلاف. 

وقال القرطبيٌ كأَنه: هذا تشبيه للرؤية» ولحالة الرائي» لا المرئيّء 
ومعناه: أنكم تستوون في رؤية الله تعالى من غير مضارّة» ولا مزاحمة كما 
تستوون في رؤية الشمس والبدر عيانا””" . 

وقال البيهقيئ: سمعت الشيخ أبا الطيب المُّعْلُوكيَ يقول: اتُضَامُونَ) 
- بضم أوله» وتشديد الميم ‏ يريد: لا تجتمعون لرؤيته في جهة» ولا ينضم 
بعضكم إلى بعض» فإنه لا يُرَى في جهة» ومعناه بفتح أوله: لا تتضامون في 
رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو بغير تشديد من الضيمء معناه: لا تُظلمون فيه 
برؤية بعضكم دون بعض» فإنكم ترونه في جهاتكم كلّهاء وهو متعالٍ عن 
الجهة» قال: والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرئي 9# . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نفي الجهة في رؤية الله تعالى ‏ كما قال 
عضن المحتقين د هو فول الأشاغرة والماتريدية» وثفاة العلة عن الله تعالى 
والحقٌّ أن الله ل يُرى في الآخرة» ويراه المؤمنون من فوقهم» وهو في علوٌه 
الذي أثبته لنفسهء وأثبته له رسول الله ية في نصوص كثيرة» والله تعالى أعلم. 

وقال الزين ابن الْمُئيّر : إنما تحص الشمس والقمر بالذكر» مع أن رؤية 
السماء بغير سحاب أكبر آية» وأعظم حَلْقاً من مجرد الشمس والقمر؛ لِمَا خُضًا 
به من عظيم النور والضياء» بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال 
والكمال سائغاً شائعاً في الاستعمال. 

وقال ابن الأثير: قد يتيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئيّ» 


(۱) «الفتح» 0١‏ «كتاب الرقاق» .)٦٥۷٤(‏ 


(۲( «المفهم» 6/١‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

اال س 
وهو غَلَظء وإنما هى .كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائى» ومعناه: أنه رؤية 
مزاح عنها الشكڭ» مثل رؤيتكم القمر. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كُدَنْهُ: في عطف الشمس على القمر 
مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف؛ لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حسّاء بل 
تقليذاة والعنمين تدركها لاع ا بوجوو رها إذا:فائلها و فج الظييرة 
مثلاً. فحسن التأكيد بهاء قال: والتمثيل واقعٌّ في تحقيق الرؤية لا في الكيفية؛ 
لآن الشمس والقمر متَحَيّزان» والحق وله منزه عن ذلك. 
تكلف. ولا 0 بخلاف ا ا ىة السار ع 
ولا يَمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخر» فإن ثبت أن المجلس 
واحد حَدَسْنَ فى ذلك . 

ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن: (لا تمارون في رؤيته تلك 
الساعة» ثم يَتَوَارَى). 

وقد اعترض ابن العربي على رواية العلاء» وأنكر هذه الزيادة» وزعم أن 
المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة؛ لأنه لا 
ا ولا يرونه ألبتة» وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة 
بالإجماع. ١‏ 

ْم اله ' اللَاسَ بء الْقِيَامَةِ مَةِ) قال في «الفتح»: في رواية شعيب: 
«يَحْشْراء وهو بمعنى: الجمعء وقوله في رواية شعيب: «في مكان» زاد في 
رواية العلاء: «فى صعيد واحد)ء ومثله فى رواية أبى زرعة» عن أبى هريرة 
بلفظ : «يَجمّع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم 
الداعي» ويَنْقُذهم البصر». 

قال النوويّ: الصعيد الأرض الواسعة المستوية» وايَنقُذُهم) بفتح أوله» 
وسكون الفاء» بعدها ذال معجمة: أي يَخرقهم بمعجمة وقاف حتى يجوزهم» 
وقيل: بالدال المهملة: أي يستوعبهم» قال أبو عبيدة: معناه: ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غيره : المراد بصر الناظرين» وهو أولى. 


80) - يا ت بيان نِ مَعْرِفَةٍ طرِيقٍ الرّؤْيَةِ - حديث رقم (مهع) 


وقال القرطبي: المعنى: أنهم يجمعون في مكان واحد» بحيث لا يخفى 
منهم أحدٌ لو دعاهم داع لسمعوه» ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم» قال: ويحتمل 
أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب؛ لقوله: يوم 
َنم لم4 [القهرة ۷] : 

وزاد العلاء بن عبد الرحمن في روايته: «قَيَطَلِع عليهم رب العالمين»› 
قال ابن العربيّ: لم يزل الله مطلعاً على خلقهء وإنما المراد إعلامه باطلاعه 

ووقع في حديث ابن مسعود عند البيهقيَ في «البعث»»ء وأصله في 
النسائيّ: «إذا حُشِر الناس قاموا أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماء لا 
يكلمهم؛ والشمس على رؤوسهم» حتى يلجم العرق كل بَرَّ منهم وفاجر) . 

ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: أنه «يحَمْف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة مكتوبة»» وسنده حسن» ولأبي يعلى عن أبي هريرة: «كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن تغرّب». وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر: 
«ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار». 

١ف‏ يَقُولُ) أي الله 8# (مَنْ كان يَعْبْدُ شَيْئاً ميمه أي فليذهب معه حتى 


8 
بچ سا ووو 3 رر و ماه ےہ امورو 


يستوفي أجره منه (فيتْيعٌ مَنْ کان بيه الحمين التق رشع من كان ينيد 
الْقَمَرَ القَمَرَ) قال ابن أ ابي جمرة كاله : في التنصيص على ذكر الشمس والقمرء 
مع دخولهما فيمن عبد من دون الله التنوية بذكرهما لعظم خلقهما. 

ووقع في حديث ابن مسعود وط : ثم يُنادِي هناد من الستجاء : انها 
الناس أليس عدلٌ من ربكم الذي خلقكم» وصوّركم» ورزقكم» ثم توليتم بغيره 
أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال: فيقولون: بلى» ثم يقول: لتنطلق 
كل أمة إلى من كانت تعبد»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ألا ليتبع کل 
إنسان ما كان يعبد»» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة وله في «مسند الحميدي)» واصحيح ابن خزيمة»» وأصله في مسلم بعد 
قوله: (إلا كما تُضارُون في رؤيته»: «فِيَلْقَى العبد» فيقول: ألم أكرمك» 
وأزؤجك» وأسخر لك؟» فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك مُّلاقِيَ؟ فيقول: 
لاء فيقول: إني أنساك كما نسيتني . .» الحديث» وفيه: «ويلقى الثالتٌ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيقول : آمنٹ بك» وبكتابك» وبرسولك» وضلية: وصمت» فيقول: ألا نبعث 
عليك شاهدا؟» فيِّحْتَم على فيه» وتنطق جوارحه» وذلك المنافق» ثم ينادي 
و: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبده. 


سدم و o‏ ~ 0ور 


(ویتبع مَنْ کان عبد الطْوَاغِيت الطَّوَّاغِيتَ) ا : جمع طاغوت» 
وهو الشيطان» والصنم» ويكون ينا ومفرداً ومذكراً ومؤنثاً: قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ : «الطواغيت»: جمع طاغوت» وهو الكاهن» والشيطان» 
وكل رأس في الضلال» والمراد به في الحديث: الأصنام» ويكون واحداًء 
كقوله تعالى: لريدُونَ أن باکترا إل اللشت و أي أن گرا ب4 
[النساء: »]٦١‏ وقد يكون جمعاً كقوله تعالى : ولیت كفروا أولسافهم لغوت 
يُخْرجُونَهُم يت الثور إلى الظنُّمتِ» الآية [البقرة: 700]» ا وإن جاء على 
وزن ا فهو مقلوب؛ لأنه من طَعََىء ولاهوت غير مقلوب؛ لأنه من 
لاه» بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموت» قاله في «الصحاسح»'. 

وقال الطبريّ #: الصواب عندي أن الطاغوت كل طاغ ّى على الله 
يُعبّد من دونه» إما بقهر منه لمن عَبّدء وإما بطاعة ممن عَبّد إنساناً كان أو 
شيطاناً أو حيواناً أو جماداًء قال: فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على 
الاعتقاد فيهم. 

ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراًء ووقع في حديث أبي 
سعيد عند البخاريّ في «التوحيد»: «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم»› 
وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم». 

وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه» ممن يَرْضَى بذلك» 
أو الجماد والحيوان» داخلون فى ذلك» وأما من كان يَعْبّد من لا يَرْضَى 
بذلك» كالملائكة والمسيح فلا. ٠‏ 00 

لكن وقع في حديث ابن مسعود و4 : «فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون» 
فينطلقون»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره»» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد 


)0( «المفهم» ۱ 


(۸۷) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طريق الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


غير الله إلا من سیذگر من اليهود والنصارى» فإنه يخص من عموم ذلك بدليله 
الآتي ذكره بالتمثيل» فقال ابن العرب: و يكون التمثيل تلبيسا عليهم» 
ويختمل أن يكوت التمفيل لمن لا ي يستحق التعذيب» وأها من سوام فييحضيروت 
جقيفة 16 انقو م ا سے را وا متمدو قن وني امد حصن E A‏ 
[الأنبياء: ۹۸]. 

(وَتبقى تَبْقَى هَذِهِ الام قال ابن أبي جمرة كُدَنهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالأمة أمة محمد كلق ويحتمل أن يُحْمَّل على أعم من ذلك» فيدخل فيه جميع 
أهل التوحيد حتى من الجن» ويدلٌ عليه ما في بقية الحديث: (إنه يبقى من كان 
يعبد الله من ير وفاجر». 

قال الحافظ: ويؤخذ أيضاً من قوله في بقية الحديث: «فأكون أولّ من 
يُجيزاء فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يُجيزون أممهم. 

(فِيهًا مُتَافِقَومَا) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فيها شافعوها»., أو «منافقوها»» شك إبراهيم» والأول المعتمد» وزاد 
في حديث أبي سعيد الآتي: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبّرات 
أهل الكتاب» بضم اليد المعجمة» وتشديد الموحدة» وفي رواية مسلم: 
«وغيّر) وكلاهما جمع حا أو «العْبّرات» جمع عبرا وهو جمع غابر» 
ويجمع أيضاً على أغبار» وير عبر الشيء: بَقِيّتهه وجاء بسكون الموحدة» والمراد 
هنا : من كان يوحّد الله منهم. وصَحّفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي 
بالاستثناء» وجَرَّم عياض وغيره بأنه وَهَمْ. 

قال ابن أبي جمرة كُدَنْهُ: لم يذكر في الخبر مآل المذكورين» لكن لما 
كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار عَم بذلك أنهم معهم في النارء 
كما قال تعالى: ل اوردشم اّ4 [هود: ۹۸]. 

ووقع في رواية سهيل: «فتتبع الشياطينَ والصليبَ أولياؤهم إلى جهنم»» 
ووقع في حديث أي سعيد من الزيادة : لثم يُؤْتَى بجهنم كأنها سَرَاتُ) بمهملة»› 
ثم موحدة» فيقال لليهود: ١ما‏ كنتم تعبدون. ...2 الحديث» وفيه ذكر النصارى» 
وفيه: «فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرَ أو فاجر». 

وفي رواية هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة» وابن منده» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۱۲١‏ 


وأصله في مسلم: «فلا يبقى أحدٌ كان يعبد صنماًء ولا وثناًء ولا صورة إلا 
ذهبوا حتى يتساقطوا في النار»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيظرّح 
منهم فيها فوج › ويقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟. . .» الحديث. 

وكان اليهودء وكذا النصارى» ممن كان لا يعبد الصلبان لما كانوا 
يعون أنهم بون الله تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حَقّقوا على عبادة مَن 
كوه الا قياة. الحقوا اماف ا ويؤيده قوله تعالى: لى لذب كفروا 
مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركينَ في ار جَهَتَمَ حَِرِنَ فيا 4 [البينة: ]٦‏ الآية. 

فأما من كان متمسكاً بدينه الأصليّ» فخرج بمفهوم قوله: #الْذِرت 
روأ وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد: يبقى أيضاً مَن كان يُظهر الإيمان 
من مُخْلِص ومنافق. انتهى"" . 7 

(َيأَِِهِمْ الله بار وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتهِ التي يَعْرِفُونَ وفي رواية 
البخاريّ: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون»» وفي حديث أبي سعيد 
الآتي بعده: «أتاهم رب العالمين 3# في أدنى صورة من التي رأوه فيها»» عند 
البخاريّ: «في صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وفي رواية هشام بن سعد: 
«ثم يتبدى لنا الله في صورته التي رأيناه فيها أول مرة». 

قال في «الفتح»: وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى» فقيل: هو عبارة عن 
رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن كل مَن غاب عن غيره» لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء 
إليه» فَعَبّر عن الرؤية بالإتيان مجازاًء وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى 
يجب الإيمان به» مع تنزيهه و عن سمات الحدوث. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الحق» وأما الأول فهو 
المذهب الذي يسلكه أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم الذي يؤوّلون 
الصفات» ويحيلونها عن ظواهرها وحقائقهاء ويحملونها على المجاز» وهو 


مذهب باط 
الحديث» وكقوله 8 لمل بش ب 1 آله في كل ن لما 


(۱) «الفتح» 0/11 «كتاب الرقاق» رقم .)10۷٤(‏ 


(۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرفَةٍ طرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


م ي ر مم 


لْمبِكَةُ فى لأر ولل آلو يُجَمُ الْأمرٌ 467 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: وجا 
ريك وألملك صما صَنًا ©®©6) [الفجر: »]۲١‏ وهى من الصفات الفعليّة المتعلّقة 
بالمشيئة» وقد تضمّنت معنى الصفة والفعل» ال الذي كان عليه سلف الأمة 
الصالحون بلا مرية ولا شكٌء أنها ثابتةٌ لله كك بهذا النصّ» كثبوت الاستواء 
والنزول» وغير ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة. 

وقد رد ابن القيّم كآنه على من ادّعى أن الإتيان والمجيء مجاز من اثني 
عشر وجهاًء أبطل فيها تأويل هذه الصفة» ونقض دعوى كون ما ورد من ذلك 
من مجاز الحذف» والتقدير: وجاء أمر ربّك» ومما قاله: إن في السياق ما 
يُبطل هذا التقدير» وهو قوله: لاء ريك وَالْمَْك4 فعطف مجيء الملك على 
مجيئه 4# يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه 8# حقيقةٌ كما أن مجيء 
الملك حقيقة» بل مجيء الرب أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك» وكذلك 
قوله: ال طروت إل آن تاھد المتيكة أ ا رك أ مأ تش ياي ريد 
[الأنعام: 158]» فَفْرّق بين إتيان الملائكة» وإتيان الربٌ» وإتيان بعض آيات 
الرب» فقسّم ونوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداء فتأملهء 
ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: هذا يأباه 
الي الريك عه 

وقيل: فيه حذف تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله» ورجحه عياض» قال : 
ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لِمَا رأوا فيها من سمة الحدوث 
الظاهرة على الملك؛ لأنه مخلوق. 

قال الجامع: هذا أيضاً تأويل باطلٌء قد عرفت بطلانه مما سبق» ويردّه 
سياق النصّ» ومما يبطله أيضا ما وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن بلفظ : 
«فِيَطلِع عليهم رب العالمين»» فهل هذا يقبل التأويل بالملك» إن هذا إلا 
اختلاق» اللهمٌ أرنا الح حمّاً وارزقنا اتّباعه آمين. 

قال: ويحتمل وجهاً رابعاً» وهو أن المعنى: يأتيهم الله بصورة أي بصفة 
تظهر لهم من الصور المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك» فإذا 


.٠١١ - ٠١١/۲ راجع: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
قال لهم هذا الملك: أنا ربکم» ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به 
أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك. انتهى . 

قال الجامع: هذا أيضاً تأويل باطلٌ؛ إذ فيه نفي الصورة» وتأويلها 
بالصفة. والحىّ أن الصورة ثابتة لله تعالى كثبوت الصفة بلا فرق» فالصورة غير 
الصفة» وكلاهما ثابتتان لله تعالى» فله صفات تليق بجلاله» وصورة تليق 
بجلاله» كثبوت ذاته العليّة من دون فرق. 

وبهذا صرّح الأئمة: أحمد» وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» وابن 
قتيبة» وأبو إسماعيل الهروي» وغيرهم» وقد قال ابن قتيبة آخر كلامه على 
حديث الصورة: والذي عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن الضورة لست يأعجب 
من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» 
ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا 
نقول في شيء منه: بكيفيّة ولا حدّ. انتهى كلام ابن قتيبة ک8 وهو كلام 
نفيسٌ» وبحت أنيس» فتمسّك به» وعَضٌ عليه بناجذيك» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

قال: وأما قوله بعد ذلك: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها»» 
فالمراد بذلك الصفة» والمعنى: فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما 
عرفوه بالصفة» وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته؛ لأنهم يرون حينئذ شيئاً لا يشبه 
المخلوقين» وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» فيعلمون أنه ربهم» 
فيقولون: أنت ربناء وعبّر عن الصفة بالصورة؛ لمجانسة الكلام لتقدم ذكر 
الصورة. 

قال الجامع: قد عرفت أن تأويل الصورة بالصفة غير صحيح» بل الحقٌ 
أن الصورة ثابتة له 4 على ما يليق بجلاله» فتبصّر. 

قال: وأما قوله: «نعوذ بالله منك»» فقال الخطابئ: يحتمل أن يكون هذا 
اكلام سبد من الان قال اقاي مان وعدا ل يقس :لشفي 


)001 راجع : «تأويل المختلف» لابن قتيبة ص١277‏ و«السنة» لعبد الله بن أحمد ۲۸/۱ 
و۲/ ۰٤۸٩‏ و«التوحيد» لابن خزيمة 45-41١ /1١‏ مع التعليق عليه. 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


الكلام به» وقال النوويّ: الذي قاله القاضي صحيح.ء ولفظ الحديث مصرّح 
به» أو ظاهرٌ فيه. انتهى . 

ورجحه القرطبي في «التذكرة»» وقال: إنه من الامتحان الثاني يتحقق 
ذلك» نقد جا في احديك أب سعيد: «حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب»). 

وقال ابن العربيّ: إنما استعاذوا منه أوَّلاً؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام 
استدراج؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله» ولهذا 
وقع في «الصحيح»: «فيأتيهم الله في صورة ‏ أي: بصورة ‏ لا يعرفونها»» وهي 
الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي: إذا جاءنا 
بما عهدناه منه من قول الحق. 

قال الجامع: تأويل ابن العربيّ أيضاً من نظير ما قبله» فإنه فسّر الصورة 
بالأمر باتّباع أهل الباطل» وهذا مما لا يقبله من له أدنى فهم» فتبضّر. 

وقال ابن الجوزيّ: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة» ومن 
صور الملائكة بما لم يَعْهَدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» 
ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفه» وهي الصورة 
التي عَبّر عنها بقوله: «يكشف عن ساق»: أي عن شدة. 

قال الجامع: تأويل ابن الجوزيّ أيضاً من نوع ما سبق» فقد أخرج النض 
عن معناه الواضح إلى معنى ركيك» فلا ينبغي الالتفات إليه. 

وقال القرطبي : هو مقام هائل يمتحن الله به عباده؛ ليميز الخبيث من 
الطيّب» وذلك أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين» زاعمين أنهم منهم»› 
ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت» كما جاز في الدنياء امتحنهم الله بأن 
أتاهم بصورة هائلة» قالت للجميع: أنا ربكم» فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك؛ 
لِمَا سبق لهم من معرفته بء وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا: 
نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئاًء حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب: أي يَِلَ 
فيوافق المنافقين» قال: وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء» ولعلهم 
الذين اعتقدوا الحق» وجزموا عليه من غير بصيرة» قال: ثم يقال بعد ذلك 
للمؤمنين: هل بينكم وبينه علامة؟ . 


وهذه الزيادة اا من حديث ادي سعيد» ولفظه: «آية تعرفونها؟ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
حلام لل شخ شخ تت 
فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل حرس ويبقى من كان 
يسجد رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيصير ظهره طب طما واتهذا: أي يستوي 
فقار ظهره» فلا ينثني للسجودء وفي لفظ لمسلم: بسو 
تلقاء نفسه» إلا أذن له في السجود) شيل له وهوّن عليه ولا يبقى من 
كان يسجد اتَّقاءٌ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً. كلما أراد أن يسجد حر 

وفي حديث ابن مسعود نحوه» لكن قال: «فيقولون: إن اعترف لنا 
عرفناه» قال: فيَكُشِف عن ساقء فيقعون سُجُوداً» وتبقى أصلاب المنافقين 
كأنها صياضي البقر». 

وفي رواية أبي الرّغراء عنه عند الحاكم: «وتبقى ظهور المنافقين طبقاً 
واحداًء كأنما فيها السفافيد»» وهي بمهملة وفاءين جمع سَفوة بتشديد الفاء» 
وهو الذي يدخل في الشاة إذا أريد أن وق 

ووقع في رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة عند ابن منده: 
«فيوضع الصراط» ويتمثل لهم ربهم...٠»‏ فذكر نحو ما تقدم» وفيه: (إذا 
تعرّف لنا عرفناه»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ثم يلع يك عليهم» 
فيعَرفهم نفسه» ثم يقول: آنا ربکم» فاتبعوني» فيتبعه المسلمون». 

وقوله في هذه الرواية: «فيعرّفهم نفسه»: أي يلقي في قلوبهم علما قطعيًا 
يعرفون به أنه ربهم بء وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: عرفوه بأن 
أحدث فيهم لطائف عرّفهم بها نفسه. 

ومعنى كشف الساق: زوا الخوف والهول الذي عَيّرهم حتى غابوا عن 
رؤية عوراتهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل الساق بهذا المعنى تأويل قبيح؛ إذ فيه 
نفي صفة الساق عن الله يل فالحقّ ثبوت الساق لله ي على ما يليق بجلالهء 
كثبوت اليدء والعين» والوجه» والقدم» وغير ذلك» فكلّها صفة لله تعالى 
حقيقة» على ما يليق بجلاله» لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يجوز تأويلهاء 
أو تعطيلها عن الله تعالى» كسائر الصفات الثابتة له فى نصوص الكتاب» 
والسنن الصحيحة» والله تعالى أعلم. ۰ 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


ووقع في رواية هشام بن سعد: «ثم نرفع رؤوسناء وقد عاد لنا في 
صورته التي رأيناه فيها أول مرّة» فيقول: أنا ربكم» فنقول: نعم أنت ربنا». 

قال الحافظ: وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشرواء والعلم 
عند الله تعالى» وقال الخطابيّ: هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في الجنة إكراما 
لهم» فإن هذه للامتحان» وتلك لزيادة الإكرام» كما قُسّرت به الحيسنى وزيادة» 
قال: ولا إشكال في حصول الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا 
خط إلذ a‏ الشمة اوالقاي فالاعو OE TE‏ إنناة تيت 
عنهم تحقّقّ رؤيته أوّلا لِمَا كان معهم من المنافقين الذين لا يستحقون رؤيته. 
فلما تميزوا رَفْع الحجاب» فقال المؤمنون حينئذ: أنت ربنا. 

قال الحافظ: وإذا لوحظ ما تقدم من قوله: (إذا تعرّف لنا عرفناه»» وما 
ذكرثٌ من تأويله ارتفع الإشكال. 

وقال الطيبيّ: لا يلزم بأن الدنيا دار بلاء» والآخرة دار جزاء أن لا يقع 
في واحد منهما ما يُخَصٌ بالأخرى» فإن القبر اول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء 
والفتنة بالسؤال وغيره» والتحقيق أن التكليف خاصٌ بالدنياء وما يقع في القبرء 
وفي الموقف هي آثار ذلك. 

ووقع في حديث ابن مسعود وله من الزيادة: «ثم يقال للمسلمين: 
ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم»» وفي لفظ: «فيُعْظون نورهم على 
قدر أعمالهم» فمنهم من يُعطّى نوره مثل الجبل» ودون ذلك» ومثل النخلة» 
ودون ذلك» حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه»» ووقع في 
رواية مسلم عن جابر #نه: «ويعطى كل إنسان منهم نوراً ‏ إلى أن قال -: ثم 
يطفئ نور المنافقين»» وفي حديث ابن عباس وي عند ابن مردويه: «فيْطى كل 
إنسان منهم نوراًء ثم يوجُهون إلى الصراط» فما كان من منافق طفئ نوره»» 
وفي لفظ : «فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين» فقالوا للمؤمنين: 
انظرونا نقتبس من نوركم. . ٠.‏ الآية» وفي حديث أبي أمامة َيه عند ابن أبي 
حاتم: «وإنكم يوم القيامة في مواطن حتى يَعْشَّى الناسَ أمرٌ من أمر الله» فتبيض 
وجوه» وتسود وجوه» ثم ينتقلون إلى منزل آخرء فتغشى الناس الظلمةٌ» فيقسم 
النور» فيختص بذلك المؤمن»ء ولا يعْطَى الكافر ولا المنافق منه شيئاء فيقول 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
المنافقون a‏ انظرونا نقتبس من ا . الآية» في رجعون إلى 
المكان الذي فم فيه التون» قلا يجدونٍ شيا » ور ف 
(فَيَقُولُ) الله 6 امتحاناً (آئا رَبْكَمْ فَيَقُولُونَ: تَعُودْ بالل منك) أي لأنك 
لست بربنا الذي كنا نعبده» ونوخده» وننزه عن سمات المخلرقيق (هَذَا مكنا 
حَتَى يننا راء قدا جَاء ربا عَرَفْناهُ) بالعلامات التي عرّفنا بها نفسه (كيَأتيهمْ الله 
تَعَالَى في صورته 3 يَعْرِفُونَ) تقدّم قريباً أن الإتيان صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» لا تشبه إتيان المخلوقين» وكذلك الصورة صفة ثابتة له تعالى على 
الوجه اللائق به» ولا تسلك سبيل المعتدين» فتؤول مع 00 وتحرف 
الصفات عما هي رن هداني الله وإياك الصراط المستقيم. (تَيَقُولُ : آنا ربک 
فقوو أت ا بّا) سبحانك لا نحصي ثناء عليه کک 
(فَيَتَبِعُونَه) أي يتبعون ربهم إلى حيث يأمرهم (وَيُضْرَبُ الصّرَاطً) ببناء 
الفعل للمفعول. 
[تنبيه]: حُذِف من هذا السياق ما سيأتي من حديث أنس ويه في ذكر 
الشفاعة لفصل القضاءء كما حُذِف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي 
فع في الموقف. فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشِروا وقع ما في حديث الباب 
من تساقط الكفار في النار» ويبقى مَن عداهم في كرب الموقف» فيستشفعون» 
فيقع الإذن بنصب الصراط» فيقع الامتحان بالسجود؛ ليتميّز المنافق من 
المؤمن» ثم يججوزون على الصراطء ووقع في حديث أبي سعيد طق هنا : ثم 
يضرّب الجسرٌ على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: الهم اسل سَلّمْك أفاده 
في 
بَيْنَ ظَهْرَيْ جه جَهنَم) بفتح الظاءء وسكون الهاء: أي يمد الصراط عليهاء 
0 في اللغة: هو الطريق» وفيه لغاتٌّ: الصاد» والسين» والزاي» وهو 
هنا: الطريق من أرض المحشر إلى الجئّة» وهو منصوبٌ على متن جهٽم» أدق 


.)1915( «كتاب الرقاق»‎ 550 458/١١ «الفتح»‎ )١( 
.450 ١ 0 


(40) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرفَةٍ طريق الرؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


من الشعرء وأحدّ من السيف» وهو المسمّى بالجسر فى الحديث الآخر. 


واجهنم»: اسم من اشا الا التي 5 بها في الآخرة». قال 
الجوهري: هو ملحقٌ بالخماسي بتشديد الحرف الثالث منه» ولا ينصرف؛ 
للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرب وريه جِهِنَام : أي بعيدة القعر”"' . 

جر و 2 م سهاو و ٤‏ - 

(فأكونُ أا وَأَمَتَى أول مَنْ يجير) بضم اوله» وكسر ثانيهء» اخره زاي» من 
الإجازة» وفى رواية: «يجوز بأمته»» وفى لفظ: «يجيزها»» والضمير لجهنم. 
قال الأصمعئّ: جاز الوادي: مَشَى فيهء وأجازه: قطعهء وقال غيره: جاز 

وقال النوويّ: المعنى: أكون أنا وأمتي أول من يَمْضِي على الصراط 
ويقطعه»› يقال: جاز الوادي وأجاةة: إذا قطعه ولق 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» من قولهم: «أجيزي 
صُوفةٌ): أي أجزناء وذلك أن صَوفَة كان زجلا مُعظلماً فى قريش يُقتدى به فى 
مناسك الحج. فلا" يجور أحد في شيء من مواقفه حتی يجوز فكان الناس 
يستعجلونه» فيقولون: أجز صوفة: أي ابتدئ بالجواز حتى تجوز بعدك. فكان 
يمنعهم بوقوفه» ويُجيزهم بجوازه» ثم بقي ذلك في ولده» فقيل للقبيلة: 
«أجيزي صوفة»» فكذلك الرسول ييه وأمته على الصراط» فلا يجوز أحدٌ حتى 

3 آم فكاأز س الا أت زفق 

يجور هو وامته» نه يجيز الناس . التهى . 

ووقع في حديث عبد الله بن سلام طفن عند الحاكم: «ثم ينادي منادٍ: 
أين محمد وأمته؟ فيقوم. فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر» 
فيّطمس الله أبصار أعدائه. فيتهافتون من يمين وشمال» وينجو النبيّ 
والصالحون». 

وفي حديث ابن عباس ا يرفعه: «(نحن آخر الأممء وأول من 
يحاسب»» وفيه: ١فتمْرِجُ‏ لنا الأمم عن طريقناء قم را محَجَلين من آثار 
الطهورء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء». 


.: ١/١ «المفهم»‎ (١ . 4/١ )غ0( «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

(وَكَا يَتكَلّمُ يَوْمَئذِ) إشارة إلى حين الجواز على الصراط» وإلا ففي وقت 
آخر نُجادل كل نفس عن نفسها . 

(إلا الرْسل) معناه لشدّة الأهوال» والمراد: لا يتكلّم في حال الإجازةء 
وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيهاء وتُجادل كل نفس عن نفسهاء 
ويسأل بعضهم بعضاًء ويتلاومون» ويُخاصم التابعون المتبوعين» والله أعلم''. 
(وَدَعْوَّى الرْسّلِ) ولفظ البخاريّ: «ودعاء الرسل» (يَوْمَيذٍ: الهم سَلُمْ سل هذا 
ن كمال" تفم ورعن لل وفية أن «الدعرات: ره بحست المواطن» 
فيُدعى في كلّ موطن بما يليق به" . 

وفي رواية للبخاريّ: «ولا يتكلم يومئذ أحدٌ إلا الرسل»» وفي رواية: 
«ولا يكلمه إلا الأنبياء». ووقع في رواية العلاء: «وقولهم: اللهم يلم عام 
وللترمذي من حديث المغيرة: «شعار المؤمنين على الصراط: اجام كلما 
والضمير في الأول للرسل» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن 
ينطقوا به» بل تنطق به الرسل» يدعون للمؤمنين بالسلامة. فسُمُي ذلك شعاراً 
لهمء فبهذا تجتمع الأخبارء ويؤيده قوله في رواية سهيل: افد ولك كلك 
الشفاعة» اللهم سلم سلم». 

وفي حديث أبي سعيد من الزيادة: فيم المؤمن كطرف العين» وكالبرق» 
وکالریح › وكأجاويد الخيل والركاب»» وفي حديث خذيفة وأبي هريرة متا 
«فيمرٌ أولهم كمَّرٌ البرق» ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير» وشذ الرحال» تجري 

بهم أعمالهم»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ويوضع الصراط» فيمر 
لم اد الخيل والركاب»» وفي حديث ابن مسعود: «ثم يقال لهم: 
انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كطرف العين» ثم كالبرق» ثم 
كالسحاب» ثم كانقضاض الكوكب» ثم كالريح» ثم كشدّ الفرس» ثم كشد 
الرحل» حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يبو على وجهه 
وا ورج عكر ييه ا ول سكن برل ولق وجل «وتطنرت 
جوانبه النار» خن خا وعند ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريق أب 


(۱) «شرح النووي» ۲۰/۳ .7١-‏ (۲) «شرح النووي» .۲٠/۳‏ 


(۸۷) - بَابُ بَيانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


الرغراء» عن ابن مسعود: «كمرٌ البرق» ثم الريح. ثم الطيرء ثم أجود الخيل» 
ثم أجود الإبل» ثم كعدو الرجلء. حتى إن آخرهم رجل نوره على موضع 
إبهامي قدميه. ثم يتكفأ به الصراط»ء وعند عناد بن السسريء عن ابن مسعود 
بعد الريح: «ثم كأسرع البهائم» حتى يمر الرجل سعياًء ثم مشيأء ثم آخرهم 
يلط على بطنه» فيقول: يا رب لم أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك». 
ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق: «فيجوز الرجل كالطرف»› 
وكالسهمء وكالطائر السريع» وكالفرس الجواد المضمرء ويجوز الرجل يَعْدُو 
عَذُواء ويمشي مَشْياً» حتى يكون آخر من ينجو يحبو)”" . 

(وَفِي جَهَنَمَ كلَالِيبُ) وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا : «وفي حافتي 
الصراط كلاليب مُعَلْقَةٌ > مأمورة بأخذ من أمرت به»» وفي رواية سّهيل: «وعليه 
كلاليب النار). 

و«كلاليب»: جمع لوب بفتح الكاف» وضمٌ اللام المشددة» وهي 

يدة معطوفة الوا تعلق فنا اللحمء وترسل في التثورء قال صاحب 
dı‏ هي ا في رأسها عقافة حديد» وقد تكون جذيدا كلا “شال 
لها ضا ا 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار 
إليها في الحديث الماضي: «حُمّت النار بالشهوات»» قال: فالشهوات موضوعة 
على جوانبهاء فمن اقتحم الشهوة سقط في النار؛ لأنها خطاطيفها. 

وفي حديث حُذيفة: «وترسل الأمانة والرحِمٌء فيقومان جنبتي الصراط 
يدا O‏ أي يقفان في ناحيتي الصراطء وهي بفتح الجيم والنون» بعدها 
موحدة» ويجوز سكون النون» والمعنى: أن الأمانة والرحم؛ لعظم شأنهماء 
وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهماء يوقفان هناك للأمين والخائن» 
والمواصل والقاطعء فيحاجان عن المحِقّء ويشهدان على المبطل. 

قال 00 ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى: ¥إتًا 


e‏ ر 


عستا الأمائة عوك ولاق ولال الآية [الأحزاب: 77]» وصلة الرحم 


.۲٠/۳ «شرح النوويّ»‎ )۲( .451/1١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شرن 


ما في قوله تعالى : انما الله الى سامل بو ذم الآية [الساء: »]١‏ فيدخل 
فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فكأنهما اكتنفتا جنبتي 
الإسلام الذي هو الصراط المستقيم» وفطرتي الإيمان والدين القويم. انتهى'" . 

(مِثْلُ شوك السَعْدَانٍ) بفتح السين» وسكون العين المهملتين» بلفظ التثنية» 
و«السّعْدان»: جمع مدان وهو بات ذو شوك يضرت به المثل في طيب 
مَرْعَاهء قالوا: مَرْعَى ولا كالسَّعْدانء قال في «الفتح»"» وقال القرطبيّ: 
«السَّعْدان»: نبت كثير الشوك» شوكه كالخطاطيف والْمَحاجن. انتهى”". 

وقوله: 0 بحم ا استفهام تقرير؛ لار الضونة 
المذكورة (ثَالُوا: سول الل قَالَ) لل («قَإِنََا مل شوك السَّعْدَانِء غَيْرَ 
أت الضم ا و 


KL 


تَدْرُ عِظَمِهَا) أي الشوكة (إِلَّا الل قال 
ابی كَهُ: قيّدناه عن بعض شيوخنا برفع الراء» على أن تكون «ما» 
اماما را فقسا 00 مبتدأء أو بنصبها على أن تكون «ما» زائدة» 
و«قدرَ» مفعول «يَعلّمُ). | 6 

(تخطف الاس اتال بفتح الطاءء ويجوز كسرهاء يقال: حيلف 
وخطف بكسر الطاء» وفتحها > والكسر أفصح»› ويجوز أن يكون معناه: 
تخطفهم بسبب أعمالهم» ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم على قدر أعمالهم» 
اله “العو 

وقال في «الفتح»: قال ثعلب في «الفصيح): حَطِفَ بالكسر في الماضي› 
وبالفتح في المضارعء وحَكّى القزاز عكسه» والكسر في المضارع أفصح. 

قال الزين ابن الْمتَكرء اتشيه الكلاليب بشو ك الشعدان:خاص بسرعة 
اختطافهاء وكثرة الانتشاب فيها مع التَّحَرّرْ والنَّصَوّنْ؛ٍ تمثيلاً لهم بما عَرَفوه في 
الدنياء وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهماء وفي 
رواية السَّدَّيّ : «وبحافتيه ملائكة» معهم كلاليب من نار» يختطفون بها الناس». 


000( راجع : «الفتح» ات . (۳) 45/١١‏ . 
)۳( التي 4 . (5) «المفهم» 450/١‏ . 


(5) «شرح النووي» ۲۱/۳. 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ طريق الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


ووقع في حديث أبي سعيد الآتي : فنا ونا الجشر؟ قال مدخضة 
مَرَلَدّه: أي رَلَنّ تَرْلِقُ0') فيه الأقدام. 
ووقع عند مسلم : «قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحدٌ من السيف» 
وأدّق من الشعرة»)» ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه: «قال سعيد بن أي 
هلال: بلغني»» ووصله البيهقي عن ا عن النبئ ية مجزوماً به» وفي سنده 
لين» ولابن المبارك» عن مرسل عُبِيد بن عُمير: «إن الصراط مثل السيف». 
وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوت الواحد أكثر من ربيعة ومضر»» وأخرجه 
ابن أبى الدنيا من هذا الوجهء وفيه: «والملائكة على جنبتيه» يقولون: رب 
3 
0 
وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر 
ألف سنة» خمسة آلاف صعود» وخمسة آلاف هبوط› وة آلاف متو دَق 
من الشعرة» واد سن الف على متن جهنم» عي تيا مار 


مَهْرُولُ من خشية للها أخرجه ابن عساكر في ترجمته » وهذا مُعْضَل لا 

وعن سعيد بن أ هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدَقْ من الاش 
بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادي الواسع «« أخرجه ابن المبارك» وابن 
أبي الدنياء وهر ل ا 
للناس» 5 اا 5-9 ا اا ودعي اا فتخسف بك ولي 
لهاء فهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون دة ثيابهم». ورجاله 
ثقات» مع كونه مقطوعا انت 7 

نهم َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ 2 قي بِعَمَلِه) ذكر القاضي عياض یه أنه روي على ثلاثة 
5 

[أحدها]: «المؤمن يَقِي بعمله» بالميم والنون» و'يِقِيَ» بالياء والقاف. 

[والثاني]: ١الْمُوئقٌ)‏ بالمثلثة والقاف. 


)١(‏ من باب تَعِبَ: أي تسقط. 
)۲( «الفتح» 0١‏ كتاب الرقاق» (5/ا66). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳۸ سک لے 


اوافالت]: «القوين» ق علا نالمر ن الاه الموحدة زالقاف: 
وايَعْنِي) بفتح الياء المثثاةء e‏ العين» ثم النون» قال القاضي: هذا 
أصحهاء وكذا قال صاحب «المطالع»: هذا الثالث هو الصواب» قال: وفي 
«يقي» على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة» والثاني: بالياء 
المثثاة من تحت من الوقاية. 

قال النوويّ: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول. 
ا 

وقال القرطبي: قوله: «فمنهم العو بعمله» بالباء بواحدة من أسفل» كذا 
للعذريّ» ومعناه: الْمُهْلَكُ بعمله السيّئ. وللطبريّ: «الْمُوتَنُ بعمله» بالثاء المثلثة 
من الوثاق» وللسمرقنديّ: «المؤمن بقي بعمله»» وكلّها صحيح» والأول 
أوضحها. انتهى ". 

(وَمِنْهُمْ الْمُجَارَى حى يُتَجّى) قال النوويّ ككلله: ضبطناه بالجيم والزاي» 
من المجازاة» وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع» وذكر القاضي 
عياض ك في ضبطه خلافاًء فقال: رواه العذريّ وغيره: «الْمُجَارّى» كما 
ذكرناه» ورواه بعضهم: «الْمُخَرْدّل» بالخاء المعجمة» والدال» واللام» ورواه 
بعضهم في البخاريّ «الْمجَرْدَلَ) بالجيم» فأما الذي بالخاء فمعناه: الْمُقَطع: أي 
بالكلاليب» يقال: خردلت اللحم: أي قطّعتهء وقيل: خَرُدَلتٌ: بمعنى: 
صَرَّعتٌء ويقال: بالذال المعجمة أيضاًء والْجَرْدّلة بالجيم: الإشراف على 
الهلاك والسقوط . انتهى. 

[تنبيه]: وقع عند البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ 
بلفظ : «ومنهم ادل ثم ينجوا. 

قال في «الفتح»: قوله: «ومنهم الْمُخُرْدّل» بالخاء المعجمة» وفي رواية 
شعيب: «ومنهم من يُخُرْدَل»» ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم» وكذا لأبي 
أحمد الجرجانيّ في رواية شعيب» ووهّاه عياضء والدال مهملة للجميع› 
وحَكى أبو عُبيد فيه إعجام الذالء ورَجحَ ابن قرقول الخاء المعجمةء والدال 


)١(‏ «شرح النووي» .7١/7‏ (۲) «المفهم» 5١/١‏ ؛. 


)٤٥۸( باب بَيانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَة - حديث رقم‎ (AY) 


المهملةء وقال الْهَرَويَ: المعنى: أن كلاليب النار تَمَطّعه» فَيَهْوِي في النارء 
قال كعب بن زهير في «بانت سعاد»» قصيدته المشهورة [من البسيط]: 
يَعْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْن م عَيْشُهُما لَخْمٌ مِنَ الْقَوْمِ مَعْمُورٌ حَرَادِيل 

فقوله: (معفور») ال المهملة والفاء: أي واقعٌ في التراب» 
و«حَرّاديل»: أي هو مظع قِطعاً» ويحتمل أن يكون من الْخَرْدَل: أي جلت 
أعضاؤه كالْكَردل» وقيل: معناه: أنها تُقَطعهم عن لحوقهم بمّن نَجَاء وقيل : 
الْمُخَرْدك: المصروع» ورجحه ابن التين» فقال: هو أنسب لسياق الخبر. 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي د اافمنهم Ee,‏ 
الْمُجارََىء أو نحوه»» ولمسلم عنه: «المَجّارّى» بغير شك» وهو بضم الميم» 
وتخفيف الجيم من الجزاء. 

وقوله: اثم يَنْجُوا في رواية إبراهيم بن سعد: : «ثم يُنجلي» بالجيم: أي 
ن ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة: أي يُخْلَى عنه» فيرجع إلى معنى : 
(ينجو)» وفي حديث أت سعيد: و E‏ ولو ودوس في 
جهنم »2 حتى يَمْرَ أحدهم» EE‏ اد 

قال ابن أبي جمرة ككَنْهُ: يؤخذ منه أن المارّين على الصراط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا خڏوش» وهالكٌ من أول ومهْلةء» ومتوسط بينهما يُصاب» ثم 
ينجو» وکل قسم منها ينقسم أقساماًء 5 بقوله: «بقدر أعمالهم». 

واختلِف في ضبط «مکدوس»» فوقع في رواية مسلم بالمهملة» ورواه 
بعضهم بالمعجمة» ومعناه: السّوق الشديد؛. ومعتى الذي بالمهملة: الراكب 
بعضّهُ على بعض» وقيل : «مُكَرْدَمنٌ»؛ والمكردس فقّار الظهرء وكَرْدَنَ الرجل 
يل جعلها كراديس: أي فَرقهاء والمراد أنه ينكفئ في قعرها. 

وعند ابن ماجه من وجه آخر› عن أبي سعيد» رفعه: : (يوضع الصراط بين 
ظهراني جهنم؛ > على حسّك كحَسّك السّعدان» ا 
دو به 1 ناج ومُحتبس به ومنکوس فيها»). کی 

(حَتَّى إا فْرَعْ الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَاه) قال الزين ابن الْمُتَيِّر: | 


.1" -_ C11 «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أضيف إلى الله معناه: القضاءء وحلوله بالمقضيّ عليه» والمراد إخراج 
الموحدين وإدخالهم الجنة» واستقرار أهل النار في النار» وحاصله أن المعنى: 
يفرغ الله: أي من القضاء بعذاب من يرغ عذابه» ومن لا يَفْرُعْء فيكون إطلاق 
الفراغ بطريق المقابلة» وإن لم يُذَّكّر لفظها. 

وقال ابن أبي جمرة: معناه: وَضْلْ الوقت الذي سبق في علم الله أنه 
يرحمهم» وقد ثبت في حديث عمران بن حصين '#ا: أن الإخراج يقع بشفاعة 
محمد بء وعند أبي عوانة» والبيهقي» وابن حبان في حديث خذيفة: «يقول 
إبراهيم: يا رباه حَرّقت بَنِيَء فيقول: اخرجوا»» وفي حديث عبد الله بن سلام 
عند الحاكم أن قائل ذلك آدم #4 وفي حديث أبي سعيد ذَبْه: «فما أنتم 
بأشدّ مناشدةً في الحقٌء قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبارء إذا رأوا 3 
قد نَجَوْا في اترات اومن ولون وينا اراتا كاتوا يصلون معنا 
الحديث» هكذا في رواية الليث عند البخاري في «التوحيد» . 

ويَحْمّل على أن الجميع شَمَعُواء وتَقَدم النب كه قبلهم في ذلك. 

و حت بن حصي قم لطا وحور رفعه: 
«يدخل من أهل القبلة النار من لا يُحْصِي عدّدّهم إلا الله بما حصنا الل 
واجترؤوا على معصيته» وخالفوا طاعتهء فيؤذن ا فأثني على الله 
ساجداً كما أثنى عليه قائماًء فيقال لي: ارفع رأسك. ..» الحديث. 

ويؤيده أن في _تحديث أب سعيد: 9 الأنبياء» والملائكة» 
والمؤمنون»»» ووقع في رواية عمرو بن أبي عمروء عن أنس َيه عند النسائيّ 
ذِكْرٌ سبب آخر لإخراج الموحدين من النارء ولفظه: «وقَرَعّ من محاسبة الناس» 
وأَذْكَل مَن بقي من أمتي النار مع أهل النار» فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم 
أنكم كنتم تعبدون الله لا 0 فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقتهم من 
النار» فَيرْسِل إليهم» فيخُرّجون». 

وفي حديث أبي موسى َيه عند ابن أبي عاصم» والبزار» رفعه: «وإذا 
اجتَمَّع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» يقول لهم 
الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم» 


وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوبٌ» فأخذنا بهاء فيأمر الله مَنْ 


(fo۸) يات بيان مَعْرِفَةٍ طَرِيق الرّؤْيَةٍ حديث رقم‎ - (AV) 


كان من أهل القبلة» فأخرجواء فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين». 
وفي الباب عن جابر ذه أخرجه البخاريّ» وعن أبي سعيد الخدريّ ذه 


عند ابن مردويه. 

ووقع في حديث أبي بكر الصديق ضيه : ثم يقال ادع الأتبياء 
فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشهداء 
فیشفعون) . 

وفي حديث أبي بكرة ضيه عند ابن أبيى عاصمء والبيهقيّ» مرفوعا: 
«يْحْمَلُ النامنُ على الصراط فَيَّجُي الله من شاء برحمته» ثم يؤذن في الشفاعة 
للملاتكة» والنبيين» والشهداءء والصديقين» فيشفعون» ويُخْرجون». 

(وَأَرَادَ اَن يُخْرِج) أ ف النار (بِرَحْمَه مَنْ اراد من أَهْلٍ النَارِ) وفي رواية 
البخاريّ من طريق شعيب» عن الزهري: «وأراد أن يُخرج من النار من أراد أن 
يُخرج » ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله» . 

(أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَّ الََارٍ مَنْ كَانَ لا يُشْرِك بال شَيْئاً) وفي 
حديث أبي سعيد َيه : «اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال وان فأخرجوه». 
وفي حديث أنس َه الآتي في الشفاعة: «فيَحُدَ لي حدّاء فأخرجهم». 

قال الحافظ كأنَهُ: ويَجْمَع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» 
فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة 

ووقع في حديث أبي سعيد أيضاً بعد قوله: «مثقال ذَرَّةه: «فيُخرجون 
خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم ندر فيها خيراً»» وفيه: «فيقول الله: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قظ». 

وفي حديث معبد» عن الحسن البصريّ» عن أنس يه : «فأقول: يا رب 
ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» قال: ليس ذلك لك ل 
وكبريائي وعظمتي وجبرياتي: اه لا إله إلا الله». 

وفي حديث جابر 855 : « ثم يقول الله: أنا أخرج بعلمي» وبرحمتي». 
وفي حديث أبي بكر ا «أنا أرحم الواحمين ادلا جسن بن كان لا 
شرك بن با 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج - كتاب الايمان 
سا ل کک > ني 


قال الطيبي 5 ال : : هذا يؤذن بأن كل ما قُدّر قبل ذلك بمقدار شعيرة» ثم 
حبة» ثم خردلة» ثم ذَرة غيرٌ الإيمان الذي يعَبّر به عن التصديق والإقرارء بل 
هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 

[أحدهما]: ازدياد اليقين» وطمأنينة النفس؛ لأن تضافر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه» وأثبت لعدمه. 

[والثاني]: أن يراد العمل»ء وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا 
الوجه قؤله اق أبي سعيد: «لم يعملوا خيراً قظ». 

وقال البيضاويّ: وقوله: «ليس ذلك لك»: أي أنا أفعل ذلك تعظيماً 
لاسمي» وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصّصٌ لعموم حديث أبي هريرة له : 
«أسعد الناس بشفاعتي مَّن قال: لا إله إلا الله مخلصاً». قال: ويحتمل أن 
يُجْرَى على عمومه» ويُحْمّل على حال» ومقام آخر. 

وقال الطيبيّ: إذا فسرنا ما يختص بالله تعالى بالتصديق المجرّد عن 
الثمرة» وما يختص برسوله ييل هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين» 
العمل الصالح حصل الجمع. 

وقال الحافظ: ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن المراد بقوله: «ليس ذلك 
لك» مباشرةٌ الإخراج» لا أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت 

في إخراج المذكورين» فأجيب إلى أصل الإخراج» ومُنِع من مباشرته» فنُسبت 

إلى شفاعته في حديث: (أسعد الناس»؛ لكونه ابتدأ بطلب ذلك» والعلم عند الله 
عالق :ا 1 

ا ااا عفا الله تعالى عنه: أرجح الاحتمالات عندي» وأقربها ما 
قاله البيضاوي ك فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم . 1 

(مِمَنْ أَرَاَ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ» مِمَّنْ يَقُولُ: لا لَه إلا اف قال 
القرطبيّ كا#: لم يذكر الرسالة إما لأنهما لَمّا تلازما في النطق غالباً وشَرْطاً 
اکتفئ بنذكز الأولىء أو لأن الكلام في حقّ جميع المؤمنين: هذه الأمة 
وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . 


. ١ «الفتح»‎ (۱) 


(۸۷) - بَابٌ بیان م مَعْرِفَةِ طرِيق الرؤْيَة حديث رقم (fo۸)‏ 


قال الحافظ : الأول أولى»ء ويَعْكّر على الثاني أنه يُكتََى بلفظ جامع» 
كأن يقول مثلاً: ونؤمن برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة» ممن زَعَمَ 
اناق ودرا عن لعل اا ع ن ار ولو لم يؤمن بغير من اس 
إليه» وهو قول باطلء فإن من جحد الرسالة كدت الله» ومن كدف الله لم 

9 


(يَْرِفُونَهُمْ في النَارِ) أي عرف الملائكة الذين أمروا بإخراجهم» وقوله: 
(يَعْرِفُوتهُمْ ؛ بكر ر السَّجُودِ) جملة مستأنفة» استئنافاً بيانيًاًء وهو ما وقع جواباً 
لسؤال مقذر» تقدیره: باي علامة يعرفونهم» ويميّزونهم عن غيرهم؟» فأجاب 
بأنهم يعرفونهم بأثر السجود. 

وفي رواية البخاريّ: «فيعرفونهم بعلامة آثار السجود»» قال الزين ابن 
الْمُئيّر ككأنه: تُعْرَف صفة هذا الأثر مما ورد في قوله 8# «سِيمَاهُمٌ فى وحوههم 
ن أَثرّ لسّجُودِ» الآية [الفتح: ۲۹]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار» فتبقى 
صفتها باقية» وقال غيره: بل يُعرفونهم ِالْغُرَة وفيه نظرٌ؛ لأنها مختصة بهذه 
الآمة» والذين يُحْرجون أعم من ذلك. 

(تأَكُلُ انار مِنِ ابن آم إل أكرَ السَّجُودِ) وقوله: (حَرّمَ الله عَلَى الثّارٍ أن 
َأكُلَ أَئَرَ السّجُودِ) علّة لعدم أكل النار أثر السجود: أي لأن الله تعالى حرم 
على النار أكل أثر سجود بنى ي آدم. 

وقال في «الفتح»: 0 مقدرء تقديره: كيف يعرفون أثر 
السجود ا ابي سعيد د ضيه عند مسلم : «فاماتهم الله ا 
حتى إذا كانوا ما أذن الله بالشفاعة»» فإذا صاروا فيا كيف يتميز محل 
السجود من غيره» حتى یعرف أثره؟ . 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل 
عليها خبر أبي سعيد يهء بأن الله منع النار أن تُخُرق أثر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يَسْجَدء أو المراد مَن سَجَد؟ 
فيه نظرٌء والثاني أظهر. 


. 452/١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


قال القاضي عياض كُذَنُْ: فيه دليلٌ على أن عذاب المؤمنين المذنبين 
يقالت لیات الاد وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم» إما إكراماً لموضع 
السجود» وعظم مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي 
خَلِق آدم» والبشر عليهاء ومُضّلُوا بها على سائر الخلق. 

قال الحافظ ك#: الأول منصوص» والثاني مُحْتَمِلُء لكن يُشكل عليه أن 
الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفارء وليس 
كذلك . 


قال النووي كُأنهُ: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء 
السجود السبعة» وهي : الجبهة. واليدان» والركبتان» والقدمان» وبهذا جَرَّم 
بعض العلماء» وقال عياض : ذِكْرٌ الصورة» ودارات الوجوه يدل على أن المراد 
بأثر السجود الوجه خاصّةء خلافاً لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد 
اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: «أن منهم من غاب في النار إلى نصف 
ساقيه»» وفي حديث سمرة ڪه : «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد» 
في حديث أبي سعيد: «وإلى حِفُوه). 

قال النوويّ: وما أنكره هو المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث 
الآخر في مسلم: «إن قوماً يخرجون من النارء يحترقون فيها إلا دارات 
وجوههم». فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من 
النار» فيكون الحديث خاصاً بهم» وغيره عامَّاًء فيْحْمّل على عمومه إلا ما 

قال الحافظ: إن أراد أن هؤلاء يُخَصُّون بأن النار لا تأكل وجوههم 
كلّهاء وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصّةٌء وهو الجبهة سَلِمَ من 
الاعتراض» وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حقّ الجميع إلا هؤلاء» وإن 
كانت علامتهم العّرّة كما تقدم النقل عمن قاله» وما تَعَقَّبهِ بأنها خاصّة بهذه 
الأمةء فيضاف إليها التحجيل» وهو في اليدين والقدمين» مما يَصل إليه 
الوضوء. فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين» 
لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

فنا ادل به القاضي من بقية الحديث» لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 


(۸۷) - بَابُ بيان مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


اا لآ ف ا ا غو عار عو انی ارال اخرلا 

ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراماً 
لمحل السجود» ويُحمل الاقتصار عليها على التنويه بها؛ لشرفها. 

فة ام :اننأ ج من هدا الخد اناهن كان مما ول 
كاذ لا بسني ا ب ا لا عدت له لکن پیل على أنه تحرج ني 
القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيراً قظا» وهو مذكور في حديث أبي سعيد 
الآتي» وهل المراد بمن يَسْلَّم من الإحراق من كان يَسجُّدء أو أعمّ من أن 
يكون بالفعل أو القوّة؟ الثاني أظهر؛ لِيَدْخُل فيه مَن أسلم مثلآء وأخلص» أبعت 
الموت قبل أن يسجد. 

قال الحافظ: ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى» ولم أسمعه منه» من 
نظمه ما يوافق مختار النووي» وهو قوله [من الكامل]: 


يا رَبُ أغضًَاء السَّجُودٍ عَتَقْتَهَاااة مِنْ ء: اين ات الْوَاقِي 
ل ی على القانى بى الا 


(فَيُخْرَجُونَ يِن الَّارِ) ببناء الفعل للمفعول» وقوله: (وكَد اح ا 
في محل نصب على الحال: أي حال كونهم ممتحشين» ا اله : 
صوابه: بفتح التاء اتا سنه احدرقوان. يقال فسن الو ا 
احترق» ويقال: محَشّته النار» وأمحشتهء والمعروف: أمحشّهةء قال ا 
«العين»: وقد رواه بعضهم: «امتحشُوا» مبنيًاً لما لم يسم فاعله: أي أحرقواء 
والصواب الأول. انتهى”" . ْ ظ 

وقال في «الفتح»: «امتَحَشُوا) بفتح المثنّاة» وضمّ المعجمة: أي 
احترقواء والْمَحْششُ: احتراق الجلدء وظهور العظمء قال عياض: ضبطناه عن 
متقني شيوخناء وهو وجه الكلام» وعند بعضهم بضم المثثاة» وكسر الحاءء 


)١(‏ هكذا النسخة «عيّقتها» ثلائيّاًٌء وهو الموافق للوزن» لكن لم أر من قال من أهل 
اللغة: إن الثلائيَّ يتعدّى» بل صرّح في «المصباح» (7”97/1) بأنه لا يتعدى» وإنما 
المتعدّي «أعتق» رباعياًء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

(۲( «الفتح» 45 . )۳( «المفهم» 1/۱ YY‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ولا يعرف في اللغة: «امتحشه» معدي وإنما سمح 1 مطاوع مخشته 


قال ا ی يوتري بو" لکت الثلاثيّ» وقال غيره: 
مققةة فاك وامحهه ال احرف بوالكان التركهه وامشحشن جر عصباء 
وقال أبو نصر الفارابئن: والامتحاش: الاحتراق. 

ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن مِلْحَانَء عن يحيى بن 
كير: افتخرجون من عَرَقُوااء ليس “فيه لاقل امتحشوا» وإنما ذكرها يعد قوله: 
«(فيقبض و وكذا أخرجه البيهقي» وابن منده» من رواية رَوْحَ بن الْمَرَجء 
لع يي ل 1 

قال عياض: ولا يبعد أن الامتحاش يَخْتَصٌ بأهل القبضة» والتحريم على 
العان أن اكل ميو الشارهين زلا 6 ممن كمل اتشير على التفصيل 
السابق» والعلم عند الله تعالى. 

(قَيْصَبُ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهُمْ مَاُ الْحَيَاةِ)ِ أي الماء الذي من يشربه» 
أو يتطهّر به لم يمت أبدا" . 

وفي رواية البخاريٌ: «فيْصَبٌ عليهم ماءء يقال له: ماء الحياة»» وفي 
حديث أن ستعية الا «فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: نهر 
الحياة»» والأفواه جمع فوهة على غير قياس» والمراد بها الأوائل» وفي تسمية 
ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

(فْيَنْبْتُونَ بضمٌ الموحّدة» يقال: نَبَتَ تَبْتاء من باب نصرء والاسم: 
النبات"“» (مِنه) أي بسبب ذلك الماءء ف«من» سببيّة» قال النوويّ كدّنهُ: هكذا 
0 (فينمون منه» بالميم والنون» وهو صحيحٌ» ومعناه: ينبتون 

معة :العو 17 كما تنك الحئة) كمس ا وكيدوه النوسدة: 
ور الول ال تنبّت في الصحراء والبراري» وجوانب السيول» 
وجمعها: حِبَّبٌ بكسر المهملة» وفتح الموحدة» بعدها مثلهاء وأما الْحَبَّة بفتح 
أولى فهي ما يزرعه الناس» وجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث ا 


)0( راجع : «الفتح» ۱ 11-C‏ )۲( «المفهم» 17/١‏ . 
(۳) «المصباح المنير» 0940/7. (5) «شرح النووي» ۲۳/۳. 


جه 
٠.‏ 


5 


(۸۷) - بَابُ بيان مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


و٥‎ 


سعيد عند البخاري : «فينبتون في حافتیه»» وفي رواية لمسلم: کیا ت 
العتاءق بضم الغين المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة» ثم هاء 
تأنيث» هو في الأصل كل ما حَمّله السيل من عِيدَانَء ووَرّق» وبُرُورء 
OE‏ به هنا ما حَمّله من البُرُور خاصّةء قاله في «الفتح)"''. 

(في حَمِيلٍ السَّيْل) بالحاء المهملة المفتوحة» والميم الكو ئ ها 
يخمله السيل» وهو ما جاء به السيل من طين» أو كاف ومعناه: محمول 
اليل والمراد به التشبية قن سُرْعَة البات ٠‏ وة اوطراوة ‏ : 

وقال في «الفتح»: وفي رواية يحيى بن عَمّارة: «إلى جانب السيل»» 
والمراد أن الْعْنّاء الذي يجيء به السيل» يكون فيه الجِبّة» فيقع في جانب 
الوادي» فتصبح من يومها نابتة» ووقع في رواية: «في حَوئة السيل» بعد الميم 
همزة» ثم هاءء» وقد تشہ تشبّع الميم» > فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تَعْمِّر لونه من 
الطين» وخص بالذکر؛ Eas‏ 

قال ابن آي جمرة كه : : فيه إشارة إلى سرّغة نباتهم ؟ لن الحبّة أسرع 
في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع.ء لما يجتمع فيه من الطين الرّخُو 
الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الرُبْل المجذوب معه. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُدنه: «حَمِيلٌ السيل»: ما يَحوله من طين وعنَاءء فإذا اتّفْق 
أن يكون فيه حِبّةٌّ فإنها تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتأء فشبّه كاز 
سرغ ات أجسادهم بسرعة نبات تلك الحبّة» وهذا معنى قول المازريّ» وبقي 
ل ا ل ا 

سعيد واه حيث قال: «ألا ترونها تكون إلى الحجرء ما يكون منها إلى 
الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظلَّ يكون أبيض»» وهو تنبيه 
عاق أن ا رو إلى الجهة التي ي الجن سوم برست ا الان ال 
وما يكون منهم إلى جهة النارء يتأخر النْضُوع عنه» فيبقى أصيفر وأخيضر إلى 
أن يتلاحق البياض» ويستوي الحسن والنورء وتّضَّارة النعمة عليهم. 


.77 «شرح النووي» ؟7/‎ )0( .ة5ككر/لا١‎ )١( 
.555/1١١ «الفتح»‎ )۳( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
قال: ويَحْتَمِل أن راك إلى أن الذي يباشر الماء ‏ يعني: الذي 
ر ش عليهم نشل سرعة انوع وأن غيره يتأخر عنه البياض» لكنه يسري 
0 را انتهى كلام القرطبيَ 5 ا . 
(نمّ يَفْرعْ لله تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الِْبَاِ) أي ثانياًء يعني يُكمل إخراج 
لش من النار (وَيَبْقَى رَجُلُ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى الَارِ» وَهُوَ آخِرُ أَمْلٍ الْجَنَةٍ 
ذُخُولاً الْجَنَةَ وقع في حديث حُذيفة وه وصفُ هذا الرجل أنه كان تَبَاشاًء 
وذلك فيما أخرجه البخاريّ في أخبار بني إسرائيل: «أن رجلاً كان يسيء الظن 
بعمله» فقال لأهله: أحرقوني. . ٠.‏ الحديث» وفي آخره: كان نبّاشاً»» ووقع 
في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق ويا عند أحمدء وأبي عوانة» وغيرهما: 
وفيه: «ثم يقول الله : انظروا هل بقي في النار أحد» عمل خيراً قظ؟» فيجدون 
رجلاًء فيقال له: هل عملت خيراً قظ؟» فيقول: إني كنت أسامح الناس في 
البيع...» الحديث» وفيه: «ثم يُخرجون من النار رجلاً آخرء فيقال له: هل 
عملت خيراً قظ؟ فيقول: إنى أمرت ولدي: إذا مت فأحرقوني. . .» الحديث» 
e‏ :امد كان يجال. الله أن EE a‏ 
الجنة)» أخرجه الحسين المروزي فى زيادات «الزهد» لابن المبارك» من حديث 
عوف الأشجعيّ» رفعه: «قد فلغت ار أهل الجنة دعولا الجنة» رجل كان 
يسأل الله أن يجيره من النارء ولا يقول: أدخلني الجنةء فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء بقي بين ذلك» فيقول: يا رب قَرَّبني من باب الجنة» 
أنظر إليهاء وأجِدٌ من ا فيقَربه» فيرى شجرة ...2 الحديث» وهو عند 
ابن أبي شيبة أيضاًء قال الحافظ ككنهُ: وهذا يقوّي التعدد» لكن الإسناد 
ودّگر القاضي عياض يله أنه جاء في حديث آخر: «إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنّة دخولاً فيها»» قال: فيحتمل أنهما 
اثنان» إما شخصان» وإما نوعان»ء أو جنسان» وعبّر فيه بالواحد عن الجماعة؛ 
لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك. 


.٤١/١ «المفهم»‎ )١( 


(AV)‏ - ت بيان ن مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرؤْيَة حديث رقم (مه:) 


ويحتمل أن يكون الخروج الورود» وهو الجواز على الصراطء 
فيتحد المعنى» إما في شخص واحدء أو أكثر. 

قال الحافظ كُلَلَْهُ: : وقع عند مسلم من رواية أنس» ا 
يقوّي الاحتمال الثاني» ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرق 
ويكبو مرّة» وتسفعه النار مرَّمٌء فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجاني منك»» وعند الحاكم من طريق مسروق» عن ابن مسعود ما يقتضي 
الجمع . 

ووقع في «نوادر الأصول» للترمذي الحكيم» من حديث أبي هريرة نه 
«إن أطول أهل النار فيها مُكثاً من يمكث سبعة آلاف سنة»» وسند هذا الحديث 
وَاهِ والله أعلم. 

وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار» وأنه 
يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقةٌ» وبين آخر من يخرج ممن يَبْقَى مار على 
الصراط». فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز؛ لأنه أصابه من حَرّها 
وكربها ما يُشارك به بعض من دخلها . 

وقد وقع في «غرائب مالك» للدارقطني» من طريق عبد الملك بن 
الحكم» وهو واوء» عن مالك› عن نافع» عن ابن عمر» رفعه: (إن اخر من 
يدخل الجنة رجل من جهينةء يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة 
الخبر اليقين»» وحَكى السهيلي: أنه جاء أن اسمه هَنَادء وجوّز غيره أن يكون 
أحد الاسمين لأحد المذكورين» والآخر للآخر. انتهى. 

(فَيَقُولُ) ذلك الرجل (أَيْ) حرف نداء (رَبٌ) أصله «ربّي» بياء المتكلّمء 
فخفف بحذفهاء وتقدم أن فيه ستّ لغات» قد أشار ابن مالك كث إلى الخمسة 
منها في «الخلاصة» ا 

وَاجْعَلَ مُتَادتَى صح إِنْ يُضَفْ ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْذَا عَبِيِيًا 
ونبدل الشطر لاني هناء فنقول: 
وَاجعَلُ مُنَادَى صح إِنْ يُضَفْ ليا کرب رَبٌي رب وَبَارَبٌيَا 


C11 «الفتح»‎ )۱( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

والسادسُ رب بالضمٌ؛ إجراء له مجرى المفرد؛ اكتفاء بنيّة الإضافة» 
والله تعالى أعلم. 

(اصْرِفْ وَجْهِي عَن الثَّارِء فَإِنّهُ) الضمير للشأن (قَدْ قَسَبَنِي رِيحُهَا) ‏ 
القاف» والشيق ال ال وححكي التشديد» ثم باء موحدة -: أي 
آذاني» وغيّر جلدي» وصّورتي» وسودني» وأحرقني» قاله الحربيّء 
والجوهريً» وقال الخطابئ: قَشَّبّهِ الدخان: إذا مَل حَيّاشيمهء وأخذ بطي 
وأصل الْقَسُْب: خَلْظ السم بالطعام» يقال قشبه: إذا سمه ثم انتمل فيما 
إذا بلغ الدخان» والرائحة الطيبة منه غايته. 


0. 00 


وقال النووي: معنى قَسَّبّني: سَمّنِيء وآذاني» وأهلكني» هكذا قاله 
جماهير أهل اللغة» وقال الداودي : دي وصورتي . ش 

قال الحافظ: ولا يخفى حسن قول الخطابي» وأما الداوديّ فكثيراً ما 
يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها . 

وقال ابن أبي جمرة: إذا فسرنا الْقَشْبٍ بالئّئّن والْمُسْتَقْدَر كانت فيه إشارة 
إلى طيب ريح الجنة» وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

وقال ابن القَظاع: قَشَبَ الشيء: خَلّطه بما يُمْسِده من سم أو غيره» 
وقَسَّبَ الإنسانَ: لطخه بسوء كأن اغتابه وعابه» وأصله السّمّْء فاستُعملٍ جف 
أصابه المكروة» إذا ا أو اک أن عترم أو ازال غفا أو رکو 
والله تعالى أعلم. ان 

(وَأَحْرَقَيي ذَكَاؤُهَا) قال القاضي عياض ¥#: روايتنا في مسلم بالمدّء 
والمشهور الْقَصْرٌء وحَكى أبو حنيفة الدّيئَوَريَ كه فيه المدّء وخظأه علي بن 
حمزة» قال المازري: أي تلهّبهاء وقال ابن قتيبة: اشتعالهاء قال ابن ولاد: 
الذَّكَا : تلهّب النار مقصور. انتهى كلام القاضي” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأحرقني ذكاؤها»: كذا للأصيليّ» وكريمة هنا 


.177- ۱۲۲/۲ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع حاشية الخضري»‎ )١( 
.٠١4١ص (؟) «الْكَظمُ) محرّكة: الْحَلّْقُه أو الفم» أو مخرج النقّس. انتهى. «القاموس»‎ 
805 A‘ «إكمال المعلم» ؟‎ )٤( . ١ «الفتح»‎ (۳) 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


بالمد» وكذا في رواية إبراهيم بن سعد» وفي رواية أبي ذّرّ وغيره: «ذَكاها) 
بالقصرء وهو الأشهر في اللغة» وقال ابن القطاع: يقال: دكت النارٌ تذكو ذكا 
بالقصرء وَذَكُوَاً بالضم وتشديد الواو: أي كَثْرَ لَهَبُهاء واشت اشتعالها ووَهَجُهاء 
وأما ذدَكَا الغلامُ ذَكَاءَ بالمدّء فمعناه: أسرعت فظنته. 

وقال النوويّ: المد والقصر لغتان» ذكره جماعة فيها. 

وتعقّبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغةء لاقي 
الشارحين لدواوين العرب حكاية المدّ إلا عن أبي حنيفة الذّيتَوريَ في «كتاب 
النبات» في مواضع منها ضربٌ العرب المثلَ بِجَمْرٍ الْعَضَا لذكائه» قال: وتعقّبه 
علي بن حمزة الأصبهانيّ» فقال: دكا النار مقصورء ويكتب بالألف؛ لأنه 
واو يقال: ذكت الثار تذكر ذكقوًا.وذكا الثارن» وذكو الثان يمحي وهر 
التهابهاء والمصدر دكا وذُكُوَ ودَّكُوٌ بالتخفيف والتثقيلء فأما الذّكَاء بالمد: 
فلم يأت عنهم في النار» وإنما جاء في المَهُم. 

وقال قرقول في «المطالع» وعليه يعتيد الشيخ: وقع في مسلم: «فقد 
أحرقنى دكاؤها» بالمد» والمعروف فى شدّة حر النار القصرء إلا أن الدينوري 
ذكر ف المدّء وخطأه على بن حمرة فغال: ذَكَتِ النارٌ دكا وَدْكُوَاء ومنه طيب 
دک : نتشر 'الريخ» وأما الا بالمد: فمعناه تمام الشيء» ومنه ذكاء القلب. 

وقال صاحب «الأفعال»: ذكا الغلام والعقل: أسرع في الفِظنة» وذَكًا 
الرجل ذَكَاءَ من جدّة فكره» وذكت النارٌ ذَّكا بالقصر: توقدت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أبو حنيفة الدينوريّ”' إمام مشهور في اللغة ثقةٌ 
فى نقله» فما قاله من جواز المدّ والقصر فى ذَكا النار هو الصواب؛ لأن من 
حفط حجة على من لم يحفظ. 1 

والحاصل أنه بعد صخة الوجهين على ما نقله المحقّقون من المحدذّثين» 


)١(‏ هو: أحمد بن داود الدّينوريَء كان نحوياً لغويًاً مع الهندسة والحسابء راويةٌ ثقة 
ورعاً زاهداً» إماماً في مذهب الكوفيين والبصريين» من مصتفاته «تفسير القرآن»» 
«الفصاحة». «لحن العامة «الشعر والشعراء». «النبات». توفي (187ه) وقيل غير 
ذلك . انظر «بغية الوعاة» ."٠٦/١‏ ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
\o۲‏ 


وأثبتها هذا الإمام لغدّء فلا التفات إلى إنكار على بن حمزة» وتبعه مغلطاي» 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَيَدْعُو الله مَا شَاء الله أَنْ يَدْعُوَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فاصرف وجهي . 
عن النارء فلا يزال يدعو الله»» قال في «الفتح»: قد استشکل کون وجهه إلى 
جهة النار» والحال أنه ممن يمر على الصراط طالبا إلى الجنة» فوجهه إلى 
الجنة» لكن وقع في حديث أبي أمامة: «أنه يَتَقّلب على الصراط ظهراً لبطن»» 
فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره» فصادف أن وجهه كان مِن قبل النارء 
ولم يَقَدِر على صرفه عنها باختياره» فسأل ربه في ذلك. انتهى . 

(دَ يمول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : هَل عَسَيْتَ) بفتح السين المهملة» وكسرهاء 
والفتح أولى» قرأ نافع قوله تعالى: ظمَهَلْ عير إن َل الآية [محمد: ؟؟] 
بكسر السين» وقرأ الباقون بفتحهاء وإلى هذا أشار ابن مالك كه في 
«الخلاصة» بقوله: 

وَالْمَنْحَ وَالْكَسْرَ أجِزْ في السَّينِ مِنْ نحو اعَسَيتٌ" وَانْيِهَا الْمَنْح رُكِنْ 

قال ابن السَكيت: ولا ينطق في اعسيت» بمستقبل. انتهى. ˆ 

(إِنْ مَعَلْتُ ذَلَِ بك) أى درك وجيف عن انان قر :أن تيال 
غَيْرَهُ؟) خبر «عسى»» والمعنى: هل توفع منك سؤال ذلك» وهو استفهام 
تقرير؛ لأن ذلك عادة بني آدم» والترجي راجع إلى المخاطب» لا إلى الرب» 
وهو من باب إرخاء الْعِنَان إلى الْخَضْم؛ٍ ليبعثه ذلك على التفكر في أمره» 
والإنصاف من نفسه» قاله في «الفتح» . 

(تَيَقُولُ: لا اساك غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَهُ مِنْ مُهُودٍ وَمَوَائِيقَ) جمع ميثاق» 
بمعنى العهودء فهو تأكيد لما قبله (مَا شَاءَ الله فَيَضْرِفُ الله وَجْْهَهُ عن التار) 
وفي رواية للبخاري: «فيضْرّف وجِهُة عن النار» أوله» على البناء 
للمجهول» ووقع في رواية أنس» عن ابن مسعود الآتي عند المصتّف» وفي 
حديث أبي سعيد عند أحمد» والبزار نحوه أنه: «فترفع له شجرة» فيقول: رب 
أدنني من هذه الشجرة» فَلأَستَظِلَ بظلهاء وأشربَ من مائهاء فيقول الله: لعلي 


.: 5/1١١ (؟)‎ .۲٤/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
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فة طَرِيق الوؤْيَةٍ حدیٹث رقم (fo۸)‏ 


إن أعطيتك تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا ربّء ويعاهده أن لا يسأل غيرهاء 
وربه يَعْذِره؛ لأنه يَرَى ما لا صبر له علیه»» وفيه: أنه «يدنو منهاء وأنه تُرفع له 
شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب الجنة» ويقول في الثالثة: ائذن لي في 
دخول الجنة»» وكذا وقع في حديث أنس عند البخاريّ في «التوحيد» من طريق 
حميد عنه رفعه: «آخر من يُخرج من النار تُرفع له شجرة»» ونحوه للمصتف من 
طريق النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد» بلفظ : «إن أدنى آهل الجنة منزلة 
رجل صرف الله وجهه عن النار قِبَلَ الجنة» ومُثّلت له شجرة». 

ويجْمّع بأنه سقط من حديث أبي هريرة ولي هنا ذكر الشجرات» كما 
سقط من حديث ابن مسعود ما ثبّت هنا من طلب القرب من باب الجنة» قاله 
في «الفتح»' . 

(َإذًا ابل عَلَى الْجَنَة وَرَآَهَا سكت مَا شَاء الله أَنْ يسكت م ولق 
رك قش ون لنط اهاري ربن (إِلَى باب الْجَنَةء د َيَقُولُ الله لَهُ : أَلَبْسَ قَدْ 
أعْطَبْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيفَكَ) وفي لفظ للبخاريّ: «فيقول: اليس قد زعمتَ» » (لا 
تَسْألني غَيْرَ الذي أَعْطَيْتك؟ ويلک يا ابن آم ما 0 أَيْ رَبّ) تكرير 


لدعائه» أي ربٌ قدّمني إلى بابهاء (وَيَذْعُو الله حى يقو له هَل عَسَيْتَ إِنْ 
أغطيْئك ذلك أن تال نره فيَقُول؛ لا وَعِرَّتَكَ ا ما شاءَ اله مِن : 


عَهودٍ وَمَوَائِيقَ) قال ابن أبي جمرة ك : إنما بادر للحلف من غير استخلاف؛ 

لما وقع له من قُوّة الفرح بقضاء ء حاجته» فول نقسه على أن لا يطلب مزيداً؛ 
وأكدّه بالحلف. انتهى 

(قَيْقَدَمُهُ إِلَى باب الجن فَإِذَا قَامَ عَلَى باب الْجَنَةِ الْمَهَقَثْ) بفتح الفاء 
والهاء والقاف» ا انفتحت» وانّسعت» والمتفيهق: ا في كلامهء 
والمتكلّف فيه" . (لَهُ الجَكَه O‏ - بالخاء 
المعجمة» والياء المثثاة هذا هر الصحيج المعروف في الروايات 
الال کن TT‏ عياض ك أن بعض الرواة في مسلم رواه: 


.)٦٥۷٤( «كتاب الرقاق»‎ ٤1۸/۱١ )١( 


. 1/١ «المفهم»‎ (۲) 


مم البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الح ينم دخاته :وإسكان لالجد واه ارون 
وإفراط التنعّمء ومنه قوله تعالى: فما الت ءامنا سيوا ضيحت فَهُرْ في 
روؤضكة یروک 50 [الروم: ]٠١‏ ای ينعّمون» وترون قال صاحب 
«المطالع» كلاهما صحيح.ء قال: والثاني أظهرء ورواه البخاري: «الْحَبْرَة 
ولزور والخيرة: ال انتهى 0 

(فتسكت: مَا شَاء الله أَنْ يَسْكْتَ) وفي رواية البخاريّ: «فإذا رأى ما فيها 
سَكتَ)ا وفي رواية له: «فإذا بلغ بابَهاء ورَأى رَهْرّتهاء وما فيها من النّضْرَّة 
والمراد: أنه يَرَى ما فيها من خارجهاء إما لأن جدارها شَفْاف قري باطنها 
من ظاهرهاء كما جاء في وصف الْعْرّف» وإما أن المراد بالرؤية العلم الذي 
يَحصّل له من سطوع رائحتها الطيبة» وأنوارها المضيئة» كما كان يحصل له 
دی لَنْح النار» وهو خارجهاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب؛ إذ قوله: «ورَأى 
رَهْرَتهاء. وما فيها من النَضْرَّة؛ ظاهر في كونه رأى وشاهد ما في داخلهاء 
فتبضر» والله تعالى أعلم . 

١نم‏ ُو لُ: أي رَبٌ ذختي الْجَنَ لله بار وَتَعَالَى لَه : أَلَسْنَ كَدْ 
أعَطَيْتَ هود وَمَوَائِيَِك E‏ ا وَيُلَك) وفي رواية 
للبخاريّ: «ويحك» (يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ لا أَكُونُ شقَى 
حَلْقِكَ) وكذا وقع عند البخاريّ في «كتاب الصلاة» بلفظ : «لا أكون أشقى 
خلقك». وللقابسيّ: الأكونن1: قال ابن. التين :: المعتق : لعن أبقيتني على هذه 
الحالة» ولم تدخلني الجنة لأكوننّ» والألف في الرواية الأولى زائدة» وقال 
الكرمانيّ: معناه: لا أكون كافراً. 

قال الحافظ: هذا أقرب مما قال ابن التين» ولو استخضّر رواية: (لا 
تجعلني أشقى خلقك» ما احتاج إلى التكلف الذي أبداهء فإن قوله: «لا أكون» 


(0) وضبطه عياض بفتح الباء» راجع «إكمال المعلم» 1/۲ 2 وفي فى «القاموس» ما يفيد 


جواز الوجهين » راجعه : ص٤۳۳‏ . 
)۲( «المفهم» ۳/1 واشرح النووي» Y/Y‏ 


(۸۷) - بَابُ بَبَانٍ مَعْرِقَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (1408) 


لفظه لفظ الخبرء ومعناه: الطلب» يدل عليه قوله: «لا تجعلني». 

ووجه كونه أشقى أن الذي يُشاهد ما يُشاهدهء ولا يَصِل إليه يصير اشد 
حسرةً ممن لا يشاهد» ولفظ البخاريّ هنا: «يا رب لا تجعلني أشقى خلقك»» 
والمراد بالخلق هنا من دحل الجنة» فهو لفظ عام أ شاق ومراده أنه 
يصير إذا استمرٌ خارجاً عن الجنة أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهرء لو استمر 
خارج الجنة» وهم من داخلها . 

قال الطيبيّ لله: معناه: يا رب قد أعطيث العهد والميثاقء ولكن 
تفكرثٌ في كرمك ورحمتك» فسألت. انتهى"" . 

(قَلَا يَرَالُ يَدهُو الله حى يَضْحَك الله تبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ) قال النوويّ: قال 
العلماء: ضَحِك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده» ومحبته إياه» وإظهار نعمته 
عليه» وإيجابها عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد النوويّ بقوله: العلماء علماء الأشاعرة 
المتأخرون» لا علماء السلف» كما يعترف به هو في مواضع كثيرة من شرحه 
بأن هذا مذهب الخلف» وأما مذهب السلف فبعيد عن التأويل» فظهر بهذا أن 
تأويله هذاء وقد سبقه المازريّ والقاضي عياض» والقرطبيّ غير صحيح› 
والحقٌّ الذي عليه السلف أن صفة الضحك ثابتة لله تعالى حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته» بلا تكييف» ولا تشبيه مع تنزيهه 4 عن مشابهة المخلوقين» 
وقد نقل نحو هذا البيهقي عن متقدّمي الأشاعرة أيضا”" . 

وقال الإمام ابن خزيمة كآنه : «ذكر إثبات ضحك ربنا كبك بلا صفة تصف 
ضحكه جل ثناؤه» ولا يُسْبّه ضحكه بضحك المخلوقين» بل نؤمن بأنه يضحك» 
كما أعلم النبي بلا ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله كلك استأثر بصفة 
ضحكه. لم يُطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال به النبي كك مصدقون بذلك 
بقلوبناء منصتون عما لم ین لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه. انتهى كلامه كاله" 
وهو تحقيق نفيسٌ جدًاً» فتمسّك به تكن من المفلحين» والله تعالى أعلم. 


)۱( راجع : «الفتح» 0١‏ «كتاب الرقاق» (5/ا560). 
(۲) «الأسماء والصفات» ص۹۱٩٥‏ - .٥۹۸‏ (۳) «كتاب التوحيد» .٥۸١ - ٥٦۳/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لاه د 
(قلا ضَحِكَ الله مِنْهُ قال : اذخل الْجَنّة فَإِذَا دَخَلَهَاء قال الله لَهُ: تَمَنَه) 
الهاء للسكت جيء بها للوقف؛ لكون الفعل معتل الآخرء كما قال في 
«الخلاصة» : 
وَقف بها السَّكْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلْ بِحَذِفٍ آڃِر اغ من سال 
وَلَيْسَ حَنْماً في سِوَّى ما كع) 5 گي روما 2 
(قيسأل رَبَهُ وَيَتَمَنَى » > حَتّی إل الله َذَكوهُ ِنْ ذا وَكَذَا) أي يقول له : 
من الشيء الفلاني» ومن الشيء الآخرء يسمي له اجنام ما ا e‏ من 
فی رج 007 وفي حديث أبي سعيد نه : «ويَمّنه الله ما لا علم له به) 
(حَتَى إِذَا الْقَطَعَتْ به به الأمَانِيُ) وفي رواية أبي سعيد وله عند أحمد: «فيسأل» 
ويتمنى مقدار ثلاثة أيام» من أيام الدنيا»» (قَالَ الله تَعَالَى: ذلك لَكَ) مبتدأ 
وخبره: أي ذلك الذي تمتيته» كائن لك» وقوله: (وَمِثْلُهُ مَعَهُه) جملة في محل 
نصب على الحال. 
(قَالَ عَطَاءُ د بن 7 يَزِيدَ) وقائل «قال عطاء» هو ابن شهاب الزهري (وَأَبُو 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ا E‏ (مَعَ بي هُرَيْرة أي جالس معهء والجملة في 
as‏ 2 عطاء» (لَا يرد علي اوفي رواية ري لا يخير عليه 
م ع ا دي م 
ذا حَدَتَ أَبُو هْرَيْرَةَ: أَنَّ الله قال لِذَلِك الرّجُل : وَمِثْلّهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ) رداً 
EG‏ وان کان ابی هويرة آيضا 
سمع ذلك (وعَشرَة أَمُثَالِهِ مَعَهُ يا أَبَا هريْرَة) الجملة مقول «قال أبو سعيد» (ثَالَ 
أو هَرَيْرَة: ما حَفِظْتُ إلا و قَولَه : ڏک لَك وَمِئْلْهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سعید : آشهد آئی 
حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ي قَوَلَهُ: لِك لك وَعََرَُ مالي الأقرب في وجه 
الجمع بينهما أن يقال: إن النبئ كل أعلمه الله أوّْلاًَ بما في حديث أبي 
هريرة ذه ثم َكرّم الله تعالى» فزاد ما في رواية أبي سعيد ديه فأخبر به 
النبي كل ولم يسمعه أبو هريرة اه . 
ووقع في حديث أنس عن ابن مسعود وَئْه: «يُرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معهااء ووقع في حديث خذيفة عن أبى تک «انظر إلى ملك أعظم 
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فة طَرِيقٍ الرّؤْيَة حديث رقم (/ه6:) 


ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول: أتسخر بى» وأنت الملك؟». 


ووقع عند أحمد من وجه آخرء عن أبي هريرة» وأبي سعيد جميعاً في 
هذا الحديث: فقال أبو سعيد: ومثله معه» فقال أبو هريرة : لومت ة أمثاله» 
فقال احدهي] اا دق يهنا سهت ا سحت وها 
مقلوب» فإن الذي في «الصحيح» هو المعتمد. 

وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في 
«الصحيح»» نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل عند البخاريّ في «التوحيد 
من طريق أخرى عنه» بعد ذكر مَّن يخرج من عُصاة الموحدين» فقال في آخره: 
«فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه»» فهذا موافق لحديث أبي هريرة في 
الاقتصار على المثل. 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجْمَّع أن يكون عشرة الأمثال» إنما سمعه أبو 
سعيد في حقّ آخر أهل الجنة دخولاً» والمذكور هنا في حقٌّ جميع من يحرج 
بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو 
هريرة سَمِعَ أولاً قوله: «ومثله معه)» فحدّث به» ثم حدث النبي 5 بالزيادةء 
فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معاء أوّلاء ثم 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع الذي ذكره عیاض كانه هو الأقرب 
عندي» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

ثم ظاهر قوله: «لك ذلك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل» 
ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود: «لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف 
الدنيا»» وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنياء فيطابق حديث بي 
سعيد» ووقع في رواية عن ابن مسعود: «لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»» والله 
أعلم . 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة هو موصول بالسند المذكور» وليس معلقاً (وَدَيِكَ الرَّجُلُ 
آخِرُ آَهْلٍ الْجَنّةٍ دُحُولاً الْجَنَةَ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هن فى «الإيمان» [۸۷/ 55/8 و5509 و٩ ]٤٦‏ (۱۸۲)» 
و«الزهد والرقاق» »)۲۹٦۸(‏ غار فى «الرقاق» »)٠٥۷۳(‏ و«التوحيد» 
»)۷٤۷(‏ و(عبد الرزاق) فى «(مصتفه» )5١803(‏ و(أبو داود الطيالسي) فى 
(مسنده) (۲۳۸۳)» 5 فى لمسنده) (۲/ ۲۷۵ ۲۷٦‏ و۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ و۳ 
5 » و(عبد الله بن أحمد) في «الستة» ۲٤۱(‏ و٣٤)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده) 
٤۰ 519(‏ وا٤‏ و٣٤‏ و۳٤)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه)(100 و5075 
ولاة:)» و(ابن أ بي عاصم) في «السنة» (4505 و٣ »)٤۷‏ و(الآجرّي) في «التصديق» 
(). و(اللالكائي) في (اشرح أصول الاعتقاد» »)8١5(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(0 ۸۰ و * (A‏ وا بن حبان) في (صحيحه) »)۷٤۲۹(‏ ز(الكوئ) ف لج السئة» 
(5757)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص4550)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان معرفة طريق الرؤية. 

۲ - (ومنها): ما قال النووي كله: مذهب أهل السنة: أن رؤية المؤمنين 
ربهم ممكنة» ونفتها المبتدعة من المعتزلة» والخوارج› وهو جهل منهم» فقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وسلف الأمة على إثباتها 
في الآخرة للمؤمنين» وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» 
ولا يشترط في الرؤية 00 الأشبعة: ولا مقابلة المرئيٰ ع» وإن جَرّت العاذة 
بذلك فيما ر بين المخلوقين. ١‏ 0 

قال لطت كله : 9 من أثبت الرؤية» وَوَكل علم حقيقتها إلى الله فهو 
الحقّء وكذا قول من فسّر الإتيان بالتجلي هو الحق؛ لأن ذلك قد تقدمه قوله: 
«هل تضارون في رؤية الشمس والقمر؟» وزيد في تقرير ذلك وتأكيده» وكل 
ذلك يدفع المجاز عنه» والله أعلم . انت 


)01( شرح النووي» 10/۳. 


(۸۷) - يَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَِ - حديث رقم (/40) 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطيبي كه من عدم المجاز هنا هو 
الحّء لكن تفسيره الإتيان بالتجلّي» غير صحيح» بل الصواب أن الإتيان 
والمجيء من الصفات الفعليّة لله ل على الحقيقة على وجه يليق بجلاله» كما 
هو مذهب السلف» وقد أسلفت تحقيقه قريباً» فلا تكن من الغافلين. 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبيئ 5 عله : : وقد تأؤّلت المعتزلة الرؤية في هذه 
الأحاديث با > فقالوا: إن معنى رؤية الله تعالى أنه يُعلم في الآخرة 
رور وها حطا لفطا ومع : 

أما اللفظ : فهو أن الرؤية بمعنى: العلم تتعدّى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصار على أحدهما دون الآخرء وهي هنا تعدّت إلى مفعول واحد» فهي 
للإبصارء ولا يصح أن يقال: إن الرؤية بمعنى: المعرفة؛ لأن العرب لم 
تسل را بمعنى : عرفتٌ» لكن بمعنى : علمت» أو أبصرت» واستعملت 
«علمت» بمعنى: عرفت» لا «رأيت» بمعنى: عرفت. 

وأما المعنى: فمن وجهين: 

[أحدهما]: أنه بي شَبَّهَ رؤية الله تعالى بالشمس» وذلك التشبيه لا يصح 
إلا الا 

[وثانيهما]: أن الكفار يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فترتفع 
خصوصيّة المؤمنين بالكرامة» وبلذة النظر» وذلك التأويل منهم تحريف» حَمَلهِم 
عليه ارتكاب الأصول الفاسدة. انتهى كلام القرطبي كلذ . 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي اچره كانه : : في الابتداء 
بكر القمر قل الق اة للخليل # نكما أمر كه باتباعه في الملة 
اتبعه في الدليل» فَاسنَدَلَ به الخليل؛ على إثبات الوحدانية» واستدّل به 
الحبيب ية على إثبات الرؤية» فاستدَّلٌ كل منهما بمقتضى حاله؛ لأن الخلة 
تصح بمجرد الوجود» والمحبة لا تقع غالباً إلا بالرؤية. 

كه (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كُأَنْهُ: إنه يستفاد منه أنه مه كان 
غارفا جيم او الذي بعليو الال لماوز ل ا للك 


4 - 2/١ لمفهم)‎ ۵» )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


و ل طبهي 


5 - (ومنها): ما قاله الكلاباذيّ كَنْهُ: إن إمساك الرجل أوّلاً عن السؤال 
حياءٌ من ربه كلك والله يجب أن يسأل؛ لأنه يحب عبده المؤمن» فيباسطه 
قرلا ر :للت إن ا عقت هذا ا0 غو وهده سالة الك فف 
حجان اطع وليس نقض هذا العبد عهده وتركّه ما أقسم عليه جهلاً منه» 
ولأاقلة مبالأة يل علما مته بان تقض هذا العيهد أولن من الوفاء نه 'لآن 
سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاةً للقسمء وقد قال كلِ: «مَن حَلّفَ على 
يمين» فرأى خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه» وليأت الذي هو خيرٌ». فَعَمَلُ هذا 
العبد على وفق هذا الخبرء والتكفيرٌ قد ارتفع عنه في الآخرة. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز مخاطبة الشخص بما لا تذْرَك حقيقته» وجواز 
التعبير عن ذلك بما يفهمه» حيث إنه ية أخبرهم برؤية ربهم» ثم ضرب لهم 
كلا بها يعرفون من رو الشتمس: والقمن. 

۸ - (ومنها): بيان أن الأمور التي في الآخرةء لا تُشَبّه بما في الدنيا إلا 
في الأسماء والأصل» مع المبالغة في تفاوت الضفة. 

4 (ومنها): جواز الاستدلال على العلم الضروري بالنظري. 

١‏ (ومنها): أن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم بشيء 
يتخصص به مراده عند السامع. 

١‏ -(ومنها): أن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النارء 
وأن امتثال الأمر في الموقف يقع بالاضطرار. 

(ومنها): أن فيه فضيلة الإيمان؛ لأنه لَمّا تلبس به المنافق ظاهراً 
بقيت عليه حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء النور» وغير ذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الصراط مع دقته وجدته يَسَعْ ‏ جميع المخلوقين منذ 
آدم؛ إلى قيام الساعة. 

٤‏ _ (ومنها): فيه أن النار مع عظمها وشِدّتها لا تتجاوز الحد الذي 
أمرت بإحراقه. والآدميٌ مع حقارة جرمه يُقُيِم على المخالفة» قفيه يعن شديد 

من التوبيخ» وهو كقوله تعالى في وصف الملائكة: #عليها میک غلا داد َّ 
يعصون اله مآ أمرهم وَبَفْعلُوتَ ما وموك [التحريم: 5]» ففيه إشارةٌ إلى توبيخ 
لاء وة 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُّؤْيَِ ‏ حديث رقم )٤٥۸(‏ 


5 (ومنها): بيان فضل الدعاءء وقوّة الرجاء في إجابة الدعوة» ولو لم 
يكن الداعي أهلاً لذلك في ظاهر الحكمء لكن فضل الكريم واسع. 

7 (ومنها): أن فى قوله فى المرّة الثانية: «ما أغدرك!» إشارة إلى أن 
الشخض لا يوصنت: بالقعل النعيو». إلا يعد أن يتكرق ذلك اميه 

۷ - (ومنها): أن فيه إطلاق اليوم على جزء منه؛ لأن يوم القيامة في 
الأصل يوم واحد» وقد أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائه. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ سؤال الشفاعة» حيث إنه ثبت في بعض 
رواياته سؤال أهل الموقف من الأنبياء أن يشفعوا لهم» خلافاً لمن منع محتجَّاً 
بأنها لا تكون إلا لمذنب» قال القاضي عياض ككأَنْهُ: وفات هذا القائل أنها قد 
تقع في دخول الجنة بغير حساب» وغير ذلك» مع أن كل عاقل معترف 
بالتقصير» فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل يخشى أن لا 
يبل عمله» فيحتاج إلى الشفاعة في قبوله» قال: ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة ولا بالرحمة» وهو خلاف ما دَرَجَ عليه السلف في أدعيتهم . 

۹ - (ومنها): ما قيل: إن فيه جواز تكليف ما لا يطاق؛ لأن المنافقين 
يؤمرون بالسجود» وقد مُنِعُوا منه» كذا قيل» قال الحافظ كثلهُ: وفيه نظر؛ لأن 
الأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت. 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التكليف بما لا يُطاق كثر فيها النزاع» 
وقد ذكرت تفاصيلهء وبيان الراجح منه بدليله في كتابي «التحفة المرضية», 
وشرحها «المنحة الرضيّة»» فراجعه تستفدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الشيل. 

٠‏ (ومنها): واسنَدَلٌ به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين» 
وبعض أهل الكتاب يرون الله تعالى مع المؤمنين» وهو غلط؛ لأن في سياق 
حديث أبي سعيد وه : أن المؤمنين يرونه يه بعد رفع رؤوسهم من السجودء 
وحينئذ يقولون: أنت ربناء ولا يقع ذلك للمنافقين» ومن ذكر معهم» وأما 
الرؤية التي اشْتَرَكَ فيها الجميع قبل» فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تفنيد القول: بأن الصورة صورة الملك› 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الحافظ كُنْهُ: ولا مدخل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك؛ لأن في بقية 
الحديث أنهم يَخْرّجون من المؤمنين ومن معهم» ممن يظهر الإيمان» ويقال لهم : 
ما كنتم تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسجود. انتهى . 

١‏ (ومنها): بيان أن جماعةً من مذنبي هذه الأمة يُعَذّبون بالنار» ثم 
يُخْرَجون بالشفاعة والرحمةء خلافاً لمن نَمَى ذلك عن هذه الأمة» وتأوّل ما 
ورد بضروب مُتَكلّفة: والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بوت ذلك . 

57 (ومنها): أن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار؛ لاختلاف 
مراتبهم» مِن أخذ النار بعضهم إلى ساقه. 

7 (ومنها): بيان أن النار لا تأكل أثر السجودء وأنهم يموتون كما ثبت 
في حديث أبي سعيد َه فيكون عذابهم إحراقهم» وحبسهم عن دخول الجنة 
سويعاً كالتسجوتية» تلاقف الكفان الذين لا يوون صلا ليذوقوا العذات» 
ولا يَحْيَوْنَ حياةً يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أَوّل ما وقع في حديث 
أبي سعيد من قوله: «يموتون فيها إماتة» بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت 
حقيقة» وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم» وذلك للرفق بهمء أو گتّى عن النوم 
بالموت» وقد سى الله النوم وفاةً» ووقع في حديث أبي هريرة #5له: أنهم إذا 
دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهمء أَمَسَّهُم ألم العذاب تلك الساعة. 

8 (ومنها): بيان ما طَبعَ عليه الآدميّ من قوّة الطّمّعء وجَؤدة الحيلة 
في تحصيل المطلوبء فطَلَبَ أَوّلاً أن يُبْعَد من النار؛ ليحصل له نسبة لطيفة 
بأهل الجنةء ثم ظلّب الدن منهم» وقد وقع في بعض طرقه طلب ادنو من 
شجرة بعد شجرة إلى أن ْلب الدخول. 

65 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن صفات الآدميّ التي شرف بها على 
الحيوان تعود له كلها بعد بعثته» كالفكر» والعقل» وغيرهما. انتهى مُلَخّصاً من 
كلام أي محمد بن ابي جمرة كله نقله الحافظ كله في «الفتح» مع زيادات 
في غضون كلامه» ونقله بتصرّف”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «الفتح» 87١ 0١‏ «کتاب الرقاق» رقم الحديث ٦٥۷٤(‏ -5ا18). 


ت 


(80) - بات بَيَانِ مَعْرِفَة طريق الرَويَةَ - حديث رقم (404) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]459[‏ (حَدَنَنَا عبد اللو بن عبد الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ أَخْبَرَ ا 
الْيَمَانِء أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ» عَنِ الرُهْريّ» قال : أخْبرني سواه سَعِيدُ بن الْمُْسَيبٍء وَعَطَاءُ بْنُ 
زيه الليئ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ الوا للت كله: یا رَسُولَ ال 
هَل تَرَى ربا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ وَسَاقَ الْحَدِبتَ بِمِثْل مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١ ١‏ عَبدَ الله بْنْ عَبّدِ الرّحْمَنٍ الدَّارِمِئُ) أبو محمد السَّمَرْقَنْدِيَ الحافظ» صاحب 
«السنن»» ثقة فاضل مق [۱۱] (ت00؟) وله )۷٤(‏ سنة (م د ت) تقدم في «المقدمة» 759/6. 

۲ (أَبُو الْيّمَانِ) اكم بن نافع لْبَهْرَانِيَ الحمصيّ مشهور بكنيته» ثقة 
ثبت [۱۰] (ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٩/۲۳‏ 

۳ ا ف أب حمزة» واسمه دينار الأموي ash‏ أبو بشر 
الحمصيئ, : ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين 2 من أثبت الناس فى الزهري ۲۷1 
(مت77١)‏ أو بعدها ا فى «الإيمان» .۱۹٦/۲۳‏ 

٤‏ - (سعید بر TT‏ أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الکبار» من كبار [۳] (ت بعد )4١‏ وقد ناهز الثمانين (ع( نسدد ك/الا. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِوِثْل مَعْنّى حَدِيِث يث إبراهيم بن سعل) فاعل «ساق» 
ضمير شعيب» يعني أن شعيب بن أبي حمزة روى هذا التحديك اا 
لوبراهيم بن سعد عن الزهري بمثل معنى ما رواه. 

[تنبيه]: رواية شعيب هذه التي أحالها المصّف يه على رواية إبراهيم بن . 
سعد» ساقها الإمام البخاري كا 4 في «صحيحهاء فقال: 

(101/5) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد 
وعطاء بن يزيدء أن أبا هريرة أخبرهماء عن النب َل (ح) وحدثني محمود» 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثيّ» عن 
أبي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
و سے 
«هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟)» قالوا: لا يا رسول اللهء قال : 
اهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يَجْمّع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويُضْرَبٍ حِسْرٌ جهنم»» قال 
رسول الله ككِ: «فأكون أُوَّلَ مَن يُجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء 
وبه كلاليب مثل شوك السّعْدانء أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: «فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يَعْلم قدر عظمها 
إلا الله فتَحُطف الناسسَ بأعمالهم» منهم الموبَنُ بعمله» ومنهم الْمُخَرْدَل ثم 
ينجو» حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يحرج من النار من 
أراد أن يُخرج» ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يُخرجوهم» 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود» وحَرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم | 
السجود» فيخرجونهم » قل امْتَحَشُواء فَيْصَبٌٌ عليهم ماع يقال له: ماء الحياة» 
فينبتون نبات الْجبّة في حَمِيل حَمِيل السيل» ويبقى رجل منهم مُقَبل بوجهه على النارء 
فيقول : يا وح ف E‏ وأحرقني ذَكَاؤْهاء فاصرف وجهي عن النار» 
فلا يزال يدعو الله» فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك لا أسألك غيره» فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول بعد ذلك: يا رب 
قَرّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن 
آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعوء فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك» لا أسألك غيره» فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله 
غيره» فيقَرّبه إلى باب الجنة» فإذا رأى ما فيهاء سحت ما شاء الله أن يسكت» 
ثم يقول: رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو لوين قدا زعت آن لا تسالنى 
غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: یا رب» لا تجعلني أشقى خلقك» 
فلا يزال يدعو حتى يَضْحَكَء فإذا ضَحِكٌ منه» أذِنَ له بالدخول فيهاء فإذا دل 


(۸۷) - باب بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طريق الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (450) 


فيهاء قيل له: تَمَنََّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تَمَنَّ من كذاء فيتمنى حتى 
تنقطع به الأمانيّ» فيقول له: هذا لك ومثله معه»» قال أبو هريرة: «وذلك 
الرجل آخر أهل الجنة دخولاً»» قال عطاء: وأبو سعيد الخدريّ جالس مع أبي 
هريرة» لا يُعْيْر عليه شیئا من حدیثه» حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معه» 
قال أبو سعيد: سمعت رسول الله ييه يقول: «هذا لك. وعشرة أمثاله»» قال 
أبو هريرة: حفظت: «مثله معه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[50؟] )...( مروت ا ب اوح عد اداه لخر قات 
عَنْ همام بن مُنَبّهِ» قَالَ: هذا مَا دتا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله لف فَذَكَرَ 
أَحَادِيتَ» مِنْهًا : وقال سول الل يكل : إن أَدْنَى مَفْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَة أَنْ يَقُولَ 
لهُ: می می وَيَتَمَنَى ‏ فَبَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَيْتَ؟ فَيَقُولُ: َعَم فَبَقُولُ لَهُ: إن 
لَك ما تَمَْبْتَء وَمِثْلَهُ مَعَهُ)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمدُ بْنْ رَافِع) القشيرئ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ زاهد 
3 (ت140) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 


3o 


١-(عبد‏ الرّزَاقِ) تن 0 بن نافع المتيرئ مولاهم. أن يكن 
الصنعانيّ» ثقةٌّ حافظ مصئفٌ ٠‏ شهيرء عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت۲۱۱) (ع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

۳ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

EE ٤‏ بن مُنَبّهِ) بن كامل الصنعانيّ» ا عتبة» ثقةٌ ]٤[‏ (ت187) 
على ا (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۳/۲۲. 

ور رة) الصحابيَ الشهير به المذكور في السند الماضي» والله 

تعالى 0 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لطائف هذا الإسناد: 

|١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وأبو 
هريرة َه يمني دوسي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة... إلخ»» وقد تقدّم 
البحث عنها مستوفى في «المقدّمة»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام) بف بفتح الها وتشديد الميم (بْنِ مُتَبّو) بصيغة اسم الفاعل» أنه 
(كَالَ: هَذَا) إشارة 5 الحديث الآتي» ف«هذا» مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَثَنَا أَبُو 
هَرَيْرَة) طب (حَنْ رَسُولٍِ الله يل مَذَكَرَ) أي همام (أحَادِيتَ) هي الأحاديث 
المشهورة ب«(صحيفة همام بن منبه»), وهي (۱۳۸) حديثاء بسند واحد: 
عبد الرزّاق» عن معمرء عن همام بن منبّه» عن أبي هريرة #ه» وقد أخرج 
الشيخان منها أحاديث كثيرة بالاشتراك والانفراد» وهذا الحديث هو (00) 
ها 

(منْهَا) أي من تلك الأحاديث» والجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ 
رسوا ل الله ل) إذ هو مبتدأ محكيّ لقصد لفظه ((إِنَّ أَذَْى) اسم (إِنَ» (مَفْعَدٍ 
أحَدِكمْ) أي منزلته» فالمراد بالمقعد المنزلة» وقوله: (مِنَ الْجَنَّةِ) أي في الجتة 
ف«من» بمعنى «في» متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه كائناً في الجنةء وقوله: 
(أَنْ د يفول لَهُ) قف تأويل المصدر خبر 0 

والمعنى - كما قال الطيبيّ كله -: إن أدنى منزلة أحدكم في الجنّة أن 
ينال أمانيّه كلّهاء بحيث لا تبقى له م ونحوه قول الشاعر [من البسيط]: 


ل بك وا ل شيعا او تركتين امك الدتا ايلا أخل 


.5051 865٠9 /١١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(f ٠( يا ت بيان ن مَعْرفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ۔ حديث رقم‎  )60( 


أي قول الله تعالى في حمّه (تَمَنّ) خحذف مفعوله؛ ليفيد التعميم» أ كل 


ما تشتهيه (فَيَكَمَنَى) أي ما يحضره (وَيَتَمَئَى) أي ما يُذكّره ربّه َڅ فقد في 
حديث أي :عريرة :الماضى قوله: 0 إن الله لیذگره من كذا وکذا» يول لَه 
هَل تَمَنَيْتَ؟) أي انتهت أمانيّك (فَيَقُو : نعم ول لن لَك ما تَمَنَيْتَ 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) قد سبق أن أبا ما وي قد حفظ زيادة على أبى 
هريرة طبه : «ذلك له» وعشرة أمثاله»» وهى زيادة مقبولة. ٠‏ 

وا اغا جات آي د او وو ا ای ار 
الجنة مدزلة رجل صرف ا وه عن النار قبل الجنة. . ٠.‏ الحديث» وزاد 
فيه: «ويّذَكّره الله: سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك 
وعشرة أمثاله»» قال: لاثم يدخحل بيته» فتدخل عليه زوجتاه» من اجون العين» 
فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» قال: فيقول: ما أعطي حل 
مثل ما أعطيت) . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن )1١91١(‏ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسع درجات» وهو 


3 


على السادسة» وفوقه السابعة» وإن له لثلائمائة خادم» ويُعْدَى عليه» ويراح كل 
يوم ثلاثمائة صَحْفةء ولا أعلمه إلا قال: من ذهب» في كل صحفة لون ليس 
في الأخرى» .وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي 
لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور 
القن لان وسن و توق زواج م الات وان اة مدير لا جا 
مقعدها قدرَ ميل من الأرض». 

وفيه شهر بن حَوشب» وهو حسن الحديث. 

وسيأتي للمصئّف كله قريباً"'؟ حديتٌ المغيرة بن شعبة َك وفيه بيان 
أدنى أهل الجنّة منزلةً» وأعلاهم» ولفظه : ل 1200 ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء مدنا ال أل ال اليدة ال ل 
ادخل الجنة» فيقول: آی رت کف وقد نزل الناس منازلهم› وأخذوا 


.)١149( سيأتي بعد ستة أحاديث برقم‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اا س 
أتحذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك» ومثله ومثله ومثله ومثلهء فقال فى 
الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 556 
نفسك» ولَّذّت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 
أولئك الذين أردثٌ غَرَسْتُ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تَر عينٌ» ولم 
تسمع أذنء ولم ع شرم قال: ومصداقه في كتاب الله وِبْك: فلا 
تلم س قر ع لم من 9 رو عبن 4 [السجدة: ؟7١]‏ الآية» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة لبه هذا من أفراد المصتف كث 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [۸۷/ »]57١‏ و(أحمد) في «مسنده» 
»)۳٠١ /۲(‏ (وأبو عوانة) في «مسنده» (2)475 و(أبو تُعيم) في «مستخرجه) 
(5010)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

(IAT) [£111]‏ - (وَحَدَنَنِي سويد بْنُ سَعِيلِء قَالَ : حَدَنِي حفص بْنُّ مَيْسَرَة 
عن ريد ب ن ألم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» أنّ تاس في رَمَنِ 
رَسُولٍ الل يكل قَالُوا : یا رَسُولَ اللو هَل تَرَى رَيْنَا يوم القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
١نَمَمْ»‏ قا : هَل تُضَارُونَ ِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسٍ بِالظّهِيرَةِ صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا 
سَحَابٌ؟. وَهَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْقمَرِ لَه الْبَدْرٍ صَخواً لَيْسَ فِيهَا مسَحَابٌ؟”"'2, 


(۱) وفي نسخة: (نعمء هل تضارون؟») بحذف «قال»» وفي أخرى: (نعمء فهل 
تضارّون؟)2. 


(۲) وفى نسخة: «ليس فيه سحاب». 


ت 5 


قَالُوا: ا يَا رَسُولَ اللى. قَالَ: مَا تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


3 ص اا جاه 2ت o 2 o‏ و 
إلا كما تضَارونَ فِي رَوَيَةٍ أحَدِمِماء إِذَا كان يوم القَيَامَةَء أَذّنَ مُوَذن: لِيَتَبعْ كل 
cê‏ م E o72 o‏ 0 م مه 5-2 ه > )وه صا 
أَمّة ةِ مَا كائث تَعْبَدُء قلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ عند عند إن NN a‏ 


وَالأَنْصَابٍء إلا يَتَسَاقَطُونَ في الا حَتّى إذا لم ب إلا من گان عبد الله و من مر 
وَقاجر» وَعُبّرٍ أَمُلٍ الاب قَيُدْعَى الهو يقال لَهُمْ: ما نَم تَعْبْدُونَ؟ َانُوا: 
كنا َب مور ابن الل قَيَقَالُ : ذم م ما اتَخَلَّ اه لله مِن صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِ قَمَاذًا 
َبْعُونَ؟ قَانُوا: عَطِشْنَا يا رَبَنَا فَاسْقِنَاء فَيُشَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إلى 
الا كاتا سَرَابُ؛ بغت ينها تنه ای ا لاع 
التصَارَى ء يقال لَهُمْ: ما كُنتُمْ تَعبْدُونَ؟ قَالُوا: كنا تَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابْنَّ اى فَيْقَالُ 
لَهُمْ: کک ت 0 الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ قَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ 
َي َيَفُولُونَ : عطشتا يَا رَتَنَا فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيَشَارٌ ر إِلَبْهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى 
جم کا صرت ضام بنذها بنداء تار في فا حل بذ 
إلا مَنْ كان يَعْبْدُ لله م م ب الْعَالَمِينَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في 
9 صُورَة ِن لي رَأَوْهُ فِيهاء كَالَ : تا رون۲ ا تتْبَعُ كَل امَو ما كانت 
2 عبد الا يَا رتا فَارَقْنَا لتاس في الدُّنْيّاء أَفْمَرَ مَا كنا لم 0 تُصَاحِبْهُم. 
قَيَقُولُ: آنا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ : : مود د باللم منک لا شرك بالل شيا مَرَتيْنِ أو تلا 


على إا ؛ شيم يكل لا تيب يفولُ: هل بتكم وببتة اء به رول ا 


طا 


ذا 


إلا أن الله لَه NS‏ وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ 
طَبَقَةٌ وَاحِدَةٌ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خر عَلَى کک کک ل 
في صَورَتِهِ لني رَأَوْهُ فيهًا أل مَرَوْء فَقَالَ : 2 فَيَقُولُونَ : أَنْتَ اء ثم 
يُضْرَبُ الجر عَلَى جَهَنَّم وَتَحِلُ ا ال سل سل قيل؛ 


)١(‏ وفي نسخة: «فماذا تنتظرون؟». (۲) وفي نسخة: «فيقول: أنا ربكم». 
(۳) وفي نسخة: «فيقولون». 


59 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا رَسُولَ اش وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: دَحْضُء مَزْلَّةٌ فِيِهِ خَطَاطِيفُء وَكَلَالِيبٌ: 
وَحَسَك تَكُونٌ بِنَجْدِء فِيهَا شوَيْكَة يُقَالُ لَهَا: السعْدَانُ َيَمْرُ اْمُؤِْنُونَ كَطَرْفٍِ 
الْعَيْنِء وَكَالْبَرْقِ وَكالرّيحَ» وَكَالطَيْرٍ َكأَجَاوِيد الْخَبْلٍ وَالرّكاب» فاج ملم 
وَمَخْدُوشٌْ مُرْسَلُء وَمَكْدُوسنٌُ”"' فِي ٽارِ جهنم حََ ذا 0 لْمُؤْمِنُونَ مِنَ 
اثر: ند لي اتجويقه تارك د E‏ و 
الحو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لله يوم م الْقِيَامَةٍ لإخوانوم الْذِينَ في اللَار» يَقُوَلُونَ: ري 
كَانُوا 1 مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحُْجُونَ يقال لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُم فَتُحَرَم 
صُوَرْهُمْ على النَارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كرا قَدْ أَحَدَتِ النَارُ إلى نِصْف سَاقَيهِ 
وَِلَى رَكبعَيْهِ ثم يَقُولُونَ: ربا ما قي فِيهَا أَحَدٌ مِمّنْ متا به فَيَقُولُ: ارْجِمُواء 
فم وَجَدث في كله مِنْقَالَ وتار مِنْ حير كَأَحْرِجُوهُ» مَبُخْرِجُونَ حَلْقاً كير َم 
يَقُولُونَ: ر كال بنذ فيه عدا من قر تنا كم يَقُولُ : اْجعُواء قَمَنْ وَجَتُمْ في 
قَلْبهِ منْقَالَ نِصْف دنار من خير أَحْرِجُوُ فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كيرا ثم يَقُولُونَ: 
ينا لم ذز فيا ممن أَمَرْنَنَا أَحَد دا كم بول انوا مونم ي كي يقال 
رَو مِنْ ير قارو ا بخ رود . خَلْقاً كثِيراً ت م يَقُولُونَ: رَبنَا لَمْ نَدَرْ فِيهَا 
خَيْرأَ وَكَانَ بُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثْء فَاقْرَؤُوا 
إِنْ شِفْفم: ل َه لا يلم يقال درو وَإن َك َة يدها وَيْوَتِ من له 
جا عَظِيمَا 2 * [النساء: 04٠‏ فَيَقُولٌ الله ك : شَمَعَتِ الْمَلَائِكَةٌ وَسْفَعَ م التبيُونَ» 
وَشَمَعَ الْمُؤْمُونَ» وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فَيَفْيِضُ قَبْضَةَ مِنَ انار مَبْخْرجُ 
منها ET‏ يقبو في َر في راء الج الْجَنّةَ 
قال له هر الحاو فبَخْرُجُونَ كَمَا تخر الْحِبّةُ في حَمِيلٍ السّيْل» آلا تَر 
تَكُونُ إلى احج أو إِلَى الشّجَرِء ما يَكُونُ إِلَى 0 


e 


يَكُونٌ مِنْهًا إِلَى الظّلّ يَكُونُ أَنِيَضَ منء قَقَالُوا: اسول الله انك گنت تؤقى 


)١(‏ وفي نسخة: «ومكدوش». (۲) وفى نسخة: «فى استيفاء الحقٌ). 


(۸۷) - بَابُ بيان مَْرِقَةٍ طَرِيقٍ الوُؤْيَِ ‏ حديث رقم (451) 


ت 
0 


بِالْبَادِيَة؟» قَالَ: قټخرځو اللو في رابوم الْخَوَاته0" يرهم أَهْلُ 
الْجَنَّه هَؤُلَاءِ عه عُتَقَاءُ الله الْذِينَ و لله الجَنَةَ َير عَمَلِ لوه ولا خَيْرٍ 
َدَمُوه ثم يَقُولُ : ادْخْلُوا الْجَنَّه قَمَا ما رَأيْمُوه هو لكُمْ EE E‏ 
م مط أحَداً ِن الْعَالمِينَ كي فَيَقُولُ : َم عِنْدِي فصل مِنْ هَذَاء فيَفُولُونَ: یا رَيَنَا 
آي شيءِ أَفْضَل مِنْ هَدَا؟ E:‏ رضَايء قلا أُسْخَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدأ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَوَيدُ بن سعِياٍ) بن كيل ابن محمد الهروئ: الثاني 
ويقال: الأنبازئ a‏ فى نفسةغ إلا آنه عة تقصار يتلق :ما لسن :من 
حدیثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قُدماء ]٠١[‏ (ت١٠٠٤۲)‏ وله ماثة سنة (م 
ق) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۸۷. 

[تنبيه]: تقديم المصئف ل روايته عن سويد بن سعيد هذه على روايته 
عن عيسى بن حماد» مع أن سويداً متكلّم فيه يرد قول من يزعم أن مسلماً يقدّم 
دائماً الأحاديث التي ليس فى أسانيدها طعن»ء فإن عيسى بن حماد الذي روى 
Zl Dg LE SG AE‏ 
البخاريّ في «الصحيح»» عن يحيى بن بكير» عن الليث» وهذا يقع كثيراً من 
المصئف ياه والظاهر أنه يقدّم ما يراه أنسب» إما في سياق المتن» أو غير 
ذلك. ولا يلتزم الترتيب في الأسانيد» وسأنبّه على مثل هذا إن شاء الله 
تعالى ‏ وال تعالى 0 

١‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقَيلىَء أبو عمر الصنعانيئ» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ریما وهم مم [18]. 

رَوَى عن زيد بن أسلم» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وسهيل بن 
أبي صالح» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروی عنه عمرو بن أبي سَلِمَة نسي » وابن وهب» والهيثم بن خارجة» 


)١(‏ وفي نسخة: «فيَحْرَجُون» بالبناء للمفعول. 
(۲) وفي نسخة: «الخواتيم» 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وآدم , بن أبي إياس» وسعيد بن منصورء وسويد بن سعيدء وغيرهم» ورَوَى عنه 
الثوري»ء وهو أكبر منه. 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأسء قلت: إنهم يقولون: 
عَرَضَ على زيد بن أسلمء فقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة إنما يُطعَن عليه أنه 
عرض . وقال أيضاً: قد رَوَى الثوري عن أبي عمر الصنعاني» وهو حفص بن 
فيسرة...وقال مزة: ليس به بآسن. وقال أب و زرغة: لا باس به :وقال آبو 
حاتم : صالح الحديث. وقال في موضع آخر: يكتب حديثه» ومحله الصدق› 
وفي حديثه بعض الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به. وقال 
الآجري عن أبي داود: يصَعَّف في السماع. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال الساجئ: في حديثه ضَعْفٌ. وقال الأزدي: رَوَى عن العلاء مناكيرء 
لبود فاه فال الحافط + وقرات بح الذي + لا بلقت إلى فول الازي: 

قال أحمد» وابن يونس» وغيرهما: توفي سنة .)١81(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» 
وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاً. 

[تنبيه]: اختّلف فى نسبة حفص بن ميسرة هذا: هل هو إلى صنعاء 
الشامء أم إلى صنعاء اليمن؟ فقال الأكثرون: إنه من صنعاء الشام» وممن قال 
بهذا: أحمد» والبخاري» والنسائئ» والفلاس. ومحمد بن المثنى» ويعقوب بن 
سفيان» وغيرهم» وقال أبو جا : إنه من صنعاء اليمن» وعليه يدل صنيع ابن 
أبي داودء قال أبو القاسم: وهو أشبه"'". والله تعالى أعلم. 

- (دَيْدُ بن أَسْلَّمَ) الْعَدَويَ مولى عمرء أبو عبد اللهء أو أبو أسامة 
8 ثقَةٌ فقيه» يرسل [”] (ت75١)‏ ع( تقدم في فى «الإيمان») 5”/ .56٠١‏ 

3 طا كينا يَسَارٍ) الهلاليَ» او مولن مبموة هة فاص 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار ۳1] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» 717/75. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 


(۱) راجع: «تهذيب التهذيب» .٤٦١ /١‏ 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )45١(‏ 


الصحابيّ وا مات سنة (۳ أو ٤‏ أو50) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» ج۲ ص 2.4868 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاله‎ - ١ 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فتفرّد به هو وابن‎ ١ ؛'‎ 
ماجه» وحفص» فما أخرج له الترمذي» وأخرج له أبو داود في «المراسيل».‎ 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فحدَتَانِنَ» وحفص» 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: زيدء عن عطاء. 

ه ‏ (ومنها) : أن أبا سعيد لابه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ' 
روى (۱۱۷) حدیثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذه (أَنّ ئاساً في رَمَنِ رَسُولٍ الله يكل قَانُوا: يَا 
رَسُولَ اش هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله : «نَمَمْ) أي ترونه 
(قَالَ) يلل موضحاً لهم كيف يرونه (هَل نَضَارُونَ) تقدّم أنه بتشديد الراء مفاعلة 
من الضرّء أو بتخفيفهاء من الضيرء وهو بمعناه (في ريه الشَمْس بالظهيرَةِ) 
أي وقت انتصاف النهار»ء قال الفيومي كانه : «الظهيرة» : الواخرةه وذلك حين 
تزول الشمس. انتهى. (صَحُواً) أي حين لا سحاب» قال المجد: 
«الصحو»: ذهاب الغيم والشّكر. انتهى”"» وقال الفيّوميَ: أصحت السماء 
بالألف» فهي مصحية: انكشف غيمهاء وأنكر الكسائيّ استعمال اسم الفاعل 
من الرباعيّ» فقال: لا يقال: أصحت» فهي ب وإنما يقال: أصحت» 
فهي صَحُْوٌء وأصحى اليومء فهو مصحء وأصحينا: صِرْنا في صخو قال 
السجستانيّ: والعامّة تظنّ أن الصَّحُو لا يكون إلا ذهاب الغيم» وليس كذلك» 


.١١77ص «المصباح» ۲/ ۳۸۷. (؟) «القاموس»‎ )١( 


vî‏ بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۷٤ 
وإنما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد. انتهى"» فقوله: (لَيْسَ مَعَهَا‎ 
سَّحَابٌ؟) تأكيد للصحو (وَمَلُ نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَه الْبَدْرِ صَحُوأً لَيْسَ‎ 
فِيهًا) أي في السماء بقرينة المقام» 5 8000 قاله في «المرقاة»»‎ 
وفي نسخة : : ليس فيه» بضمير المذگر» وهو ا أي في القمر (سََحَاتَ؟)2‎ 
قَانُوا: لا یا رَسُولَ اش قَالَ: «ما) نافية (تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوم‎ 
لْقِيَامَةِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا) معناه: لا تُضَارُون أصلاً كما لا‎ 
. تضارون في رؤيتهما صلا‎ 

وقال الطيبيّ د كانه : : كان الظاهر أن يقال: وي لا اك 
لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه ارح مخرج قول E‏ 

ولا عَِيْبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أن سيُوفَهُمْ بهن فُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

أي لا تشكون إلا كما تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهما 
شكٌء ولا تشكون فيه البتة. انته 29 ؟. 

(إِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَةِ) «كان»» هنا تامّة بمعنى جاء ووقع» وايوم» مرفوع 
على الفاعليّة» ويحتمل أن تكون ناقصة و«يوم) منصوبٍ على أنه خبرهاء 
واسمها محذوف»› أي إذا كان الزمن يوم القيامة دن مُوَذّنُ) أي نادى مناد 
(لِبتَبِعْ) بفتح حرف المضارعة» وتشديد التاء» وكسر الموخدة» مضارع اتبع؛ 
اباب الافتعال» وحمل أن يكون بسكون التاء» وفتح الموحّدة مضارع تَبِعَ 
ثلاثياً فلاو ما كانت تَعْبّدُء فلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ الله سُبْحَائَهُ مِنَّ 
الأصْنَام) به بفتح الهمزة جمع صََّم بفتحتين: هو الوئّنَ المتّخذ من الحجارة» أو 
السب 0 الصنم: المتّخذ من الجواهر المعدنيّة التي تذوب» والوّتّن: 
هو المتّخذ من حجرء أو خشب» وقال ابن فارس: الصنم: ما يتخذ من خشب 
أو تحاس» أو فضّةء والجمع أصناء””. (والأنّصّاب) بفتح الهمزة أيضاً: جمع 


(1) «المصباح المنير» .775/١‏ (۲) «شرح النووي» .۲٠/۳‏ 
(۳) يعني: أنه من باب المدح بما يُشبه الذَّمّ للتأكيد. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٥٠۹/۱۱‏ 

(5) «المصباح المنیر» ."594/١‏ 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (151) 


و 


ی سود و النُصبٌ جمع واحدها 
يِصَاتُء قيل: هي الأصنام» و غيرهاء فإن الأصنام فة ا 
والأنضات بخلافي. (إلا يَتَسَاقَطُونَ ني النَار) أي يقعون فيها (حَنَّى إِذَا لَمْ 
يَبْقَّ) بفتح أوله وثالثه» وسكون الموحّدة: مضارع بهي لا مَنْ كان عبد اله ِن 
بَرٌ) بفتح الموقيدة» ردي د لرا يقال : ير الرخل يبر جرا وزان غلم بعلم 
علْماًء فهو بَرّ بالفتح» وبارٌ: أي صادقء أو تقيّء د خلاف الفاجر» وجمع 
الأول: أبرارء وجمع الثاني : بره مثلّ كافر وكفرة”" . (وَقَاجِرِ) أ فاسقء 
وهو خلاف البر (وَعْسّر أَهْلٍ الْكِتَابِ) - بضم الغين ا وفتح الباء 
الموحدة المشددة -: جمع غابر» کنا قال في «الخلاصة»: 
وَفْعَل لِمَاعِل وَقَاعِلَة وَصْمَيْنٍ لحو عَاذلٍ وَعَاذلة 
ومعناه: بقاياهم (مَبُدْعَى الْيَهُودُ) بالبناء للمفعول» وقدم اليهود بسبب تقدم 
ملتهم على ملة النصارى (فَيْقَالُ لَّهُمْ) قال الحافظ 5 انه : : لم أقف على تسمية 
قائل ذلك لهمء والظاهر أنه الملك الموكل بذلك (مَا كُنتُمْ تَمْبُدُونَ؟» «ما» 
0 ای "اق شيء كنع يدون في الذنيا» (قَالُوا: كنا عبد عَرَيْرَ 
بن اللّه) قال في «الفتح»: هذا فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود. 
3 ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان 
مُتَصِفاً بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم ذِكْرٌ مَن كفروا به» كما وقع في 
النصارى» فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه 
يعبد الله وحده» وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم 
(قيَقَالُ : كَدَبْثُمُ) قال الكرماني كآنه : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم 
الذي ا إليه» فإذا قيل: جاء زيد بن عمرو بكذاء فمن گذبه أنكر مجيئه 
بذلك الشيءء لا أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر عليهم أنهم عَبَدُواء وإنما أنكر 
عليهم أن المسيح ابن الله. 
قال: والجواب عن هذا أن فيه نفي اللازم» وهو كونه ابن الله؛ ليلزم نفي 
الملزوم وهو عبادة ابن الله. 


.٤١/١ المصدر السابق‎ )۲( .٠٦٠۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال: ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر» وتحصل قرينة بحسب 
المقام» تقتضي الرجوع إليهما جميعاً» أو إلى المشار إليه فقط . 

وقال ابن بطال كرَنهُ: في هذا الحديث: أن المنافقين يتأخرون مع 
المؤمنين» رجاءَ أن ينفعهم ذلك» بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء فظنوا 
أن ذلك يستمرٌ لهمء فميّز الله تعالى المؤمنين بالغرّة والتحجيل؛ إذ لا غرّة 
للمنافق» ولا تحجيل . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: قد ثبت أن الغرّة والتحجيل خاصٌ بالأمة المحمدية» 
فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجود» وبإطفاء نورهم بعد أن 
حَصَل لهم» ويَحْتَمِل أن يحصل لهم الغرة والتحجيل» ثم يسلبان عند إطفاء 
اليون:. 

وقال القرطبيّ ككَنهُ: طن المنافقون أن تستّرهم بالمؤمنين ينفعهم في 
الآخرة» كما كان ينفعهم في الدنيا؛ جهلاً منهم. 

ويَحْتَمل أن يكونوا حُحشِروا معهم؛ لما كانوا يُظهرونه من الإسلام» 
فاستمرٌ ذلك حتى ميّزهم الله تعالى منهم. 

قال: ويَختمل أنهم لَمَا سَمِعوا: بع كل أمة مَّن كانت تعبد»» والمنافق 
لم يكن يعبد شيئاً بتي حائراً حتى مُيّر. انتهى"2 . 

قال الحافظ كُلَنهُ: هذا ضعيفٌ؛ لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان 
لا يعبد شيئاًء وأكثر المنافقين كانوا يعبدون غير الله من وثن وغيره. انتهى . 

(مَا انَخَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِ) هو معنى قوله تعالى: وكات اليَهُودُ 
عر بن لله وتات اتکی لیخ اف أله دنت ولمم باه كوت 


مه 234 س a‏ 5 44 
وڏ الي ڪقروا من قبل هم أنَهُ آئ يُوْفَكُونَ 407 [التوبة: .]١‏ 
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(فَمَاذَا تَنْعُونَ؟) أي أيّ شيء تطلبون؟ (فَالُوا: عَطِشْنَا) بكسر الطاءء من 
. باب تَعِبَ (يا رَينَا فَاسْقِنَا) يحتمل أن تكون الهمزة للوصل» من سقى ثلاثياً» من 
قوله تعالى : #وَسَمَلهُمَ رم سَرَبًا طَهورًا# [الإنسان: ١؟]»‏ ويحتمل أن تكون للقطع 
مِن أسقى رباعيًاً. من قوله تعالى: « لأسقيكهم بك غَدَا4 الآية [الجن: 17]. 


)غ0( «المفهم» 44 . (١‏ «الفتح» ا0/1 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )145١(‏ 


(فَيْشَارُ إِلَيْهِمْء ألا) هي هنا أداة تحضيض» كما في قوله 0 0 
تيوت فوا تَكنْوًا سهد ا بضع َلرسُول وشم بَدَمُُكُم اوک 
م كوهد اله حى أن َوه إن کشر مومت 409 [التوبة: [١١‏ 
Carel‏ : هو طلب الشيء بحث وإزعاج» وأما الْعَرضء فهو طلبه بلين 
ورفق . '. (تَرِدُونَ؟ فَيَحْشَرُونَ) بالبناء للمفعول (إلَى التَارٍ كَأَنَهَا سَرَابٌ) - بفتح 
السين المهملة» وتخفيف الراء -: قال المجد: هو ما تراه نصف النهارء كأنه 
ا 

وقال النووي: «السَّرَابُ»: هو الذي يتراءى للناس في الأرض القفرء 
والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديدء لامعاً مثل الا ا 
ما٤‏ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء فالكفار يأتون جهنم - أعاذنا الله الكريم» 
وسائر المسلمين منهاء ومن كل مكروه ‏ وهم عِطاشٌ» فيحسبونها ما 
فيتساقطون فيها. انتهى ". 

وقال ابن منظور: السَرَابٌ: الالء وقيل: السرَابٌ: الذي يكون نصف 
النهار لاطئاً بالأرض» لاصقاً بهاء كأنه ماءٌ جارء والآلُ: الذي يكون 
بالضحى» يرفع الشّخُوصَء ويّزهاها كالملا بين السماء والأرض» وقال ابن 
السَّكيت: السرابٌُ: الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء» وهو يكون 
نصف النهارء وقال الأصمعيت: الآل والسراب واحدٌّء وخالفه غيره» فقال: 
الل من الق إل زراك العتمسن» وال ديع الزؤال إلى اهلا ال 
واحتجوا بأن الآل يرقم كلّ شيء حتى يصير آلاً: أي شَحْصاًء وأن السراب 
يَخفِض كل شيء حتى يصير لازقاً بالأرض» لا شخص له» وقال يونس: تقول 
العرب: الآل من عَدُوة إلى ارتفاع الضحى الأعلى» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم» 
وقال أبو الهيثم: سمي الات ا لأنه يَسْرِبَ مروا + أي يجري ا 
ا 


(يَحْطِم بَعْضّهًا بَعْضاً) بكسر الطاءء يقال: حيلم الشيءٌ حَظماًء من باب 


.٠*ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .۷١ - 59/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
.550/١ «شرح النووي» 77/7. (5:) «لسان العرب»‎ )۳( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ک۷ا لے 
تَعِبَء فهو حَطِمٌ: إذا تكسر» ويتعدّى بالحركة» فيقال: حطمته حَظماًء من باب 
ضَرَبَء فانحطم» وحظمته بالتشديد مبالغةٌء قاله الفَيّومك7© 

وقال النووي كله: «الْحَظمُ) : الكسرء والإهلاك» و«الْحُظمة»: اسم من 
أسماء النار؛ لكونها تَحَْطِم ما يُلْقَى فيه" . 

(يَسَانَطُونَ في الا م يُعَى النْصَارَىء يال لَُْ: ما كنم تَبدُونَ؟ 
قَانُوا: كُنَا تَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابْنَ ا فَبُقَالُ م اكه ما انَخَدَّ الله مِنْ صَاحِبَةٍ 
وَل َك يل لهم . مادا تَبْعُونَ؟ فَيَقُونُونَ: عَطشتا يا ربا فَاسْقِنَاء قَالَّ: فَيْشَادُ 
ِلَبْهِمْ آلا ترِدُونَ؟ فَيُحْسَرُونَ إ 0 سراب يَحْطِمٌ بَعْضُهًا بَعْضِاً 
يَسَائطُونَ في الذَارء حى إا م بق إلا من كان يبد ان ه تَعَالَى مِنْ بر وَفَاجِرِ 
نَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ التي رَأَوْهُ فِيهًا) قال 
0 معنى «رأوه نيهاة: عَلِمَوها له» وهي صفته المعلومة للمؤمنين» وهي 
أنه لا يُشْبَهُهُ شيء» وقد تقدم الإتيان والصورة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن النوويّ تبعاً للقاضي عياض» وغيره 
ممن يؤوّلون صفة الإتيان والصورة» وقدّمنا أن هذا مذهب غير صحيح» وأن 
الحقٌّ ثبوتهما له به كما أثبتها هذا الحديث الصحيح» على ما يليق بجلاله ل 
ولا يلزم من ذلك تشبيه» كما زعمت المعظلة» والمؤؤلة» فنثبتهما ونعتقد أنهما 
ابتآن له على ما يليق به إنبانا بلا تمثيل؛ وتنزيهاً بلا تعطيل» والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ: كما تَْتَطِرُونَ؟ نْب كَل أَنَةِ مَا گات تعد قَانُوا: يا رَبَّا قارفا 
النَاسَ فِي الدّنْيَاء أكْقَرَ ما كنا إِلَيْهِمْ 17 نُصَاحِبْهُمُ) قال النووي ك#: معنى 
قولهم هذا: التضرّع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدّة عنهم» وأنهم لَرْمُوا 
طاعته يل وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه» من 
قراباتهم وغيرهم» ممن كانوا يحتاجون في معايشهم» ومصالح دنياهم إلى 
معاشرتهم؛ للارتفاق بهم» وهذا كما جَرَى للصحابة المهاجرين وغيرهم» ومن 


.۲٠/۳ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .١5١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۷ /۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


2251) باب بَيَانِ مَعْرفَةَ طريق الرّؤْيَةِ - حديث رقم‎  )۸۷( 


أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان» فإنهم يقاطعون من حاد الله تعالى 
ورسوله بيه مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم» والاعتضاد 
بمخالطتهم» > فآثروا رضَى الله تعالى على ذلك» وهذا معنّى ظاهرٌ في هذا 
الحديث» لا شك في حسنه» وقد أنكر القاضي عياض كه هذا الكلام الواقع 
في «صحيح مسلم)» وَادَّعَى أنه وليس كما قال» بل الصواب ما ذكرناه. 
انتهى 0 النووي ا وهو تحقیق نفيس ) والله تعالى أعلم . 
َيَقُولُ: اا رَبُكُمْ فَيَفُولُونَ: تَعُودُ بالل منک لا رك بالل شَيئاًء مر 
أذ اء حلى إن بصو لَه أَنْ َنْقَلِتَ يَنْقَلِتِ) هكذا E‏ 200 أن 
ينقلب» بإثبات وأن»». وإثباتها مع «كاد» لغة قليلة» كما أن حذفها مع «عسى» 
لغة قليلة 0 كما قال في «الخلاصة»: 
وکؤنه 56 بڏونِ «أَنْ» بَعَدَّ «عَسَى) تَرْرٌ وَ«كَادً) الأئة فيه كسا 
وقوله: «ينقلب» - بياء مثناة من تحتٌ» ثم نون» ثم قاف» ثم لام ثم 
باء موحدة ‏ ومعناه - والله أعلم - ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان 
الشديد الذي جوف :قال لووف 
(قَيقُول: هَل بَيْنَكُمْ وَبَبِنَهُ آي فتعْرِفُوهُ بها؟ فََقُولُونَ: نَعَمْء فَيكشفُ عَنْ 
سَاقٍِ) قال النوويّ: ضبط «يكشف» بفتح الياء» وضمّهاء وهما صحيحان. 
وقال في «الفتح»: هذا يحتمل أن الله عَرّفهم على ألسنة الرسل من 
الملاتكة» أو الأنبياء أن الله جَعَل لهم علامة تجليه الساق» وذلك أنه 
بإرسال مَن يقول لهم: أنا ربكم» والى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ييت الله 
ليت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في تزه لذن 53 الآيخرة» الآية [إبراهيم: ۲۷]» 
وهي وإن ورد أنها في عذاب القبر» فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاً. 
قال: وأما الساق: فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: بم يَكْنَفُ عن 
ساق [القلم: ]٤١‏ قال: عن شِدَّة من الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على 
ساق 00 اشتّت» ومنه: 
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سَىّ أَصْحَابْكَ ضصَرْبَ الأغتاقُ وَكَامَتِ الْحَرْبُ بنا عَلَى ساق 


.۲۷/۳ أي الخبر. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کر کے 


وجاء عن أبي موسى الأشعريّ في تفسيرها: «عن نور عظيم»» قال ابن 
ورك معناه ما يتجدد المودين من الفوائد والألطاف» وقال المهلب: كشف 
الساق للمؤمنين رحمة» ولغيرهم ا وقال الخطابيّ: تهيب كثير من كه 
الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس: إن الله يكشف عن قدرته 
التي تَظهر بها الشدةء وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل 
منهما حسن» وزاد: «إذا حَفِي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر»» وذكر 
الرجز المشار إليه» وأنشد الخطابيّ في إطلاق الساق على الأمر الشديد: 

ا ل لت : يريد يوم 
القيامة» قال الخطابيّ : وقد يُطلّق ويراد النفس. ١‏ 

ند لجان ا ان اق د الف الا 
هي من الصفات أم لا؟. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كث إجماع السلف 
على عدم تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء وأنه طالع أكثر من مائة تفسير ثُقِلت 
عن الصحابة» فلم يجد في شيء منها أن أحداً تأوّل نصوص الصفات» ثم قال: 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ#» 
فرَوي عن ابن عبّاس وطائفة: أن المراد به الشدّة» أن الله يكشف عن الشدّة في 
الآخرة» وعن أبي سعيد» وطائفة أنهم عدّوها من الصفات؛ للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في «الصحيحين» ‏ يعني هذا الحديث ‏ قال: ولا ريب أن ظاهر القرآن 
لا يدل على أن هذه من الصفات. فإنه قال: 7# بوم يُكمَفُ عن سَاقٍ»» نكرة فى 
الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم يقل: عن ساقه› فمع عدم التعريف بالإضافة 1 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف 
الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. انتهى كلام شيخ الإسلام كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الآية من الصفات هو الظاهرء ولذلك أورد 
الحديث الإمام البخاريّ في «التفسير» عند قوله: «باب يوم حسف عن ساق» 
مستدلاً على أن ما دلّت عليه الآية هو الذي دلّ عليه الحديث» وإذا قلنا: إن 


(۱) (مجموع الفتاوى» ۹/٦‏ - 0 . 


(۸۷) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )451١(‏ 


الساق من الصفات» فهو كاليد» والأصابع» والوجه» والقدم» وغير ذلك مما 
أثبته النص الصحيح لله ي على ما يليق بجلاله» بلا تشبيه» ولا تمثيل» 
تعطيل» والله تعالى الهادي إلى 2 السبيل . 

دفلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْحدُ لله ل مِنْ يَلْقَاءِ نَفْسِه) أي مختاراً من جهة نفسه» 
اها الي هة اثقاء الخلق :و تعلق الجا ا أَذْنَ الله لَه 
ِالسَّجُوقٍ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَاء) أي احترازاً من السيف» أو خوفاً من 
لوم الناس وعتابهم له (وَرِيَاة) أي مراءاةً للناس» ومسامعة لهم (إِلَّا جَعَلَ الله 
ظهْرَهُ ه طَبَقَةٌ وَاحِدَةً) بفتح الطاء والباء» قال الهرويّ وغيره: : الظبَق: قَقَارٌ الظهرء 
أي صار فَقَارةَ واحدةً كالصفحة» فلا يقدر على السجود (كُلَّمَا راد أَنْ يَسْحْدَ 
خرً) أي سقط (عَلَى قَمَامُ) قال النووي ككاَنهُ: هذا السجود امتحان من الله تعالى 
لعباده» وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: #وَيُنْعَوْنَ إلى السجود ثلا 
يسْتَطِيعُوتَ4 [القلم: 47] على جواز تكليف ما لا يطاق» وهذا استدلال باطل» 
فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجودء وإنما المراد امتحانهم. 

وقال ابن بطال: تَمَسَّك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» 
واحتجوا أيضاً بقصة أبي لهب» وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت 
على الكفز»ء و ذات لهب» قال: ومنع الفقهاء من ذلك» وتمسكوا 
بنقوله تالى: 9ن كنت أنه فا و [البقرة: ٠۲۸]ء»‏ وأجابوا عن 
السجود بأنهم يُدْعَون إليه تبكيتاً؛ إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في 
الدنياء فدُعُوا مع المؤمنين إلى السجودء فتعذر عليهم» نا طهر اه يذل نفاقهم » 
وأخزاهم» قال: ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : : ار 5 َالْيمسُواأ 
ا [الحديد: »]١‏ وليس في هذا تكليف ما لا يطاق» بل إظهار خزيهم» 
ومثله : «كُلّت أن يَعْقِد شعيرة»» فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة. انتهى 

قال الحافظ: ولم يُجب عن قصة أبي لهب»› وقد اذَّعَى بعضهم أن مسألة 
تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا بالإيمان فقط» وهي مسألة طويلة الذيل» ليس 
هذا موضع ذكرها. انتهى"" . 


(۱) «الفتح» ٤۳۸/۱۳‏ «كتاب التوحيد) رقم (15410- .)۷٤٤۷١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سار کے 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أني استوفيت البحث المتعلّق بتكليف 
ما لا یطاق في نظمي «التحفة المرضية» وشرحهاء فارجع إليهما تستفدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[تنبيه]: (اعلم) : أن هذا الحديث قد يَتَوَهُم منه أن المنافقين يرون الله 
تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة» حكاه ابن قورك؛ لقوله كل : 
«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى...»»2 قال النوويّ: وهذا 
الذي قالوه باطلء بل لا يراه المنافقون بإجماع من يُعْتَدَ به من علماء 
المسلمين» وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنما فيه أن 
الجمع الذى فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة» ثم بعد ذلك يرون الله 
تعالى» وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على 
أن المنافق لا يراه 8# والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كر 

[تنبيه آخر]: وقع في رواية البخاري: «ويبقى من كان يسجد لله رياء 
وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً»» فذكر العلامة جمال 
ا بن هشام في «المغني» أنه وقع في البخاري في هذا الموضع «كَيْمَا) 
مجرّدةٌ ولیس رما لفظ «يسجد»» فقال بعد أن حَكى عن الكوفيين أن «كي» 
ناصبة دائماًء قال رده قولهم: «كيمه» كما يقولون: (لِمَدْاء وأجابوا: بأن 
التقدير «كي تفعل ماذا؟»» ويلزمهم كثرة الحذف». وإخراج «ما» الاستفهامية عن 
الصدرء وحذف ألفها في غير الجرٌ. وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل 
النصب» وكل ذلك لم يثبت. نعم» وقع في «صحيح البخاري» في تفسير لوج 
می اض ®4 [القيامة: ۲۲]: «فيذهب كيماء فيعود ظهره طب طبقاً واحداً»» أي 
كيما یسجد» وهو غریب جدّاًء لا يحتمل القياس عليه. انتهى كلامه. 

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن هشام هذا ما نصّه: وكأنه وقعت له 
نسخة» سَقّطت منها هذه اللفظةء لكنها ثابتة في جميع النسخ التي وَقَفْتٌ 
عليهاء حتى إن ابن بطال ذكرها بلفظ «كي يسجد» بحذف «ما»» وكلام ابن 
هشام يوهم أن البخاري أورده في «التفسيرا» وليس كذلك» بل ذكرها في 


(۱) شرح النووي» 4/۳. 


(۸۷) - باب بيان مفْرقةِ طريق الرؤْيَةِ حديث رقم (61)( 


«التوحيد» فقط . انتهى كلام الحافظ"''. 


١نم‏ يَرْفْعُونَ رُؤُوسَهُمْ» وَكَد تَحَوّلَ في صُورَتِه التي راوه فيا فيا أوّلَم مَرَّةِ) قال 
النووي: هكذا ضبطناه «صورته» بالهاء فى آخرهاء ووقع في أكثر الأصول» أو 
كثير منها في «صورة» بغير هاءء وكذا هو في «الجمع بين الصحيحين) 
للحميدي» والأول أظهرء وهو الموجود في «الجمع بي 00 للحافظ 
ك الحو وما وفك ازال المانع لهم من رؤيته› e‏ ا ا 

(فَقَالَ: آنا ربكم فِيَقُولُونَ: أَنتَ رَبّنَاء ثم يُضْرَ يُصْربُ) آي يُجِمَلِ ويْمَة 
(الْجِسْرُ) بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان» وهو الصراط (عَلَى جَهَنْمَ جَهَنمَ) أي 
على متنها وظهرها وتر الشَّمَاعَةُ) بكسر الحاء» وقيل: بضمّهاء 0 
أنها تَقَعٌء ويؤذن فيها وولو أي الرسل؛ لأنه لا يتكلم في ذلك الوقت 
عر كما سبق قوله يَلللهِ: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» (اللّهُمَ سَلّمْ لم 
أي سلا¿ وسلّم أممنا من ضرر الصراط» وتكراره مرتين المراد به الكثرة» أو 
باعتبار كل واحد من أهل الشفاعةء أو للإلحاح في الدعاء كما هو من 
آدابه". (قِيلَ: يا رَسُولَ الل وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: 5+ حْضٌ) بفتح الدال» وسكون 
الحاء المهملة» وتنوينه» هو من دحخض بمعنى: رَل» ومنه: دَحَضت الشمس: 
أي مالت» و داحضة: ای لا ثبّات لهاء ووقع في «(صحيح البخاري» في 
رواية أبى ذر عن الكشميهنى : «الدَّحْضٌ: الرَّلَنُ « إُدَحِسُا» لِيَرْلِمُواء رلا : 
لا ينبت فيه قدم». انتهى . ۰ 

فقوله : مَل تأكيد ل«دخض»» وهو به بفتح الميم» وفتح الزاي» وكسرهاء 
وتشديد اللام» لغتان مشهورتان: هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام» ولا تستقر 
فيه» ويقال: بالكسر في المكانء وبالفتح في المقال . (فِيهِ خَطَاطِيفُ) 
بالفتح : جمع خظاف» بضم الخاء فى المفرد» وقوله: (وکلالیث) بالفتح ا 
جمع گلڵوب» بردي E‏ وهي الحديدة المعوجة» ج 
الشيءُ E‏ خد شر عة (وختَك) - بفتح الحاء والسيخ المتهملتين ‏ : 


.۲۹/۳ «شرح النووي»‎ )۲( .٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
ETAT «فتح»‎ )٤( راجع : «المرقاة» 9/ه0.‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى ہل الحجاج كتاب الايمان 


هو EK‏ ف من ا وقال صاحب e‏ وغيره: : «الْحَسَكُ)2: 


تات له تم فك يتعلق بأصواف الغنم» ورئّما اد كله من خد وهو من 
آلات الحرب. انتهى 0 


a و‎ 


(تَكُونُ بنجد) ای توجد بالبلد المعروف بهذا الاسمء وهو بفتح النون» 
وسكوت الجيم : : هو في الأصل ما ارتفع من الأرض» والجمع 5 مثل قلس 
وفلومن: والمراد هنا البلد المعروف» وهو من ديار العرب مما يلي العراق» 
وليس من الحجازء وإن كان من جزيرة العرب» قال في «التهذيب»: كل ما 
وراء الْخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق» و ا ا 
الحرّة» فإذا مِلْتَ إليهاء فأنت في الحجازء وقال الصغاني: كل ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. انتهى”” . 

(فيها شُوَيْكَةٌ) تصغير شوكة (يُقَالُ لها السّعْدَانُ) تقدّم ضبطها ومعناها في 


الحديث الماضى . 
[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: «وحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَةٌ لها شوكةٌ عُقيفاءء 
تكون بنجد). 


قال في «الفتح»: قوله: «مُفَلْطحَةٌ» بضم الميم» وفتح الفاء» وسكون 
اللام» بعدها طاءء ثم حاء مهملتانء كذا وقع عند الأكثرء وفي رواية 
الكشميهنيّ : «مُطَلْمَحَةًٌ) بتقديم الطاءء وتأخير الفاء واللام قبلهاء ولبعضهم 
كالأول» لكن بتقديم الحاء على الطاءء والأول هو المعروف في اللغة» وهو 
الذي فيه اتساع» وهو عريض» يقال: قَلْطحَ الْقُرْصّ: يَسَطَهء وعَرَضَهُ. 

وقوله: شوک عَقِيفَةٌ) بالقاف» ثم الفاءء بوزن عظيمة»› ولبعضهم عَقَيْمَاء 
بصيغة التصغير ممدود. انتهى . 

(فَيَمْرٌ الْمُؤْمِئُونَ6 أي على الصراط (كَطْرْفٍِ الْعَيْنِ) أي مثل إطباق جَمُن 
العين» قال في «اللسان»: العَلرْفُ: إطباق العين على الْجَمْنِء طرف يَطرف 
طَوْفاً : لَحَطَء قال: والطلّف: تحريك الْجمُون في النظر. انتهی . (وَكَالْبَوْقِ) 


.٤۳۸/۱۳ «شرح النووي» ۲۹/۳. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.۲۱۳/۹ «المصباح المنیر» 097/7. (5) «لسان العرب»‎ )9( 


(۸۷) - بَابُ بَيانِ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُّؤْيَِ - حديث رقم )٤٩1(‏ 


بفتح» فسكون (وَكَالرَيحٍ؛ وَكَالِطّيْرِ وَكَأَجَاوِيِدٍ الْخَيْلِ) من إضافة الصفة 
للموصوف. قال ذ فى «النهاية»: «الأجاويد): جمع أجواد. وهو جمع جواد» 
و (وَالرّكَابِ) بالراء» وتخفيف الكاف: أي الإبل» 
واحدتها راحلة من غير لفظهاء فهو عطفٌ على الخيل» والخيل جمع الفرس 
من غير لفظه. 

والمعنى: أنهم في مرورهم على الصراط متفاوتون على حسب أعمالهم» 
فمن بلغ من العمل» والإخلاص الدرجة القصوى» كان مروره كطرف العين» 
والذي يليه كالبرق» وهكذاء والله تعالى أعلم. 

(فتاج) الفاء للتفريع» أو للتفصيل» وقد قسم المارّة على الصراط بطريق 
الإجمال على ثلاث فِرق» بحسب مراتبهم في العقيدة والعمل والمعرفة» 
والمعنى : ف ناج مَل بفتح المشددة: أي ينجو من العذاب» ولا 
تاله مكروه من ذلك (وَمَخْنُوشْنَ مُرْسلَ) أي ومنهم مجروح مخلّصء يعني : : أنه 
يُخدَش بِالْكَلُوبء ثم يُرسل: أي يُطلق من ذلك الكلوب» ويتجاوزه» وقيل: 
معنى «مخدوش»: أي الذي يخدّش بالكلوب» فيرسل إلى النار من عصاة أهل 
الإيمان» و«مرسل»: أي مطلق من القيد وَالْعُلُّ بعد أن عُذْب مدّة. انتهى» 
والمعنى الأول أقرب وأوضح» والله تعالى أعلم. 

(وَمَكُدُوسسٌ فِي نَارٍ جَهَنَمَ) أي : ومنهم مدفوع في نار جهئمء قال في 
«النهاية»: وتكدّس الإنسانُ: إذا دُفع من ورائه» فسَقَطء ويُروى بالشين المعجمة 
من الْكَدْشُء وهو 1 الشديدء والْكَدْش: الطردء والْجَرْح أيضاً. انتهى" . 

وقال النووي كُلَدُْ: معناه: أنهم ثلاثة ام قسمٌ يَسْلَّم فلا يناله شيء 
أصلاًء وقسم يُخْدَشء ثم يُرْسَلء فِيَخُْلْصء وقسمٌ يُكرْدسء ويُلْقَىء فيسقط في 
٤ 0‏ 

وأما مَكَُدُوسنٌ: فهو بالسين المهملة» هكذا هو فى الأصولء. وكذا نقله 
القاضي عياض ك عن أكثر الرواة» قال: ورواه ال بالشين المعجمة› 
ومعناه بالمعجمة: السَّوْقء وبالمهملة: كون الأشياء بعضها على بعض» ومنه: 


.١66 /5 (؟) «النهاية»‎ ."١7/١ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ج سے 


تكدّست الدواب في سيرها: إذا رَكبَ بعضها بعضاً”"' . 

(حَنَى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الئّارِ) بفتح الخاء المعجمة» واللام: أي 
نجواء يقال: خَلّصٌ الشيءٌ من التَلَفِ خُلُوصاً من باب قَعَدَّء وتحلاصاً 
ومَخُلّصاً: سَلِمَ ونَجَاء وخَلّصٌ الماءٌ من الْكَدّر: صَمَاء وحَلّصته بالتثقيل: مَيّزته 
من ل 

قال القاري كله : : «حتى» غاية لمرور البعض على الصراط› وسقوط 
البعض في النار» وقال الطيبيٌ كانه : : «حتى» غاية قوله: «مكدوس في نار 
جهنما» أي يبقى المكدوس في النار حتى بخاص بعد العذاب بمقدار ذنبه» 
أو بشفاعة الرسول يي أو بفضل الله تعالى» ووضع «المؤمنون» في موضع 
الراجع إلى المكدوس؛ إشعاراً بالعليّة» وأن صفة الإيمان منافية للخلود في 
الخاره! ا 

وقوله: (قَوَالَذِي فيي بِيْدِهِ) جواب (إذا» (ما مِنَكُمْ) خطاب للمؤمنين (مِنْ 
أَحَدِ) «من» زائدة» «وأحد» اسم «ما» الحجازيّة» أو هو مبتدأ على أنها تميميّة 
«باش خبر «ما» (مُنَاشَدَةٌ) منصوب على التمييز (لله) متعلّق ب«مناشدة» (فِي 
أشيفصاء الق تعلق باابناشدة» أبضا »ومغن الأسعقضاء: الميالقة في 


ر 
مه م 


ال قال المجد كأنْهُ: : واستقصى في المسألة. وتقصّى: : بلغ الغاية. 
'. (مِنّ الْمؤْمِنِينَ) علق داشنا أي يأك تاا منكمء فوضع 
ا موضع المضمر (لله) متعلّق ب«مناشدة» (يَومَ الْقِيَامَةِ) ظرف ل«أشدٌ» 
(لاخوانوم) اي لأجل إخراج إخوانهم (الَذِينَ في النَارِ) قال النووي كله : 
اعلم : أن هذه اللفظة ‏ يعني «استقصاء الحق» - ضبظت على أوجه: 
[أحدها]: «استيضاء» بتاء مثناة من فوقٌ ثم ياء مثناة من تحتٌ» ثم ضاد 


< ٠ 


[والثاني] : شتا بخذف: الما ةفق تحت 


.٠۷۷/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۳١ _ ۲۹/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
."٠٥۳١/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
. «القاموس المحيط» ص۱۱۹۲‎ (€) 


(۸۷) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (551) 


[والثالث]: «استيفاء» بإثبات المثئّاة من تحت» وبالفاء بدل الضاد. 

[والرابع]: «استقصاء» بمثناة من فوق ثم قاف. ثم صاد مهملة. فالأول 
موجود في كثير من الأصول ببلادناء والثاني: هو الموجود في أكثرهاء وهو 
الموجود في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» والثالث: في بعضهاء وهو 
الموجود في «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحقٌّ الحافظ». والرابع: في بعضهاء 
ولم يذكر القاضي عياض غيره» واذَّعَى اتفاق النُسّخ عليه» وادَّعَى أنه 
تصحيف» وَوَهَمْء وفيه تغيير» وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية 
ابن بكير: «بأشدّ مناشدَةً فى استقصاء الحقّ ‏ يعنى: فى الدنيا ‏ من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم»» ود الكلام» قرس هذا آخر كلام القاضي كألْهُ. 

قال النوويّ: وليس الأمر على ما قاله» بل جميع الروايات التي دَگرناها 
صحيحة» لكل منها معنّى حَسَنٌ» وقد جاء في رواية يحيى بن بكير» عن 
الليث: «فما أنتم بأشدّ مناشدة في الحقّ» قد تبيّن لكم من المؤمنين يومئذ 
للجبّار تعالى وتقدس» إذا رأوا أنهم قد نوا في إخوانهم»» وهذه الرواية التي 
ذكرها الليث» توضح المعنى» فمعنى الرواية الأولى والثانية: إنكم إذا عَرَضَ 
لكم في الدنيا أمرٌ مهم والتبس الحال فيه» وسألتم الله تعالى بيانه» وناشدتموه 
في استيضائه» وبالغتم فيهاء لا تكون مناشدة أحدكم مناشدةً بأشدّ من مناشدة 
المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم» وأما الرواية الثالثة والرابعة: 
فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقّهء 
أو استقصائه» وتحصيله من ححصمه والْمُعْتَدِي عليه بأشدّ من مناشدة المؤمنين الله 
تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. انتهى كلام النووي ك وهو 
توجية نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُونَ جملة مستأنفة استئنافاً بيانيًَ» كأن سائلاً قال: فماذا يقولون في 
هذه المناشدة؟ فأجاب بأنهم ولون (رينا كانوا ومون معان لون 
وََحُجُونَ) ولفظ البخارئ: (إخوائنا الذين كانوا يصلون معتاء ويصومون معناء 
ويعملون معنا (قَيْقَالٌ لَّهُمْ) لفظ البخاريّ: «فيقول الله تعالى: اذهبوا...) 


.۳١ ۳۰/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


۱۸۸ للك . : . ب 000 


جع شايع 


ل أي بالصفة الآتية (فتحرّم) بالبناء او أي تمع 
سَوَرُهُمْ عَلَى النَارِ) أي بأن تأكلهاء أو تسوّدها (نيُخْرجُونَ خَلْقاً يرأ قد 
أت ل إلى تف اة وء وَإِلَى رکبتیوء ْم يَقُولُونَ : 3 ما بَقِيَ فِيِهَا أَحَدٌ 
ن أ مَرتتا به) أي اراج (فيفول: جلو جم في کاو با ملي 
أي مقداره (من حير َوه جو حلفا نير فم َه 31 رَبَنَا لَمْ نَذَرْ 
فبها أحَداً كن أمرتناء كم يقُول: هوا َع وجل في كه يقال يضف وار 
ِن حير فَأَخْرِجُوهُ» فَيُخْرِجُونَ حلفا كيرا َم 3 يَقُولُونَ: رتا لَمْ ندر فِيهَا مِمَنْ 
أ رتا أَحَداًء ثم يَقُولُ : ازچمُواء من وَجَدثُمْ في قل يقال ذو مِنْ خَيْرِء 
فَأَحْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً) قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قيل: معنى الخير هنا 
اليقين» قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن الإيمان 
الذي هو التصديق لا يتجزأ. وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه» من 35 
صالح. أو ذِكْرٍ حَفِيٌ ؛ أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على مسكينء» ١‏ 
خوف من الله تعالى» ونيّة صادقةء ويدل عليه قوله في الرواية ا 
الكتاب: «يَخْرّجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما 
يرن كذا»» ومثله الرواية الأخرى: «يقول الله تعالى: شَفَعَتَ الملائكة» وشَمَّع 
النبيون» وشَمَع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيَقيض قبضة من النارء 
فيْخْرِجٍ منها قوماً لم يعملوا خيراً قط»» وفي الحديث الآخر: «لأخرِجنّ من 
قال: لا إله إلا الله»» قال القاضي كله : : فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» 
وهم الذين لم يُوذن في الشفاعة فيهم» وإنما ذل الآنان حل انه أَذْنَ لمن عنده 
شيء زائد على مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ دليلاً عليه» وتفرّد الله كق بعلم ما تُكِنّهِ القلوب» والرحمة لمن 
ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وضَرّبَ بمثقال الذرة المثل لأقل الخيرء فإنها أقل 
المقاديرء قال القاضي: وقوله تعالى: من كان في قلبه ذَرَةّ وكذاء دليل على 
أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب» وصحبته نية» وفيه دليل على على زيادة 
الإيمان ونقصانه» وهو مذهب أهل السنةء هذا آخر كلام القاضي كاله . 


.۸۲۹ «إكمال المعلم» ۸۲۰/۲ ۔‎ )١( 


2251) ب بيان مَعْرِفَةٍ طرِيق الرُؤْيَةِ حديث رقم‎ - (AV) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل النوويّ كلام عياض» ولم 
يتعقّبه في قوله: «لأن الإيمان هو التصديق, لا يتجرّأ... إلخ»» وهذا جار 
على اعتبار أن الأعمال من ثمرات الإيمان» ومكمّلاته» كما هو واضمٌ من هذا 
الكلام» والحقّ أن الإيمان قول» وعملء واعتقادء يزيد وينقص» فالعمل داخل 
في مسمّى الإيمان» وجزء منه» وقد سبق في أوائل هذا الشرح في مباحث 
الإيمان أن الحقّ كون العمل داخلاً في مسمّى الإيمان لغة» كما حقّقه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كآنه وعلى هذا فلا إشكال في الحديث» بل هو على 
ظاهره» فالإيمان درجات من حيث الاعتقاد» ومن حيث العمل» قابل للتجزئة» 
فليس يقين الأنبياء كيقين سائر الناس» ولا يقين الصحابة كيقين من بعدهم» 
ولا يقين أبي بكر كيقين بقية بقية الصحابة وؤ » فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد 
ذوي الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


ن ية يَقُولُونَ : ربا لَمْ نَذَّرْ فِيها حَيْراً) هكذا هو «خيراً» بإسكان الياء: أي 


e 


7 


(وَكَانَ ُو سَعِبدٍ الْخُدْرِيُ) طب (يَقُولُ : إن لم نُصَدكُوني بِهَذَا الْحَدِيثْ 
فَافْرَءُوا إِنْ شنم : لن الله َه لا يلم ِعْقَالَ درو ون َك ك سک مها ووت من اث 
مرا عَظِيمًا © [النساء: )]4٠‏ أي لأن الآية لا يشكٌ فيها المؤمن» وهي نص على 
E‏ فإن الله 4 لا يضيعهاء بل يثيبه عليها . 

(فَيَقُولُ الله كك : شَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ) قال النووي كُنْهُ: بفتح الفاءء وإنما 
ذكرته وإن كان ظاهراً؛ لأنى رایت من يصحفه» ولا خلاف فيه» يقال : شفع 
يَشْمَع شفاعة» فهو شافع» وشفيع» والْمُشَفْع بكسر الفاء الذي يَقْبَل الشفاعة» 
َالْمُشَمْع بفتحها الذي نبل شفاعته. انتهى . 

و 2 عدج of 2 og‏ سوسم ع که كه سنو 

(وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. ولم يبق) أي ممن يرحم (إلا أَرْحَم 
الرَّاحِمِينَ) أي الذي وی رحمته كل شيءِ» والذي رحمة كل أحد في جنب 
رحمته كلا شيء (فْيَفَبِضُ د قَبْضة من نّ التّارِ) معناه: يجممع جماعة (فیخرج) الله 
تعالى (مِنْهَا) أي من النار (5 نوما لم يَعْمَلُوا حيرا قط أي ليس له خير زائد على 
مجرّد الإيمان (قَدْ عَادُوا) أي صارواء والجملة صفة بعد صفة ل«قوم»» أو حال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱۹۰ سلوا mm‏ 


منه (حُمّماً) قال النووي ر له : : معنى «عادوا»: صارواء وليس بلازم في «عاد» 
أن يصير إلى خالة كان غليها قبل ذلك» بل معناه. ضار: 

و«الْحُمَّمُ؛ بضم الحاءء وفتح الميم الأولى المخففة» وهو الْمَحْمء 
الواحدة حممة. 

(مبْلقِيوم) ائ يطرحهم الله تعالى (فِي تهر في واو الجَنَة) أي أوائلها 
(يُقَالُ لَه : نَهَرْ الْحَيَاةٍ) قال النوويّ كته : أما «النهر» ففيه لغتان دروكا : فتح 
الهاء وإسكانهاء والفتح أجودء وبه جاء القرآن العزيزء و«الأفواه» فجمع قُوَعَةَ 
ا ا الواو المفتوحة» وهو جَمْعْ سيمع من العرب على غير 
قياس» وأَقْوَاءُ الأرِفة والأنهار: أوائلهاء قال صاحب «المطالع»: كأن المراد 
في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. انتهى . 

وقال القاري كُدَنْهُ: ويُمكن أن يكون الأفواه كناية عن أبواب الجنّة» وهو 
الملائم لدخولهم إياها على أحسن ال 

(َيَخْرْجُونَ كَمَا تَخْرُحُ الْحِبَّةُ) ببناء الفعلين للفاعل» ««الْحِبّةة بكسر الحاء 
المهملة: اسم جامع لبذور الصحراء مما ليس بقوت (فِي حَمِيلٍ السَّيْلِ) بفتح 
الحاء المهملة» وكسر الميم: ما يحمله السيل من عُثاء وطين» ونحو ذلك» 
وشبّههم بها ؛ عر نباتهاء وحستهاء وطراوتها (آلا تَرَوْنَهَا تَكونْ | إلى الْحَجَرِ 
َو إِلَى الشّجَرِء مَا يَكُونُ إلى الشّمْسٍ أَصَبْفِرٌ ر وَأَحَْضِر) تمتريياة رفي نيد 
بتكبيرهما (وَمَا کنا إلى الظَلّ ون أَنْيَضَ) كرا وفي نسخة: : أبَيّض» 
بتشديد الياء المكسورة مصغْراًء وقال النووي 5 اة : ري الموضعين 
الأولين تامّة» ليس لها خبر» معناها ما يقعء راسي و«أخيضرا مرفوعان» 
وأما قوله: «يكون أبيض» فايكون) فيه ا و«أبيض» منصوب على أنه 
خبرها . انتهى . 

(فَقَانُوا : يا رَسُولَ الى كنك كنت کی بالبادية؟) أي حيث عرفت كيف 


تنبت الحبة» ودققت فى وصف ذلك (قَالَ) عل (5 فیخر نَيَخْرْجُونَ كَاللُْنُو) قال 
النوويّ : «اللؤلؤ»: معروف» وفيه أربع قراءات في السبع: بهمزتين في 


(۱) «شرح النووي» "Y/Y‏ (؟) «المرقاة» .٥۳۹ /٩‏ 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَِ ‏ حديث رقم (451) 


أوله وآخره» وبحذفهماء وبإثبات الهمزة فى أوله دون آخره» وعكسه. انتهى . 
(في رقَابِهِمْ الْحَوَاتِمُ) - بفتح التاء وكسرها ‏ ويقال أيضاً: حسام وخاتام» 
قال صاحب «التحرير»: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب» أو غير ذلك» 
علق في أعناقهم؛ علامةً يُعْرَفون بهاء قال: معناه: تشبيه صفائهم وتلألئهم 
باللؤلؤء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: «الخاتم» فيه عشر لغات» نظمها الحافظ العراقي كل فقال [من 
البسيط]: 
خاد اتخات ا تابا نا وها يل دا 
تحاتام حاتم ْم حَاتِمٌ وَيِنَا م تَحاتِيّامٌ وَحَيْمَمٌ وَحَيَْامُ 
موا EET‏ قت قن م درج أي ع Vaca <c at‏ 
(يَعْرِفْهُمْ أهل الجنةء هَؤوْلَاءِ عَتَقَاءُ الله) أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله 
(الَذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الْجَنّهَ بير عَمَل عَمِلُوهُ وَلَا حَيْر كَدَمُوه ثم يَقُولُ: ادْخُلُوا 
الْجَنَهَ كْمَا رَأَيْثْمُوهُ قَهُوَ لَكُمْء فَيَقُولُونَ: ربا أَعَطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطٍ أحَداً مِنَ 
العَالْمِينَ» فيقول: لكم عِنْدِي أفضّل مِنْ هَذَاء فَيَقُولونَ: يا رتا أيّ شَيْءٍ أفضَل 
مِنْ هَذَا؟ فيقُول: رضايّ› د أَسْحَطُ ع علیکم يَعْدَهُ أَيَّدأ»). 
[تنبيه]: قال الحافظ كأثه: قرأت في «تنقيح الزركشي»: وقع هنا في 
حديث أبي سعيد َيه بعد شفاعة الأنبياء: «فيقول الله: بقيت شفاعتي» فيَخْرج 
من النار من لم يعمل خيرأ»» وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين 
من النار» ورد بوجهين : 
[أحدهما]: أن هذه الزيادة ضعيفةٌ؛ لأنها غير متّصلة» كما قال عبد الحق 
في «الجمع». 
[والثاني]: أن المراد بالخير المنفئّ ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» 
كما تدل عليه بقية الأحاديث». هكذا قالء. والوجه الأول غلط منهء فإن الرواية 
متصلةٌ هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحقٌّ فغلظ على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في 


.557/48 «تاج العروس»‎ )١( 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
طريق أخرى» وقع فيها: «أخرجُوا من كان في قلبه مثقال حبة حَرْدل من خير»» 
قال: هذه الرواية غير مُتّصِلة» ولما ساق حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب 
ساقه بلفظ البخاريّ» ولم يتعقبه بأنه غير مُتّصِلء ولو قال ذلك لتعقبناه عليه 
فإنه لا انقطاع في السند أصلاًء ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هناء ليس كما 
ساقه الزركشيء» وإنما فيه: «فيقول الجبّار بقيت شفاعتي» فيش أقواماء قَدِ 
امَُحَسُوا»» ثم قال في آخره: «فيقول آهل الجنة: هؤلاء عُتَقاء الرحمن» 
أدخلهم بغير عمل عملوه» ولا خير قَدّموه»» فيجوز أن يكون الزركشي 
ذكره بالمعنى. انتهى كلام الحافظ ك وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدريَ طب هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/41/ 55١‏ و٣٦٤‏ و557] (۱۸۳)ء 
و(البخارئ) فى «التفسير» ٤٥۸١(‏ و4414)» و«التوحيد» (۹١٤۷)ء‏ و(الترمذي) 

فى «التفسير» )0۹۸(« و(أحمد) فى «مسنده» (5/ا١٠‏ و5١81١٠‏ و۸۸٤۱۱)»‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٤۳١(‏ و۴۱٤‏ و۲٤‏ و٣٣٤)»‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) ٤0۸(‏ و٩0٤‏ و٠١55‏ وا1٤‏ و۲٦٤)»‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
6 و۸۱۷ و۸۱۸ و۸۱۹). ۰ 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة ذه الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب : 

3 (...) - (قَالَ مشيم) کا 00 عَلَى عِيسَى بْن حاو رُغْبَةَ 
الْمِصّرِيٌ هَذَا الْحَدِيتَ في الشَّمَاعَةَ وَقُلْتُْ لَهُ: أَحَدُ حَدّتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنک. أن 


سَمِعْتَ مِنَ اللّيْثِ بْنِ سَعْدِ؟ فَقَالَ: 0 أَخْبَرَكُمْ 


َبَنَا؟ كَالَ رَسُولُ اله کل : هل تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍالّنسء إا ان َم صخو 
قُلْنَا: لاء وَسُْفْتُ الْحَدِيتَ حح خی انقضی آخرة: وهو تخو حا ليد يثِ حَْصٍ بن 
مَيْسَرَة وَرَادَ بَعْدَ قَوَلِهِ: َير عَمَلِ عَمِلُوه ولا قَدم موه فَيْقَا ل ی 0 
َأَيُْم ٠‏ وهه مَعَهُ). قال ُو سَعِيدٍ: بتي أن الْجِسْرٌ ا الشَّعْرَةء وَأَحَدُ 
السَّيْفء وَل بسن في حَدِيثِ اللَّيْثِ : فِيَقُولُونَ : رَبَنَا أَعْطَيْتَنا تال بط ا 


رھ سر 


الْعَالَِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرّ به عِيسَى بْنُ حَمَّادِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 


١‏ - (عِيسى بن حَمّادٍ زُغبَ الْمِضرِيُ) هو عيسى بن حماد بن مسلم بن 
عبد الله التجيبي » أبق موس 6 لقبه زغبة - بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة»› 
بعدها موحّدة ‏ وهو لقب له» ولابيه ا .]٠ ll‏ 

رَوَى عن الليث بن سعد وهو آخر من حَدّث عنه من الثقات» وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ورشدين بن سعدء وابن وهب» واب بن القاسم» 
اة 

ورَوّى عنه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم» وأبو حاتم» وعبدان الأهوازي» وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة رَضِيّء وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي: 
ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

وقال ابن يونس: جاوز في سنه التسعين» توفي في ذي الحجة سنة ثمان 
وأربعين ومائتين. وقال ابن حبان: مات سنة (4). وقال أبو عَمْرو الكندي في 
«الموالي»: زُعْبََة لقب أبيه حماد» وزعم الشيرازي أنه لقب عيسى» والصواب 
الأول» ويؤيده أن الطبراني لما رَوَى عن أخيه أحمد» قال: ثنا أحمد بن حماد 
E E‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط"» هذا الحديث (۱۸۳)» 
و(480): «نهاني حبّي أن أقرأ راكعاً...». و(017): «يصلي في ثوب واحد 
ملتحفاً.. .۲» و(۷۰۰): «يوتر على راحلته»» و(591١):‏ «اللهم بين» فوضعت 
شبيهاً بالرجل. . »٠.‏ و(١17):‏ «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها. . .»» 
و(۲۷۰۹): «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله. ..». 

آل كن و ا ی ر 
ثبت فقية إمام مشهور [۷] (ت٩۱۷)‏ (ع) تقدم اعرد المقدّمة؛ ج٣‏ ص7١4.‏ 

٣‏ (خَالِدُ بْنْ يَزِيد) الْجْمَحيّء ويقال: السَّكْسَكِيَء أبو عبد الرحيم 
المصريًء مولى ابن الصَّبِيغْء ثقةٌ فقي [1]. 

رَوَى عن سعيد بن ابي هلال» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وأبي 
الزبير» والْمُثنَى بن الصبّاح» وغيرهم. 

ورَوّى عنه سعيد بن أبي أيوب» ونافع بن يزيدء ويحيى بن أيوب» 
والليث» وحَيوّة بن شُرَيح» وبكر بن مُضَرء وابن لهيعة» والمفضل بن فَضَالة 
وهو آخر من حَدّث عنه بمصر» وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائي: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال ابن 
يونس: كان فقيهاً مُفتياً» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: ثقةٌء 
وقال يعقوب بن سفيان: مصري ثقةٌ» وقال البخاريّ: قال زيد بن الْحُبَاب: هو 


82 


ا 

قال ابن يونس: توفي سنة (119) فيما ذكر حرملة. 

وله فى هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» هذا (۱۸۳)» وحديث :)١1504(‏ 
«لا ينكح المحرم...»ء و(549١):‏ (إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن...»» 
و(955١):‏ «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي . ..». و(۱۹۷۷): «ومن كان له 
ذبح» فليذبحه...»2 و(1590): «اهجوا قريشاًء فإنه. . »٠.‏ و(۲۷۹۲): «تكون 


الأرض يوم القيامة خبزة...2. 


)١(‏ وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث. انتهى» ولعله تصخف على الناسخ 
سبعة إلى تسعةء فليحرّر. 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )٤٩۲(‏ 


٤‏ - (سعيد بن آي هِلال) الليثيٌ مولاهم. أبو العلاء المصري» فيل : : هو 
مدني الأصل»ء ف 


رَوَى عن جابر» وأنس مرسلاًء وزيد بن أسلم» وأبي الرجال» محمد بن 
عبد الرحمن» وربيعة» وأبي الزناد» وأبي حازم بن دينار» وعمارة بن غَزِيّة 
وعمرو بن مسلم› وعون بن عبد الله» وقتادة» وغيرهم . 

ورَوَّى عنه سعيد المقبري» وهو أكبر منه» وخالد بن يزيد المصري». 
وعمرو بن الحارث» وهشام بن سعد» والليث» ويحيى بن أيوب» ويزيد بن 
أبي حبيب» وغيرهم . 

قال ابو حاتم : لا باس به» وحديفه عن جابر أوردة البخاري مُعَلّقاً 
متابعةً» ووصله الترمذيّ» وقال: هذا مرسلٌ» سعيد بن أبي هلال لم يُدرك 
0 وقال لف في «الأطراف»: لم يسمع من جابر» وقال ابن سعد: كان 
ثقة ‏ إن شاء الله » وقال الساجيّ: صدوق» كان أحمد يقول: ما أدري أي 
شيء ء باط في الأحاديث» وقال العجليٌ: بصري ا ووثقه ابن خزيمة. 
والدارقطني» والبيهقيّ» والخطيب» وابن عبد البرّء وغيرهم» وقال ابن أبي 
حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع سعيد من أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال 
ابن حزم: ليس بالقوي» ولعله اعتمد على قول الإمام أحمد فيه» قال الحافظ : 
وقرأت بخط السبكيّ الكبير: أفادنا مسعود الحارثي أن اسم أبي هلال والد 
سعيد هذا مرزوق» وكان مسعود يقول: هو من حَبّايا الزَّوَايًا . 

وقال ابن يونس: ولد بمصر سنة (۱۷)» ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى 
مصر في خلافة هشامء قال: ويقال: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» وقال 
غيره: مات سنة (۱۳۳)» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة .)١59(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (قَالَ مسْلِم) هو ابن الحجاج» صاحب الكتاب. 

وقوله: (وَرَادَ بَعْدَ قَوَلِهِ: «بِمَيْرٍ عَمَلِ عَمِلُوه وَلَا دم قَدَّمُوهُ») فاعل «زاد» 
فتمين اء سعد أ اد اليك على زوارة تلض ف «قَيْقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لوا = 


2 
¢ 2 


مَا رَأَيْتُمُء ويله مَعَهُ قال أبُو سَعِيدٍ: اد الجر اي EE‏ 


وقال النووي فى «شرحه»: قوله: «وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه» ولا 
دم قَدّموه» هذا شا ل عنه» فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره 
القَدَمّ» وإنما تقدّم «ولا خير قدّموه»»: وإذا كان كذلك» لم يكن لمسلم أن 
يقول: زاد بعد قوله: «ولا قَدَم»؛ إذ لم يَجْر للقَدَم ذكر. 

وجوابه أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها: «ولا قَدّم» بدل قوله 
في الأولى: اخير»» ووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم كه بيان الزيادة» ولم 
يمكنه أن يقول: زاد بعد قوله: «ولا خير قدّموه»؛ إذ لم يَجْر له ذِكْرٌ في هذه 
الرواية» فقال: زاد بعد قوله: «ولا قَدَم قدّموه): أي زاد بعد قوله في روايته: 
«ولا َم قَدّموهف, واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته 
يل ناء والله أعلم . انتهى كلام النووي ك یاه وشو یوت مف : 

و«الْمَدَم» هنا بفتح القاف والدال» ومعناه: الخيرء كما في الرواية 
الأخرى» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 74:5" . 

وقوله: (قال أبو سعيد: بلغني... إلخ)ء» هكذا في رواية المصتف› 
وليست هذه الزيادة في رواية البخاري الآتية» وهي عند ابن منده في «كتاب 
الإيمان» أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه البخاريٌ» ولكن قال: «قال 
سعيد بن أبي هلال : بلغني أن الجسر. . . إلخ»» فجعل الكلام لسعيد بن 
أبي هلال» لا لأبي سعيد الخدريّ وليه والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «بلغني. . . إلخ» يحتمل أن يكون مرفوعاً إلى النبي كَل 
لكن لم يذكر الواسطة إليه» ويحتمل أن يكون مما قل من أخبار أهل الكتاب» 
والله تعالى أعلم. 


.٠٤/۳ «شرح النووي»‎ )١( 
وقع فى النسخة: (اسعيد بن أبى بلال» بالباء بدل الهاء. وهو تصحيف » فتنبه» والله‎ (۲) 


تعالى أعلم. 


(۸۷) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طريقي الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (457) 


وآ 1 ت الأ : ق 1 لَونَ... إلخ) يعني أن قوله: «رينا 
.. إلخ» في فى رواية حفص »› ا في رواية الليث. 


قال النوويّ ككأَنْهُ: قوله: «وما بعده» مطوف على : «فيقولون: ربنا»» أي 
ليس فيه: «فيقولون: ربناء ولا ما بعده». انتهى. 

وقوله: (فأقر به عيسى) معناه: أقرّ بقوله له أوّلاً : أخبركم الليث بن سعد 
إلى آخره. 

[تنبيه]: رواية الليث التي أحالها المصتف هنا على رواية حفص بن 
ميسرة أخرجها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

(579/) حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث بن سعد» عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيدء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال : ا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا كانت صحوا؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ» إلا كما تضارون في رؤيتهما» ‏ ثم قال -: 
اينادي منادٍ ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» حتى 
يبقى من كان يعبد الله من بَرّ أو فاجرء وعُبّراتِ من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم تُعْرَض كأنها سرابٌ» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزير ابن الله» فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال 
للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: 
كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
فاجر» فيقال لهم: ما يخبسكم» وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم» ونحن 
أحوج متا إليه اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: لِيَلْحَنْ كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها اول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حجرو سے 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» 
فيسجد له كل مؤمنء ونش نين كان اسه اونا ونه فيذهب كيما 
يسجد » فيعود ظهره طبقاً واحدا» ثم بوي الجن فِيجعَل بين ظهري جهنمء 
نشاف يا ا بور "لشي قال د ع ل د و علا لت 
وکلالیب» ENES E‏ لها شوكة عَقَيفاء» تكون بنجدء يقال لها: 
السَّعْدانَء المؤمنُ عليها كالطّرّفء وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فاج مَسَلم؛ وناج دوش ومَكدُوس في نار جهنم »2 حبى يمر 
آخرهم يُسْحَبٌ كح ل ب ا ا في الحقٌّ قد تبيّن لكم من 
المؤمن يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد نَجَوًا ذ في إخوانهم» يقولون: ربنا 
إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا» فيقول الله تعالى : 
اذهبوا» فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» وَيُحَرْم الله 
صورهم على النار» فيأتونهم. وبعضهم قد غاب فى النار إلى قدمهء وإلى 
أنصاف ساقيه» فيخرجون مَن عَرَفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه» فيخرجون من غرفواء ثم يعودون» 
فيقول: اذهبوا» فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه» فيخرجون 
من عَرفوا . 
O 55 7 ۶ 0‏ 2 م م ت Ae‏ رار عط 
قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرۇوا: لن الله ل" يظلم مثقال درو 
أقواما كذ امتحشواء فيلقون فى نهر بأقواه الجنةء يقال له ماء الحياة». فينيتون 
في حافتيه» كما تنبت الْحِبَّة في حَميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة» وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما 
كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيّجِعَل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قذموه» فيقال لهم : لكم ما رأيتم» ومثله 
معه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


80 ) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (557) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[55] (...) - وَحَدَنَنَاهِ أبُو بَكرٍ : بُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا ا بن عَونِ» 
٠ SE‏ بإِسْنَادِهِمَا نحو حَدٍ يثِ حَفْصٍ بْنِ 
مَيْسَرَةَ إلى آخِرو. وَقَد قَدْ رَادَء وَنَقَصَ شَيئاً) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 


(١‏ ُو کر بْنُ اي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 


۲ - (جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنٍ) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» ا ]۹[ (ت٦‏ أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» /٤٩‏ 596. 

(شام بن سَعْدٍ ا ا ويقال: أبو سعد القرشيّ 
مولاهم» صدوقٌء له أوهامٌ» ورُمي بالتشيّع» من كبار [7]. 

رَوَى عن زيد بن أسلم» ونافع مولى ابن عمر» وعمرو بن شعيب» وأبي 
الزبير» وسعيد المقبري» وأبي حازم بن دينار» ونعيم المجمرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه الليث» والثوريّ» ووكيع» وابن أبي فديك» وابن وهب» وابن 
مهديّ» وأبو عامر العَقَديّء ومعاوية بن هشام» وجعفر بن عونء وأبو نعيم» 
والقعنبيَ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ» وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه : هشام بن سعد كذا وكذاء كان يحيى بن سعيد لا يروي عنهء 
وقال أبو طالب» عن أحمد: ليس هو مُحكم الحديث» وقال حرب: لم يَرْضَه 
أحمد» وقال الدُوري» عن ابن معين: ضعيف» وداود بن قيس أحبٌ إلى منه» 
وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالحٌ» وليس بمتروك الحديث» وقال 
معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بذاك القويّ» وقال ابن أبي مريم» عن 
ابن معين: ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وقال العجليّ: 
جائز الحديث» حسن الحديث» وقال أبو زرعة: محله الصدق» وهو أحب إليّ 
من ابن إسحاق» وقال أبو حاتم: يُكُتَب حديثه» ولا يحتجٌ به» هو ومحمد بن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إسحاق عندي واحدء وقال الآجري» عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت 
الناس في زيد بن أسلم» وقال النسائيئّ: ضعيفٌء وقال مرّة: ليس بالقوي» 
ورَوَى ابن عديّ أحاديث» منها حديثه عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: جاء رجل إلى النبي كَل وقد أفطر في رمضانء فقال له: «أعتق 
رقبة. . ٠.‏ الحديث» وقال مرة: عن الزهري» عن أنس» قال: والروايتان 
چا خطأ. وإنما رواه الثقات عن الزهري» عن حميد» عن اش هريرة» 
وهشام خالف فيه الناس» وله غير ما ذكرتٌُ» ومع ضعفه يُكُتَب حدیثه» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث يُسْتضعف». وكان مُتَشَيّعَاًه وقال ابن أبي شيبة» 
عن علي ابن المدينيّ: صالح» وليس بالقويّ» وقال الساجيّ: صدوق» وذكره 
ابن الْبَرْقِيَ في «باب من نُسِبَ إلى الضعف» ممن يُكْتَبِ حديثه»» قال: وقال 
لي ابن 008 ضعيف» حديثه مختلظط. وقال الخليليّ: أنكر الحفاظ حديثه في 
الْمُوَاقِع في رمضان» من حديث الزهري» عن أبي سلمة» قالوا: وإنما رواه 
الزهريّ عن حميد» قال: ورواه وكيع عن هشام بن سعد» عن الزهري» عن 
أبي هريرة منقطعاًء قال أبو زرعة الرازيّ: أراد وكيع الستر على هشام بإسقاط 
أبي سلمة» وذكره يعقوب بن سفيان في «الضعفاء»» وقال الحاكم: أخرج له 
مسلم في الشواهد. انتهى . 

قيل: مات في أول خلافة المهديّء وقيل: مات سنة ستين ومائة'". 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١١(‏ حديثا. 

: - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (بِإِسّنَادِِمَا) يعني بإسناد حفص بن ميسرة» وإسناد سعيد بن أبي 
هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدريّ وله » ومراد المصتف كه بهذا أن زيد بن أسلم رواه 
عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من 


)١(‏ قال الحافظ ككُدَنْهُ: المهدي وَلِيَ في أواخر سنة تسع وخمسين» فالقولان بمعنى 
واحد» فى سنة تسع » ذكره ابن قانع . انتهى . «تهذيب التهذيب» .۷1/٤‏ 


)1571( يات بيان مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ - حديث رقم‎ - (AV) 


أصحابه: حفص بن ميسرة» وسعيد بن أبي هلال» وهشام بن سعدء فأما روايتا 
حفص وسعيد فتقدمتا مبيّنتين في الكتاب» وأما رواية هشام فهي من حيث 
الإسناد بإسنادهماء ومن حيث المتن نحو حديث حفصء والله كك أعلم قاله 
النووي كا . 

[تنبيه]: رواية هشام بن سعد التي أحالها المصتف هناء أخرجها أبو نعيم 
في «المستخرج» .)۲٤۸/۱(‏ فقال: 

(558) حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلْحَىء ثنا عُبيد بن 
عنام صا ابو E COE EARS‏ و معن اننا 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا 
رسول الله» هل نَرَى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواًء ليس فيها سحاب؟»» قال: قلنا: لا يا رسول اللهء قال: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا ب 
رسول الله قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامة» إلا كما لا تضارون في 
رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا يَلْحَقُ كل أمة بما كانت 
تحبا فلا تق أحد كان يعبد ضما ولا وتا :ولا صبورة إلا ذغيوا» حت 
يتساقطوا في النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده. من بَرّ وفاجرء وعْبّرات أهل 
الكتاب» ثم تُعْرَض جهنمء كأنها سراب يَخطم بعضّها بعضاء ثم يُذْعَى 
اليهودء فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزيراً ابن الله» فيقول: كذبتم» ما 
اتخذ الله صاحبةً ولا ولداًء فماذا تريدون؟ قال: :فيقولون: أي ربنا ظمغناء 
فيقول: ألا تردون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النارء قال: ثم يذعَى النصارى» 
فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله» فيقول: كذبتم» ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا ظيئناء فاسقناء 
فيقول: أفلا تردون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار» فيبقى من كان يعبد الله 
مخ كر وفاجر» ثم دی الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أوّل مرة» 
فيقول: يا أيها الناسء لَحِقَت كل أمة بما كانت تعبدء وبقيتم» فلا يُكَلّمه يومئذ 


.۴١ ۳٤/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
501595 لاتتتطتتتتضص تت نتن تدش قطنت 
إلا الأنبياءء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنياء وكنا إلى صحبتهم أحوجء 
لقت كز آم جا كانت ميد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا تعبدء فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيَكشِف عن ساق» فنخرٌ سبّداً أجمعون» ولا يبقى أحدٌ كان 
يسجد في الدنيا سمعةً ولا رياءً» ولا نفاقاً إلا على“ ظهره طبقاً واحداًء كلما 
أراد أن يسجد حر على قفا ثم يَرْفَعْ بَرَنَا ومسيئنا» وقد عاد لنا في صورته 
التي رأيناه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعمء أنت ربناء ثلاث 
مرات» ثم يُضْرّب ال عن قال فنا :وما الج يا رول الع 
بأبينا الكو امه O E TEN ETE FE‏ 
بنجد عُمَيمًاء» يقال له: السّعْدانء فيَمُرٌ المؤمنون كلمح البرق» وكالطَرف» 
وكالريح» وكالطير» وكأجود الخيل والراكب» فناج مرسل + ومخدوشن فرشل » 
ومكدوس في e‏ > والذي نفسي بيده» ما أحدكم باسك نتافيدة + فى الحق 
يراه مسألة المؤمنين” في إخوانهم» إذا رأوا أن قد خَلّصوا من النارء ولون 
أي ربنا إخواننا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون معناء 
ويجاهدون معناء قد أخذتهم النارء فيقول: اذهبواء فمن عَرَّفتم صورته» 
فأخرجوهء وتحَرّم صورهم على النار» فيجدون الرجل قد أخنته النار إلى 
قدميه» وإلى أنصاف ساقيه» وإلى ركبتيه» وإلى جقويه» فيُخرجون منها بشرا 
كثيراً» ثم یعودون» فیتکلمون» فيقول: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال قيراط 
خیر» فأخرجوه» فيخرجون منها بشراً كثيراً» ثم یعودون» يتكلمون» فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه نصف قيراط خيرء فأخرجوهء فيخرجون منها بشرا 
كثيراً» ثم یعودون» فیتکلمون» فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 


4 هكذا النسخة» والذي في «الإيمان» لابن نة #إلا عاد ظهره طيقا واحدا‎ )١( 
والظاهر أن «على» هنا مصخفة من «عاداء والله أعلم.‎ 

(؟) وقع في النسخة: «عقيقاً» بقافين» والظاهر أنه غلظ فليتنبّه. 

(©) هكذا النسخة. والذي في «الإيمان» لابن منده: «في الحقٌّ يراه مضيئًا له من 
المؤمنين في إخوانهم»» والظاهر أن ما هنا فيه تصحيف» والله تعالى أعلم. 


(0) 2 بات بیان ن مَعْرِقَةٍ طريق الرؤْيَة حديث رقم )€( 


ذرة» فأخرجوه» قال: وكان أبو سعيد إذا حَدَّث بهذا الحديث قال: إن لم 
تُصَدٌقوني» فاقرؤوا: #إنَّ اله لا يلِم قال دَرَوْ ون ك ست يدها ووت 
من لَدنَهُ جا عَظيمًا 46 [النساء: »]4٠‏ فيقولون: ربنا لم نَذَّر فيها خيراًء 
فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ فيقول: قد شفعت الملائكة» والأنبياءء 
وشفع المؤمنون» فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال: فيأخذ قبضة من النارء 
فيرح قوما”'' قد عادوا حُمَمَةَه لم يعملوا خيراً قطء فيُطرحون في نهر الجنةء 
يقال له: نهر الحياة» فينبتون فيه - والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في 
حَمِيل السيل» الم روا وبا وا ن الل ا وما بلغا من الكتهين 
اع قال: قلنا: يا رسول الله كأنك كنت في الماشية» قال: فينبتون 
كذلك» قال: فيخرجون أمثال اللؤلؤء فيجْعَّل في رقابهم الخواتيمٌ» ثم يرسلون 
في الجنة» فهؤلاء الجهنميون» هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل 
عملوه» ولا خير قدموه» فيقول الله کك: من وجدتم؟» فيأخذون حتى 
ينتهون”"» ثم يقولون: لو يعطينا الله ما أخذناء فيقول الله كك: فأنا أعطيكم 
أفضل ما أخذتموه» فيقولون: يا ربناء وما أفضل ما أخذنا؟ فيقول: رضواني ؛ 
فلا أسخط)2© , 


وقوله: (وَقَدْ راء وَنَقَصَ شَيْئَاً) يعني أن هشام بن سعد زاد في روايته 
على رواية حفص وسعيد بن أبي هلال بعض الزيادات» رقص مها بخضا : 

فمما زاده قوله: «ثم تُعرّض جهنم كأنها سَرابٌ يَحطم بعضها عفنا هل 
قوله: «وعُبّرات أهل الكتاب». 


وقوله: «فنَخْرٌ سبد أجمعون» بعد قوله: «فيكشف عن ساق». 


)١(‏ كان في النسخة: «فيخرجوا قوم»» وهو تصحيف بلا شكڭّ» والإصلاح من 
«الإيمان» لابن منده 7/ :8٠١‏ «فيخ رج قوماً»» وهو ولي التوفيق 

(۲) هكذا النسخة» والصواب ما في «الإيمان» لابن منده (۲/ ١٠۸)ء‏ «فيقول الله لهم: 
خذواء فلكم ما أخذتم»» فتأمل . 

(۳) ولفظ ابن منده: «حتى ينتهوا»» وهو واضح. 

.)٤٥۸( رقم‎ ۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۱ «المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعي نعيم‎ )٤( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقوله: «ثلاث مرات» بعد قوله: «فيقولون: نعم» أنت ربنا». 
وقوله: «بأبينا أنت وأمنا» بعد قوله: «وما الجسر يا رسول الله؟». 
وقوله: «ويجاهدون معنا» بعد قوله: «ويحجون معنا». 

وقوله: «وإلى حِمُويه) بعد قوله: «وإلى ركبتيه». 

وقوله: «إذا حَدََّثْ بهذا الحديث» بعد قوله: «وكان أبو سعيد». 


وقوله: «والذي نفسي بيده» بعد قوله: «فينبتون» . 
وقوله: «فيأخذون حتى ينتهون» بعد قوله: «خذوا فلكم ما أخذتم)”"' . 

ومما نقصه: قوله: «لا نشرك بالله شيئاًء مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضهم 
ليكاد أن ينقلب» بعد قوله: «نعوذ بالله منك». 

وقوله: «حتى إذا خلص المؤمنون من النار» بعد قوله: «ومكدوس في نار 
جهنم . 

ومما غيره قوله: «مثقال قيراط خير» بدل قوله: «مثقال دينار من خير»» 
هذا ملخص التفاوت بين روايتي حفص بن ميسرة» وهشام بن سعدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن يد إلا الح ما نطقت وما يَفِيق إلا له عه يكت وإ أيبْ». 


 )88(‏ (بَابُ إثباتِ الشّمَاعَةٍء وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )184( ]454[‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الالء حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 
أبِي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» أن رَسُولَ الله يلل قال : «يُدْخِلُ الله أَهْلَ الْجَنَّ 
جه يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ِرَحْمَيِهء وَيُدْخِلُ َمل النَارِ اللا ُمّ يَقُولُ: اروا مَنْ 


. ولفظ مسلم: «فما رأيتموه فهو لكم»» فتتبّه‎ )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 


(AN)‏ بات إِنْبَاتِ الشَّتَامَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَّدِ دين من ن النَّارٍ - حديث رقم (255ع2 


0 جو4 اه‎ fS Mo e NÊ Î ¢ or 
O لس ع الع‎ 
0 0 2 2 م‎ 3 


قَدِ امْتَحَشُوا › ميْلْقَوْنَ في لَهَرِ الْحَيَاق أو الْحَيّاء هنون فيه كما َنْب الْحِبَهُ إلى 
جَانِبِ السَيْلء لم تَر تَرَوْهَا کیک تَخْرُحُ ؟ صَفْرَاءَ مك َويَة)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هارون بْنْ سعید سَعِيدٍ الْأَبلينْ) السَّعْديٌ مولاهم. أبو جعفر نزيل مصر» ف 
فاضلٌ ]1١[‏ (ت۳٥۲)‏ وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 515. 

؟ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ 9 ن مولاهم. أبو محمد 
المصري الفقيه» قث ا عاب [۹] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۳ (مَالِك : بْنُ ئس) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبد الله 
المدنئ الفقيه» إمام دار ال را المتقنين » وكبير المتثبتين [Vv]‏ (ت۱۷۹) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۳۷۸. 

٤‏ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمَارَة) بن أبي حسن الأنصاري المازنيّ 
المدني» واسم ای حسن: تميم بن عمرو» فيما قيل» 2 ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعبّاد بن تميم» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» وعباس بن 
سهل بن سعدء ودينار القَرّاطء وأبي الحباب سعيد بن يسار» ويوسف بن 
وحم بن تانيع ين کین مق ماس وأبي زيد مولى بني ثعلبة» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. وغيرهم . 

ورَوَّى عنه يحيى بن أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهما من 
آقرانه» وأيوب» ومالك» وابن جريج » ووهيب بن خالد» وإبراهيم بن طهمان» 
وروح بن القاسمء وزائدة» وداود بن عبد الرحمن العطار» وعبد العزيز 
الماجشون» والدراوردي» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقةّ صالحٌ» وقال النسائي : ثقدّء وقال ابن سعد: كان ثقةً 
قور لديك قال المجلرة وان كمي فق تقل ابن افر وفال ابن أبي 
مرن عن ابن معين: ثقة إلا أنه اختّلِف عنه في حديثين: «الأرض كلها 
مسجد»» واكان يسلّم عن يمينه»» وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: 


البحر المحيط الأجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
5ه ک۹ کے 


صويلح. وليس بالقوي. وذكره ابن حبان فی «الثقات»»› وقال ابن عبد البر: 
مات سنة .)١5٠(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المزي كآنه في «تهذيب الكمال»: أن عمرو بن 
يحيى هذا ابن بنت عبد الله بن زيد» فتعقّبه الحافظ كلَنْهُء فقال: هذا وَهَم تَبِعَ 
فيه صاحب «الكمال»» وسببه ما في رواية مالك» عن عمرو بن يحيى» عن 
أنية: «أن رةه سأل عبد الله بن زيد» وو د ر ی فظنوا أن 
الضمير يعود على عبد الله » ولیس كذلك» بل إنما يعود على الرجل» وهو 
عمرو بن ابي حَسّن عَم يحيى» وقيل له: جد عمرو بن يحيى تَجَوّزا؛ لأن العم 
صنو الأب» وأما عمرو بن يحيى: فأمَّهُ فيما ذكر محمد بن سعد فى «الطبقات» 
حَُمّيدة بنت محمد بن إياس بن الْبُكَيْره وقال غيره: أم النعمان بنت أبي حَيّة 
فالله أعلم. انتهى كلام الحافظ ك . 

ه- (أَبُوُ) هو: يحيى بن عَمارة بن أبى. خسن الأنضارئ المازنيٌ 
المدني» ثقة ثقة [۳]. 

ل ا بن عاصم»› وأنسن ب مالف وأبي سعيد 

وروی عنه ابئه عمرو» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعصَّعة» 
وعمار بن غَزِيّة ومحمد بن يحيى بن حبّان» والزهري› واف طوّالة . 

قال ابن إسحاق: كان ثقةّء وقال النسائيئ» واب خِرّاش: ثقةٌ وذكره ابن 
حبان فى «الئقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا . 

. (أَبُو سید الْخُدْرِئٌ) ا ووه تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاله. 


.۳۱۳ _ ۳۱۲/۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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(۸۸) - باب إِنْبَاتٍ الشَّمَاعَةٍ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنَّ الئَّارٍ ‏ حديث رقم (454) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وابن وهب» فمصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١1190(‏ حديثاً» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


م 


(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) حلي (أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : «يُذخل الله أَهْلَ 
الجَنَةِ الْجَنَّة) هكذا روى يحيى بن عُمارة حديث أبي سعيد وه هذا 
بالاختصار» اختصره من الحديث الماضى» وهو من حديث مالك كذ وليس 
في «الموظأ». قال الدارقطني: هو غريبٌ صحيځ. (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاهُ بِرَحْمَيه) 
فيه إشارة إلى أن دخول الجنّة برحمة الله يله لا بالعمل» وإن كان سببا له 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «لن يُدخل أحداً عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا 
ومول اف قال لأء .ولا آنا إلا أن يتعمد الله بفضل ورخمة فسددوا: 
وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت إما ب فلعله أن يزداد خيراً» وإما 
مسيئاً فلعله أن يستعتب». 

واا اهيا عن عائشة ويا عن النبي بي قال: «سَدّدواء وقاربواء 
وروا اه تذخ احا اله عمل قالىا ولا انك نا سول اف9 فال 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة». 

(وَيُدْخِلُ أَمْلَ النَارٍ انر ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حب 
بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحٌدة: أي مقدار حبّة» و«المثقال»: كالمقدار 
ظا ومعنى » مفُعال من الثقل» وف «العباب»: مثقال الشيء: ميزانه من مثله» 
فقوله تعالى: قال درو [النساء: :]4٠‏ أي وزن ذرّةء قال: 


.)۲۲( «کتاب الإيمان» رقم‎ ٤۳۸/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
وَكُل يُوَافِيِه الْجَرَاءُ بِمِئْقَالٍ 

أي بوزن"'؟. (مِنْ خَرْدَلِ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء: نبا 
معروفٌ يُشَبّه به الشيء القليل البليغ في القلّةء وقوله: (مِنْ إِيِمَانِ) بيان لمثقال 
حبّة» وهو إشارة إلى ما لا أقل منه» قال الخطابي: هو مَكَلّ ليكون عِيَّاراً في 
المعرفة» لا في الوزن؛ لأن ما يُشكل في المعقول يرد إلى المحسوس لِيفهم» 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصٌّحُف المشتملة على الأعمالء ويقّع وزنها على 
قدر أجور الأعمال» وقال غيره: يجوز أن تَجَسّد الأعراض» فتوزن» وما ثبت 
من أمور الآخرة بالشرع» لا دخل للعقل فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الوزن ثبت للصخف. وللأعمال 
نفسهاء وللشخص نفسه. والذي يظهر أن في بعض الأحوال توزن الأعمال» 
كما هو صريح معظم النصوص» وفي بعضها توزن الصحائف» كما في حديث 
البطاقة» وفي بعضها يوزن الشخص نفسه» كما في حديث: «يجاء بالرجل 
العظيم» فلا يزن عند الله جناح بعوضة». والله تعالى أعلم. 

والمراد بحبّة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد؛ لقوله 
في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال: لا إله إلا الله وعَِلَ من الخير ما يرن 
در . (فَأَحْرِجُوهُ فِيُخْرَجُونَ) بالبناء للمفعول (مِنْهَا) أي من النار (حُمَماً) 
بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الميم المخفّفة» وهو الْمَحْم (قَدٍ امْتَحَشُوا) بفتح 
التاء» مبنيًا للفاعل» على المختار» وقيل: بضمّهاء مبنيًا للمفعول» ومعناه: 
احتَرَقُوا (َيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَبَاق أو الْحَيَا) بالشك» وقد تبيّن الشاك في رواية 
البخاريّ في «الإيمان» حيث قال: «شك مالك»» و«الحيا» مقصورء وهو 
المطرء حيا؟ لأنه تحيا'به الأرض» ولذلك هذا الماء .يخا به هول 
المحترقون»: وتحّت فيهم النضارة» كما يحدّث ذلك بالمطر في الأرض . 

ووقع في رواية غير كريمة في البخاريّ بلفظ «الحياء» بالمد» قال في 
«الفتح»: كذا في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقصرء وبه جزم 
الخطابي» وعليه المعنى؛ لأن المراد: كل ما تَحْصّل به الحياة» والحيا بالقصر 


.47/١ راجع: «الفتح»‎ )۲( .۲۷۲/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(48) - باب إِنْبَاتِ الشّمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحُدِينَ مِنَّ النَارٍ ‏ حديث رقم (454) 


هو المطر» وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة» من الحياء 
الممدود الذي هو بمعنٍ اه انتهى 0 


رهوو و 


(فينغّون فيه كَمَا تنيت الْحَِةٌ) بكسر أولهء قال أبو حنيفة الدٌيتوريّ: الْحبّة 
جمع بُرُور النبات» ا حَبّة بالفتح» وأما الْحَبّ: فهو الحنطة والشعيرء 
واحدتها حَبّة بالفتح أيضاء وإنما افترقا في الجمع» وقال أبو المعالي في 
الم الحة بالك رن الحا مما لسن قرت ااي 

وقيل: اللام في «الْحبّة للعهد» ويراد به حِبّة الحمقاء» وهي الرّجلة 
بالكسر» سميت بالحمقاء؛ لأنها تنبت في جانب السيل» فيتلفهاء ثم تنبت» 
فيتلفهاء كلا 

(إلَى جَانِب السَّيْلِ) بفتح» فسكون. قال الفيوميّ نه : سيول 
معروف» وجمعه سيول وهو مصدر في الأصل» من سال الماء سبل سَيْلة 
من باب باع» وسّيّلاناً: إذا طغاء وجرىء ثم عَلَّبَ السيل في الْمُجْتَمِع من 
المطر الجاري في الأودية. انتهى . ١‏ 

وفي رواية: «حميل السيل»» وهو فعيل بمعنى مفعول: أي محمول 
السيلء وهو ما جاء به من طين» أو عنَاءء وفي رواية «حمأة السيل» وهو ما 
تغيّر لونه من الطين» وكلّه بمعنّى» فإذا افق فيه حبّة على شط مجراهء فإنها 
ا 

(أَلَمْ تَرَوْمهَا) خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب (كيْف تحر تَخْرُج؟ صَفْرَاء) 
تأنيث الأصفر› من الصفرة» وهو لون دون الحمرة» والأصفر اشا السود 
فالذكر أصفرء والأنثى صفراء» قاله الفيّومت”*©. (مُلْتَويَةٌ) أي منعطفة منثنية» 
وانتصاب «صفراء»» و«ملتوية» على الحال» نا إما مداخلا أو مترادفان» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.)۲۲( «الفتح» ۹/۱ «كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.۲۹۹/۱ راجع : «عمدة القاري» ۱/. )۳( «المصباح المنیر»‎ (۲( 
.757/١ «عمدة القاري» اا )2( «المصباح المنير»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جز ا تت تلت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى ترش 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان) [۸۸/ »)۱۸٤( ]٤٦٥و ٤٦٤‏ 
و(البخاري) في «الإيمان» (۲۲)» ا (581غ»» و«الرقاق» 2,)505٠+(‏ 
و(الترمذي) في «صفة جهنم» »)۲٥۹۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۵ و١١‏ و9١‏ 
و۲۰ و٩۲‏ و58 و55 و۷۸ و٩4)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (505 و٥٥٤)»‏ 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» ٤٦١(‏ و٣٦٤)»‏ ا ا في «(صحیحه» (۱۸۲ 
و۲۲۲)» و(ابن منده) في «الإيمان» (۸۲۱ و۸۲۲ و۸۲۳ و٣۸۳)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (40107). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات الشفاعة» وهو مجمع عليه بين أهل السنّة والجماعة» 
وإنما أنكره المبتدعة» كما سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): الرّدْ على المرجئة حيث دل على دخول طائفة من عصاة 
المؤمنين النار؛ إذ مذهبهم أنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية» فلا يدخل العاصي 
النار» وهو مذهب باطل بدلائل الكتاب والسنّة» وإجماع أهل السنة. 

١‏ (ومنها): الرّدٌّ على المعتزلة حيث دل على عدم تخليد أصحاب 
الكبائر في النار» خلافاً لهم» وهو مذهب باطلٌ أيضاً بدلائل الكتاب والسنّة 
وإجماع أهل الستة. 

٤‏ - (ومنها): بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله: «حبة خردل من 
إيمان»؛ إذ المراد ما زاد على أصل التوحيد» كما سبق بيانه. 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به الغزاليّ بقوله: «من كان في قلبه» على نجاة 
من أيقن بذلك» وحال بينه وبين النطق به الموت» وقال في حقٌّ من قدر على 
ذلك» فأخخرء فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن ال د امتناعه عن 
الصلاة» فيكون غير مخلد في النار» ويحتمل غير ذلك» ورجح غيره الثاني 
فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه»» فيقدّر فيه محذوفٌ» تقديره منضمٌ إلى 


وم 2ه 2 


0) - يات إِنْبَاتِ الشَّقَاعَق وَإِخْرَاجٍ المُوحاِينَ من نّ النَار حديث رقم (64) 


النطق به مع القدرة عليهء قاله في «الفتح)"'"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط النطق للقادر عليه مع الاعتقاد هو 
الحقّ؛ لظواهر النصوص الكثيرةء فلا يكفى مجرّد الاعتقادء إلا لغير القادرء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه لدو والماب. 

(المسألة الرابعة): في البحث عن الشفاعة: 

قال ا عياض ككأنْ4: مذهب أهل السنة جراد الشفاعة عقلاًء 
ووجوبها سمعاً بصريح فول ال ويل لا شفع القع إلا من أَدِنَ له لرن 
وَرَضضَ لم و © 4 [طه: 01٠١5‏ ولا يَتْتَموت إلا لمن أَرْيصَى» [الأنبياء: ۲۸]ء 
وأمثالهماء وبخبر الصادق بيا وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف» 
بعدهم من أهل السنة عليهاء ومَنَعَت الخوارج» وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا 
بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النازء- واعتهوا فرك تغالى : عونا تن عة 
سمي 469 [المدثر: ۸٤]ء‏ وبقوله تعالى: ما إِلطَللِيِينَ مِنْ حيو ولا شفع 
يام [غافر: ۱۸]ء وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة 
بكونها في زيادة الدرجات فباطلء» وألفاظ الأحاديث في «صحيح مسلم» وغيره 
صريحة في بطلان مذهبهمء وأنها في المذنبين» وفي إخراج من استوجب 
النار» لكن الشفاعة بمجموعها على خمسة أقساء" : 

[أولها]: مختصة بنبينا ياء وهى الإراحة من هول الموقف» وتعجيل 
الحساب» كما سيأتي بيانها عند ذكرها 0 «صحيح مسلم». 

[الثانية]: في إدخال قوم الخ بعر سراف وهو ورد اغا لا كلف 
وقد ذكرها مسلم كاذه وسننبه عليها في موضعها . 

[الثالثة]: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيّشْمَّع فيهم النبي بي ومن 


)١(‏ «الفتح» ٤۳۸/۱١‏ «كتاب الرقاق» رقم (١/ا 50‏ 7ا19). 

(؟) سيأتي له أنه زاد سادسة» وهي شفاعته ية في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» 
وزاد غيره أنواعاً أخرى من الشفاعة» سيأتي قريباً بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(۳) ذكر ابن القيّم اه أنه لم يظفر بدليل على ما شاع لدى كثير من الناس من ذكرهم - 
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سلاا س 
شاء الله تعالى» وسننبه على موضعها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[الرابعة]: فيمن دحل النار من المذنبين» فقد جاءت هذه الأحاديث 
بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا وء والملائكة» وإخوانهم من المؤمنين» ثم 
يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله» كما جاء في الحديث» حتى لا 
يبقى فيها إلا الكافرون» ومن حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود» كما جاء فى 
الحديث. 

[الخامسة]: فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها 
المعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأوّل. 

قال القاضي عياض #5: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف 
الصالح و شفاعة نبيّنا يكل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من 
قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه الله شفاعة محمد كل؛ 
وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير» محتاج إلى العفوء غير مُعْتَدٌ 
بعمله» مشفق من أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف 
والخلف. هذا آخر كلام القاضي د وهو كلام نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: إن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا 
النبي ية في ذلك» فأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق شبيب بن أبي فَضَالة : 
ذَكَروا عند عمران بن حصين وا الشفاعة» فقال رجل: إنكم لتحدثوننا بأحاديث 
لا نجد لها فى القرآن أصلاً» فعٌضبء وذكر له ما معناه: إن الحديث يمسر القرآن. 
بالشفاعة. فلا نصيب له فيها». 


= شفاعة النبي بي في قوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم» فلا يدخلونها. انتهى. 
قال الجامع: هكذا قال» ولكن سيأتي بيان دليلها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ «إكمال المعلم» ۸۲۱/۲ -455. 


)455( باب إِنْبَاتِ الشّفَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنّ الثَارٍ  حديث رقم‎  )4( 


وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق يوسف بن مِهْران» عن ابن 
عباس وكيا : خطب عمر 5 له » فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يُكَذّبون 
بالرجم» ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة» 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ومن طريق أبي هلال» عن قتادة قال: قال 
أنس: يخرج قوم من النار» ولا كدب بها كما يكذب بها أهل حَرُوراء - يعني 
الخوارج -. 

قال ابن بطال كدَنْهُ: أنكرت المعتزلة» والخوارج الشفاعة في إخراج من 
ادن الا من المذتتين» نكر تقول كمالك 2ن ا ك اله 
469 [المدثر: 44]» وغير ذلك من الآيات» وأجاب أهل السنة: بأنها في 
الكفار» وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترةً» ودل عليها 
قوله تعالى: #صی ا E‏ مَقَآمَا مود [الإسراء: 78]» والجمهور على 
أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي» فنقل فيه الإجماع» ولكنه أشار إلى ما 
جاء عن مجاهدء ورَّيِّفَهُ» وقال الطبري: قال أكثر أهل التأويل: المقا 
المحمود هو الذي يقومه النبي ية ليريحهم من كَرْبٍ الموقف» ثم أخرّج عِدَّة 
أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي بعضها مظلق الشفاعة. 

[فمنها]: حديث سلمان نه قال : (فِيُشَفّعه الله في أمتهء فهو المقام 
المحمود»» ومن طريق رِشدين بن كُرَيبء عن أبيه» عن ابن عباس ويا: 
«المقام ا : الشفاعة»» ومن طريق داود بن يزيد الأوديّ» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ذه في قوله تعالى: عى أن يبعكك ريك مَقَامًا تَحْمُودا4 [الإسراء: 
4 قال: سئل عنها النبيٰ اة فقال: هى الشفاعة» ومن حديث كعب بن 
مالك وه رفعه: «أكون أنا وأمتي ا فيكسوني ربي خْلَةَ خضراءء ثم 
يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود»» ومن طريق 
يزيد بن زريع» عن قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله ية أول شافع» وكان أهل العلم 
يقولون: إنه المقام المحمودء ومن حديث أبي مسعود وليه رفعه: «إني لأقوم 
يوم القيامة المقام المحمودء إذا جيء بكم حُمَاةَ عُرَاةّء وفيه: ثم يكسوني ربي 
خُلَةّه فألبسهاء فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحدٌّء يغبطني به الأولون 
والآخرون»» ومن طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد: «المقام المحمود: 
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1 
الشفاعة»» ومن طريق الحسن البصري مثله. قال الطبريٌ: وقال ليث» عن 
مجاهد في قوله تعالى: #مقاما حَحَمُودًا» : يُجلسه معه على عرشه» ثم ت 
وقال: الأول أولى على أن الثاني ليس بمدفوع» لا من جهة النقل» ولا من 
جهة النظر. 

وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به» وبالغ الواحدي في 
رَد هذا القول» وأما النْقّاشُ فنقل عن أبى داودء صاحب «السنن» أنه قال: من 
أنكر هذا فهو مُتَّهَمّء وقد جاء عن كر ويه عند التعلبي» وعن ابن 
عباس وا عند أبي الشيخ» وعن عبد الله بن سلام ويه قال: «إن محمداً يوم 
القيامة على كرسي الربٌ بين يدي الربّ»ء أخرجه الطبري . 

قال الحافظ يذه : : فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة اتويب وعلى ذلك 
يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره. 

والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وَرَدت 
في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: 

[الأول]: العامة في فصل القضاء. 

[والثاني] : الشفاعة في إخراج المذنبين من النار» وحديث سلمان الذي 
ذكره الطبريّ أخرجه ابن أبي شيبة أيضصًاً وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 
والترمذيٰ» وحديث كعب أخرجه ابن حبان» والحاكم» وأصله في سي 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد» والنسائيّ» والحاكم» وجاء فيه أيضاً عن 
أنس» وعن ابن عمر» وعن جابر عند الحاكم من رواية الزهري» عن علي بن 
الحسين عنه» واختّلِف فيه على الزهري» فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن 
الحسين» كذا أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء وقال إبراهيم بن سعد» عن 
الزهريٰ» عن علىّء عن رجال من أهل العلم. أخرجه ابن أبي حاتم» وحديث 
جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه» وفيه عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه عند ابن مردويه» وعنده أيضاً من حديث سعد بن ابي وقاص» 
ولفظه: سئل النبي بي عن المقام المحمودء فقال: «هو الشفاعة»» وعن أبي 
سعيد عند الترمذيّ» وابن ماجه. 

وقال الماوردي في «تفسيره»: اخثلف في المقام المحمود على ثلاثة 


)55( يات إِنْبَاتِ الشَّقَاعَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ من ن الثّارٍ - حديث رقم‎ - (AN) 


أقوال» فذكر القولين: الشفاعة والإجلاس» والثالث: إعطاؤه لواء الحمد يوم 
القيامة» قال القرطبئ: هذا لا يغاير القول الأول» وأثبت غيره رابعا» وهو ما 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» عن سعيد بن أبي هلال» أحدٍ صغار 
التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله يك يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهلّ الجمع» قال الحافظ: وخامساء 
هو ما اقتضاه حديث خذيفة ؤلليه» وهو ثناؤه على ربه» ولكنه لا يغاير الأول 
أيضاًء وحَكى القرطبيّ سادساًء وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه 
أحمد» والنسائي» والحاكمء قال: «يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسی» أو عيسىء ثم نبيكمء لا يشفع أحدٌ في أكثر مما يشفع 
فيه...» الحديث» وهذا الحديث لم يُصَرَّح برفعه» وقد ضعفه البخاري»› 
وقال: المشهور قوله كلِةِ: «أنا ول شافع». قال الحافظ: وعلى تقدير ثبوته» 
فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمود» مع أنه لا يغاير حديث 
الشفاعة في المذنبين» وجَوّز المحب الطبري سابعاء وهو ما اقتضاه حديث 
كعب بن مالك فقال بعد أن أورده: هذا يشعر بأن المقام الشفاعة» ثم قال: 
ويجوز أن تكون الإشارة بقوله: «فأقول» إلى المراجعة فى الشفاعة» قال 
اناف ,وعدا سق :لدف ونج یک دود افون كلها إلى اعا 
فإن إعطاءه لواء الحمد» وثناءه على ربه» وكلامه بين يديه» وجلوسه على 
كرسيه» وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع 
فيه؛ ليُفُضَى بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النارء فمن توابع 
ذلك. 

واختّلِف فى فاعل الحمد من قوله: #مقاما حَحَمُودًا» فالأكثر على أن 
المراد به أهل ارفك وقيل: النبئ يلو أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام 
بتهجده في الليل» والأول أرجح؛ لما تبت من حديث ابن عمر بلفظ: #ممَامًا 
مدا يحمده أهل الجمع كلهم» ويجوز أن يُحْمّل على أعمّ من ذلك: أي 
مقاماً يحمده القائم فيه» وكل من عرفه» وهو مطلق في كل ما يجلِبِ الحمدء 
من أنواع اكامات وايككسن هذا ای يان وان يانه نكرة: فَدّل على أنه 
ليس المراد مقاما مخصوصا. 
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کل۹٠‏ س 

وقال ابن بطال ك#: سَلَّم بعضُ المعتزلة وقوع الشفاعة» لكن ححَصّها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منهاء وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرًاً عليها . 

وتُعُقّب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يُعَذَّبِء وأن اجتناب 
الكبائر يُكَفْر الصغائر» فيلزم قائله أن يخالف أصله. 

وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين؛ إذ لا مانع من أن حصول ذلك 
للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج مَّن قّصرها على ذلك إلى دليل 
التخصيص» وقد ثبت قوله ككِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» ولم يخص 
ذلك ن تات 

وقال عياض ككُلَنْهُ: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب 
الموقف» وهي الخاصة بنبينا يِه والشفاعة في رفع الدرجات» وأنكرت ما 
عداهما. 

قال الحافظ : وفي تسليم المعتزلة الثانية نظرٌء وقال النوويّ تبعاً لعياض : 
الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف» وفي إدخال قوم الجنة بغير 
حساب» وفي إدخال قوم حوسبواء فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي 
إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي رفع الدرجات. 

ودليل الأولى سيأتي التنبيه عليه في شرح حديث أنس نه الطويل في 
الشفاعة الآتى قريباً. 

ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله يي : «أمتي» أمتي»: «أذخل الجنة 
من أمتك من لا حساب عليهم»» قال الحافظ: كذا قيل» ويظهر لي أن دليله 
سؤاله ب الزيادة على السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فأجيب. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تنافي في الاستدلال بالحديثين» 
فتأمله» والله تعالى أعلم . 

ودليل الثالثة قوله في حديث خذيفة وله عند مسلم: «ونبيّكم على 
الصراط يقول: رب سلم»» وله شواهد سيأتي ذكرها في شرح حديث أنس وليه 
في الشفاعة. 

ودليل الرابعة سيأتي أيضاً في شرح حديث أنس وي عنه مبسوطاً . 

ودليل الخامسة قوله في حديث أنس ذه عند مسلم: «أنا أول شفيع في 


)455( باب إِنْبَاتِ الشّفَاعٍَ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَخَدِينَ مِنَ الئَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


الجنة)» قال الحافظ كَُنْهُ: كذا قاله بعض من لقيناه» وقال: وجه الدلالة منه 
أنه جَعَلَ الجنة ظرفاً لشفاعته» قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأني سأبيّن أنها ظرف 
في شفاعته الأولى المختصة به» والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله 
درجة عالية أن يبلغها بشفاعته . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس َيه الآتي بلفظ: «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة» ظاهر فيما قاله هذا البعض» وما تعقّبه به الحافظء ففيه نظر لا 
يخفى» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مء مع 
أنه لم يذكر مستندها. 

وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسةء وهي التخفيف عن أبي طالب 
في العذاب» كما سيأتي بيانه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي الشفاعة لأهل المدينة؛ لحديث 
سعد وی رفعه: «لا يبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداًء أو شفيعاً»» 
أخرجه مسلم» ولحديث أبي هريرة َه رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها»» أخرجه الترمذي. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: وهذه غير واردة؛ لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من 
الف الأول وقد مكل ذلك لخد د عبد ان غا ت 
النبي كَل يقول: «أول من أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكة» ثم أهل 
الطائف»''» أخرجه البزار» والطبرانيئ. وأخرج الطبرانيّ» من حديث ابن 
عمر وا رفعه: «أول من أشفع له أهل بيتي» ثم الأقرب» فالأقرب» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم)”" . 

وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز 
عن تقصيرهمء ولم يذكر مستندهاء قال الحافظ: ويظهر لي أنها تندرج في 
الخامسة. 


.)۲٠٤۲( حديث ضعيف» راجع «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كُأَنْهُ رقم‎ )١( 
.٠٦١/۲ موضوع» راجع «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني ك‎ )۲( 
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وزاد القرطبيّ أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه 
أفردها النقاش بالذكرء وهي واردة» ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل 
الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وراد لقاش ضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته» وليست واردة؛ لأنها 
تدخل في الثالثة» أو الرابعة. 

قال الحافظ كَنهُ: وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبرانئ» عن 
ابن عباس وي قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد ت الله » 
والظالم لنفسهء وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي كل وأرجح 
الأقوال في أصحاب الأعراف: إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس وها هذا موضوع؛ لأن 
في سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعانيّ» وهو وضّاع”"». كما قال 
الهيثمي كله في «مجمع الزوائد» 28/٠١‏ فلا يصلح لإثبات ما ادّعاه 
الحافظ من هذا القسم في الشفاعةء فتتبّه”". والله تعالى أعلم. 

قال: وشفاعة أخرى» وهي شفاعته ييه فيمن قال: لا إله إلا اللهء ولم 
يعمل خيراً قظ» ومستندها رواية الحسن» عن أنس يه كما سيأتي بيانه» ولا 
يمنع مِن عَدَّها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك»؛ لآن النفي يتعلق بمباشرة 
الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صَدَّرت» وقبولها قد وقع» وترتب عليها 
أثرها . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال الحافظ كث على هذا النوع من 


)١(‏ قال ابن حبّان: دجال وضع على ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس كتاباً في 
التفسيرء وقال ابن عديّ: منكر الحديث» وأورد له هذا الحديث» وأحاديث 
أخرى» ثم قال: هذه الأحاديث بواطيل» انظر «ميزان الاعتدال» .7١7- 7١١/5‏ 

(۲) وأورد الشيخ الألباني كآنه في «ضعيف الجامع الصغير» برقم )۳۳۳١(‏ حديث أبي 
الدرداء به بلفظ : «السابق والمقتصدٌ يدخلان الجنة بغير حساب» والظالم لنفسه 
يحاسب حساباً يسيراً» ثم يدخل الجنة»» وحكم عليه بأنه ضعيف» فتنبّه. 


)450( بَابُ إِنْبَاتِ الشَفَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنَّ الَارِ - حديث رقم‎  )8( 


الشفاعة بحديث أنس وليه المذكور» غير ظاهرء كما لا يخفى على من تأمّله 
والله تعالى أعلم. 

قال: فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يرد كما ترد الشفاعة فى 
التخفيف عن صاحبي القبرين» وغير ذلك؛ لكونه من جملة أحوال الدنيا. 
انتهى كلام الحافظ يذه وهو بحث نفيسٌ» ولف أن مع ما أسلفته من 
التعقّب فى بعضه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]476[‏ وَحَدََنَا اپو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا وْمَيْبُ 
(ح)» وَحَدَثَنَا حَجَاحُ ُن الشاءرء حَدَثَنَا عَمرُو ُن عَونِ» أَخْبَرَنا خالد كلاهمًا عن 
عمرو بن يَحيَى) بِهَذَا لاساو وَقَالَا: «َيلْقَوْنَ في تهر يُقَالَ لَه: ES‏ 
يَشُكَاء وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ: «كما د تنبت الْعْتَاءَةٌ ة في جاب السَّيْل). وَفِي حَدِ 
وُهَيْب: «كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّةٌ في حَمِئَةِ» أَوْ حَمِيلَةِ السّيْل)). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

. (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


ةيو 


۲ - (عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهليء أبو تمان الضفار البصري» 
ةة من كبار ]٠١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 545/5. 1 

۳ - (وهَيّب) بن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
شت [۷] (ت6١١)‏ رع( تقدّم 5 ١اشرح‏ المقدّمة» ج۲ ص۱۳٤.‏ 

> - (حَجَّاجٌ بْنُ الشاعر) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغداديَ» ثقدٌ حافظ ]١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بن أوس بن الْجَعْدء أبو عثمان الواسطيّ البزار 
الحافظ» مولى أبي الْعَجَفاء السلمي» سكن البضرة فة ثبت [15]. 


رَوَى عن الحمادين» وهُشيم» وشريك» وأبي عوانة» وخالد بن عبد الله 
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ج ص وزو ا 
وعبد السلام بن حرب» وأبي معاوية» وشعيب بن إسحاق» ووكيع» وابن أبي 
زائدة» وغيرهم . 

ورَوّى عنه البخاري» وأبو داود» وروى البخاريّ أيضاً والباقون له 
بواسطة عبد الله بن محمد الْمُسْنَديَه وحجاج بن الشاعرء وعبد الله الدارميّ 
وأحمد بن سليمان الرّمَاويَء وعُثمان بن خُرزاذ» والعباس بن جعفر بن 
الزّبْرقانء وغيرهم . 

قال إبراهيم بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا عمرو بن 
عون» وأطنب في الثناء عليه» وقال العجليّ: ثقةٌء كان رجلاً صالحاًء وقال 
الڏوري : سمعت يزيد بن هارون يقول: عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيراً» 
وقال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منه» وقال أبو حاتم: ثقةٌ حجةٌء وكان 
يحفظ حديثه» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وعشرين 
ومائتين» كذا قال أبو حاتم بن الليث الجوهريّ» وكذا قاله البخاريّ» وأبو داود 
ظبَاّء وكذا جزم به ابن قانع نقلاً عن حفيده» وزاد: في شعبان» وقال مسلمة في 
«الصلة»: ثقةٌ) وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري حك ن دي 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١45(‏ 
وحديث :)١5١6(‏ «لا يحتكر إلا خاطىئ)». 

5 (خَالِد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهم» ثقةٌ ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإیمان» 4017/178. 

وعمرو بن يحبى المازنيٌ تقدم في السند الماضي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي وُهيبٌء وخالد الطحان. 

وقوله : (بِهَذَا الاسْنَاد) أي بإسناد عمرو السابق» وهو: عن أبيه يحيى بن 
عمارة» عن أن سعيد الخدري وله . 

وقوله: (وَقَالَا: «فَيلقَوْنَ في تَهر٬‏ يُقَالَ لَه : الْحَيّاةُ؛ وَلَمْ يَشْكًا) يعني أن 
ؤُهيباً وخالداً روياه بلفظ: «الحياة» ولم يشكّا كما شك مالك» فقال: «في نهر 
الحياة» أو الحيا». 


. الذي في برنامج الحديث (صخر) أنه له في «صحيح البخاري» (۱۲) حديثاً‎ )١( 


(۸) - باب إِنْبَاتِ الشَمَامَةء وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحدِينَ مِنَ اللَارٍ - حديث رقم (456) 


وقوله: (وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: «كَمَا تنبت الْعُنَاءَةٌ في جَانِبٍ السَيْل)) يعني أن 
خالداً الطحان 0 بلفظ: «كما تنبت العُكَاءة) دول قزل مالك: «كما نتت 
الْجِبَّة)» و«الْعْثَاءَهُ» بضم الغين المعجمة» وبالثاء المثلّثة المخقّفة» وبالمدّء 
وآخره هاء: هو كل ما جاء به السيل» وقيل: المراد ما احتمله السيل من 
البذورء وجاء في غير ااصحيح مسلم» بلفظ : «كما تنبت اة في غُثاء السيل» 
بحذف الهاء من آخره» وهو ما احتمله السيل من الرَّيَدء الِْينَانء ونحوهما 
من الأقذاءء قاله النوويّ كذ . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ وَهَيِبٍ: «كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّةٌ في حَمِكَةٍ أَوْ حَمِيلَةٍ 
السَّيْلِ)) يعني أن رشت ون خا دجوا تلق قله اكيت ]لجن وى د 
السيل؛ أو حميلة السيل» بالشك.. ۰ 

أما الأول: فهو ١حَمِئَة»‏ بفتح الحاء» وكسر الميم» وبعدها همزة» وهي 
الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. 

وأما الثاني : فهو «حَييلة»» وهي واخ الحييل المذكوز فى الرؤايات 
الأخَرء بمعنى المحمول» وهو الغثاء الذي يحتمله السيل» والله تعالى اغ 

[تنبيه]: رواية وهيب التى أحالها المصئف كانه هنا على رواية مالك» 
أخرجها الإمام البخاري كاش في «صحيحها» فقال: 

(5050) حدثنا موسی» حدثنا وهيب» حدثنا عمرو بن يحيى» عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدري ولي أن النبئ يي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء يقول الله: من کا قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فخ وو 11 حرق قن لتك وا و ماقرا ويا :لون قل قوفي لا 
ف كبا فت الفنة فى غيل ايل :أو فال حي ا برقال 
النبي ي : «ألم تَرَوَا أنها س صفراء مُْتَوِيَة؟) . انتهى . 

وأما رواية خالد الطحّان التى أحالها هنا أيضاًء فقد أخرجها الحافظ ابن 
منده ن4 في «الإيمان» (۲/ 8017)» فقال: 

(۸۳) وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارون» ثنا 


(0) «شرح النووي» ۳/ ۳۷. )۲( شرح النووي» ۳/ ۳۷. 
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۲۲۲ 
وهب بن بقية» ثنا خالد بن عبد الله» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد» عن النبيّ كه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» 
قال الله ج E‏ من كان في قلبه حبة خردل من إيمان» فأخرجوه من 
النار»ء قال: اا فادرا ها فيْلْمّون في نهر يسمى نهر الحياة» 
فون کنا تت الككاءة في جانب السيل» ألم تَرَوا أنها تأتي ف 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[7 (180) - (وَحَدَنَنِي نَصْرٌ بْنْ علي ع الْجَهْضَمِنُء حَدَنَنَا شر شر يعني 
ابْنَ الْمُمَضّل عَنْ أبي مَسْلَمَهَ» عَنْ أبي تَضرَةَء عَنْ أبي سَعِياِء ال ال 
رَسُولُ اله ككل : «أمَا أَهْلُ النَّارِ الَذِينَ هُْ مْلّْهَا َإِنَهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهّاء وَلَا 
يَحْبَوْنَ: وَلكُنْ تاس أَصَابَتْهُمُ النَارُ بذنُوبهمْء أَوْ قَالَ: بِحَطَايَاهُمْ امهم لماه 
حَنَى ذا ناوا خم أ ال فجي بوم خسار ر ضْبَائْرَ ر بوا عَلَى أَنْهَا 
الْجَنَة ثُمّ قل : يا أل الجن أفِيضُوا عَلَْهُمْ ب فینبتونَ تبات الْحِبّة» حون في 
حَمِيل السّيْل)» فَقَالَ رَجُلّ من لقم : كَأَنَّ رَسُولَ الله له كد کاو اباد يَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيُ) المذكور قبل باب. 

۲ - (بشرٌ بر بن الْمْمَضّلٍِ) بن لاق الرقاشية + ابو إششاعيل البضرئ تة 
ثبت عابدٌ [4] (ت5 أوا18) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 10/٠‏ 1. 

ارايو مَسْلَمَة) هو: سعيد بن برد ن اة الأزدي» ويقال: 
الطاحيّ» أبو مَسلمة البصريّ القصير» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وأبي نَضَرَّةء» وعكرمة» وأبي قلابة» ومُطَرُفء ويزيد ابني 


عد الله بن الشخير» والحسن البصري» وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «يعنى: ابن مفضل». 


(8) - بَابُ إِْبَاتِ الشَفَاعَةِ وَإِحْرَاجٍ الْمْوَحَدِينَ مِنّ انار حديث رقم (455) 


ورَوَى عنه شعبة» وإبراهيم بن ظطهمانء وحماد بن زيد» وعباد بن 
الْعَوَام وخالد بن عبد الله» وبشر بن المفضلء وابن علية» ويزيد بن زُريع. 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقةء وقال أبو حاتم: صالحٌ» ووثقه ابن 
سعدء والعجليّء وأبو بكر البزار» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 

٤‏ - (أَبُو نضرَة) هو: المُتذوية مالك ب فطع الْعَبْديَ الْعَوَقِىَ البصري» 
مشهور بكنيته» ثقَةٌ [۳] (ت۸ أو؟١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ ۱۲۷. 

ه ‏ (أَبُو سَمِيلٍ) الْحُدريٌَ ونه المذكور قبله» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ - ١ 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيئ» فمدنيٌ. 

ه ‏ (ومنها): أن الصحابن ولي من المكثرين السبعة» كما أسلفته قريباًء 
والله الى اأعلم : ٠‏ 
بح a‏ 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الحُدْريَ ذَيه أنه (َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «أَمَا آهل 
التار) ووقع ۳ النسخة التي شرح عليها النوويّ بلفظ : «أهل ا إلخ» 
بدون «أما»» فقال النوويّ كه: هكذا وقع في معظم النسخ: «أهل الناراء 
وفي بعضها: «أما أهل النار» بزيادة «أما»» وهذا أوضح.ء والأول صحيحء 
وتكون الفاء في «فإنهم» زائدة» وهو جائرٌ. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أما» على النسخة التي فيها «أما آهل 


.۳۷ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 


7 بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲٤ 
النار؛» فهي حرف شرط وتوكيد» وليست هنا للتفصيل» وإن كان غالب أحوالها‎ 
أن تأتي له لكنها ليست لهء كما بيّنه ابن هشام في «مغنيه)"'"» وجوابها قوله:‎ 
«فإنهم لا يموتون... إلخ». وقوله: (الَذِينَ هم أَمْلّهَا) صفة ل«أهل النار»‎ 
نهم لا مۆتون فيها) أي حتى يستريحوا من ألم العذاب (وَلَا يَحِيُونَ) بفتح‎ 
أوله» مضارع حَييء من باب تَعِبَ: أي ولا يحيون حياةً ينتفعون بهاء ويجدون‎ 
فيها لذة المعيشة» بل يكونون دائماً متقلبين في عذاب أليم.‎ 

وقال النووي كُدَنْهُ: الظاهر من معنى الحديث - والله أعلم ‏ أن الكفار 
الذين هم أهل النار» والمستحقون للخلودء لا يموتون فيهاء ولا يَحْيّون حياةً 
ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما قال الله تعالى: وليت عرو لهم نار 
ھکر لا يض لھم تیا ول مف عتمم ين دای ترک جره كل 
ڪ فور © [ناطر: 5*]ء وكما قال تعالى: م لا وت فا ولا ين 409 
[الأعلى: 1]» وهذا جار على مذهب أهل الحقٌّ أن نعيم أهل الجنة دائمم» وأن 
عذاب أهل الخلود في النار دائمٌ. انتهى'"' . 

(وَلَكْنْ نان أَصَابَتْهُمُ النّارُ بذُنُوبِهِمُ) أي بسبب ارتكابهم الذنوب الموجبة 
لدخول النار (أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَانَةَ أي 
أماتهم الله فالفاعل ضمير يعود على الله؛ لعلمه» وإن لم يذكر» وفي بعض 
النسخ: «فأماتتهم»» فالضمير للنار. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما قوله كَكِِْ: «ولكن ناس أصابتهم النار. . . إلخ»: 
معناه: أن المذنبين من المؤمنين يُميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يُعَذْبوا المدة 
التي أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقيةٌ» يَذْهَبِ معها الإحساس» 


4 
2 


ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يُميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من 
غير إحساس المدّة التي قدّرها الله تعالى» ثم يَخْرّجون من النار موتى» قد 
صاروا شما كَيُحْمَلونَ ضَبَائر كما تُحْمَل الأمتعة» ويُلقّونَ على أنهار الجنةء 
فيْصَبَ عليهم ماء الحياة» فيَحْيُونء ويَنبُتون نَبَاتَ الْحِبّة في حَميل السيل» في 
سرعة نباتها وضعفهاء فتَخْرّج لضعفها صَمراء مُلْتَويةَ ثم تشتدٌ قوتهم بعد ذلك» 


)01 راجع : «مخني اللبيب» .٥۷/١‏ (۲) «شرح النووي» ۳۸/۳. 


(8) - باب إِثْبَاتِ الشَّمَاعَق وَإِخْرَاجٍ ج الْمُوَحَدِينَ من ن التار حديث رقم (ETD‏ 


ويصيرون إلى منازلهم» وتَكْمُلَ أحوالهم» فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
فعا ة: 

وحَكى القاضي عياض ك فيه وجهين: أحدهما أنها إماتة حقيقية 
والثاني: ليس بموت حقيقيّ» ولكن يَغِيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: 
ويجوز أن تكون آلامهم أححفت» فهذا كلام القاضي» والمختار ما قدمناه. انتهى 
كلام النوويّ كيله''. وهو كلام متقّح مفيد» والله تعالى أعلم. 

(حَنَّى إِذَا انوا فَحْماً) بفتح الفاء» وسكون الحاء المهملة» وقد تفتَحُ» 
أفاده الفيّومئ يلد وقال المجد يه : «الْمَحَمْ: محرکة وبالفتح› وکام" 
الْجَمْرٌ الطافق 6 و 7 بالبناك لیر أي 
أَذْنَ الله تعالى للملائكة. والأنبياء» والصالحين (بِالشّفَاعَةٍ) وفي نسخة: «في 
الشفاعة» (فجيء بهم صَبَائِرَ ضَبَائِرَ قال النوويّ كَنْهُ: كذا هو في الروايات» 
والأصول: «ضَبَائر ضبائر» مكرر مرتين» زكر ماوت عل اتال وهو بفتح 
الضاد المعجمة»› وهو جمع ضبارة» بفتح الضاد» وكسرهاء لغتان» حكاهما 
القاضي عياض» وصاحب «المطالع»» وغيرهماء أشهرهما الكسرء ولم يذكر 
الهروي وغيره إلا الكسرء ويقال فيها أيضاً: إِضْبَارةٌ بكسر الهمزة» قال أهل 
اللغة: الضبائر جماعات في تَمْرِقَة ورُوي: «ضِبارَات ضَبَارَات». انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كن : «الضّبَائرٌ : الجماعاتٌ في تفرقة» واحدتها ضْبَارةٌ 
مثلُ عِمَارة وعَمّائِر» وكل مُجتمع: ضِبَّارة» وفي رواية أخرى: «فيُخرجون 
ضِبّارات ضِبّاراتِ» وهو جمع صِحّة للصُبّارة» والأول: جمع كمال 

(تبُُوا) بضمّ الباء الموحدةء بعدها ثاء مثلثة: أي قُرُقُوا (عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَدِ» 
ّم قِيلَ: يا أَهْلَ الْجَنّةِ أفيضوا عَلَيْهِمُ) أي صُبّوا على هؤلاء الضبائر (فيَتْبْتُونَ 
نَبَاتَ الْحِبَّة) بنصب انَبَاتَ؛ على المفعوليّة المطلقة» و«لْحبّة» بالكسر بُزور 
الصا( كين في حَمِيلٍ السَّيْل)) أي محموله من الْعُثاء وغيره» وقد تقدّم 
البحث في الْحِبّة» والحميل مستوفى في شرح حديث أبي سعيد الخدري ولف 


(۱) «شرح النووي» A/T‏ (؟) «القاموس المحيط» ص۲١١٠.‏ 
م2 شرح النووي» .A/Y‏ (5) «النهاية» ۷١۱/۳‏ _ ۷۲. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
حل .ولح 


فراجعه تستفد. (قَقَالَ رَجُلّ مِنَ القَوْم) لم أر من سمّاه (كَأَنَّ رَسُولَ الله ل قد 
كَانَ بِالْبَادِيَة أي : حيث علم كيفيّة نبات الحِبّة في جانب السيل؛ لأنه لا يصف 
هذا الوصف الدقيق إلا من عاش في البادية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان» [5575/848 ول/ا55] .)۱۸٥(‏ و(ابن 
ماجه) في «الزهد» (4709)ء و(أحمد) فى «مسنده» (79/ 0 و١١‏ و۲۰ و۲۵ و۷۸ 
- 74 و40)» و(الدارمی) في «السنن» (۳۳۱/۲)ء و(ابن حبّان) في «صحیحه» 
»)١85(‏ و(ابن خزيمة) فى «التوحيد) (ص7/5 و۲۷۹ و۲۸۲)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (505 و0۷٤‏ و۸ و(أبو نُعيم) في ا(لمستخرجه) (557 و2)555 
و(ابن منده) فى «الإيمان») (۸۲۰ و۸۲۱ و۸۲۳ و٤۸۲‏ و٥۸۲‏ و٦۸۲‏ و۸۲۷ 
و۸۲۸ و۸۲۹ ڪAY‏ و٤۸‏ و٥‏ ۸). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إثبات الشفاعة» وقد تقدّم البحث عنه مستوفى في 
المسألة الرابعة من الحديث الماضي . 

۲ - (ومنها): بيّن أن أصحاب النار الذين حكم الله تعالى بكونهم 
مخلدين فيهاء من الكفارء وغيرهم» فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 0 حيأة 
0 كما أخبر الله تعالى جلك فقال: ودن كوا ھی 6د جرک 
يق فى عه جنروا لا عن عنقر ين عدن كك ری ل مكار © 6 
[فاطر: 7”5]. 

# ونا أن الخضاة من أل الابما :الذي أدغلوا العان» قان الله 
تعالى يرحمهم بأن يميتهم» فيصيروا حُمَّماً حتى لا يحسّوا بألمهاء وشدّة 
عذابها . 


(8) - بَابُ إِنْبَاتٍ الشَمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمْوَحَدِينَ مِنّ النَارٍ ‏ حديث رقم (457) 


 :‏ (ومنها): أن فيه الرّدْ على الخوارج» والمعتزلة الذين يحكمون بخلود 
أهل الكبائر في النار» وأنهم لا يَخْرُجون منها أبداً» وهو مذهب باطل بنصوص 
الكتاب 0 الصحيحة. 

ا أن الله تعالى يأذن للملائكة» والأنبياء» والمؤمنين أن 
يشفعوا في أهل التوحيد» فيُخرجوهم من النار. 

E ٦1‏ أن أهل الجنّة يؤمرون بإفاضة الماء على هؤلاء الذين 
صاروا حُمَّماً على أبواب الجنّة» حتى يَحْيَوا حياةً جديدة؛ ليعيشوا معهم في 
أطيب عيش» وأهنئه» نعيم بلا نكد» وملك إلى الأبدء ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]551/[‏ (وَحَدَتَنَاه محمد ب بن الْمُكَنَىء ابن بَشَّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا 


عله د تيده ماوق لي تمه قَالّ: سيت آنا قرف عن أبن 
سَعِدٍ الْخُدْرِيٌٍّ» عَنِ النَِّي ي بِمِثْلِه إِلَى قَوْلِه : «في ويل الكَثْل» وَلَمْ يَذْكُرْ ما 
بَعدَه) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

1<( محكة لل ال أ ريني المعروف اا فن المد كرو فل ا ف 

۲ - (وَابْنَ بَشّارِ) هو محمد المعروف ببندار المذكور قبل يايين اشا 

. (محمد بن جع جَعْفْرِ) المعروف بغندر المذكور قبل بابين أيضاً‎ ٣ 

٤‏ - (شعْبَةٌ) بن ت الإمام المشهوق المذكون فل با أضا. 

والباقون ا الماضي . 

وقوله: (قَالَ: سيعت ا نَضِرَة) فيه بيان سماع أبي مسلمة من أبي 
نضرة» بخلاف السند الماضي» فإنه كان بالعنعنة . 


وقوله: بِمِثْلِهِ) يعني رواية شعبة موافقة لرواية بشر بن المفضلء إلا أنه 
خالفه فى اختصار الحديث» حيث لم يذكر قوله : «فقال رجال... إلخ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

9 ا اا 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه التى أحالها المصتف يله على رواية بشر بن 
المفضل» أخرجها الحافظ أبو 9 ا(مستخرجه» ,4)7057/١(‏ فقال: 

() حدثني أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي» نا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبي مَسْلَمَة 
قال: سمعت أبا نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ككل أنه قال: «إن 
آهل النار الذين هم أهل النار» لا يموتون فيهاء ولا ره ولكنها تضبت 
ا بذنوبهم» أو a‏ حتى إذا صاروا هان ان في الشفاعة» 
فيَخرُجون صَبَائر» فيُلْقَون على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أهريقوا عليهم 
من الماءء فَيَنْبتون كما تَنْبّت الْحِبَّة في حميل السيل»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا كح ما استطعت وما ريي إلا له عه مكلت ول يب . 


(89) - (بَابُ بَيَانِ آخر أَهْل الثَارٍ خُرُوجاً مِنْهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[554] (185) - (حَدَتَنا تمان - بي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنْظَلِيٌ : كِلَاهُمَا'' عَنْ جَرِيرِء قال عُثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
ِبْرَاهِيم » عن عَبِيدَة» عَنْ عبد الله بن مُسعود. قَالَّ: قَالَ رول اله کل : «إني 
أَعْلَمُ آخِرَ أَمْلٍ النَارٍ واا وَآخِرَ أَهْلٍ الْجَنَةِ مُعُولاً الجن ل 
يَخْرُحُ مِنَ الئَارٍ حَبُوا قَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْعْلٍ الجن 


00 قوله: «كلاهما» هكذا في بعض النسخ» قال النوويّ َد في «شرحه» (/794): 
وقع في معظم النسخ «كليهما» بالياء» ووقع في بعضها «كلاهما». بالألف فصلا 
وقد قدّمت في الفصول التى فى أول الكتاب بيان جوازه بالياء. انتهى كلامه. 
قال الجامع عفا الله عنه: وجهه بالياء أن يكون مفعولاً لفعل مقدّرء أي أعني 
كليهماء ويحتمل أن يقرأ بالألف» وإن كان مكتوباً بالياء؛ لإجل الإمالة» والله 
تعالى أعلم. 


(46) ۔ بَابُ بَبَانِ آخر أَمْل الَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم (458) 


َيَأنِيهَاء نَبْخَيلُ إِلَبْهِ انها مَلْأَىء فَيَرْجِعٌ فَيَقُولُ: يَا رب وَجَذْنْهَا مَلأَى» 
يول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْحُل الْجَنَّهَ قَالَ: كَيَأْنِيهَاء كَيُخَيّلُ إِلَيْهِ 
نَا مَلْأَىء فَيَرْجِعٌء فَيَقُولُ: يَا رب وَجَذْتْهَا مَلْآَىء فَيَقُولُ الله لَهُ: اذْمَبْء 
قال الْجَنّة فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْتَالِهَاء أو إِنَّ لَك عَشَرَةَ امال 
الدُنْيّاء قَالَ: قَيقُول: أتَسْكد ا َو اتح بي ؟ وَآَنْتَ الْمَلِّك)ء قَالَ: لَقَدْ 


4 مع 1 إل يلاك e‏ 2 بس بجع O‏ سه RIS‏ كن <f‏ 
رايت رَسول الله عد ضحك» حتى بدت نَوَاجِذْه قال: فكان يقال : ذاك أدنى 
أهل الجَنةِ منْرْلة). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفيئء ثقة حافظ» شهيرٌ [۱۰] (ت۲۳۹) (خ م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 757/70. 


و 


١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) المعروف بابن راهويه المذكور قبل 
بابين. 

۳ - (جرير) بن عبد الحميد الضبن الكوفئ» قاضى الريّ» المذكور قبل 
ثلاثة وات ۰ ۰ ۰ 

٤‏ - (مَنُصُور) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتاب الكوفئ» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۱ ص195. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النَّحَعِيَء أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة 
ثبٹ» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

5 (عبيدة) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الموخدة - بن عَمْروء ويقال: 
ابن قيس بن عمرو السَّلْمانيَ ‏ بسكون اللام» ويقال: بفتحها ‏ المرادي» أبو 
عمرو الكوفي» تابعيّ كبير» مخضرمء ثقة ثبت [۲]. 

رَوَى عن علي» وابن مسعودء وابن الزبير» ورَوَى عنه عبد الله بن سَلِمة 
المرادي» وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» ومحمد بن سيرين» وأبو 
حسان الأعرجء وأبو الْبَحْتريَ الطائي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 
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قال الشعبي : كان شُرّيح أعلمهم بالقضاء» وكان عَبيدة يوازيه» وقال 
أشعث عن محمد بن سيرين: أدركت الكوفة» وبها أربعة ممن يُعَدّ فى الفقه» 
فمن بدا بالتحارية نى بعبيدة» أو ا > ثم علقمة الثالث» وشريح الرابع» 
ثم يقول: وإن أربعة أحسنهم شريح لخيار» وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ثقة 
جاهلي› أسلم قبل وفاة النبي يه بسنتين ولم يره» ركان من أصحاب عي 
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وعبد الله» وكان ابن سيرين من أروى الناس عنهء وقال ابن 00 : كان شريح 
إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة» ورو یی ابن سرن مارا ا رلا 
اشد ترقا منه» كل شيء و سوى رأيه» فإنه عن 
عبد الله إلا حديثاً واحداً. 

وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: هاجر عَبيدة زَمَنَ عمر وه . 
وقال ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول: الشلمانن مفتوحة . وعَدَّه علي ابن 
المديني في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود به . وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: 
علق حك إليك ر عه فلم يكير قال علمان :هما نان زان غل ابن 
المديني» وعمرو بن علي الفلاس: أصحٌ اا ر عن عبيدة 
عن خلي-. وقال العجلي” کل شيءٍ رَوَى محمد عن غبيدة» سوى رأيه فهو 
عن علي ٬‏ وکل شيء رَوَى عن إبراهيم» فذكر مثل ما تقدم. 

قال ا واحد: مات سنة اثنتين وسبعين» وقال قعنب: مات 
سنة (۷۲) أو (۷۳). وقال الترمذي: سنة (۷۳)ء وقال أبو بكر بن أبي شيبة: 
سنة »)۷٤(‏ وكذا أرّخه ابن حبان فى «الثقات»» وصححه» وقد قال البخاري 
في «تاريخه»: حدثنا ابن بشار»ء ثنا 5 مهدي» ثنا شعبة» عن أبي خصين قال : 
أوصى عَبيدة أن يصلي عليه الأسودء حَشِي أن يصلي عليه المختار» فبادر 
فصلى عليه» وهذا إسناد صحيح» رواه ابن عه E‏ عن أب داود» عن 
شعبة» ومقتضاه أن عَبيدة مات قبل سنة تسعين بمدة؛ لأن المختار قتِل سنة 
(50) بلا خلاف. 


(49) - بَابُ بَيَانٍ آخِر أَهْل النَارِ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم (458) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍِ) ذه تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان» قَرَن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه إسحاق» فمروزي» ثم 
نيسابوري . 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ مخضرم: إبراهيم» عن 
عبيدة . 
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ه ‏ (ومنها): أن عبيدة هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت آنفاً 
EE‏ ْ 

[تنبيه ] : جملة من يُسمّى بعبيدة بفتح› فكسر في الكتب الستة تسعة 
منهم في «الصحيحين» ثلاثة : 

١‏ (الأول): هذا المترجم هنا عند الجماعة. 

؟ ‏ (والثانى): عبيدة بن حميد الكوفئ المعروف بالحذاء» صدوق 
نحوي» ربّما اغا بق ل الثامنة» مات ع وقد جاوز الثمانين. 

۳ - (والثالث): عبيدة بن سفيان الحضرمي المدنئ» ثقةٌ من الثالثة» عند 
ال واه تعالى أعلم . ْ 


(1) 
¢ 


(عَنْ عَبْدِ الل بن مَسْعُودِ) ضيه أنه (قَالَ: َال سول الله كلا : «إني لأغلم 
آخِرَ أهل النار خرُوجاً منهَاء وَآخِرَ أهل الجَنْةِ ذخولا الجَنْة) قال القاري: الظاهر 
أنهما متلازمان» فالجمع بينهما للتوضيح» ولا يبد أن يكون احترازاً مما عسى 
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۳۲ 
أن يتوهَّم من حبس أحد في الموقف من أهل الجنّة حينئذ» والله تعالى أعلم. 
انه 207 


وقال القاضي عياض كلهُ: جاء نحو هذا في آخر من يجوز على 
الصراط» قال: O‏ أنهما اثنان» إما شخصانء» ونا توعان أو جنسان» 
وعَبّر فيه بالواحد عن الجماعة؛ لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» 
ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود» وهو الجواز على الصراطء 
فيتحد المعنى» إما في شخص واحدء أو أكثرء ويقوّي الاحتمال الثاني ما 
سيأتي في الحديث الثالث من رواية أنس عن ابن مسعود وء ولفظه: آخِرٌ مَن 
يدخل الجنة رجلٌ» فهو يمشي مرّةٌ ويَكُْبُو مر وتَسْمّعه النار مره فإذا ما 
اروا القت آلا قال« فرك الذى خاي ميك وعنه اتاک مق طرق 
مسروق» عن ابن مسعودهء ما يقتضي الجمعء قاله في «الفتح»" . 

(رَجُلّ) تقدّم الخلاف في اسم هذا الرجل في شرح الحديث الطويل 
الماضي» (يَخْرُجٌ مِنَ الثْارٍ حَبُوا) ‏ بفتح المهملة» وسكون الموخدة - منصوب 
على الحال» أو مفعول مطلق لفعل مقدّرء أي يُحُبو حَبُواً من حَبَا الصبيّء من 
باب «قال»: إذا َرَج على بطنه» قاله الفيوم”". 

وقال ابن الأثين 85 5 أن يفعى على يديه ور كيه واشت 
و8 السيره إذا ترمد قرخت من الاعيانة وهنا E AN‏ 
يا 

وقال المجد ككَنْهُ: حَبَّا الرجل: إذا مشى على يديه» وبطنه» وحبا 
الصبيّ: إذا مشى على اسْتِهِه وأشرف بصدره. انتهى . 

ووقع في رواية الأعمش» عن إبراهيمء التالية بلفظ «رَحفاً»» وهما 
متقاربا المعنى» قال النووي كدَّنْهُ: قال أهل اللغة: الْحَبّْوٌ: الْمَسْئْ على اليدين 
والرجلينء وربما قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه 


.غه5/١١ (؟)‎ .٠٥١١ /۹ «المرقاة»‎ )١( 
.7857/١ «النهاية»‎ )٤( .1١١ /١ «المصباح»‎ )۳( 
.١١50ص «القاموس المحيط»‎ )4( 


)558( بَابُ بَبَانِ آخر أَمْلٍ الثَارٍ خْرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم‎  )89( 


ومَمَعّدته» وأما الرّحخف: فقال ابن ذرّيد وغيره: هو المشئ على الاسّْتِ مع 
إفراشه بصدره» فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان» أو متقاربان» ولو 
ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يَرْحَفُ وفي حال يَحْبُو. انتهى"" . 

72 يمول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْخُلٍ ET‏ وفي نسخة: 
«قال: فيأتيها» بزيادة «قال»» يعني أنه يجيء ء قريباً منهاء أو فيدخلها 3 
لبناء للمفعول: أي يصوَّر (إلَيه أَنَهَا) أي الجنة (مَلأى) فَعْلَى تأنيث ملآن: 
مل بسكن لدج ٠‏ يمول : 4 
(فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذهب فَادْخْلٍ الْجَنَّدَ قال : كيَأَنِيهَا ٠‏ فبحَبَلُ لبه نها 
مَلْأَى » فَيَرْجِعُ» فَيقُولُ : یا رب وَجَذْنْهَا مَلالَىء فَيَقُولُ الله لَه: اذْمَبْء فَادْحْلٍ الجن 
قال القاري كأَنْهُ: المراد بها جنس الجنّة» أو جنّة بخصوصها. انتهى"". (فَإِنَّ 

لَك مِثْلَ الدُنيَا) قال القاري كنْهُ: أي في سعتهاء وقيمتها. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقيمتها» فيه نظر لا يخفى؛ إذ جميع ما 
في الدنيا لا يساوي قيمة أقل قليل في الجنة» كما قال كَل «موضع سوط في 
الجثة 00 الدنيا وما فيها»» رواه البخاريّ» والله تعالى أعلم. 

عَشَرَةَ أَمْتَالِهَا) أي زياد عليها في الكميّة والكيفيّة» وفيه إيماء إلى 0 

9 ج اة فلم عر أيَكَاله » الآية [الأنعام: »]16١‏ فالمؤمن لما 
ترك الدنياء وهي كانت الجن في حقّه جوزي بمثلها دلا وعشرة 
أضعافها فضلاً“» والله تعالى أعلم. 

(أَوْ) للشكَ من الراوي (إنّ لك عَشَرَة مال الدُنْيًا) وفي رواية الأعمش 
الآتية: فيقال له: «أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ‏ أي الدنيا - فيقول: نعمء 
فيقال له: تَمَنَّ فَيَتَمَنَىء فيقال له: لك الذي تمتيت» وعشرة أضعاف الدنيا». 

وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة» فان 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»» وفى الرواية اللأخرى: «لك الذي تمنيت» وعشرة 
أضعاف الدنيا)» هاتان الوؤايكاك تمع واحد» وإحداهما تفسير للأخرى» 


)01( شرح النوويٌ» */947”. (؟) «المرقاة» 6067/49. 
(۳) «المرقاة» ۹/ .٥٥۲‏ (5) راجع: «المرقاة» 067/4. 
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فالمراد بالأضعاف الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثلء وأما 
قوله بيه في الرواية الأخرى في الكتاب: «فيقول الله تعالى: أيُرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟»» وفى الرواية اللأخرى: «أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ 
ملِكِ من ملوك الدنيا؟» فوا رضيت رب» فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله. 
ومثله» ومثله» ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك» وعشرة 
أا فهاتان الررايعان:لا تخالقان الأوليين» فن المراد بالأولى من غاتين أن 
يقال له أوَّلاً: لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالهاء كما بيّنه في 
الرواية الأخيرة» وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنياء لا ينتهي ملكه 
إلى جميع الأرض» بل يَمْلِكِ بعضاً منهاء ثم منهم من يَكُثْر البعض الذي يملكهء 
ومنهم من يقل بعضه. فيُعْطَى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» 
وذلك كله قدر الدنياء ثم يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية 
إلى موافقة الروايات الأخرى المتقدّمة» ولل الحمدء وهو أعلم. انتهى كلام 
النووي للك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذأء والله تعالى علي 

(قَالَ) يكل وفي بعض النسخ بحذف «قال» (مُيَقُولُ) الرجل (أَنسْخَرُ) بفتح 
الخاء المعجمة: أ ي أتستهزئ (بي؟) قال النووي كُُلَنْهُ: وقع في الروايات 
«أتسخر بي»» وهو صحيح. يقال: سَخْرتُ منه» وسّخرت بهء والأول هو 
الأفصح الأشهرء وبه جاء القرآن» والثاني: فصيح أيضاء وقد قال بعض 
العلماء: إنه إنما جاء بالباء لإرادة معناهء كأنه قال: أتهزأ بي. انتهى”. 

(أَوْ أَتَضْحَك بي؟. وَأَنْتَ الْمَلِك)) جملة حالية من فاعل «تضحك» 
و«أو» للشك» E‏ الأعمش: «أتسخر بي؟»»2 ولم يشكٌ» وفي رواية 
أسى ٠١‏ عن ابخ.مسعوى 2 «أستهرع بوانت :رت العالضن؟ 1 

وقال النووي كله قوله + «او انضنحك. . - إلخف. هذا شك من الراوي: 
هل قال: «أتسخر بي؟» أو قال: أتضحك بي؟)» فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي؟» فمعناه: أتسخر بي؟؛ لأن الساخر في العادة يضحك ممن 
يَسْكَر به» فؤضع الضحك موضع السخرية مجازاً. 


)غ0( «اشرح مسلم» 6/۳ 


(89) - بَابُ بيان آخر آهل النَارٍ خُرُوجاً ِنْهَا - حديث رقم (458) 


قال: وأما معنى «أتسخر بي؟2 هنا ففيه أقوال: 

[أحدها]: قاله المازريّ: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى 
الحديث» دون لفظه؛ لأنه عاهد الله مراراً أن لا يسأله غير ما سأل» ثم عَدَرٌَ 
قحل غدره محل الاستهزاء والسخريةء فقدّر الرجل أن قول الله تعالى له: 
«ادخل الجنة)» وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له 
والسخرية به؛ جزاءً لما تقدم من غدره» وعقوبة له» فِسَمَّى الجزاءة على 
السخرية سخرية» فقال: أتسخر بي؟ أي: تعاقبني بالإطماع؟ . 

[والقول الثاني]: قاله أبو بكر الصوفي: إن معناه نفي السخرية التي لا 
تجوز على الله تعالى» كأنه قال: أَعْلَّم أنك لا تهزأ بي؛ لأنك رب العالمين» 
وما أعطيتنى من جزيل العطاء» وأضعاف مثل الدنيا حقٌء ولكن العجب أنك 
امطس هده رانا عن أخل لقند فال A‏ عدر قن ا 
5 فونه تعالى: #اْبْلِكًا ہا عل السنهآ» الآية لأف 66 على أحد 
الأقرال» قال: وهو كلام مُتَدَللٍ عَلِمّ مكانه من ربه» وبَسْطَهُ له بالإعطاء. 

[والقول الثالث]: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
هذا الرجل» وهو غير ضابط لما قاله؛ لِمَا ناله من السرور ببلوغ ما لم يَخظر 
بباله» فلم يضبط لسانه دَهَشاً وَرَّحاّء فقال» وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى 
على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال النبي ية في الرجل 
الآخر: إنه لم يَضْبط نفسه من الفرح» فقال: «أنت عبدي» وأنا ربك . 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: أكثروا في تأويلهء وأشبه ما قيل فيه: إنه 
اة الفرّحء وأدهشه. فقال ذلك. وقيل: قال ذلك؛ لكونه خاف أن يُجَارّى 
على ما كان منه في الدنيا من التساهل في الطاعات» وارتكاب المعاصيء 
كفم الا نكانه ول ایا نے على يما كان من کک کل : 
سخ آله لَه م [التوبة: ۷۹4]» وقوله: #الَهُ ستهزئ € الآية [البقرة: أي 
زل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم. انتهی . 


(۱) «شرح مسلم» 6/۳ (۲( «المفهم» 0_٤‏ 
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وسّخريّته بهم من صفات الله تعالى التي يقابل بها من يستحقّهاء وهي على 
الحقيقة اللائقة به بء ولا تؤوّل» بل يجب الإيمان بها كما وردت» من غير 
تعطيل» ولا تحریف» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» كسائر صفات الله كك من 
الضحكء والفرح»ء والرضاء والغضب» ونحوهاء ولكنها تأتي في المقابلة» 
كالمكر والخديعة» وأما تفسيرها بإنزال الجزاء بالمستحقين له» فليس معنى 
لهاء وإنما هو من لوازمها المترتبة عليهاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) عبد الله بن مسعود #5 (لَقَدْ رَآَبْثُ رَسُولٌ الله يله ضجك) بفتح 
الضاد» وكسر الحاء المهملة» قال المجد كأَنْهُ: ضَحِكَ كَعَلِمَء وناسٌ يقولون: 
ضِحِكُتُ بكسر الضاد» ضَحْكاً بالفتح والكسرء وبکسرتین» وكَكتِفٍء 
وتضحًكء وتضاحك» فهو ضاحكٌ؛ وضَحَاكٌ؛ وضَحُوكٌ. ومِضحاك 
ومشكة) كلدت وعدزقة : كدر الك ا 

وقال الفيّوميَ كثه: ضَحِكَ من زيد» وضَحِكٌَ به ضَحِكاًء وضَحكاً؛ مثل 
عله وكك : إذا شك ماو ع فو طناك ونال مالع 
ا 

(حَتََى بَدَتْ نَوَاجِذَُّ) بالجيم والذال المعجمة» قال أبو العباس ثعلب» 
وجماهير العلماء» من أهل اللغة» وغريب الحديث» وغيرهم: المراد بالنواجذ 
هنا الأنياب» وقيل: المراد هنا الضواحكء» وقيل: المراد بها الأضراس» وهذا 
هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة» ولكن الصواب عند الجماهير ما 
0 

وزاد في رواية ابن مسعود: «فضَحِكٌ ابن مسعود» فقالوا: مِم تضحك؟ 
فقال: هكذا فَعَلَّ رسول الله كلك من ضَحِك رب العالمين» حين قال الرجل: 


.65١/١ انظر ما كتبه الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل في تعليقاته على «فتح الباري»‎ )١( 
.5"0/8/7 «القاموس المحيط» ص۲٥۸. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 
.٤٠ /۳ «شرح النووي»‎ )5( 


)458( بَابُ بَبَانِ آخر أَمْل النَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم‎  )89( 


أتسته ةزغ مني؟ قال: لا أستهزئ منك» ولكنى على ما أشاء قادر». 

نان الها !حي المحلك لذن اه ا ا الرهاة 
وضحك النبئ بيه على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: نسبة الضحك مجاز غير صحيح» بل 
التق أن عة ال إلى ١‏ اله الى حف ولوس جار فة قت هذه 
الصفة له يله في الأحاديث الصحاح» وحققها النبي كَل بالفعل تأسّياً بربّه يل » 
ذله يه ك يلبق ال لأ سه فيفك المحاوفين: 

والحاصل أن الضحك صفة فعليّة ثابتة لله يه متعلّقة بمشيئته» كالرضاء 
والمحبّة» والغضب» ونحوهاء فلا تؤوّل بالرضاء بل يجب الإيمان بها على 
حقيقتها اللائقة به يله من غير تمثيل» ولا تكييف.». ولا تعطيل». ولا تحريف» 
كما قال كك : #لس کل :0 وهو ألسَمِيعٌ الْْصِير لْْصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل ذوي الانحراف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اسيل 

(قَالَ: فان يُقَالُ: دا أَدْنَى أَمْل الْجَنَّةِ مَنْرْلَةٌ قال الكرماني ا#: ليس 
هذا من تيم كلام رسول الله کا بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة» 
أو عن غيرهم» من أهل العلم. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قاتل: «فكان يقال... إلخ»» هو إبراهيم 
0 كما بيّنه ابن حبّان که في «(صحيحه)» حيث قال بعد سوق الحديث 
ما نصّهُ: قال إبراهيم : وكان يقال: إن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة مزل 
ا 

وأما قائل المقالة المذكورة: فهو النبي ي تَبَتَ ذلك في أول حديث 
أبى سعيد الخدريّ ولي الآتى للمصئف بعد و ولفظه: «إن أدنى أهل 
ال منزلة رجلّ صرف الله e,‏ وساق القصة» وفي حديث 
المغيرة بن شعبة َيه الآتي بعد حديث أبي سعيد وله رفعه: «قال: سأل 


.٤٥١/١١ راجع : «الفتح»‎ )١( 
ر‎ 
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کے 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجئة منزلة. . . الحديث. وقد تقدم للمصئف 
e‏ من طريق همامء عن أ هريرة وله » عن النبيّ ار : «إن أدنئ مقعد 
أحدكى من الجنة أن يقال له تمر قشي رومي فيقول: خل تحيت؟ 
فيقول: نعم» فيقول له: فإن لك ما تمنیت» ومثله معه)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان) [558/84 و559] (185)غ: 
و(البخاري) في «الرقاق» .)٦٥۷١(‏ و«التوحيد» .)۷١١١(‏ و(الترمذي) في «(صفة 
جهلم) (5696). و(ابن ماجه) في «الزهد» .)٤۳۳۹(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
المصئّفه» (۱۱۹/۱۳ - ١٠١١)ء‏ و(أحمد) فى امسئده» (١/8/ا”‏ _ ۳۷۹ و550)ء 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد» ( ص۹١٠‏ و۷( و(ابن حبان) في «صحيحه) 
0 وا۳٤۷‏ و٥۷٤۷)»‏ و(ابن منده) في «الإيمان) ۸٤۲(‏ و۳٤۸‏ و٤٤۸)»‏ 
و(أبو عوانة) في المسئده) (5755 و۲۷٤‏ و578). و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) 
(554 و5655 و۷٦٤)»‏ وفي «صفة الجنة» (555). و(الطبراني) في «الكبير) 
١٠890‏ و50١25»‏ و(البيهقيّ) في «البعث» (45)» و(البغوي) في «شرح 
السئة» (5705). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده:' 

١‏ (منها): أن فيه بيان آخر أهل النار خروجاً منها. 

۲ - (ومنها): بيان سعة فضل الله يل وإكرامه لعبده المؤمن» وإن سبقت 
له سوابق المخالفات والعصيان. إلا أنه بل يتفضّل عليه بالتجاوز عنهاء 
ويعطيه ما لم يخظر بباله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم . 


.)۱۸۲( تقدّم برقم‎ )١( 


O 
5 
9 
1 COC’ 
6 
م(‎ 
& 
1 
کے‎ 
> 
کے‎ 
ve 


نار خروجاً منهًا حديث رقم 2559 


٣۳‏ (ومنها): بيان إثبات صفة الضحك لله يلي فقد ثبتت في هذا 
الحديث الصحيح» وفي أحاديث أخرى صحيحة» ال ا 
ال کا س ته اننا + 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز الضجكٍ» وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن» 
ولا بمسقط للمروءة» إذا لم يجاوز به الحدّ المعتاد من أمثاله في مثل تلك 
الحال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الؤكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]459[‏ (وَحَدَئَنَاا'” أَبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء وَاللّفْظ 
لبي کربب قَالَا: حد ا د بو مُعَاوِيَة» عن الْأَعْمَشٍ ‏ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيدَة» عَنْ 
عبد الل ل قال سول الله ل : «إئي لأغرفُ آخِرَ أّمْلٍ النَارٍ وجا م 
النَارٍ زل يده رُح مِنْهَا رَحْفاًء فَبْقَالُ آ لَهُ: انْطَلِق» فَادْخْلٍ ان قال : يْذمَبْ 
فذحل الْجَنَهَ فَيَجِدُ ر امازل قال له أتَذكُدْ 0 
ا : تمن فته ا له ؛: لك ابي تعانق 1 
وَعَشَرَةٌ أَضْعَافٍ الدُنْيّاء قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْحَدْ يك الْمَلك؟»» قَالَ: كَلَقَدُ 
رَأَيت رسو اللہ يكل e‏ بَدَتْ نَوَاجِذَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

١‏ (أبُو كرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الهمدانيَ الكوفيّ أحد مشايخ 
الأئمة السنّة بلا واسطة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)000 وفى نسخة : «(وحدثتاه) . 
(۲) وفى نسخة: «ادخل الجنة»» بدون الفاء. 
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س = 
عي هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدم قبل ثلاثة 
: _ الأ عمش) هو سليمان بن مِهْرَان الإمام المشهور. تقدّم أيضاً قبل 

ثلاثة أبواب . 
والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء 

وأن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكرء فما أخرج له الترمذيٰ» وأن فيه 

ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمكن» عن إبراهيم » عن عبيدة» 

وشرح الحديث يُعلم مما قبله. فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال : 

1 (187) - حدئتا أبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ بر بن مُسلِم» 
حَدَتَنَا حمّاد د بن هة حَدَثَنَا ابت عَنْ أَنْسٍ » ا مَسعودِ» أ رول الله و 
قال : «آخر مَنْ يذل الجَنَّةَ رل ا وَيَكُبُو مَرَة) RT‏ الثّارُ 
مره ذا ما ررك الْمَمَتَ إِلَيْهَا » فَقَالَ: تَبَارَكُ الذي انی منك لَقَدُ 
أَعْطَانى الله شيعا مَا أَعْطَاءٌ أحداً مِنَ الأَرَلِينَ الآخرين؛ رقع لَه شَجَرَة فقول 
أن آي بن هل الجر باعل ب بظِلهًا وَأَشْرَب مِنْ مَايِهَاء 

فَيَقُولُ اله وِبْكَ : يا ابْنَ آم علي إِنَّ أَعْطَيْبُكَهًا لي غَيْرَهَا؟) فَيَقُولُ: لا يَا 
رت ومام اَن لا يسال اوه د ا ری مالا مد له :غلك 
نه ينها 0 شَجَرَةٌ هي هى أَحْسَن مِنّ 
الأولّى» فَبَقُو : أي رَبْء يني مِنْ عَلِه؛ لأشْرتِ من مَائِماء وَأَسْتَظِل لها لا 
سالک فقو فَيَقُولُ : ابن آدَمَ ألم تُعَاهِدْنِي» أَنْ لا تساي غَيْرَهًا؟ ف فقول 

علي ِن دينک ااي غَيْرَهًا؟ فَيَعَاهِدَهُ أن لا يَسْأَلَهُ عَيرَهَاء وَرَيّهُ َعْذِرهُ؛ 

لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صَيْرَ لَه عَلَيُه فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ٠‏ كَيسْتَظِلٌ بِظِلّهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَايِهَاء ثُمَّ 


عا 2و و لم و 
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ترْكَعُ لَه شَجَرَةٌ عِنْدَ اب الْجَنَدِه حِيٍ أَحْسَنُ مِنَ الأَولَيَيْنِ» فَيَقُول: أيْ رَبّ أذنني 
همه l6‏ 00 چ 0 ت 1 € 6 2و2 > س 3 ع وهس 
مِنْ هَذِوِ؛ لِأَسْتَظِلّ بِظِلّهَاء وَأَشْرَتِ مِنْ مَايِهَاء لا سالک غَيْرَمَاء فَيَقُولَ: يا ابْنَ 
سے ° 2 3 of‏ م 6 6ه <o‏ ص ت ر ا 1 ص جه ده 
آدم» ألم تَعَاهِدْنِي أن لا تَسْألنِي غيرّها؟ قال: يَلى يَارَتُ» هذ لا أسألك 


هر > ےر 0 2 و ر 6 ووس 2 cof u‏ م2 
غيرها. وريه يَعْذِرَه؛ لأنه یری ما لا صَبْرَ له عليّهَاء قيُدْنِهِ مِنْهَاء فإذا آدتاه منها, 
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فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ آَمْل الْجَنَّق فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ أَدْخِلْهَاء فَيَقُولُ: يا ابْنَ آم مَا 
يَصْرِينِي مِنْك؟ أَيُرْضِيك أَنْ أُعْطِيّك ادنيا وَمثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يا رَبّ أتَسْتَهْزِىُ 
يِئّى» وَآنْتَ رَثُ الْعَالَمِينَ؟ نَضَّحِكَ ائِنُ مَسْعُود فَقَالَ: ألا تَسأَلونْي مِم 
أَضْحَك؟ فَقَالُوا: مِمَّ نض نَضْحَك؟ قَالَ: مَكَذَا ضَحِكَ رَسُولٌ الله يكل كَقَالُوا: مِمَّ 
تَضْحَك با رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْك رب الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَنَسْتَهْزِئُ 
مِٿي٬‏ وَآَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: ئي لا أَسْتَهْرِئُ منک وَلَكِني عَلَى مَا أشاء 
قَادِرٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (عَفَانُ بْنْ مُسْلِم) الصفّار البصريّ الحافظ المذكور قبل بابين. 

اح ا بن شلمة) أب و سلنة اتر اهدرو قن انين ها 

نابت )ابن أسلم البنانن الضف المدكون قل اين أيضا : 

٤‏ - (أنس) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم الشهير 
مات وليه سنة (۳۲) أو (۳۹) وقد جاوز مائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ . 

والباقيان تقدّما فى السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كأله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمدي. 

۳ _ (ومنها) : أنه مسلسا بالبصريين » غير شيخه» وابن مسعود» فكوفيان. 

5 -الومقها): أن ف عاذ بن سلمة أنيت: الناس فى ابت وتابت الزم 


الناس لأنس ولب لزمه أربعين سنة. 
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- (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ وء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابن مَسْعُودِ) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «آخِرُ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَةَ 
رَجُلَ ٠‏ فهو يَمْشِي مَرَّة) قال الطيين 205 ككأَنْهُ: الفاء يجوز أن تكون فل بهم 
ولا دخوله الجئة» ثم فصل كيفية دخوله فيها انتا وأن تكون لتعقيب الإخبارء 
وإن تَمَدَمّ ما بعدها على ما قبلها في الوجودء فوقعت موقع نْب في هذا 
المعنى» كيني أخبركم عقب هذا القول حال فهو يمشي قبل دخوله في 


الجا انى ويك أي يسقط على وجههء يقال: كبا يَكْبُو كبوا 

بفتح» ا وكا بضمتين» وتشديد الواو: انكبٌ على وجهه. قاله 
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.٠ المجد‎ 


سي ووو 


ووقع عند أي عوانة بلفظ : «فينكبّ» )مجه ا و النَّارُ) قتع 
التاءء وسكون السين المهملةء وفتح الفاء: أي تضرب وجهه.ء وتُسَوّدهء وتؤثر 
فيه ا وقال الطيبي 5 اه : قوله: «تسفعه النار»: أ تعلم في وجهه علامةء 
يقال: سفعتٌ الشيء: إذا جعلت عليه علامةٌء يريد: أثراً من النار. انتهى 

وقال ابن الملك: «تسفعه»: أي تلفحه لفحاً يسيراًء فيقغير اون بشرته» 
وقيل: أي: تعلمه علامةء أي: أثَراً منهاء وفي «القاموس»: «سَمَعَ الشيء» 
كمنعه: أعلمه» ووَسَمَه» وسَمَعَ السَّمُومُ وجهّةُ: لَمَحَهُ لَمْحا يسيراًء قال: 
ولفحت النار بحرّها: أحرقت. انتهى 

(مَجَة) أخرى (قَإِذًا مَا) زائدة (جَاوَرّهَا) أي تَعَدَى النار التي آذته بحرّها 
وسمومها (الْتَقَتَ ليها ٠‏ فَقَالَ: تَبَارَكَ) أي تقدس› وتنڙه» وهي صفة خاصّة بالل 
تعالى» قاله المجد". وقال القاري: «تبارك»: تعظمء واھ او تكاثر 
خيره. انتهى”. (الَذِي نَجَانِي مِنْكِ) هذا قَرَحّ بما أعطيه من النجاة من سَفْع 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» /١١‏ هثلاه". 

(؟) «القاموس المحیط» ص55١١.‏ 

(9) «القاموس المحيط» ص۲۱۸ وص 5060. 

(5) المصدر السابق ص879. (6) «المرقاة» 0557/9. 


(85) - باب بَيَانِ آخِرٍ هَل الَارِ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم )47١(‏ 


النار (لَقَدُ أَعُطَانِيٍ الله جواب قسم ا أي والله لقد أعطاني الله (شَيْعاً ما 
أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) َقْسَم بالله تعالى من شدّة الفرح أن نجاته 
نعمة ما ظفر بها أحد من العالمين: أي ممن كان على مثل حاله الذين خلفهم 
وراءه؛ إذ لم ير أهل الجنّة حتى يعرف أنهم أعطوا أفضل مما أعطيه بكثير› 
وقال القاري : ولعل وجهه أنه ما رأى أحداً مشاركا له في خروجه من النار» 
ولم يدر أن الأبرار في دار القرار. (قْتَرْفَعٌ) بالبناء للمفعول (لَهُ شّجَرَة) أي 
عندها عين ماء كما يأتي في قوله: ازأقوت فو يفاني (فتقول: أَيْ) حرف نداء 
(رَبّ) تقدّم أن فيه في حالة النداء ست لغات (أَدْنِيِي) بقطع الهمزة» أمرٌ من 
الإدناء رباعيّاً: أي قرّبني (مِنْ هَذِهِ لجرو كَلأْسْمَظِلٌ) بكسر اللام الأولى» 
ونصب الفعل كذا في «المرقاة»» وتعقّبه بعض المحققين» فقال: ولا يخفى ما 
فيه» والصواب أن تُسَكُن اللام؛ لكونها للأمر مقرونة بالفاءء ويُجِرَّم بها الفعل» 
وما عُطف عليهء فإن أمر المتكلّم نفسه بفعل مقرون باللام فصيحٌ» ورد في 
الكتاب العزيز» والحديث الشريف» قال تعالى : و لحيل خطینگم€ [العنكبوت: 
۲ وقال ى : «قوموا فلأصل لكماء مقن عله نهن 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب غير صحيح؛ إذ الظاهر أن الرواية 
بنصب الفعل» وتوجيهه ما ذكره الطيبي 5 ياو قال: الفاء فيه سببيّة» واللام 
وة للا كيد أو كس ب . 

وحاصل ما أشار إليه أن الفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة 
الواقعة بعد الطلب» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فَا جَوَابٍ تمي أواظلث مَحْضَيِْنِ «أنْ» وَسَئْرهُ حنم صب 

وعلى هذا فاللام زائدة للتأكيدء أو الفعل منصوب ب«أن» مضمرةً أيضاً 
بعد «لام كي»» وعلى هذا فالفاء زائدة للتأكيد» والله تعالى أعلم. 

(بِظِلّهَا) أي ظلّ تلك الشجرة ة (وَأَشْرَتَ مِنْ مَايَهَاء فيَقُولُ الله يك : يا ابر 
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آم لَعَلّي إِنَّ أَعطَيْتْكَهًا) أي فاك ال ره ؟( 


."٥۳٣/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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س د 
جواب الشرطء وهو دال على خبر «العل)2"0, وفي بعض النسخ : «إن أعطيتكها 
أن تسألني غيزها» (فيقول: لا يارت وَيُقَامِده أن لا پال غ هاه وره بغار 
أي يجعله ورا أي غير ملوم. وهو بفتح أوله» وكسر ثالثه. 0 
لاتا أو بضم أوله» وكسر ثالثه» من الإعذار رباعيّا قال الفيّومي 5 
«عَدَرْتُهُ فيما صَبَعَ عَذْراً» من باب ضَرَّبَ: رَفَعتُ عنه اللوم و و 
غير ملوم» والاسم الغذة ونُضَمٌّ الذال للاتباعء وتک > والجمع أعذارء 
قال: وأعذرته بالألف لغةء واعتذر: أي طلّب قبول معذرته» واعتذر عن فعله: 
أي در ا كر 

(لِأنْه) أي العبد (يَرَى مَا لا صَبْرَ َهُعَلَيْه) قال النوويّ #5: كذا هو في 
الأصول في المرتين اولي وأما 0 فوقع في أكثر الأصول: «ما لا صبر 
له عليها»» وفي بعضها: «عليه»» وكلاهما صحيح ) ومعنى «عليها» أي نعمة لا 
صبر له عليها: أي عنها. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى كلام النووي يل أن «ما» عبارة عن 
نعمة» واعلى» ر بمعنى «عن»)»› والله تعالى أعلم . 


(فيدِيو) أي يقرّبه (مِنْهَا) أي من تلك الشجرة (قيَسْعَظِل بِظِلّماء وَيَشْرَبُ مِنْ 
ماھء 5 ثم تَرْفَعْ لَه شّجَرَة) أي اجى (هِيَ ان من الأوتى) لأن رئه 4 أراد 
له الترقي من الأدنى إلى الأعلى (ف يول : آي رَبّ) وفي نسخة: «يا ربٌ» (أذْنْني 
مِنْ هَذْهِ؛ لأشرت من مَائِهَاء وَأَسْمَظِلّ بظِلّهَا) قال القاري كْأَنهُ: الواو لمطلق 
الجمع؛ لأن الظاهر أن الاستراحة بظلّها قبل الشرب من مائها. انتهى”*». للا 
سالک غَيْرهَا) قال الطيبي كَنهُ: هو حال تنازع فيه ادل و«أشرب» 
(قيَقُولُ: ا ابْنَ آدَم أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أن لا تَسْأَلَنِي عَيْرَمَا؟ كَيَقُولٌ) أي الرت 4# 
علي إِنْ أَدنَيْتكَ مِنْهًا الي بالرفع : اي تطلب عي ر يُرَهَا؟ فُيَعَاهِدَهُ أن لا 
يَسْأَلَه غَيْرَهَاء وريه يَعذِرُهُ؛ لِأنّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَه عَلَيْه فَبدْنِيهِ مِنْهاء فَيَسْتَظِلَ 
)١(‏ «المرقاة» 6557/4. (۲) «المصباح المنیر» ۳۹۸/۲. 
(۳) «شرح النووي» 57/7. (5) «المرقاة» 4//ا05. 


(69) - با ر أَمْلٍ النَّار وجا هلها - حديث رقم )٤۷١(‏ 


E‏ ا 


بظلهاء وَيَسْرَبُ يِن مَائِهَاء ثم رفع له شَجَرَة) أي ثالثة (عِنْدَ باب الْجَنَق هِي 
أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيبْنِء فَيَقُولُ : أي َب دي مِنْ هَل لَسْتَظِلَ بِظِلّهَاء وَأَشْرَبَ 
مِنْ مَائْهَاء لا أَسْأَنْك برها َيَقُول: یا ابن آم ألم تَعَاهِدْنِي أَنْ لا تَسْأَلَنِي 
عَيْرَهَا؟ قال : بَلَى يَا رَبّء هَذِهِ) قال الطيبي كُأَنهُ: منصوب المحل بفعل يفسّره 
ما بعده: أي :سالك هذى وقوله: (لا نأك غَيْرَهَا) جملة في محل نصب 
على الحال»ء أو مستأنفة 2 غير ولفظ أبي عوانة: «والربٌ يعلم أنه 
سيسأله غيرها» (لأنْهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا) وفي بعض النسخ: «عليه»» وقد 
سبق توجيه الوجهين وا (كَيانيه مِنْهَاء فإِذَا ناه مِنْهَاء › فَيَسْمَعٌ) وفي نسخة: 
«فسَيِعَ) (أَصْوَاتَ أَهْلٍ الْجَنََ) أي في مؤانستهم مع أزواجهمء أو في محاورتهم 
مع ا فأراد الاستكئناس بهم أو في غنائهم» فأراد التقرّب ليلتذ 
بأنغامهم (فَيَقُولُ : أَيْ رت ت أَدْخِلْنِيهًا ٠‏ فَيَقُولٌ : ڀا ابن دم ما يَصَرِيِنِي مِنك) قال 
النووي ونه : : هو بفتح الياء» وإسكان الصاد المهملة» ومعناه: يَقْطع مسالنك 
مني» قال أهل اللغة: «الصَّرَّيٌ» بفتح الصادء وإسكان الراء: هو القطع» وروي 
في غير (صحيح مسلم): «ما يَضْرِيك مني؟»› قال إبراهيم الحربيّ: هو 
الصواب» وأنكر الرواية التي في «صحيح مسلم» وغيره: «ما يَضُرِيني منك», 
قال النوويّ: وليس هو كما قال» بل كلاهما صحيح» فإن السائل متى انقّطع 
من المسؤول انقّطع المسؤول منه» والمعنى: أي شيء يُرْضِيكء ويَقْطع السؤال 
بيني وبينك؟ . انتهى كلام النووي ک۵ . 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «ما بردي د ل 
ويمنعك من سؤالي؟ يقال: صَرَيتُ الشيءَ: إذا فَطعته» وصَرَّيتٌ الماءء 
وصَريته: إذا جه وخ قال التوؤيشية قله : : صَرَى الله عنه شره: إذا 
انا ري اوح رقبلا مااي سد أن ل كسميب 
إلى الحاكم» فصَرَّى ما بيننا: أي قَطعٌ ما بيننا وفصَل» وحسن أن يقال: ما 
يفصل بيني وبينك؟ . 

والمعنى هنا: ما الذي يُرضيك حتى تترك مناشدتك؟ فقد أجبتك إلى ما 
سألت كرّةٌ بعد كرّة» وأخذتثٌ ميثاقك أن لا تعود» ولا تسأل غيره» وأنت لا 
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تفي بذلك» فما الذي يَفصل بيني وبينك في هذه القضيّة؟ ففيه بيان فضل الله 
العظيم على عباده» وسعة رحمته وكرمه وبرّه ولطفه بهم» حيث يُخاطبهم 
مخاطبة المستعطف الباعث سائله على الاستزادة» فما أكرم جوده الجسيم» 
أعظم بره العميم! . 

(أيُرْضِيِكَ أن أَعطِيّك الدنيًا وَمِئْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: ا َب أَتَسْتَهْزِمنُ مِني» 
وَأَنْتَ رت الْعَالَمِينَ ؟) ولفظ أبي عوانة: «وأنت رب العرّة؛» إنما قال هذا لغلبة 
الفرح والسرور عليه» قال القاضي عياض كأنْهُ: هذا الكلام صادرٌ عنه» وهو 
غير ضابط لما قال من شذة السرور ببلوغ ما لم يَخظر بباله» فلم يضبط لسانه 
دهشة وفَرّحاًء وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق. ونحوه ما 
جاء في حديث التوبة من قول الرجل ما وجد راحلته» وما حملته: «اللهم أل 
عبدي» وأنا ربّك»» متَفقٌ عليه. 
(فضَّحِك ابْنُ مَسْعُودِ) وهي (فَقَالَ: آلا) NE‏ عم فيض 
(تسألوتي) قال القاري كُأَنْهُ: بتشديد النون» وتخفف . ال 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاري من الضبط بالوجهين 
يعتمد على صحة الرواية بهماء فإن صخت بأحدهما فهو المعتمدء ولم أجد 
من حقّق الروايةء» غير أن النسخ مضبوطة بالقلم بالتشديدء والله تعالى 
اع 
لمع ان 92 ضحَك؟ فَقَالُوا: مِم تَضْحَك؟ قَالَ: هذا ضَّحِكَ رَسُول الہ کل 
قَالوا : مِم تَضْحَك يا رَسُولَ اللو؟. قَالَ: «مِنْ ضِحُكِ ر ب الْعَالَمِينَ). 

قال التوربشتيئّ: الضحك من الله تعالى» ومن رسوله يِه وإن كانا 
متّفقين في اللفظء. فإنهما متباينان في المعنى» وذلك أن الضحك من الله ل 
يحمل على كمال الرضا عن الغيدء وإراقة الخير ممن يشاء أن يرحمه من 
عباده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله التوربشتئٌ ومن مص ا 38 
تفسير باللازم» يريد بذلك أن الضحك مجازء وليس حقيقة» وهذا غير صحيح»› 


0 3 


.059/9 «المرقاة»‎ )١( 


(89) ۔ بَابُ بَيَانِ آخر أَهْل النَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم )40١(‏ 


4 
34 


فالحقٌ» والصواب أن الضحك ثابت لله يه حقيقة على ما يليق بجلاله» وقد 
تقدّم البحث مستوفى» فلا تك من الغافلين» وال تعالى أعلم . 

وقال البيضاويّ: إنما ضحك رسول الله بي استعجاباًء وسروراً بما رأى 
من كمال رحمة الله تعالى» ولطفه على عبده المذنب» وكمال الرضا عنه» وأما 
ضَحِك ابن مسعود وله فكان اقتداءً بسئة رسول الله كَلِْةِ؛ِ لقوله: «هكذا ضحك 
رسول الله ب٤‏ . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في بيان سبب ضحك النبيّ يه هو 
الذي ثبت عنهء لا ما قاله البيضاوي. فقد صح عنه ية بيان سببه هنا لما قالوا 
له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضَحِك رب العالمين»» فهل بعد 
بيانه که بيان؟» هيهات هيهات. #ولا رشك مسل حبر [فاطر: »]١4‏ والله 
تعالى أعلم. 

(حِينَ كَالَ: أَتَسْتَهْرِئُ مي وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : إِنْي لا أُسْتَهْرِىُ 
نگ وَلكني عَلَى مَا أَشَاءُ شَاءُ قَادِرٌه) ولفظ أبي عوانة: اولكني عن عا ااه دين 

قال الطيبئ كأنْهُ: : فإن قلت: لم استدركه؟» قلت: عن مقدّرء فإنه تعالى 
لما قال له: «أيرضيك أن أفظك الدنيا» ومثلها معها؟»» فاستبعده العبد؛ لِمَا 
8 انه لس أهلاً لذلك» وقال: «أتستهزئ بي ؟) قال وله له: نعم كنت لست 
أهلاً له» لكني أجلت اعد ل عك ما استبعدته؛ لأني على ما أشاء 
قادر. انتهى' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ذه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]57١/89[‏ (۱۸۷)» و(أحمد) في 
(مسئذه) (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۲ و - »)4١١‏ (وأبو يعلى) في «(مسنده» ٤۹۸۰(‏ 


.٠٥۳۷ /١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
و س 
و۹۰٥)»‏ و(الدارمي) في «الرذ على المريسي» (ص۳۲٥)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد) (ص۲۳۱ و۳۱۸ ۔- ۳۱۹). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ۷٤۲۷(‏ 
و۰٤۷‏ و١”75).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۷۲ و۳۷۳)» و(أبو نعيم) في 
(امستخرجه) (5550)ء و(الطبرانئ) فى «الكبير) (هلالاة )ل و(اين منده) فى 
«الإيمان» »)85١(‏ و(البيهقئ) في «الأسماء والصفات» (ص٤۷٤).‏ و(البغوي) 
في «شرح السئة» .)٤٠٠١(‏ وفوائد الحديث تقدّمت قريباً: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا للح ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا بل عله ركت و يب4 . 


 )40(‏ ١(بَابُ‏ بيان ا تی أَمْلٍ الْجَنّةِ مَنْرْلَةَ فِيهًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 0 
الأحاديث الأربعة التي أوردها في بيان معرفة منزلة آخر أهل الجنة قبل حديث أبي 
سعيد الخدريّ نه : «أن رسول الله ية قال : يُدخل الله أهل الجنة الجنة. . .»؛ 
لتشّسق أحاديث الشفاعة» كما لا يخفى على من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[3 (188) - (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ أي 

ان بي 


كير حَدَ کدنا ود يد بْنْ مُحَمَّدِء عَنْ سُهَيا ن ابي صَالِح» ٠‏ عن النْعْمَانِ 


cof‏ لَه 


عَيّاش» ؛ عن آي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الله بي قالّ: «إنَّ أَدْنَى هل الْجَنَةٍ 
مره رَجُل صرف الله وَجْهَهُ عَنٍ الَارٍ قِبَلَ الْجَنَّىَ وَمَثَلَ لَه شَجَرَةٌ ذَاتَ لل 


فَقَالَ: : أَيْ ر قم مني إِلَى هلو و الشَحَرَة < أكون في لي وَسَاقَ الْحَدِيتَ 
بنحو حَدِيثِ ابن مَسْعُووِ” “ولم يَذكة : ١فَيَقُولُ‏ : يا ابن آدمَ مَا يَصَرِينِي منك؟» 


15 


0غ( وفي نسخة: «حذّثني يحيى - يعني ابن آي بكير -). 
(۲) وفي نسخة: «يا ربٌ». (۳) وفي نسخة : «لأكون في ظلها» . 
)٤(‏ وفى نسخة: «بمثل حديث ابن مسعود». 


)407١1( باب بَيَانٍ اذى آهل الْجَنَّةِ مَنِْلةَ فِيهًا - حديث رقم‎  )40( 


cî 


إلى آخِر الْحَدِيِثْء وراد فيه: «وَيُذَكَرْهُ الله: 0 كذا 1 فَإِذَا ا به 
فد و2 


سه SE‏ 0 
ذى ١‏ ميا ناء اانا لك 


م 


امان قال الله: هُوَ لَك وَعَشَرَة أَمَْالِهء قا 
رَوْجَنَاهُ مِْنَ الْحُورٍ الْمِينِء فَتَقُولَانِ: 1 
قَالَ: كَبَقُولُ: ما أَعْطِيَ أحَدٌ يِل ما أَعْطِيتُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

۲ - (يَحَيَى ب ام بُكَيْرِ) واسمه نَسْر ‏ بفتح النون» وسكون المهملة - 
الأسدي القيسي» أبو زكريا الكرماني» كوفيٌ 0 نزيل بغدادء ثقة [4]. 

رَوَى عن حريز بن عثمان» وإبراهيم بن طهمان» وإبراهيم بن نافع 
المكي» > وإسرائيل» وزائدة» وزهير بن محمد» وزهير بن معاوية» وشعبة 
وسفيان» وأبي جعفر الرازي» وغيرهم. 

وروی عنه حفيده عبد الله بن محمد بن يحيى» وعبد الله بن الحارث 


2 ا 


البغدادي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَ» ومحمد بن 
أحمد بن أبي خَلَّفء وأبو خيثمة» وأبو موسى» وأحمد بن سعيد الدارمي» 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: كان كيّساً. وقال حرب بن إسماعيل: سمعت 
أحمد يُتْنِي عليه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: 
كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قال علي ابن 
المديني: ابن أبي بكير ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد 
الالو وقال نا ووس عا كوي هاو ردان الى E‏ 
ومانتين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

۳ - (زهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) التّمِيمِيَ» أبو المنذر الْخُرَاسانيَ المروزي الخرقي 
من أهل قرية من قرى مرو تُسَمّى خرق» ويقال: إنه من أهل هَرَاةء ويقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «فتدخل فيه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


من أهل نيسابورء قَدِمَ الشام» وسّكَنَ الحجازهء ثقةٌ إلا في رواية أهل الشام 
عنه» فإنها ضعيفة”"“ [۷]. 

رَوَى عن زيد بن أسلمء ورك عن أ ی وعاصم الأحول» 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» ومحمد بن المنكدز. وموسى بن غقبة» 
وموسى بن وَرُدان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وسهيل بن 

وروی عنه أبو داود الطيالسئ› وروح بن غبادة» وأبو عامر الْعََديَ 
وعبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلم› ويحيى بن أبي كين الكرمانئ؛ 
وأبو عاصم» وأبو حذيفة» وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: کن وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: لا باش 
به» وقال الجورّجَانىٌ عن أحمد: مستقيم الحديث» وقال الميمونئ عن أحمد: 
مقارّبٌ الحديث» وقال البخاريّ: قال أحمد: كأن زهيراً الذي رَوَى عنه أهل 
الشام زهيرْ آخرء قال البخاري: ما رَوَى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما رَوَى 
عنه أهل البصرة» فإنه صحيح» وقال الآثرم عن أحمد: في رواية الشاميين عن 
زهير يروون عنه مناكير» ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة» عبد 
الرحمن بن مهدي › وأبى عامر» وأما أحاديث أبى حفص ذاك الس عنه» 
فتلك بواطيل موضوعة» أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله» وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: صالخ لا بأس به» وقال عثمان عن يحيى: ثقة» وقال 
معاوية» عن يحيى: ضعيفٌ» وقال العجليٌّ: جائز الحديث» وذكره أبو زرعة 
فى أسامى الضعفاءء وقال بق حاتم: محله الصدق» وفى حفظه سوق وكان 
حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه» فما حدّث به من حفظه 
ففيه أغاليط» وما حدّث من كتبه فهو صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ» وصالح بن 
محمد : ا زاد عثمان: وله أغاليط كثيرة» وقال النسائئ : ضعيف› 


)١(‏ هذا هو الذي يظهر لى من ترجمتهء وإلا فظاهر التقريب أنه ذكر تضعيفه بسبب 
رواية أهل الشام عنه» ولم يذكر أنه ثقة» ولا صدوق» وهذا من الغريب» والله 


تعالى أعلم. 


(40) - بَابُ بی ى أَهْلٍ الْجَنَِّ مَِْلَةَ فيا - حديث رقم )٤۷۱(‏ 


وقال في موضع آخر: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وعند 
عمرو بن أبي سلمة ‏ يعني: التَنْيسيَ ‏ عنه مناكير» وقال يعقوب بن شيبة: 
و صالحٌ الد رمال أبو عروبة الْحَرَانِيَ: كأن أحاديثه فوائد» وقال 
ابن عديّ: ولعل أهل الشام أخطئوا عليهء فإنه إذا حدّث عنه أهل العراق» 
فروايتهم عنه شبه المستقيمة» وأرجو أنه لا باس به» وقال موسى بن هارون: 
أرجو أنه صدوق» وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض المناكير» وفي 
تاريخ نيسابور» بإسناد عن عيسى بن يونس» ثنا زُهير بن محمدء وكان ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ» ويخالف» وقال 6 
ضوف منكر الحديث» وقال العجليٌّ: لا بأس به» وهذه الأحاديث التي 
يرويها أهل الشام عنه ليست تعجبني . 

وذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين» 
ابن قانع أنه مات سنة .)٠١۲(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا (۱۸۸)» 
وحديث :)5١١(‏ (إن أدنى أهل النار عذابا. . 

4 - سیل بن أبي صَالِح) ذكوان السّمَانء أبو يزيد المدنيئ» ثقةٌ [1] 
مات في خلافة المنصور (ع) تقدّم ی «الإيمان» .١5١/١5‏ 

ه ‏ (التُعْمَانُ ِن ابي عَيّاشٍ)'' الزرقيّ الأنصاري» أبو سلمة المدني ق 

€1[ م ت س ق) تقدّم في اشر المقدّمة» ج٠‏ ص485» والصحابيٌ تَقدّم 
فيا وكذا شرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي» وإنما أشرح بعض ما 
يُشكلٌ وما زاد عليه» فأقول: 

قوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لأبي سعيد الخدريّ طب 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ: «قَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ... إلخ) يعني أن أبا سعيد طب 
)١‏ أبو عَيّاش - بالشين المعجمة ‏ الزرقيّ الأنصاريّ الصحابيّ المعروف» اختّلف في 


0 زید د بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد» وقيل: 
عبد الرحمن. انتهى. «شرح النووي» ”/ 57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

حزم ال سس صل تح 
لع بكر قوله كِِ: «فيقول: يا ابن آدم. . .2 إِلَى آخر الْحَدِيثِء فقوله: 
«فيقول. . . إلخ» مفعول به ل«يذكر» محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: (وَزَادَ فِيو: «وَيُذَكَرُهُ الله: سل كَذَا وَكَذَا) يعني أن أبا سعيد طله 
زاد على حديث ابن مسعود َيه قوله ي : «ويذكره الله... إلخ»» فقوله: 
«(ویذگره الله . . . إلخ» مفعول زاد» محكي ‏ کسابقه» وهو بتشديد الكاف» من 
التذكير» بمعنى يُعلمه» وقوله: «سل كذا وكذا» مقول لقول مقدّر حال من فاعل 
«يذگر»: أي يذكره قائلاً: سل. . . إلخ. 

وقوله: (الأمَانِيُ) بفتح الهمزة: جمع أمنيّة بضمهاء وهي ما يتمئاه 
الإنسان: أي يقصده. 

وقوله: (نُمَّ يَدْخُل بَِتَهُ) أي قصره الذي أعدّ له في الجنّة. 

وقوله: (رَوْجَنَاهُ) قال النووي كُدَنهُ: هكذا ثبت في الروايات والأصول 
«زوجتاه» بالتاء» تثنية زوجة بالهاء» وهى لغة صحيحة معروفة» وفيها أبيات 
كثيرة من شعر العرب» وذكرها ابن السّككيت». وجماعات من أهل اللغة. 
0 

وقوله: (مِنَ الْحُورٍ الْعِين) قال ابن الأثير كنهُ: هنّ نساء أهل الجنّة» 
وا حؤراء وه الندينة باقن العو الشديدة رادها التو 

وقوله: (كْتَقُولَانِ) قال النوويّ كأَنْهُ: هو بالتاء المثئّاة من فوقٌء وإنما 
ضَبَطتٌ هذاء وإن كان ظاهراً؛ لكونه مما يَعْلّط فيه بعض مَن لا يميز» فيقوله 
بالمثنّاة من تحتٌ» وذلك لحن» لا شك فيه» قال الله تعالى: ##إدْ مَمَّت 


امعان ينڪ أن فسا الآية [آل عمران: »]١77‏ وقال تعالى: #ووجد من 
دونه ماين تَدُودَانَ» الآية [القصص: ۲۳]» وقال الله تعالى : ول َه يميف 
الوت ولاس أن برلا الآية [فاطر: »]4١‏ وقال تعالى: نپا ان كران )> 
[الرحمن: .]5٠‏ انتهى کلام“ . 


وقوله: (الْحَمْدُ لله الَّذِى أَحْبَاكَ لَنَاء وَأَحَّْانَا لَكَ) معناه: الذي خلقك 


(۱) «شرح النووي» .٤٤/۳‏ ` (؟) «النهاية» .٤٥۸/١‏ 
(۳) «شرح النووي» .٤٤/۳‏ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَّةِ منْزِلَةَ فيا - حديث رقم )٤۷١(‏ 


لناء وخلقنا لك. وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرورء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

[تنبيه]: حديث أبى سعيد الخدريّ ونه هذا الذي أحاله المصئّف كآنه على 
عا م كله ناف الحافظ ای ع و ت 4114/1 
فقال : ۰ 

(5؟4) حدثنا عباس الدُوريَ» والصغانئ» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» 
بمكة» قالوا: ثنا يحيى بن أبي بُكير» قال: ثنا زُهير بن محمد» عن سهيل بن 
أبي صالح› عن النعمان بن أي عياش » عن أبي سعيد» أن رسول الله يه قال : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة». رجلّ صرف الله وجهه عن النار قِبَلَّ الجنة» ومنل له 
شجرةًء ذات ظلّ» فقال: أي رب قَدّمني إلى هذه الشجرة» أكون في ظلهاء 
وآكل من ثمرهاء قال الله له: فهل عَمبِيت إن أعظينك أن تسألتي غيزه؟ فيقول: 
لاء وعرّتك فيقدمه الله إليهاء سل له شجرة أخرى» ذات ظل» وثمرة» وماءء 
فيقول: أي ربّ فَدّمني إلى هذه الشجرة» أكون في ظلهاء وآكل من ثمرهاء 
وأشرب من مائهاء فيقول له: هل عسيتَ إن فعلتٌ أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء 
وعزّتك» لا أسألك غيره» قيرز له باب الجنة» فيقول: أي ربّ قَدّمني إلى باب 
الجنة» فأكون تحت نباف" الجنة» فأنظر إلى أهلهاء فيقَدّمه الله إليهاء فيرى 
أهل الجنة» وما فيهاء فيقول: أي رب أدخلنى الجنة» فيدخله الله الجئة» فإذا 
ضي! ان م و 4 تمن ی كوه اللهة صل من 
كذ سل عن ا من إا تت نه الأماتن .قال الله له هر لك وف 
أمثاله» ثم يدخل الجنة تَبْدْرا'" عليه زوجتاه من الحور العين» فتقولان له: 
الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيثٌ». 


(1) قيل: ع اك الباب» وقال الأزهريّ: أعلاه. انتهى. «النهاية» 277/4 وقال 
المجد كدنْهُ: «النّجَف» محرّكةٌ وبهاء: مكانٌ لا يعلوه الماء» مستطيل» مُنقادٌء 
ويكون في بطن الوادي» وقد يكون ببطن من الأرض» جمعه: نِجَافٌ ‏ بالكسر - 
أو ھی أ مستديرة مشرفةٌ على ما حولها. انتهى. «القاموس المحيط» ص59/. 

(15حيقال؟ دو إلى ای دور واو إلية ادر وتا ران باب ته وقاقل: 
ا «المصباح» ۸/۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال الصائغ في حديثه: «الحمد لله الذي E‏ تلن 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تعلقان بهذا الجديك: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدريّ وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ]٤۷١١/۹١[‏ (۱۸۸)ء و(أحمد) في 
«مسئله» (۲۷/۳)» و(أبو عوانة) في «مسئله) (5154)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (558)» و(ابن منده) في «الإيمان» (850). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )189( ] 11‏ (حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ عَمْرِو الأَشْعَئِيٌ شَعَئِي؛ حَدَنَنَا سْفْيَانُ ب بن 

عَيَيْئَةَ عَنْ مُطَرّفِء وَابْنِ أَبْجَرَ ء عن الشّعْبِيَء قال : سمغت المغِيرَة بن شَعبَة 


رواب - إِنْ شاء الله لوحا بی یی شک حكقنا شنت 0 
AO‏ يل سَمِعَا الشَعْبي» يُخيرُء عَن الْمُغِيرَةٍ بْنِ 
ل سمت لى الي برف إلى شرن ا ي 

ٿال وَحَدكنِي , بطر بن الحم وَاللَفْطُ َه حدتا سيان بن يبند 
حَدَتَنَا تتا مُطَرّفْء وابن ا La‏ 
په النّاسسَ عَلَى لمر ال فان راخدا د ار :انق نخر قال ال 


مُوسَى رَه ما أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَّةِ مَنرلَه؟ قَالَ: هُوَ رَجُلْ يَجِيءَ بَعْدَمَا أَدْخِلَ أَهْل 


لهج 


و 
8 


.)٤١٤( رقم‎ ١47/١ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
دفي نسخة: «أخبرنا سفيان».‎ (۲) 
د ثبتت علامة التحويل (ح) هنا في بعض النسخ» بدل قوله: «قال».‎ )۳( 


(40) - بَابُ بَيانٍ أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ منْلَة فیا - حديث رقم (4075) 


الْجَنَةِ الْجَنَةَ كَبْقَالُ لَهُ: ادخل الْجَنَّة فَيَقُولُ: أيْ َب كَيْمَء وَقَدْ نَرَلَ النَّامُ 
مَنَازِلَهُمْ» وَأَحَذُوا أَحَذَاتِهِمْ؟ قَبْقَالُ لَهُ: أَنَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلِْ مَلِكِ مِنْ 
ملوك الدنيا؟ كَبقُول: رَضِيتُ رَبّء فَبَقُولُ: لك ذلك وَثْلهُ وله ْلَه َمِل 
فَقَالَ فِي الْحَامِسَةٍ: رَضِيتُ رب فَيَقُولُ: هَذَا لَكء وَعَشَرَةُ أَمْتَالِى وَلَكَ ما 
اشْتَهَتْ نَفْسُّك وَلَذَّتْ عَبْئّكء فَيَقُولُ: رَضِيتُ رت كَالَ: رت كَأَعْلَاهُمْ مَنْرْلَة 
ثَالَ: وليک الَّذِينَ أَرَدْتُء عَرَسْتُ عَرَامََهُمْ بَِدِيء وَحَكَمْتُ عَلَيْهَا فلم َر عن 
وَلْمْ سمغ أَدْن وَلَمْ يَحْطْرْ عَلَى كَلْبٍ بَشَرء قَالَ: وَمِصْدَائَُهُ في كِتَابٍ الله وك : 
قلا تعلم A KR‏ هم من فَرَوَ اَن الآية [السجدة: 0]17). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

]1١[ (سعِيدُ بن عَمْرو الْأَتْعَئِنُ)"" الْكِنْديَّء أبو عثمان الكوفي, ثقةٌ‎ ١ 
.١5ص‎ ٤ج (ت۲۳۰) (م س) تقدم في «المقدمة)‎ 

١‏ - (ابْنْ أبو ف هی محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنىٌ: نزيل 
مكة» ثقدٌ» صنّف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت147) (م ت س ق) 
تقدم في «المقدمة» .7”١/6‏ 


*-١بِشْرّبْنُ‏ الحَكم) بن بيب بن مِهْرَان الْعَبْديَّ» أبو عبد الرحمن 
النيسابوري» ثقة زاهدٌ فقيةٌ ]١[‏ (ت۷ أو۲۳۸) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 5/ ۳۷. 
٤‏ - (سَفْيانٌ بن عييْئَةً) بن أب عمران الهلاليّء انو محمد الكوفيّ» ثم 
المكيّ» ثقة ثبت حافظ حجة إمام» من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح 


المقدمة) جا ص”7"87. 

0 - (مُطَرَفُ) - بض أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ (ابْنُ 
طريف) ‏ بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ الحارئي» ويقال: الخارفي» أبو بكرء يقال: 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضلٌ» من صغار [5]. 

رَوَى عن الشعبي» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وحبيب بن 
أبي ثابت» وسليمان بن الجهم» وسلمة بن كهيل» وعطية العوفي» وغيرهم . 


)١(‏ بالثاء المثلثة بعد العين المهملة: منسوبٌ إلى جدّه الأشعث. 
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كه 

ورَوّى عنه أبو عوانة» وهشيم» وأبو جعفر الرازي» وعليّ بن مسهرء 
وغيرهم . 

قال أحمد وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجري عن أبي واوو قلت لأ حمد: 
أصحابٌ الشعبي مَنْ أحبهم إليك؟ قال: ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي 
خالد» قلت: ثُمْ مَنْ؟ قال: مطرف» وقال في موضع آخر: الشيبانيُ» ومطرف» 
وحصين» هؤلاء ثقات. وقال مرة عن أبى داود: بيان فوق مُطَرّفء ومطرف 
ثقة» وابن أبى السّمّر دونه» حدثنا اال ا حدثنا الشافعى قال: ما 
كان ادن ES RN Eya ELE‏ 
نانك دشا نك قن وكا بالق O E‏ ان عم 
قال نطف ما رت أ کدی كد وان تن الا وما قيا وال د وة بن 
ERE‏ عجمياً أفضل من ا بن طريف. وقال العجلى : 
فالغ الخات هة اي السديته ها لكر عة إلا الحير في النذعب» 
وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: هو ثقة صدوق» 
ولتي بقح ونال سقو و لنينة OE‏ ساق اجات A‏ للف 
وثلاثين» وقد قيل: سنة اثنتين وأربعين. وقال البخاري: قال عبد الله بن 
الأسودء عن أبى عبد الله البَجَلسَ: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. وقال 
عمرو بن على : مات سنة ثلاث وأربعين. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم )١155(‏ و(51()189١١)‏ و(1599١)‏ 
و(١1951١)‏ و(59١١)‏ وأعاده بعده» و(5085) و(۲۹۸۵). 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ) بن حيّان ‏ بالتحتانيّة - ابن أبجر ‏ بفتح 
الهمزة» وسكون الموخدة» وفتح الجيم - الْهَمْدَانيَء ويقال: الكنانيّ الكوفيّء 
ثْقَةٌ عابدٌ ]20 , 

رَوَى عن أبي الظَمَيلء وعكرمة» وأبي إسحاق السَّبِيعيَ» وطلحة بن 
مُصَرّفء وواصل الأحدب» والشعبئ وأبي رَزِين لقيط» وغيرهم. 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة» والصواب ما هنا؛ لأنه سمع من أبي الطفيل» 
وهو صحابئء» كما نبه عليه النوويّ في «شرحه) .٤٤/۳‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم )٤۷۲(‏ 


ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» والثوريّ» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن 
إدريس» وعبيد الله الأشجعي» وابن عيينة» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن علىّ: له نحو أربعين حديثاً: وقال عبد الله بن أحمدء 
عن أبيه: عبد الملك ب بن اد كمد وقال سفيان: E‏ اسان 
أبجرء وقال أيضاً: هو من الأبرار» وقال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم: هو أحبّ إلينا من إسرائيل» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال ابن إدريس: قال لي الأعمش: ألا تَعْجَبُ من عبد الملك بن أبجرء جاء 
رجل» فقال: إني لم أْمْرَض قظء وأنا أشتهي أن أَمْرَضء قال: كَل سَمَكاً 
مالحاًء واشرب ببيذاً مَريساً واقد في الشمس» واستمرض اله» قال: فجعل 
الأعمش يَضحك› ويقول: كأنما قال له: استشفي الله وقال العجليّ: كان ثقة 
ثبتاً في الحديث» صاحب سنة» وكان من أطت الناس» فكان لا يأخذ عليه 
أجراًء وَلَمَا حضرت الثوريّ الوفاة أوصى أن يُصَلَي عليه ابنُ أبجرء وكان 
الثوريّ يقول: بالكوفة خمسة» يزدادون كل يوم خيراًء فَعَدّه فيهم» قال: وكانت 
به قُرْحةٌ لو كانت بالبعير لَمَا أطاقهاء فكانوا إذا سألوه عنهاء قال: ما أرضاني 
عن الله كك وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار الكوفيين» وقاتهم. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط› برقم )١864(‏ و(859) و(485) و(1756). 

- (الشّعِْيَ) هو : عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَء أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ ثبت 
فقية مشهور ۳1] (ت بعد المائة) عن نحو ( )١‏ سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة) e‏ 6 

۸ (الْمُغِيرَة بْنُ شعْبَةٌ) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفي الشات المشهوت 
أسلم قبل الحديبية» وولِيَ إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات َيه سنة (50) على 
الصحيح (ع) تقدّم في «المقدّمة» ١/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآله. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: ابن أبي عمر» فمكيّ» 

وبشرء فنيسابوري» كما تقدّم آنفاً. 
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° 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: ابن أبجرء عن الشعبيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «يرفعه الى رسول الله بي وفي رواية: «رفعه» 
قد تقدّم أن هذاء وكذا قولهم : ترؤايةة أو انلف آي يبلغ به» كلها ألفاظ 
موضوعة عند أهل الحديث لإضافة الحديث إلى رسول الله اة لا خلاف فى 
ذلك بين آهل العلمء فكلّها مرفوعة حكماًء بمعنى: «قال رسول الله لاء ا 
قحو للك | 

وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ كه في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 

ودا «يَرَفَعَهة)» (يَنْمِيوا «رِوَايَةً) سَبِلْمْ بوا «يَرُويوا 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن مُطَرّفْ) بن طريف (وَابْنٍ أبْجَر) هو : عبد الملك بن سعيد الآتي بعدٌ 
(عَنِ الشَعْبِئ » قال : سمحت المغيرة كن ث5 شَعْبَة رِوَايَةً) أي حال کونه ينقله نقلاً 
عن رسول الله لا ا (إنْ شَاء الله) هذا الشكٌ والاستثناء في هذا الطريق 
لا يضرٌ في صحّة الحديث؛ لأنه جزم به في الروايات ا 

وقولة: 0 00 أنه يقال: بضم الميم» وكسرهاء 0-7 
والضم, ا شُغْبَةً) طبه (قَالَ) أي الشعبئ (سَمِعْتْهُ) أي المغيرة له 
(عَلَى الْمِْبَر) i‏ محذوف» أي حال كونه قائماًء وقوله: (يرفَعه م إلى 
رَسُولٍ الله يللِ) جملة في محل نصب على الحال أيضاًء إما مترادفان» أو 
متداخلان . ۰ 

وقوله: (قَالَ) الفاعل ضمير المصدّف كله وفي نسخة مكتوب بدل 
«قال» علامة التحويل (ح)2 وقوله: (وَحَدَلَنِي بثرٌ بْنُ الْحَكم) في محل نصب 
مقول «قال»» وقوله: (وَاللْفْظ ل( أي لفظ متن الحديث الوت هنا لشيخه 


بشر بن الحكم» وأما سعيد» وار بن أبي عمرء فروياه بالمعنى» وقوله: (قَالّ 
سُفْيَانُ) أي ابن عيينة (رَفَعَُ أَحَدُهُمَا) أي رفع الحديث» ونسبه إلى النبي ككل 


.55/7” راجع: «شرح النووي» "/ 55. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(۹۰) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزِلَةَ يها - حديث رقم )٤۷۲(‏ 


أبجر» 1 (أَرَهُ ابن اج أ أَظَنٌ الذي SR‏ 0 

قال النووي 5 انه : : معئأه: أن أحدهما رفعه» وأضافه إلى رسول الله E‏ 
والآخر وقفه على المغيرة» فقال: عن المغيرة قال : سال موسى A‏ 
والضمير في «(أحدهما» يعود على مُطَرّفء وابن ع أبجر» شيخي سفيان» فقال 
أحدهما : «عن الشعبيّ ) عن المغيرة» عن النبيّ 2 قال: سأل موسى :2 
وقال الآخر: «عن الشعبّ» عن المغيرة قال: سأل موسى 842). قال: ثم إنه 
يحصل من هذا أن الحديث رُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً. وقد قدمنا في الفصول 
المتقدّمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاءء 
وأصحاب الأصول» والمحققون من المحدثين» أن الحديث إذا رُوي متصلاء 
وروي مُرسلاء وروي مرفوعاء وروي موقوفاء فالحكم للموصول والمرفوع؛ 
لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهيرء من أصحاب فنون العلوم» فلا 
يقدح تامهم ههنا في 3 الحديث ووققه» لاسيما وقد رواه الأكثرون 

س 0 

مرفوعاً. انتهى كلام النووي كم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي كث من تقديم المرفوع 
والموصول قاكماء ونسبه إلى الجماهير» وإلى المحقّقين» قد تقدّم الرد عليه» 
وأن مذهب المحقّقين» والحفاظ المتقنين» كشعبة» والقطان» وابن مهدي 
وابن حنبل» وابن معين» والبخاري» ومسلم› وأبي زرعة» وأبي حاتم» وابن 
خزيمة» والدارقطنن» وغيرهم من نَقَدَة الأخبارء والجهابذة الأخباق أنهم لا 
يُطلقون القول في ذلك» بل يسلكون مسلك التدقيق» والبحث عن القرائن 
المحتفّة بالحديث» فإذا ترجّح لديهم أحد الأمرين قدّموه» سواء كان الرفع» 
والوصل» أو الوقف» والإرسال. 

والحاصل أن لهم دراسة خاصّة في كل حديث يحكمون بما يترجّح 
لديهم» وأما القول: بالإطلاق الذي قاله النوويّ» فإنه ليس مذهب المحمققين» 
وإنما سلكه بعض أهل العلم» وهو الذي يسلكه دائماً ابن حبّان» وابن حزم» 


.٤٥ /” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج اشر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
سا سے 


والنووي» ونحوهم» فتبصضر»ء ولا تسلك مسلك التقليد» فإنه حجة البليدء 
وملجأ العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) يه («سألٌ مُوسى) النبي؛ (رَبَهُ) 3 (مَا أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَةِ مَنْزِلَة؟) 
كذا هو في الأصول «ما أدنى». وكان الظاهر أن يقال: «من أدنى»؛ لأنه سؤال 
عن الشخص» لكن هذا أيضاً صحيح؛ لأنه يُحمل على أن السؤال عن الصفة» 
فعبّر بهما»» فيكونٍ معناه: ما صفة» أو ما علامة أدنى آهل 1 
(قَالَ) الله ک3 هر رَجُلُ يَجيءُ بَعْدَمَا بَعْدَمَا أدخِلَ) بالبناء للمفعول (أَمْلُ الجن الْجَنَةَ 
َبْقَالُ لَه لَهُ: اوخل الْجَنَةَ) أي يتفضّل الله عليه فيأمره أن يدخل الجنّة (قَيَقُولُ) 
الرجل (أَيْ رَتْ) أي يا رٿ (كيْ) أي كيف أدخل الجنة» ولا مكان فيها؟ 
(وَقَدْ نَوَلَ التَامنُ مَنَازْلَهُمْ وَأَخَذُوا أحَدَتِهمْ؟) قال ابن الأثير: بفتح الهمزة» 
والخاء: أي نزلوا منازلهم. انتهى”'". وقال القاضي عياض : بفتح الهمزة 
والخاء: جمع أَخْدّة؛ وهو ما أخذوه من كرامة مولاهم. وحَصّلوهء أو يكون 
معناه قَصَدُوا اودجي وساروا سبلهم إلى منازلهم» > قال: وذكره ثعلب بكسر 
الهمزة» يقال: 7 أَخَذ إِخذه: أي ما قصد قصده»› وال القوم: طريقهم› 
وسبيلهم . انتهى 

قال حت عفا الله عنه: الحاصل أن عطف جملة «وأخذوا» على ما 
قبلها للتأكيد» والله تعالى أعلم. 

يقال لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك يل مُلْكِ ملك مِنْ مُلُوكِ الدنيَا؟ ف فَيَقُولُ : 
رَضِيِتٌ رَبّ) بحذف حرف النداء» أي يا رب (فَيَقُولُ : لَك دل وَمِتْلَهُ وَمِتْلهُ 
وله وَْلَهء كَقَالَ في الْحَامِسَةٍ 3: رضت رت فقول هذا لَك وَعَشَرَة أمَكَالِى 
وَلَكَ م تا لتقت تشک ولت یت بقار لَذْ الشي؛ يلد من باب تَِتَ 
لَذَاذَاٌ وَلَذَادَةٌ بالفتح: ضبان شيا 500 لذت ولدذتة ل : وجدته 
كذلك» يتعدّى» ولا يتعدّى* وما هنا من المتعدّي. وخذف مفعوله؛ لكونه 
فضلة: أي لذّته عينك (فَيَقُولُ : رَضِيتُ رب قَالَّ) موسى ¥ (رَبّ) أي يا رب 


.۲۹/۱ «النهاية»‎ )۲( .٤٦ - ٤٥0/۳ راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.007 /۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )( .۸۲١/۲ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَمْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ فيا - حديث رقم )٤۷۲(‏ 


(تَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَّة؟) أي فما أعلى أهل الجنّة منزلة؟» وفي رواية أبي عوانة في 
المسئله) : أي ربّء فاي أهل الجتة أرفع منزلة؟» (قَالَ: أولَيك الَّذِينَ أَرَدْتُ) 
بضم التاء للمتكلّم» ومعناه: اخترثٌ واصطفيت» قاله النووي» وفي رواية أبي 
عوانة: «قال: إياها أردثُ» وسأحدّثك عنهم» (غَرَسْتْ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي» وَحَتَمْتٌ 
عَلَيْهَا) قال النوويّ ك#: معناه اصطفيتهم» وتوليتهم» فلا يتطرّق إلى كرامتهم 
تغيير. انتهى . 

فلم ة ٿر عَيْن؛ ولَمْ تَسْمَعْ اء وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى قَلْبِ بشر) خذف مفعول 
هذه الأفعال اختصاراً؛ للعلم به» تقديره: «ما أكرمتهم به» وأعددته لهم . 

(قَالَ) الضمير للشعبئ كله كما بيّنته رواية ابن مندهء ولفظه: «قال 


7< 
ا 


الشعبيّ»» فبيانها في كتاب الله القرآن: #قلا َل الآية''". وستأتي الرواية في 
التنبيه الآتي (وَمِصْدَاقَهُ) بكسر الميم: أي دليله» وما يُصَدّقه (في يتاب الله كك) 
قوله تعالى: #قلا حلم تفس م ی ا م مّن رَه عبن 4 الآية [السجدة: )]١7‏ أي 
فلا يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله تعالى لهم في الجتات من النعيم المقيم» 
واللذات التي لم يظلع على مثلها أحدٌّء لَمّا أَحْمّوا أعمالهم أخفى الله لهم من 
الثواب جزاءً وفاقاً» فإن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن كنْهُ: أخفى قوم 
عملهم» E EN‏ ولم يخطر على قلب بشر . 

ومعنى «أجفي»: : ځبئ» وسرت و«القرة»): بمعنى: اسم الفاعل: أ 
يَحصّل به القرير: أي الفَرّح والسرورء أي فلا يلتفتون إلى غيره. 

فقوله: «أُخْنىَ» فيه قراءتان سبعيّتان: قرأ حمزة «أخنِي» فعلاً مضارعاً 
ا لضمير المتكلّمء » فلذلك سنت ياؤه؛ لأنه مرفوع»› وقرأ الباقون 
أخفي) فعلاً ماضياً مبنباً للمفعول» فمن نَم فحت ياؤه. 

و«ما» يَحْتَمل أن تكون موصولةً: أي لا تَعلّم الذي أخفاه الله تعالى. 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون استفهاميّة مي معلّقَةَ نم4 فإن كانت متعدّية لاثنين 
سدّت مسذهماء أو لواحد سدّت مسده» وإذا كانت استفهاميّة فعلى قراءة من 


.(AEY «الإيمان لابن منده» ۲/ ۸۲۲ رقم‎ )١( 
ة.‎ 8/1١ راجع : «تفسير ابن كثير)‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۲ 
قرأ ما بعدها فعلاً ماضياً تكون في محل رفع بالابتداء» والفعل بعدها الخبرء 
وعلى قراءة من قرأه اوها تكون ا مقا ومن َ4 حال من «(ما)» 
أفاده السمين الحلبت نه" . 


0 في معنى هذا الحديث ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 


هريرة هه عن النبي وي : يقول الله تعالى : الأعددتث لعبادي الصالسين ها للا 
اه د سوقت ولا حر على قلب بشر - فُخراً بَلَهَ ما أَظلِعتم 
عليه - ثم قرأ: فلا تعلم كد تقس تا اف لم س فيه امن جره يما كنا يعمو 3© 4 


[السجدة: »)]١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة وك هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [90// ٤۷۲‏ و٣۷٤]‏ (۱۸۹)»ء 
و(الترمذي) فى «التفسير» )۳۱۹۸ و(الحميدي) فى «مسئله) »)۷٦١(‏ 
ز(الطبرع) في اتا 4514/01 و(ابن ره فن االترسيد ۷ 
1 و(ابن حبان) في (صحیحه» »)۷٤٩ ٣و 17١5(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
۸٤٠(‏ و٦٤۸)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)489/5١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
»)٤٠٠(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5594 و١۷٤)»‏ و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص7١”‏ - ۳۱۸)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

31 <...) - (حَدَكَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا عبَيْدُ الله الأشْجَمِئٌ » عَنْ عَبْدٍ 


.۸۸ - ۸۷ /4 راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ فيا - حديث رقم )٤۷۳(‏ 


الْمَلِكِ ” بن أب بجر قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ» يَقُولُ : يقث المفرة ب شعَْة ا قول 


على العبرة دإ مُوسَى 44 سأ الله ن ء ا أل اة نها حط 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتخوو). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. -(أَيُو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - بيد الله الأَشْجَمِيُ) هو: عبناي حب درجي ا 
عبد الرحمن الكوفي» د ققة امون أقيت لدان كنانا في الثوريّ» من كبار ]٩[‏ 
(ت۱۸۲) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١155/١٠١‏ 

والباقون تقدّموا فى السند السابق. 

وقوله: (عَنْ أَحَسنٌ أَمْل الْجَنَّة) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا ضبطناه بالخاء 
المعجمة» وبعدها السين المشدّدة» وهكذا رواه جميعٌ الرواة» ومعناه: أدناهم» 
كما تقدم في الرواية الأخرى. انتهى”" . 

وقوله: (حَظَاً) منصوب على التمييز. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحُوِه) الضمير لعبيد الله الأشجعيّ» يعني أنه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية تخالف الرواية السابقة» حيث إنها 
موقوفة على المغيرة بن شعبة بء وقد رجح العلماء المرفوع» قال الإمام 
الترمذي E‏ ورواه بعضهم عن الشعبيّ› »> عن المغيرة» 
ولم يرفعه» والمرفوع صح . 

وما قاله الترمذي موافق 5 المصئف يلف حيث أخرجه في 
ا مقا المرفوع إشارة إلى ترجيحه» وإنما أخرج الموقوفه بيبانا 
للاختلاف» قال الحافظ ابن منده كل بعد إخراج الحديث ما نصّه: أخرجه 


)١(‏ بتصغير اسمهء واسم أبيه. ( شرح التووئ» 41/8 2 اه 
(9) راجع: «جامع الترمذي» في «التفسير» برقم .)۳٠۹۸(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ايا س 
مسلم» عن أبي كريب» في إثر حديث ابن عيينة؛ لِيبيّن الحديث الموقوف من 
ا 0 
المرفوع. انتهى .٠‏ 
وهذا الاختلاف لا يضر فى الصحّة. وذلك لأن ابن عيينة أوثق من 
الأشجعيّء فزيادته مقبولة» وأيضاً إن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع؛ 
لأن المغيرة بن شعبة وه ليس ممن اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب» فيكون 
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 


[تنبيه]: رواية الأشجعيّ التي أحالها المصئّف ي هنا على رواية ابن 
عيينة» أخرجها الحافظ ابن منده که فى «الإيمان» 2)87١/7(‏ فقال: 


()) آخبرنی أبى» حدثنى أبى» ثنا أبو كريب» ثنا عبيد الله بن عبيد 
ال الأشجعيّ» افيد لمك بن نهب قال: سمعت الشعبيّ يقول: 
سمعت المغيرة بن شعبة» وهو على المنبر: «إن موسى؛ سأل الله كك عن 
خن آهل الجا مها جا فقيل له ذاه رجل زى وقد دغل الناس 
الجنة» فيقال له: ادخل» فيقول: أين؟ وقد أخذ الناس أَحَذَّاتهم» فيقال: اعْدُدْ 
أربعةَ من ملوك الدنياء فيكون لك مثل الذي كان لهمء ولك أخرى شهوةٌ 
نفسك» فيقول: أشتهي كذاء وأشتهي كذاء ويقال: لك أخرى» لذة عينك» 
فيقول: ألذ كذاء وألذ كذاء فيقال: لك عشرة أضعاف» ومثل ذلك» وسأله عن 
أعظم أهل الجنة فيها حظّأاً.ء فقال: ذلك على ختمته عليه" يوم خلقتٌ 
السموات والأرض» قال الشعبي: فبيانها في كتاب الله القرآن: قلا تعلم فس 
ا أَخْنىَ لم من رَه اع الآية. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)855( «الإيمان» لابن منده ۸۲۲/۲ رقم‎ )١( 

(۲) لفظ «الرحمن» ساقط من النسخة. 

(6) كذا بالأصل «على ختمته»» ووقع في رواية عنده سابقة على هذه بلفظ: «ختمت 
عليها»» ولعل ما في هذه الرواية دخله التصحيف. والله تعالى أعلم. 


3 


(40) - بَابُ بَبَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنّةٍ منْزْلَةَ يها حديث رقم )٤۷٤(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


الأَعْمَعْن عَنِ الْمَعْرُورٍ بن سويد عن بي َو قَالّ: قال رول الله عَكة : ني 
يوم الْقِيَامَق فَيْقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبِه وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَاء فَتُعْرَضُ 
عَلَيْهِاا' صِعَارُ ذُنُوبوِء مَبْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا ودا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَيَقُولُ: نَعَمْء لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ بكر وَهُوَ مُشْفِنُ مِنْ كبَارٍ ذُنُوبِه 
أَنْ تُعْرَضَ عَلَبْو فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَك مَكَانَ كَل سَيّكَةِ حَسَئَةٌ فَيَقُولُ: رَبٌ قَذْ 
عملت أَشْيَاءء لا أَرَاهَا ها هُتا»» فَلَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ الله يكل ضَحِكَ حَنَّى بَدَثْ 


و 
نواجذه). 


 )١90( ]47[‏ (حَدَثَنَا محمد بن عبد الله بن نَمَيْرء حَدَثَنَا أبى» حَدَنََا 


رجال هذا اللإسناد: خمسة : 


١‏ محمد بن عبد الله بن الات أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]١١[‏ (754) (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت سىء 
من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم فى «المقدمة» ۲/ 60. 

لان سليماة ن موان المذكور ف الات الماضي: 

ەو و مع عرمه 04 س 11 ٤‏ 3 8 

> - (الْمَعْرُورُ”" بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [1] عاش 
مائة وعشرين سنة (ع) تقدم فى «الإيمان») /٤۲‏ ۲۷۹. 

06_- يق در( الْغِمَاريَ جندب بن جنادة على الأصح الصحابيّ 
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المشهور. تقدم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد ندرا مات اه سنه 
(0") (ع) تقدم في «الإيمان» 79/ 2.5155 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفي نسخة: «فيعرض الله عليه». (۲) بالعين المهملة» والراء المكرّرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
55" 


لطائف هذا الاسناد: 

ا السو عب تابه مستت له 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماغة: 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم‎ - ٤ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنٍْ ابي در الْغِفَاريَ 5 ظ4 أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل كَله: دإ ي لأعْلَمْ 
آخِرَ أَهْلٍ الْجَنّدَ ذُخولاً الْجَنّة) أي 5 (وَآخِرَ أَمْلٍ النَارِ وا ناه رَجْلْ) خبر 
لمحذوف» أي هو رجل (يُؤْنَى به) بالبناء للمفعول يوم لْقِيَامَة فَيْقَالٌُ) بالبناء 
للمفعول أيضاء أي يقول الله 3 لملائكته (اعْرِضُوا عَلَيْه) بوصل الهمزة» 
وكسر الراءء من العرض ثلائيًاً. قال المجد ككه: عَرَضَ له كذا يَعْرِضُ - من 
باب ضرب -: ظهر عليه وبداء كُعَرِضَ» كُسَمِعَ وعَرَضَ له الشيءَ: أظهره لهء 
وعَرَضَ عليه الشيء : آزاف اة اني ولعت الاح هو الستا سن هه 
أي أَرُوهُ (صِعَارَ ذُنُوبو وَارْفْعُوا عَنْهُ كُبَارَهَا) أي أخفوها عنه» واستروها عليه؛ 
لئلا يشتدٌ خوفه» ويقنط من رحمة الله تعالى» وفى رواية لأبى عوانة: «ويُحبأ 
عنه كبارها» (فَُمْرَضُ عَلَيُو) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: افْيْرِضٌ الله عليه 
(صِغَارٌ ذنُوبو) وقوله: (مَيُقَالُ) بيان لمعنى العرض» وكيفيّته (عَمِلْتَ) بفتح أولهء 
وكسر ثانيه (يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) أي في الوقت الفلانيّ» فالمراد باليوم مطلق الوقت 
(كَذَا وَكَذَا) أي من عمل السيّئات (وَعَمِلْتَ يوم كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا) أي من 
ترك الطاعات» وفي رواية لأبي عوانة: «فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء 
وعملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم كذا وکا ثلاث مرّات» (فَيَقُولُ) أي في 
كل منهماء أو بعدهما جميعاًء قاله القاري كاله" . (نَعَمْ) أي عَيلته (لا 


() «القاموس المحيط» ص .0٥۸*‏ 

(؟) هكذا النسخة» والظاهر أن فيه سقطاًء إذ حقّه أن يكون لفظه «عملت يوم كذاء كذا 
وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذا»» والله تعالى أعلم . 

(۳) «المرقاة» 667/9. 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزلَةَ فِيهًا - حديث رقم )٤۷٤(‏ 


يَسْتَطِيعٌ أن ينك رظي ينا تبعل ع والجملة مستأنفة. أو في محل نصب على 
الحال» وفي رواية أبي عوانة: «وهو مقر ليس بمنكر» (وَهِوَ مُشْفقّ) أي خائف» 
والجملة في محلّ نصب على الحال (مِنْ كِبَارٍ ذُنُوبوِ أَنْ تُعْرَض عَلَيْ) «أن» 
مصدريّة» والفعل مبنيئّ للمفعول» والمصدر المؤوّل بدل من «كبار»» أي من 
عرضها عليه؛ لأن الات المترتت: غليها أك واشد (كَيْقَالُ لَه( وفي رواية ا 
2 «فإذا أراد الله به را قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة») (فَإنَ لَك مَكَانَ 
سَيكَة حَسَنَةً) أي يبدّل الله تعالى بفضله» وكريم عفوه سيئاتك هذه حسنات» 

شطى بدل كل سيئة حسنة. 

قال القاري كَنْهُ: هذا إما لكونه تائباً إلى الله تعالى» وقد قال الله تعالى: 
ار س كن وت ومیل تلا سیا تأزتبدك رڈ نه ویم سق 6ه 
د ا عَهُورا تَحِمَا 09 * [الفرقان: .]۷٠‏ 

فال لکن يشكل بأنه کف يكو آخر آهل الدار خروجا؟ > ويمكن أن 
يقال: حل بعد التوبة ذنوباً استحقٌ ق بها العقاب» وأما وقوع التبديل له فمن باب 
الفضل من رب الأرباب» قال: والثاني أظهرء ويؤيّده أنه حينئذ همع في 
گرم الله 3 . انتهى"" . 

(قَيقُولُ) الرجل لَمَا رأى سعة فضل الله تعالى» وعظيم إحسانه» مع كثرة 
إساءته إليه (رَبّ) بحذف حرف النداء» أي يا رب» كما قال الحريري كا في 
ا ١‏ 

E‏ «يا» يجو ر فِي النْذَاءِ كَقَوْلِهِمْ: «رَبّ اسْتَجبٌ ذعَائِي» 

(قَذ عَمِلْتٌ ا أي من كبار الذنوب (لا أَرَامَا ها هُنَا)) أي في 
صحائف الأعمالء» أو في مقام التبديل» قال أبو ذرٌ ي (فَلَقَدْ ات 
رَسُولَ الله بي ضَّحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ) زاد في رواية لأبي عوانة: «ثم تلا 
u‏ الله ل : واک ل أله سَيعاقهم حَسَئَتٍ14 [الفرقان: .]۷٠‏ 

و«النواجذ»: جمع تَاجِذِء وهو مرا بين الضُرس والناب» قال ثعلب: 
المراد الأنياب» وقيل: الناجذ آخر الأضراس» وهو ضِرسسٌ الْحُلُم؛ لأنه ينبت 


.٠٥٥۴ /۹ «المرقاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸ 
بعد البلوغ و كمال العقن.وقين» الأفيزاس كلها تراجت فال ف تانباي 
وتكون النواجذ للإنسان» والحافر» وهي من ذوات الخنفت الأنياب. انتهى“. 

وإنما ضَحِك النبي بي تعبجباً من طمع الرجل في أن يعوّض من كبائره 
حسنات» بعد أن كان مشفقاً أشدّ الإشفاق على المؤاخذة بهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ دنه هذا من أفراد المصتف ككأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5!/5/90 وهلا5] (۱۹۰)» 
و(الترمذيّ) في «صفة جهتم) (093؟), وفي «الشمائل» (۲۲۹)» و(أحمد) في 
«مسنده» ١51//65(‏ و۱۷۰)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .)۷۳۷١(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (575 و2)5760 و(أبو نعيم) 58 «مستخرجه) (51/1)» و(ابن منده) 
فى «الإيمان» ۸٤۷(‏ و۸٤۸‏ و854).» و(البيهقئ) فى «الأسماء والصفات» 
(ص؛ه)ء و(البغوي) في «شرح السنّة» (4850) والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]406[‏ (وَحَدَنَنَا"” ابن تُمَيْرء حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكيعٌ (ح)» 
مُعَاوِيَة» كلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشء بهذا الْاسْنَاهِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«ابن نمير»: هو محمد بن عبد الله بن ثُمير» 
و«أبو معاوية»: هو: محمد بن خازم الضريرء و«وكيع»: هو ابن الجرّاح» 
و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» و«أبو 


)١(‏ «المصباح المنیر» .٥۹۳/۲‏ (۲) وفى نسخة: «وحذّثناه». 


)406( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةٍ منْزْلَةَ فِيهَا - حديث رقم‎  )40( 


كريب»: هو محمد بن العلاءء و«الأعمش»: هو سليمان بن مِهْرانء والله 
تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: لم لم ايجمع المصنت ياه بين 
الأسانيد الثلاثة» فيقول: حدثنا ابن نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» 
كلهم عن أبي معاوية» ووكيعء كلاهما عن الأعمش؟ . 

[قلت]: إنما لم يفعل ذلك؛ لأن شيوخه الثلاثة لم يتفقوا في الرواية عن 
أبي معاوية» ووكيع كليهماء فابن أي شيبة» لا يروي عن أبي ا وأبو 
كريب لا يروي عن وکیع › وابنُ نمير روى عنهما جميعاًء فصنيع المصتف كآنه 
هو الذي يفصّل هذا التفصيل» > فلو سلك مسلك الجمع لأدّى إلى ظنّ أن الثلاثة 
دوزت دسا ييه مع أنه خلاف الواقع» وهذا من دقائق صنيع المحدثين 
رحمهم الله و المض تفن فزن له مم الأحظالأرة>كنا انز ليدبك 
الحفّاظ الجهابذة» حتى فضّلوه على البخاريّ في هذا الجانب» ولبعضهم في 
هذا المعنى [من الطويل]: 

تَنَارَعَ قَوْمٌ في الْبّخَارِي وَمُسْلِمٍ لأيّهِمَا فِي الْمَضْلٍ گان التّمَدُم 

فَقَُلْتٌ لَمَدْ قَاقَ الْمُخَارِيُ صِحة E‏ 

وقد أسلفت تحقيق قيق هذا البحث في «شرح المقدمة» مستوفى» فارجع إليه 
ا علما ا وبال تعالى التوفيق: 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأعْمَش) الضمير لأبي معاوية» ووكيع. 

وقوله: (يهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن المعرور بن 
سُويدء عن أبي ذرٌ ذه . 

[تنبيه]: رواية ر التي أحالها المصتف يه هنا على رواية عبد الله بن 
نمير» أخرجها الحافظ أبو عوانة كاه في (مسنده») 2)١57/١(‏ فقال : 

)٤٤٥(‏ حدثنا ابن أبي رجاء الْمِصّيصىٌء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا 
الأعمشء. عن المعرور بن سُوّيدء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله 7 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» لاض 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء وتّملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا ودا "اموس هرات قال وهو ی لمن پک اوس تق انو 
الكبائر أن تجيءء قال: فإذا أراد الله به خيراًء قال: أعطوه مكان كلا سيئة 
حسنةء فيقول: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها ها هنا»ء فلقد رأيت رسول الله لا 
يضحك حتى بَدَت نواجذهء ثم تلا رسول الله يك: «تأوؤْلهلك برل أله سَيَعَاتِهمَ 
حَسَكدتٌ 4 [الفرقان: .]77٠١‏ 

وأخرجه أيضاً ابن منده في «الإيمان». (۲/ ۸۲۲)ء فقال: 

(8) أنبأ الحسين بن عليّء ثنا الحسن , بن عامرء ثنا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم پو ال ٠‏ (ح) وأنباً أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا يوسف بن 
يعقوب. ثنا محمد بن أبي بكر الممَدَّميَء قالا: ثنا وكيعء ثنا الأ مشن عن 
المعرور بن سُويدء عن أبي ذرٌّء قال: قال رسول وَكة: «إني لأعلم أول أهل 
الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار خروجاً من النارء يُؤْتَى بالرجل يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويُّحَفى عنه كبارهاء فيقال: عملت 
يو ذا ركذا ر ا يكوه وهو نشوك مج الكائر : فال 
أعطوه مكان كل سيئة عَملها حسنةء فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها هاهنا»» 
قال فلقد :رايت وسول اش عله و حيو در هذا الک :ع يدت 
جذ التهى > 

وأما رواية أبي معاويةء فأخرجها ابن منده في «الإيمان» (۲/ ۸۲۳) 
أيضاء فقال: 

(849) أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل» ومحمد بن يعقوب» قالا: ثنا 
أحمد بن سل كنا هاده كنا أب اوكا غو الا ع عق المعروو يد 
سوّيدء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كَِ: «إني لأعرف آخر أهل النار 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن فيه سقطاًء إذ حقّه أن يكون لفظه: «عملت يوم كذا كذا 
وكذاء وعملت يوم كذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا كذا وكذا». فليحررء والله 
تعالى أعلم. 

(۲) هكذا النسخة: «وضحك» بالواوء والظاهر إن صخت النسخة تكون الجملة حالاً 
بتقدير «قد»» أي والحال أنه قد ضحكء والله تعالى أعلم. 


(40) - بات ب بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَِّ مَنِْلَة فيا - حديث رقم )٤۷٩(‏ 


خروجاً من النار» وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» يؤتى برجل» فيقال: سلوه 
عن صغار ذنوبه» وتُحْمَى كبارهاء فيقال له: عَيلت كذا وكذا» وعملت كذا 
وكذا يوم كذا وكذاء فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب 
قد عملت أشياء لا أراها ها هنا)» قال: فلقد رأيت رسول الله يل ضَحِكٌ حتى 
بدت نواجذه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[4/5] (۱۹۱) - (حَدَنَيِي © بيد الله بن سيد وإسشحاق بن 
مَنْضُورِء كِلَاهُمَا عَنْ رَوْح» قال عْبَيْدُ الله: حَدََنَا رَوْحُ بْنُّ عْبَادَةَ الْقَبْسِنُ» حَدَثَنا 
1 بن جُرَيْج» قَالَ: أَحْبَرَنِي أ الب آنه سَمِعَ جَابِرَ بنَ صد الف شال عن 
الْوُرُودِء فَقَالَ: «نجيءُ ليخن 5 الْقِيَامَوِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انظرء َي ذلك فَوْقَ 
الاس قَالَ : دی لمم أَوَْانِهَاء وَمَا كَانَتْ تَعْبّدُء الأوّلُ الالء ثُمّ أبن 
ربا بد دک فَيَقُولُ: مَنْ تَنطَرُونَ؟ فَيقُولُونَ: َر رَينَا فيَقُولُ : 7 

ََقُولُونَ : احَنَّى تَنْظرَ إا بك مَتجَلى لَهُمْ حك قال: لين بین تیر 
وَيُعْطَى 15 إِنْسَان منم مَافِقٍ أو مُؤْمِنٍ ورا د ثم م يَتَبعُونَهُ وَعَلَى ر جهنم 


00 


لالب وَحَسَكء ناخد مَنْ شاه اش كم ُورٌ الْمُنَافِقِينَ ثم يَنْجُو 
الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو اول زْمَرَةٍ وَوجُوهَهُمْ كَالْقَمَرٍ لَيْلَهَ الْبَدْنٍ شيعو | آلغاًء لد 


بُحَاسَبُونَ َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَا تم في السّمَاءِ نَم ڏک ؟ ثم نجل 


الشَمَاعَةٌ وَيَشْفَعُونَ حَنّى يَخْرْجَ مِنَ النَارٍمَْ قَالَ: لا إِله إلا الله لك وَكانَ في 
َه مِنَ الْحَيْرٍ مَا يَزْنُ شَعِيرَة َيُجْعَلُونَ بِقِنَاء اَن وَيَجعَلُ هل الْجَنَِ يشون 
لي الْمَا حَنَّى + ين ينبتوا نَبَاتَ الشَيْءٍ في ي السَّيْلء وَيَذْعَت حراق ث سال 


-< 0 و 


حَنَى تَجْعَلَ لَه لَك الا و وَعَشَرَةٌ أَمْكَالَِا مَعَهَا»). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بن سَعِيدِ) بن يحبى الْيَشْكُريَء أبو قُدَامة السَرَخسيّ» نزيل 
لما بور كع ف [١٠1(ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» م 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [11] (ت191) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 

۳ - (رَوْحُ بن عُبَادَةَ الْقَيْسِىُ) هو: رَوْحُ بن عُبّادة بن العلاء بن حَسَان 
القَجينَ6» ابو محمد التصرئ فة فاضل». له تضانيك 193 

رَوَى عن أيمن بن نابل» ومالك» والأوزاعيّ» وابن جريج» وابن عون» 
وابن. أبي ذئب» وحبيب بن الشهيد» وابن أبي عَروبة» وشعبة» وحجاج بن أبي 
عثمان» وعوف» والسفيانين» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو خيثمة» وأحمد بن حنبل» وأبو قُدَامة السَّرَخْسىٌَء وبندارء 
وابن نُمَيرء وأبو موسى» وهارون الحمالء وعبد الله الْمُسْتَديَء وعلي بن 
المدينيّ» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيعء والْجُورجانيَ» والحارث بن 
أبي أسامة» ومحمد بن يونس الْكُدَيمِيَ» وبشر بن موسى» وخلق كثير. 

قال ابن المدينيّ: نظرت لرَوْح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث» 
كت عنهنا:عشيزة الف وقال فرت بن شي كان أخد من بتكمل 
الحمّالات وكان سرا ربا ثي ر الحديت نذا صدوقاً» سمحت على بن 
عبد الله يقول: من المحدئيق قوم لم يزالوا في الحديثء لم راغ 
نَشَأُواء فطلبواء ثم صَنَّفُواء ثم حدّثواء منهم: رَوْحٌ بن عُبادة» قال: وحدثني 
محمد بن تممرء قال: سألت ابن معين عن رَوْحَء قال ليشن به باس 
ارق جتنيف وال غلن :كلاق ا كلت لبهي 4 000 فى القطان 
كان يتكلم فیه» فقال: باطلٌ» ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوقٌء 
قال يعقوب: وسمعت علي ابن المديني» يذكر هذه القصة» فلم أضبطها عنه» 
فحدثني عبد الرحمن بن محمد عنه» قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد 
كان يتكلم في روح بن عبادة» قال عليّ: فإني لّعِند يحيى بن سعيد يوماء إِذْ 
جاءه روح بن غبادة» فسأله عن شيء من حديث أشعث؛» فلما قام» قلت 
ليحيى: تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا رَوْح بن عُبادة» قال: ما زلت أغرفه 


(40) - بَابُ بیان أَدْنَى أَهل الْجَنَدِ منزِلَةَ فِيهًا - حديث رقم (405) 


بطلب الحديث» وبكتّبهء قال علي: لقد كان عبد الرحمن يطعن عليه في 
أحاديث ابن ابي ذئب» عن الزهريّ: مسائل كانت عنده» قال عليّ: فَقَدِمْتٌ 
على مَعْن بن عيسىء فسألته عنهاء فقال: هي عند بصريّ لكم» قال عليّ: 
فأتيتٌ ابن مهديٰ› فأخبرته» فأحسبه قال : اش لي» قال ر 
وقال محمد بن عُمر: قال ابن معين: الْقَوَارِيرِيُ يحدث عن عشرين شيخاً من 
الكذّابين» ثم يقول: لا عدت عن روح بن عُبادة» قال يعقوب: وكان عَمَان لا 
يرضى أمر رَوْح بن عُبادة» قال: فحدثني محمد بن عمر» قال: سمعت عفان 
يقول: هو عندي أحسن حديثاً من خالد بن الحارث» وأحسن حديثاً من يزيد بن 
زُريع» قَلِمَ تركناه؟» يعني: كأنه يَظْعَنُ عليه» فقال له أبو خيثمة: ليس هذا 
بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن نرك أما رَوْحّ فقد جاز حديثه الشأن فيمن 
بقي» قال يعقوب: وأحسّب أن عفان لو كان عنده حجة» مما يَسْقُط بها رَوْح بن 
غُبادة لاحتج بها في ذلك الوقت» وقال الآجريّ» عن أبي داود: كان 
القواريريّ لا يُحَدُثْ عن رَوح» وأكثرٌ ما أنكره عليه تسعمائة حديث حَدَّثْ بها 
عن مالك اعا وقال: وسمعت الْحَلُوانيَ يقول : اول من أظهر كتابه روح بن 
عبادة» وأبو أسامة» يريد أنهما رَوَيا ما خولفا فيهء فأظهرا كتبهما حجة لهما؛ 
إذ روايتهما موافقةٌ لما في كُتبهماء وقال أبو مسعود الرازيّ: ظعِن على رَرْحَ بن 
عبادة ثلاثة عشرء أو اثنا عشرء فلم يَْمُذ قولهم فيه وقال الخطيب: كان كثير 
الحديث» وصّئْفت الكتب فى السنن م وجمع التفسير» وكان ثقة 
وقال ابن أبي حاتم: قلت ي روحٌء ولاف .وابو :ديت الكو أيهم 
أحب إليك في ابن أبي عروبة؟ فقال: روح» وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى : 
صدوقٌ ثقةٌ» وذكره أبو عاصم» فأثنی عليه» وقال: كان ابن جريج يَخْصَهِ كل 
يوم بشيء من الحديث» وقال رَوْح: سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم 
غِبْتٌء وفَدِمت» فقيل: إنه اختلط. وقال الدارميء عم اند معد ليتوه 
باش وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: افون وقال ابن. سعد: كان ثقة 
إن شاء الله» وقال ابن عَمّار: جئت إلى ابن مهديء فقيل له: گتبت عن روح» 
عن شعبة» عن أبى الفيض» عن معاوية» حديث: «مَن كذب عليّ». فقال: 
أخطأ ل رد ثم قال: حذثنا شعبة» عن رجل» عن آي الفيض » 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ve‏ 
إسماعيل صاحبنا كتاباً بخطه» فكان فيه: حدثنا عفَّانَء ثنا غلام من أصحاب 
الحديث» يقال له: عمارة الصيرفئ» أنه كان يكتب عن روح بن عبادة» 
وعلي ابن المديني» فحدثهم بشيء عن شعبة» عن منصورء عر عن إبراهيم» فقال 
له: هذا عن الحكم» فقال روح لعليّ: ما ڌ تقول؟ فقال: صدق. هو عن 
الحكمء > فقال: فأخذ القلمء فمن متضوراء وب الحكم» قال عفان: 
فسألت عليّاً عن حكاية عمارة» فصدقه» وقال أبو زيد الهرويٌ: كنا عند شعبةء 
فسأله رجل عن حديث» وكانت فى الرجل عَجَلَّة» فقال شعبة: لا والله» حتى 
تلزمني كما لزمني هذا لروح. وهو بين يذليه» وقال محمد بن يحيى : قرأ روح 
على مالك» بين السماع من القراءة» وقال الغلابي : سمعت خالد بن الحارث 
ذَكَرَّه بجميل » وقال او داود» عن أحتمل: لم يكن يكن به بأس» ولم يكن يما 
بشيء» وكان قد جَرَى ذكر روح وأبي بي عاصمء فقال: كان روح يُخْرج الكتاب» 
وقال الخليلئ : ثق ثقة أكثرٌ عن مالك» وروی عنه الأئمة. 
قال خليفة وغيره: مات سنة (6١؟)2‏ وقال محمد بن يونس الكديم: 
مات سنة »)7١1/(‏ والأول صح . 


0 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ المزي ك فتعقّبه 
الحافظ» فقال: الْكُدَيميَ هو ابن امرأة روح» فقوله راجح» وقد وافقه عليه 
SS‏ ولكن جرم بسنة خمس البخاري» واد بن المثنى » 

ا له الجماعة» وله فى هذا الكتاب (۷۷) حديثاً . 

٤‏ - (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم» أبو خالدء وأبو الوليد المكيئ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه يدلّس» ويرسل 
[كا(ت١6٠١)‏ (ع( تقدم فى «الإيمان» .١579/5‏ 


.١50/9 راجع: «تهذيب الکمال»‎ )١( 
.11١0 - ٦1٤/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ يها - حديث رقم (405) 


ه- (أَبُو الرْبَيْر) هو: محمد بن مسلم بن تَذْرّس الأسديّ مولاهم 
المكيّ» صدوق» يدلس [5] )١١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١91/54‏ 

5 (جَايرٌ ر بن عَبّْدٍ الله) بن عَمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيٌ 0 مات بالمدينة بعد السبعين» وقد جاوز (15) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 2١١1/4‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كه وله فيه شيخان قرن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفناه آنفا 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج» وقد سكن جابرٌ ط 
مكة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع من أوله إلى 
آخره . 

ه ‏ (ومنها): أن جابراً له أحد المكثرين السبعةء روى )٠١٤١(‏ 
حديثاً: والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن أبي الزبير المكئ ك أن (أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بن عَبْد اللم) وه (يُسْأَلَ) بالبناء 

للمفعول» أي يسأله بعض الناس (عَنِ الْوْرُوِ) أي ورود الأمم النار» كما 
بيّنه الله كك في قوله: لوین يك إلا وَرمُهاً كن ع ر عا مقي ©4 
[مريم : ]١‏ (قَقَالَ: : نجي نحن يوم م القامة »عن ذا وكا انظ َي ديک د قَوْقَ 
التاس) قال النوويّ ككنهُ: هكذا وقع هذا اللفظ في جم الأصول من «صحيح 
مسلم)» فاق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيفٌ» وتغييرٌء واختلاط في 
اللفظء قال الحافظ عبد الحقٌّ في كتابه «الجمع بين الصحيحين»: هذا الذي 
وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين» أو كيف کان» وقال القاضي 
عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ»› وفيه تغييرٌ كثيرٌ وتصحيفء» قال: 
وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كُوم). هكذا رواه بعض أهل الحديث» وفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كتاب ابن أبي خيثمة» من طريق كعب بن مالك: (يُحْشَرٌ الناس يوم القيامة على 
تل وأمتي على َل وذكر الطبريّ في «التفسير» من حديث ابن عمر: «قَيرّْى 
هو يعني: محمداً ئي - وأمته على كوم فوق الناس»» وذكر من حديث 
كعب بن مالك: «يُحشّر الناس يوم القيامة» فأكون آنا وأمتي على تَلَ». قال 
القاضي : E‏ عير من الحديث» وأنه كان أظلم هذا الحرف على 
الراوي» أو امَّحَىء فعَبّر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله: أي فوق الناس» وكَتَّبَ 
عليه «انظر» تنبيهاًء فجمع النَقَلَهُ الكلّء ونَسّقُوه على أنه من متن الحديث» كما 
تراه. هذا كلام القاضي» وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين» والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفاً عليه» 
هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي يله وإنما ڏگره مسلم» وأدخله في 
المسند؛ لأنه رُوِيَ مسنداً من غير هذا الطريق» فذكر ابن أبي خيثمة» عن ابن 
جريج» يرفعه بعد قوله: «يَضحك». قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«قَيُنطلق بهم»» وقد به على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره» 
في الشفاعة» وإخراج من يخرج من النار» وذكر إسناده» وسماعه من النبي يي 
بمعنى بعض ما في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي اذه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر يه هذا اختلف الرواة فيه 
على ابن جريج» في الرفع والوقف» والأكثرون 57 وقفه» فقد رواه عنه 
موقوفاً روح عند المصئف. وأبو عاصم عند ابن منده» وحجاج إن م ي 
أيضا ورواه عنه مرفوعاً دس بن عبادة» رواه عنه الإمام أحمد كه في 
اتا وعم )وروا اشا ابن لهيعة عنده )٤٠١(‏ فقد رواه أحمد عن 
موسى بن داودء عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» أنه سأل جابراً َيه عن 
الورود» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس» فيدعى بالأمم بأوثانها. . .» الحديث. 


.58 ۔‎ ٤۷/۳ «شرح مسلم»‎ )١( 


ب 


(۹۰) - يا ت يان أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ منْزِلَةَ فِيهَا - حديث رقم )٤۷٩(‏ 


فتبيّن بهذا أن الأرجح فيه الوقف؛ لأن الذي رفعه من الثقات روح فقطء 
على خلاف فيه» وأما ابن لهيعة فضعيفٌ» لكن الموقوف في مثل هذا له حكم 
الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» 0 الرواية عن أهل الكتاب» 
فلهذا أورده المصئّف لث هناء على أن جابراً ونه صرّح بسماع بعضه من 
النبي ييه في رواية عو ويدار التالية» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: فتذعى لمم أذ وَنَانِهَا) أي مع أوثانها التي كانت تعبدهاء وهو بفتح 
الهمزة : جمع ون يفتحتين» وهو الصنم؛ وض هكرب ر 
غيره» ويجمع أيضاً على وثن ف مثل إا وأسد ونس اله من دين 
بعبادته على لفظهء فيقال: رجلٌ وَنَّنىَ» وقومٌ وَنَديَونَء وامرأةٌ وَئنيّة» ونساء 
وثنيّات “» وقوله: (وَمَا كانت تَعْبّدُ) من عطف العام على الخاصٌء» وقوله: 
(الأَوّلُ كَالأَوّلُ) بالرفع بدل من «الأمم», و«أل» بدل من المضاف إليهء أي 
يُدعى أوّلهاء ثم الذي يليهء وهكذا (ثُمَّ يَأَنيَا رَبُنَا بَعْدَ ذَّلِكَ) تقدّم بيان معنى 
إتيان الله e‏ ومجيه» وأن a‏ فعله» كالول« والاستواف 
فهو ثابت له يله على ما يلبق بجلالة» فلا وجه لعاويله كما إيفعل الشراج» 
فتنبّه لذلك» فإنه من مزال ااام (فيَُول : : من ن تَْظرُون؟) 0 0 
ورون يمعي رون (فَيَقُولُونَ : تَنْظُرُ بء كَيَقُولُ: ئا رَبُكُمْ» فَيَقُولُونَ: 
خی تَنظرَ لبك جل له َضحك) قال التروي: لقم قربا م الضحك. 
وأما التجلّي فهو الظهورء ا ا «يتجلى يضحك) : 
أي يظهرء وهو راض عنهم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: ل أن هذا تأويل غير صحيح» بل 
الصواب أن الضحك ثابت لله تعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله يله وأما 
الرضا فإنه من لوازم الضحك» وليس هو معنى الضحكء. فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 
بالجرّ على البدلٌ ل«إنسان»» (تُوراً) مفعول ثان لايُعْطَى). 


.158- ٦٤۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
کلہم لے 


أما المؤمن فإنه يعطى على e‏ الوعد الاي كما وعدهم الله تعالى 
بقوله: واد امنا يامو وشات أك هم EE‏ 0 عند ديبم هر لهم 
و4 الآية [الحديد: »]١4‏ وبقوله تعالى : #يتأما الَدنَ اموا أكق أله امنا 


وى ترص وو رر 2 د عر 


رولو يکم كفن من َيه ول لُڪ ورا تنشو به. يعفر لک وله عفر 
تح 59 [الحديد: ۲۸]» وغير ذلك من الآيات. 

وأما المنافق» فإظهاراً لمخادعته المؤمنين بإظهار إيمانه» فيُعطى نورا ثم 
اك لوبي في وقت تشتد إليه حاجتهم» فيطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا 

منهم النور» فيردون عليهم أشدّ الردّء كما بيّن الله كك ذلك بقوله: يوم يول 
لتيل ولوقت لدت اما طروت 5 مِن ورک فل ارا وا وااو وا 
0 ب باطِنْمٌ فيد أليَحَهُ وَطلهِرْمٌ من قبل الْعَدَابُ © ادوم ألم 5 
28 3 بك تلك شئ شك ور كتقث يتخ اللا عل 1 أن لل 
وركم اله © [الحدید: .]٠٤ ١١‏ 


١ت‏ 8 خ. ماس 


يَتبِعُونَهُ) أي يتبعون توجيهه 8# (وَعَلَى جَسْرٍ جَهَنّم) «الْجِسْرًا: بفتح ف 
الجيم» وكسرها : ما يُعْبّرٌ عليه» مَبْنِيَاً كان أو غير مبنئ» جمعه جُسُور”" . ا 
چ : كلُوبء أو كلاب بالضمء ويُسمّى الْمِهْمَازء وهي حديدة معطوفة 
كَالْحُطَاف» وفى «التهذيب»: الْكُلَابء والْكلّوب : خشبة في رأسها عُقافة'"' منهاء 
أو من دید اللاب (وَحَسَك) بفتحتين : جمع حَسَكة : وهي شوكة صُلْبَةٌ 
معروفة» قاله ابن الأثير”. (تَأَحُذُ مَنْ شَاء الله ثم يُطْمَأتُورُ الْمُتَافِقِينَ قال 
النووي كُلَنْهُ : روي بفتح الياء وضمهاء وهما صحیحان» معناهما ظاهر . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه الفتح أنه مضارع فی يقال: طَفئت النار 
طا الو سن ایا ر رة على رل رت راما و الف 


(۱) (المضباح المنير» .٠١١/١‏ 
(۲) «الْعْقّافة كالرّمانة»): خشبة في رأسها حجِنة دائ تقوّس - يمد بها الشيء. 


کال . اه. «ق» ص 5 تهلا. 
(۳) «لسان العرب» ١/0؟لا.‏ (5) «النهاية» .۳۸٦/١‏ 


(5) راجع: «المصباح المنير» .”00/١‏ 


(40) - باب بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنّةِ منْزِلَةٌ فيا - حديث رقم (405) 


فعلى أنه مضارع ا زكامماء مغيّر الصيغة» فرفع «توز» على الأول على 
الفاعليةء وعلى الثاني على أنه نائب فاعل» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ يَنْحُو الْمُؤْمِنُونَ قال النووي #: هكذا هو في كثير من الأصول» 
وفي 3 الس بالياء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : ا أن نسخة «المؤمنين» تكون مع لفظة 
«اينجي»» فيكون الفاعل ضميرا يعود إلى الله تعالى» و«المؤمنين» منصوب على 
المفعوليّة» والله تعالى أعلم. 

(فَتَنْجُو أَوَلُ رُمْرَ) بضمٌء فسكون: أي جماعة» قال المجد ككآله: 
«الزّمْرَة) بالضم : المَوْجُّ» والجماعة في تفرقة» جمعه: زُمّر. انتهى'''» وقوله: 
(وُجُوهْهُمْ كَالْقَمَرٍ لَْلَهَ البَدرِ) جملة في محل نصب على الحال من «أوّل»» وإن 
كان نكرةً؛ لتخصّصه بالإضافة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَلَمْ يُكَكُرْ غالبا واا ا 
مِنْ بعل نَفي أو مُضَاهِيهِ گا ي بغي مرق عَلَى امریءِ مشتشهلا» 

وأما «القمراء فقال الأزهري كانه : لبت القير لاو هن اول الشهر 
هلالاًء وفي ليلة ست وعشرين» وسبع الاو بولك سمي 
قَمَراً» وقال الفارابيّ» وتبعه في «الصّحاح»: الهلال لثلاث ليالٍ من أول الشهرء 
و وقيل: الهلال: هو الشهر بعينه» وسَمّي 0 لبياضه» 
فال لبلة مُقَهِرَة أي بيضاء» وجار أف أ اء ذكره الفترو 7 

وأما «البدر»: فهو القمر ليلة كماله» وهو في الأصل مصدرْء يقال: بَدَر 
القمر بَدْراً» من باب قتل» قاله الفيّوم» وقال ابن منظور: «البدرٌ»: القمر إذا 
امتلأء وإنما سمي بدراً؛ لأنه يبادر ا طلوع الشمس» وفي «الْمُخكم): 
لأنه يبادر بطلوعه غروب الشمس؛ لأنهما يتراقبان في الأفق صُبّحاء وقال 
الجوهريّ: سمي بَدْراً؛ لمبادرته الشمس بالطلوع» كأنه يُعَجلها المغيب» 
بدراً؛ لتمامهء وسّمّيت ليلة البدر؛ لتمام قمرها. انتهى”". 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص١5”‏ - 2.757 )١(‏ «المصباح المنیر» 05١5/7‏ و179. 
(۳) «لسان العرب» 54/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سَبْعُونَ ألفء لا يُحَاسَبُونَ) بالبناء للمفعول: أي ليس عليهم محاسبة على 
7 لرفعة فدرم عند الله 05 ا صالحة» و لا اع 
إلى المحاسبة عليها (فً َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ اضرا جم في الا ا ثم م كَذَِّك ثُمَ 
تَجِلَّ الشَّمَاءَ eT‏ 0 : وهو ضد تحرّم؛ آي تباخ» 
ويأذن الله تعالى بهاء ويحتمل أن يكون من حل اا بالكسر أا إذا 
ثبت» ووجب: أي تثبت» وتحقق (وَيَشْفَعُونَ الضمير للشفعاءء وهم: الأنبياءء 
ا کا فى الروايات الأخرى (حَتَى يَخْرْجَ مِنَ النَارِ) 
لبناء للمفعول. و«حتى» يحتمل أن کن کک کر التعليلية› قتصب ال 
بعدها ب«أن» مضمرة بعدهاء كما في قوله تعالى : ولا ياود يلوت عى روک 
عن يكم الآية [البقرة: .]۲٠۷‏ 
ويحتمل أن تكون ابتدائيّة في ر تفع الفعل بعدهاء كما في قوله تعالی : 
#وزلزلوا حتى يقولٌ الرسول4 الآية [البقرة: ]۲٠١‏ في قراءة نافع بالرفع» وكقول 


الشاعر [من الكامل]: 

يُعْسَوْنَ حنَّى ما تَهِرٌ كَلَابُهُمْ لا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادٍ الْمُغْبلٍ 
وكقوله [من الطويل]: 

سَرَيْتُ بِهِمْ حَنَّى تکل مَطِيِّهُمْ وح حَنّى الاد مَا يُمَدْنَ أرْسَادٍ 


(مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اش ل لوي لحر مَا يرن شَعِيرَة) واحدة 
ا قال الفيّومي ك#: «السعير»: حب معروفٌ» قال الزجاج : 0 
يؤنئونه» وغيرهم يذگره» فيقال: دن ا » وهو الشعير. ١‏ 
(مَبُجْعَلُونَ ( بالہناء ا أيضاً (بفِناءِ الجنة) يكسر القاف وتخفيف د مثل 
کات ال تة وو مام الببيت,, وقيل: ما امتدٌ من جوانبه"» (وَيَجْعَلٌ) 
ع أوله يك ل اهل الْجَنَِ ة يَدشُونَ) بفتح وله وضم ثالثه : أي يصبون 
(عَلَيْهِمْ الْمَاء حى ي ينبتوا نَبَاتَ الشَيْءِ في السّيْل) قال النووي كله : هكذا هو 
في جميع الأصول 57 «نَبَاتَ الشىء)» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الأكثرين» وعن بعض رواة مسلم: انَبَاتَ الدَّمْنَ» يعني: بكسر الدال» وإسكان 


«AY «المصباح» ؟/‎ (١ .” 0/١ «المصباح»‎ (0١) 


)40/5( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى آهل الْجَنِّ مَنْلَةَ يها - حديث رقم‎  )40( 


۲۸1 


الميم» وهذه الرواية هي الموجودة في «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحقٌّ» 
وكلاهما صحيح » لكن الأول هو المشهور الظاهر» وهو بمعنى الروايات 
السابقة: «تَبَاتَ الْحِبَّةَ فى حميل السيل»ء وأما ١تَبَاتُ‏ الدّمْن؛: فمعناها أيضاً 
كذلك» فإن الدَّمُن: ال والتقدير: نبات ذي الدمْن في السيل» أي كما ينبت 
الشىء الحاصل NN EELS‏ 
فق الترطة والتضارة»-وقد أقان:'ضصاحب لطا إلى ج هله اروا 
ولكن لم يُتَفّح الكلام في تحقيقهاء بل قال: عندي أنها رواية صحيحة» 
ومعناه: سُرْعة نبات الدَّمْنَء مع ضعف ما يَنْبّت فيه» وحُسْن مَنْظره» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النوويّ ك . 

(وَيَلْهَبُ حُرَاقَهُ) بضم الحاء المهملة» وتخفيف الراء» وضميره يعود على 
الْمُخْرَجِ من النار» ومعنى حُرَاقه : أَثّرَ النار. 

(ثُمَّ يَسْألُ) الضمير للمخرّج أيضاً: أي يسأل الله 4# أن يُعطيه من نعيم 
الجنّة ما تهواه نفسهء وتتمتّاه (حَتَّى تُجْعَلَ) بالبناء للمفعول (لَّهُ الدَّنيّاء وَعَشْرَةَ 
مالا مَعَهَاه) وقد تقدّم في الأحاديث الماضية أنه يقال ذلك بعد أن يتمتّى» 
ويتمتى» حتى تنقطع به الأمانيّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصتف كا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [515/90] »)۱۹١(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۳/ ۳٤١‏ و۳۸۳)» زع الله بن أحمد) في «السنة» (59 و۷۰ 
و(ابن منده) فى «الإيمان» .)۸5١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ۳٣۳(‏ و٤٣۳)»‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)٤۷۲(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٤۹/۳ «شرح مسلم»‎ )١( 


انكر حاط النحات فرت ضيح الإمام مشلي رن الكجاح كاب ايان 


س تب 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[۷۷] (...) - (حَدَ و بكر بن أبي َي حَدئنا فيان بن عيبن عَنْ 
عمروء عع م جَابراً يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ التي له ِأَدُنهه"' "» يَقُولُ: «إنَّ الله يُخْرِجُ 
اسا مِنَ النَارٍ َيدْخِلْهُمُ الْجَنَةا) . 


كو 
سا 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (عمرو) بن دينار الأثرم مولاهمء او محمد المكيّء ثقةّ ثبت ]٤[‏ 
(ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /”5١‏ 185. 
والباقون تقذموا قريبا. 
ومن لطائف هذا الاسناد: أنه من رباعيّات المصثف يله وهو أعلى ما 
وقع له من الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة» وهو (۱۸) من رباعيات الكتاب» وأن 
هذا الإسناد صح أسانيد أهل مكة» كما قال السيوطي كه في «ألفيّة الحديث»: 
لِمَكّةٍسُْمْيَانُ تَنْ تَمْرِو وَدَا عَنْ جَابر وَلِلْمَدِيبَةٍ مدا 
ابن أبي كيم عَنْ عَبِيدَةٍ الْححَضْرَمِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةٍ 
وقوله : (إِنَّ لله يُخْرِجُ اناف التار) أي بالشفاعة» كما تفسّره الرواية التالية» 
وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث رقم  ]180[‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ونا هذا متّفْقٌ عليه. 
[تنبيه]: هذا الحديث عدّه بعضهم'' في أفراد المصئّف لله وليس 
كذلك» فقد أخرجه البخاريّ أيضاًء كما أوضحته في التخريج» غاية ما هنالك 
أن الراوي عن عمرو بن دينار اختلف» فقد أخرجه البخاري من رواية حماد بن 


)١(‏ وفى نسخة: «بأذنيه». 
(۲) هو الشيخ عبد الله بن صالح الْعْبَيلانء صاحب «كتاب إرشاد القاري إلى أفراد 


(40) - بَابُ بیان أَدْنَى هل الْجَنّةِ مَنِْلهَ ها - حديث رقم )٤۷۸(‏ 


زيد» عن عمروء وهي الرواية الآتية للمصئف بعد هذاء وأخرجه المصتف هنا 
من رواية سفيان بن عيينة» عن عمروء وهذا لا يودي إلى دعوى انفراد 
المصئف فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [40/لالا5: و۷۸٤‏ و٩۷٤]»‏ 
و(البخاري) فى «الرقاق» »)٠٠٥١۸(‏ ا «الأدب المفرد» (۸١۸)ء‏ و(أبو داود 
الطيالسي) ادا لاا AEs‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۱۲٤١(‏ 
و(أحجد) فى ممن ۳60 1۸16 00۸۴ و(عيد الله بن الجتت0) في 
«السنّة) (559 و١/77).‏ و(اء ين أن عاصم) في «السئة» (۸۳۹ و8660 و١2)851‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۱۸۳۱ و۱۹۷۳)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
0/7 لاقن منده) في «الإيمان» .)۸٥١(‏ و(الآجري) 8 «الشريعة» 
049+:و(الفسوي) في 7الغاريع 4 01170 واف انی الم بالنوات: 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[4لاة] (. 1 حَدَنَنَا أ بو الرّبيع, حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِ قَالَ: قُلْتُ 
لمرو بن يتار: أن سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ ال يُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يله : «إِنَّ الله 
يخر قَوْماً مِنّ الا ب ِالشمَاعَة؛؟ قال : نَعَم). 


رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 


١‏ - (أبو الرّببع) هو: سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزَّهْرانىَ البصري» نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 


۲ - (حَمّاد بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْميَ» أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقيةٌ من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 517/0. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


البحر المحيط الثجاج شر ج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


YA 
من‎ )١9( والباقيان تكلمنا عنهما فى السند الماضى» وهذا السند هو‎ 
. رباعيات الكتاب‎ 


وقوله: (قال: 1 أي سمعته يقول ذلك» وأخرجه البخاريّ أطول مما 
هنا في «كتاب الرقاق» من «(صحيحه»)» فقال: 

(5064) حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد» عن عمروء عن جابر وله أن 
النبئ ية قال: «يخرج من النار بالشفاعة» كأنهم التّعَارِيرك» قلت: ما التََّارِير؟ قال: 
الضَّعَابِيسٌء وكان قد سَّقَطَ فمه» فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد» سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت النبئ ية يقول: «يَخْرْج بالشفاعة من النار»؟ قال: نعم . انتهى 

قوله: «يَخْرّجٍ من النار بالشفاعة» كذا للأكثر» من رواة البخاريّ بحذف 
الفاعل» وثبت في رواية أبي ذرّء عن السرخسي, عن الْفَرَبْرَيَّ: ١يَخْرّجٍ‏ قومٌ'» وكذا 
للبيهقي في «البعث» من طريق يعقوب بن سفيان» عن أبي النعمان» شيخ البخاري 
فيه» وكذا لمسلم» عن أبي الربيع الزهرانيَّ» عن حماد بن زيد ‏ يعني : هذه الرواية - 
ولفظه : اه ي 98 من النار بالشفاعة»» وله من رواية سفيان بن عيينة» عن 
عمروء سمع جابراً ‏ د يعني الرواية الماضية ‏ مثله» لكن قال: «ناسٌ من النارء 
فيدخلهم الجنة». و ا وار بن أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو» 
فيه سند آخرٌ أخرجاه» من رواية عمروء عن عُبيد بن عُمير» فذكره مرسلاء وزاد: 
«فقال له رجل - يعني لعبيد بن عُمير وكات الرجل يتمهم براي الخوارع» ويقال له: 
هنون ا موسي : يا أبا عاصم› ما هذا الذي تُحَدَّث به؟ فقال : إليك عَني» لولم 
أسمعه من ثلاثين» من أصحاب محمد کل لم أحدّث e‏ 

وقوله : «كأنهم الثعارير» ‏ بمثلثة مفتوحة» ثم مهملة ‏ واحدها ُْرُورء كَعُصْمُور . 

وقوله: «قال: الضغابيس» ‏ بمعجمتين» ثم موحدة» بعدها مهملة ‏ أما 
الثعارير: فقال ابن الأعرابن: هى قِنَّاءٌ صِعَارٌء وقال أبو عبيدة مثله» وزاد: 
ويقالة مالين الس مدل ال وكات هذا مو الي فقول رار 
«وكان عمرو ذهب فمه»: أي سقطت أسنانه» فنطق بها ثاء مثلثة» وهي شين 
معجمة» وقيل: هو نبت في أصول الثْمَام؛ كالقطن» ينبت في الرَّمْلء ينبسط 


)1( «الفتح» ۱ _ ٤۳٤‏ «كتاب الرقاق» رقم )100۸( . 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى آهل الْجَنَةِ مَِْلَةَ فیا - حديث رقم )٤۷۹(‏ 


عليه ولا يطول. ووقع تشبيههم بالطّرائيث» في حديث حذيفة وَبه» وهي 
بالمهملة» ثم المثلثة» هي : الام بضم المثلثة» وتخفيف الميم؛ وقيل : 
التخرون الأقظ الرّظب» وأغرب القابسيّ» فقال: هو الصدف الذي يحرج من 
البحر» فيه الجوهرء وكأنه أخذه من قوله في الرواية اللأخرى: «كأنهم اللؤلۇ»› 
ولا حجة فيه؛ لأن ألفاظ التشبيه تختلف» والمقصود الوصف بالبياض 00 

وأما الضغابيس: فقال الأصمعيّ: شيء ينبت في أصول الا ا 
الْهِلْيَؤنَ' » يُسْلَىُء ثم يؤكل بالزيت والخلٌ» وقيل: ينبت في امبرل اف 
وفي الإذخرء يَخرّجٍ قدر شبر في دِقَّة الأصابع» لا وَرَقَ له» وفيه حُمُوضة. 

وفي «غريب الحديث» للحربي: الضَعْبُوس: شجرةٌ على طول الأصبع»› 
وشبّه به الرجل الضعيف» وأغرب الداودي» فقال: هي طيور صغارء فوق 
الاو د ا ۰ 

[تنبيه]: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتواء وأما في أول خروجهم من 
النار» فإنهم يكونون كالفحمء كما تقدّم في حديث أي سعيد الخدري طب › 
بلفظ : «فيخرجون منها حُمَماًء قد امتَحسُوا». 

وقوله: «فقلت لعمرو» القائل: حمادء وعمرو هو ابن دينار» وأراد به 
الاستثبات في سماعه له من جابر طبه وسماع جابر لهء ولعل سبب ذلك 
رواية عمرو له عن مُبيد بن مُمَير مرسلاء وقد حَدَّث سفيان بن عيينة بالطريقين» 
كما سبق التنبيه عليه» أفاده في «الفتح»" ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


2 


[5/4] (...) - (حَدَ 0 أَحْمَدَ 
حَدتتا مس بن سيم لري قَالَ: حَدَ حَدَدْ َي يَزِيدُ الْمَقِيرُء دتا جَابرُ بْنُ عبد اش 


)١(‏ قال فى «القاموس» (ص172١١١):‏ «الْهِلْيَوْنُ؛: كبرْدّؤْنَ: نبت معروفٌ حار رظب 
باهيّ. انتهى ٠‏ 
٤۳۷/۱۱ )۲(‏ «كتاب الرقاق» رقم (5058). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


17 15 2ع f‏ )كر صلا 2ه qs‏ 9 وا i‏ لع مد ف ا A‏ 
قال: قال رَسُول الله كه : «إِنّ قوما حون من النارء يحترقونَ فِيهَاء إلا 
جاع 83 62 ا م و 2ه 22250 

دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخْلُونَ الجَنْةَ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (حَجَاجُ بْنْ الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت۹٥۲)‏ (م د) تقدم فى «المقدمة» 5/ .5١‏ 


۲ (أَيُو أَحْمَدَ الرَبَيْري) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُْمَّر بن 
درهم الأسديّ الكوفي» ثقةٌ ثبت إلا أنه قد يُخطئ في حديث الثوريّ [4] 
(ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/6٠‏ 


ا غ 


۳ - (قَيِسُ بْنْ سَلَيْم الَنبَريّ) التميمي الكوفيء ثقة [۷]. 

رَوَى عن علقمة بن وائل بن حُجرء ويزيد بن صَهَيب الفَقّير» وعُمير بن 
سعيد» وأبي بكر بن حفص الزهري» والضحاك بن مُزاجم» وجَوّاب التيميّ. 

وزو غته :ابن المبارك)-وابو ا جمد الزبيرق-وغبيك الله ن موسی» 
والعلاء بن بَذْرء وأبو نعيم» وقبيصة» قال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: ما رفع رأسه للسماء تعظيما لله . 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والمصتف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط» والنسائي حديثا واحدا في الصلاة. 

- (يَزِيدُ الْمَقِيرُ) هو: يزيد بن صَهَيب الفقير  بفتح الفاء وكسر القاف‎ - ٤ 
.]٤[ قيل له ذلك؛ لأنه كان يشكو قَقَار ظهره”" » أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن جابرء وأبي سعيد» وابن عمر. 

وروى عنه سَيّار أبو الحكم» والحكم بن غتيبة» وقيس بن سليم» ويَسَام 
الصيرفيّ» ومِسْعَرء والمسعودي» وأبو حنيفة» ومحمد بن أبي أيوب الثقفيّ» 
والأعمش» وجعفر بن يُرْقانء» وآخرون. 


. وفى نسخة: «يَحْرجُونَ» بالبناء للفاعل‎ )١( 
قال النووي كث في «شرحه»: قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب في ققَار ظهره» فكان‎ )0( 
1 
. يَألم منه» حتى ينحنى له. انتهى‎ 


(40) - بَابُ بيان أَدنَى أَهْلٍ الْجَنَّةِ منْلَةَ فيا - حديث رقم (480) 


قال ابن سعد: تَحَوَّل من الكوفة» فنزل مكة» وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو حاتم» وابن خرّاش: صدوقء زاد ابن 
خَرَاشنَ: جليل عر الحديثك::وقال أبوزرعة أيضا : تكثت ديه وهال غدره: 
كان يشكو فقار ظهره» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا )١9١(‏ وأعاده بعده» وحديث :)07١(‏ 
أطت يوي لم يُعطهنٌ أحد قبلي . . 

وقوله: (إلا دَارَاتِ او د جمع 5 وهي ما بحيط بالوجه من 
جوانبه» ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه؛ لكونها محل السجود» ووقع 
هنا إلا دارات الوجوه» وسبق في الأحاديث السابقة: «إلا مواضع السجود»» 
وقد سبق هناك الجمع بينهماء فلتراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

وقوله: (حَنَّى يَدَخُلُونَ الْجَنَّةه) هكذا هو في الأصول «حتى يدخلون» 
بالنون» وهو صحيح» وهي لغة» وذلك على اعتبار استحضار الصورة 
المستقبلة؛ لأن شرط رفع ا بعد «حتى» أن يكون حالاً 1 أ 
تقديراً» كما أشار ابن مالك كله إليه في «الخلاصة»» حيث قال : 

E E E RE EER EE SCE وتلق‎ 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

e .) [6۸°]‏ 2 العم 0 0 
كلك كذ + HK‏ ر ال ره و دی عدو 3 
حح ت 0 عَلَى النّاسٍء قَالَ : و عَلَى الْمَدِينَةء فَإذَا جَابِرٌ بن عبد 
يُحَدَّثُ الْقَوْم. جَالِسُ إِلَى سَارِيَق عَنْ رَسُولٍ الله كل قال : فَإِذًا ا ُو َد دك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


: يا صَاحِبَ رَسُولِ الله م ما هَذَا الْذِي تَحَدثُون ؟ وَاللَهُ 
ا وم رم و‌ مم مد 
يَقَول: #إنك من تدخل ألنَّارَ فَمَدٌ 


اسر سے 


0 AK 


ينه 4 [آل c1۲ e‏ وَ: : E}‏ أرادوا أن 


کک 


52 م ET R ms‏ 
سا ينا يدوأ فا [الجدة: 68٠٠١‏ كَمَا هَذَا الَذِي تَقُوُونَ؟ قال : كَمَالَ: أتفْرَأ 
القُّدْآنَ؟ فلت : َعَم قَالَ: فَهَل سَمِعْتَ ِمَقَام مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَلام؟» يَعْني: الّذِي 
ْله الله فِيهء قُلْتُ: َعَم قال : كانه َم مُحَمَدِ كله الْمحْمُوة. الي يُخْرِجٌ الله 
به مَنْ يُخْرِحُ ‏ قَالَ: 4 نَعَت وَضْعَّ م الصّرَاطٍ. ومر اناس ء عَلَيْهِء قَالَ: وأخاف اَن 


ت 


نَ أَحْمَظ حْمَظ دا قال : : بر آله قذ وعم أ قم رون ِن الا بغد أن 
٠ E‏ قَالَ: يَعْنِي : يَْرْجُون كانم يدان السَّمَاسِمء قَالَ: كيَدْخُلُونَ 
مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةء َيَمْتَسِلُونَ فِيهء فَيَخْرْجُونَ كَأَنّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَاء 
0 وَبْحَكُمْء أَثْرَوْنَ الشّيْحَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله ؟ فَرَجَعْنَاء فلا وَالله مَا 
خَرَجَ مِنَا ق غَيْرٌ رَجْلٍ وَاحِدِء أَوْ كما قال أَبُو ُعَيِم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (الْمَصْلُ بن ذكيْنٍ) هو ابو نعيمء وكين لقاب واسسه: 
عمرو بن حماد بن عير التيميّ مولاهم الأحول الْمُلائيٌ ل ثبت [4] 
(ت۲۱۸) ع تقدم في «المقدمة» .٩١ /٦‏ 
(١ - ۲‏ بو عَاصِم محمد محمد نه بن أبي أَيُوتَ) الثقفيٌ الكوفيّ» وكان بعضهم يقول 
فيه: محمد بن r TE‏ 
رَوَى عن يزيد الفقير» وعامر الشعبيّ» وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرَن 
الْمُرَِيّه ومحمد بن عبد الله بن قارب الثقفيّ»ء وقيس بن مسلم الْجَدَليّء وأبي 
عَؤْنَ الثقفيَّ» وهلال الوزان» وأبي صادق» والقاسم بن عبد الرحمن الشاميّ. 
ورَوّى عنه وكيع» وعبد الله بن إدريس» وطلحة بن يحيى الرّرَّقيّء 
وخلاد بن يحيى» وأبو نعيم . 


)١(‏ وفى نسخة: «فرجعناء وقلنا). 
(۲) قال عنه فى «التقريب»: صدوق» والصواب ما ذكرته هناء كما يظهر من أقوال 
الأئمة فيه فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(40) - بَابُ بَبَانٍ أَدنَى آهل الْجَنّةِ منْزْلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم )٤۸١(‏ 


قال أحيد: وابن معين» وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان: ثقة» وقال أبو 
حاتم: صالحء كان خلاد بن يحيى يَغْلّط في اسم أبيه يقول: ثنا محمد بن 
أيوب» وإنما هو ابن أبي أيوب. 

تفرد به المصئف» وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

Ns (منها) : أنه من خماسيات المصتف‎ ١ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فبغداديٌ» وجابر ليه 


* - (ومتها): أن جابراً ل أحد المكثرين السبعة» كما سبق قريباًء والله 
تعالى أعلم. 


(عن يَزِيدَ الْمَقِيرِ) بوزن عظيمء اتقدّم أنه تلفي جهن أنه كات کو :نار 
ظهره. لا أنه ضدّ الغنيّ» أنه (قَالَ: كُنْتُ كد قَدْ شََمَنِي) هكذا هو في الأصول 
والروايات: «شَعَمْنِي) بالك ادس ةو SEE NE‏ قلبي» وهو 
غلافه. وقيل : سُويداؤهء قال الله تعالى: قد re‏ اورسف اا 
وروي أيضاً بالعين المهملة» وهو بمعناه» وقد قُرئ أيضاً: «شَعَمَها»» وحقيقة 
معناه: يَرَحَ بهاء وقيل: معناه أخذ قلبها حبّه من أعلاه» وشَّعَفٌ كل شيء 
أعلاه» وقيل: بلغ دخل قلبهاء قاله القاضي عياض كله" . 

(رَأیّ مِنْ ن ري الْخَوَارِج) شمو الك اتشروجهم على الناس»: أو 
لخروجهم عن طاعة الإمام» أو لخروجهم عن مذهب آهل الستة والجماعة» 
ورأيهم : هو أن أصحاب الكبائر يُخَلّدون في النار» ولا يخرج منها أحدٌ ممن 


۱ «شَعَاف القلب» بفتح الشين: غشاؤهء قاله في «المصباح»‎ )١( 
.455- 850 /۲ (؟) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۹۰ 


دخلهاء وهو مذهبٌ باطل؛ منابذ لنصوص الكتاب والسئّة» ومخالف لمذهب 
أهل السنّة والجماعة (لَخَرَجْنَا) أي من الكوفة (فِي عِضَابَةِ) بكسر العين 
المهملةء > هو في الأصل فو توعان وا -والطير ما هيك العشوة إلى 
الأربعين» الوت بضمء سگرن" ع يعني أنهوا من بلادهم وهم جماعة 
كثيرة» كما وصفهم بقوله: (ڌوي عَدَدِ) أي أصحاب عدد كثير (ثُرِيدُ أَنْ نَحْجّ) 
بضم الحاءء من باب نصر (ثُمّ نَخْرْجَ جَ عَلَى النّاسٍ) أي نقوم فيهمء مُظهرين 
مذهب الخوارج» داعين إليه» ایق عليه (قَالَ) يزيد (فَمَوَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةِ) 
النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة» وأت تم التسليم (َإِذَا) هي الفجائيّة (جَابِرٌُ بْنُ 
عبد اللّه) ا“ وهو مبتدأ خبره جملة (يُحَدّت الق وقوله: (جالِسنَ) خبر خبر 
(إلى سَارِيَةِ) أي أسْطوانة» وجمعها سَوَارِء مثل 0 وجَوَارٍ (عَن رَسُولٍ الله كلِِ) 
متعلّق بايُحدّث» (قال) يزيد (فَإِذَا هُوَ) أي جابر طب (قذ در ْنَا أي 
أصحاب جهتم الذين دخلوا فيها بسب ذنوبهم (ق). يزيد (فَقُلَتْ لَه يا صَاحِبَ 
سول الله) عل (ما) اة أي 5 شيء (هَذَا الذي NE‏ بضم م أوله» 
وكسر الدال المشدّدة» من التحديث» وفيه خذف العائده أي به (والله يقو ل : 
#إِنَّكَ مَن ال a EE‏ ی( أئ أذللته» وأهنته (3) يفول أيضا ا (# مما 
د أن رخو نها يدوأ فا») يعني الآيتين تدلان على أن من أدخل النار لا 
يخرج منها أبداء وأراد يزيد بذلك الاحتجاج على جابر َه في إثباته 
الشفاعة. 
وقد اتفق لجابر م ذه مثل هذا مع طلق بن حبيب» فقد أخرج الإمام 

أحمد که 4 في اندها تد عن .ظلق “بق خیب قال كدت من آشد. الناس 
تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله» فقرأت عليه كل آية 
كيه الله وَْء فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق أَنَرَاك أقرأ لكتاب الله 

مني؟» وأعلم بسنة رسول الله كل؟» فاتّضَعْتُ له. فقلت: لا والله بل أنت أقرأ 
a‏ الله مني» وأعلم نةه يني قال: فإن ادي قرات أهلّها هم 
المشركون» ولكن قوم أصابوا ذنوباء فَعُذّبوا بهاء : ثم أخرجواء صما 6 


(1) راجع: «القاموس» ص7١٠.‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَمْل الْجَنَةِ منْزْلَةَ فيا - حديث رقم )٤۸١(‏ 


بيديه إلى أذنيه - إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول: «يَخْرّجون من الناراء 
وحن قرا ها تقر انت 
وأخرج ابن حبان في «(صحيحه» بسند صحيح» عن عمرو بن دينارء 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: سمعت رسول الله 4ة يقول: بأذنيّ 
هاتين» وأشار بيده إلى أذنيه» يُخْرِجٍ الله قوماً من النارء أفيدخلهم الجنةء فقال 
له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول: يدوت أن يرجأ ِن ألثَارٍ وَمَا هم 
بكرجِيرت 52 الآية [المائدة: ۳۷]» فقال جابر بن عبد الله : إنكم تجعلون 


الخاصّ عاماًء هذه للكفارء اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: 8 إن ادن كتروا لو 
مال 


SD‏ يكرا يوجن عذات بزو الياتو م 


و 
رع ت رويط 


فيل متهم 1 م عدب ايد © يدوت أن جوا من ألثَارٍ وَمَا هم بخترجيت 
{i‏ [المائدة: ۳١‏ ۳۷] هذه للكار 0 


(قَمَا هَذَا الذي تَقُولُونَ؟) 5 فاي شيء حديثكم هذا في الشفاعة؟ المنافية 
- في زعمهم - لما دلّت عليه الآيتان (قَالَ) يزيد (فَقَالَ) جابر طلنه (أَتَقْرَأ 


القُوَآنَ؟ قُلْتُ: َعَم قَالَ : هَل سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدِ د عَلَيْهِ السَّلَام؟ 50 
المقام (الَذِي يَبْعَقُهُ الله ه فِيه) حيث وعده ووعده الحى عي أن 0 


ربك مَقَامَا عَحَمُودًا4 [الإسراء: ۷۹] (قُلْتُ: َعَم قَالَ) جابر طب (فَإِنّهُ) أي ذ 
المقام (مَقَامُ مُحَمَّدٍ ية الْمَحْمُودُ) أي يَحمده فيه الأولون ال یون 0 
يُخْرِجُ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثهء من الإخراج رباعيّاً (اللهُ بو) أي بسبب 
شفاعته عل (من بُخْرِجٌ) «من» موصولة مفعول اليخرج" (قَال) يزيد 5 ت 
جابر َيه (وَضْعَ الصَّرّاطِ) أي على متن جهدّم (وَمَرَّ الاس عَلَيهِ) بفتح 
وتشديد الراء مصدر مرّء من باب نصرء أي مرورهم على ذلك الصراط (قَالَ) 
يزيد (وَأَخَافُ أَنْ لا أكون أَحْمَظٌ ذَاكَ) أي ما قاله جابر ضيه في وصف 


ع 


)01( أخرجه اخم فی ((مسنده) رقم (ه؟١51١)‏ وفى سئده سعيد بن المهلّب» روى عنه 
اثنان» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: لا أعرف من هو؟. راجع: 
«تهذيب التهذيب» ٤1/۲‏ -5!7. 

(۲( ااصحيح ابن حبّان) )0777/1١5(‏ رقم )۷٤۸۳(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الصراط» ومرور الناس عليه؛ لكونه كلاماً طويلاً» لكنّه يحفظ بعض ما تضمّنهء 
كما أشار إليه بقوله: (قَالَ) يزيد (غَيْرَ أَنَّهُ)ُ أي جابراً له (ذ رَّعَمَ) أي قال؛ 
لأن زعم» وإن كان الغالب فيها أن تستعمل للباطل» لكنها قد تستعمل للحقٌّء 
كما سبق بيان ذلك مستوقى غير مرّة. (أَنَّ) بالفتح؛ لسدّها مسدّ المصدرء حيث 
وقعت مفعولا ل«زعم»» كما قال في «الخلاصة»: 
وَهَمْرَ (إِنَّه افْمَحْ لِسَّدٌ مَضدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَّى ذَاكَ اكير 

(قَوْما يَخْرُجُونَ) بفتح أوله. وضم م ثالئه» من الخروج ثلائيّاً (مِنّ التَارٍء 
ن 1 فيها) أي بعد دخولهم في النار (قَالَ: : يعني فَيَخْرْجُونَ) هذه 
العناية من المصئّف. أو من شيخه؛ لأن أبا نعيم أخرجه في «مستخرجه»» من 
طريق عليّ بن عبد العزيز» وسهل بن بحرء كليهما عن الفضل بن ذُكين» فلم 
يذكراهاء ولفظه: «قال: فيخرجون... إلخ». فلم يذكراها (كَأَنْهُمْ عِيدَانُ 
السَّمَاسِم) قال النووي 5 يكلَنهُ: هو بالسينين المهملتين : الأولى E‏ والثانية 
مكسورة» وهو جَمْعٌ سِمْسِمء وهو هذا السَّمْسِم المعروف الذي يُسْتَخْرّجِ منه 
السَيْرّج» قال الإمام أبو 00 المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزريّ 
المعروف بابن الأثير 5 عأنْهُ: معناه ‏ والله أعلم ‏ أن السماسم جمع سِمْسِمء 
وعيدانه تراها إذا فُلِعَتَء وتركت فى الشمس؛ لِيُوْحَذْ حَيّها دِقَاقاً سُوداً» كأنها 
مُسْترِقةٌ» فشُبّه بها هؤلاء» قال: وطالما طلّبت هذه اللفظة» وسألت عنهاء فلم 
أجذ فيهنا شافيا ). قال: :وما أشبه أن تكون اللفظة مُكَرّفة» وریا كانت» عيدان 
السَاسَمٌء وهو حَشَّبٌ أسودء كالأبنوسء» هذا كلام أبي السعادات. 

و«السَّاسَم) الذي ذكره هو بحذف الميم» وفتح السين الثانية» كذا قاله 
الجوهري وغيره. 

وأما القاضي عياض: فقال: لا يُعْرّف معنى السَّمَاسم هناء قال: ولعله 
صوابه عِيدان السَاسَمء وهو أشبه» وهو عُود أسودء وقيل: هو الأبنوس. 

وأما صاحب «المطالع»» فقال: قال بعضهم: السماسم: كل نبت 
ضعيف» كالسمسم. والْكزْيْرة7" . 


)2230 بضم الكاف» والباء» وقد تفتح الباء . اه. «ق)2. 


(40) - بَابُ بَبَانِ اَی أَهْل الْجَنَدِ منْزْلَةَ يها - حديث رقم (480) 


78 
و 


وقال آخرون: لعله السَّأسِم مهموزء وهو الأبنوس» شَبّمَهم به في سَوَاد 
فهذا مختصر ما قالوه فيه» والمختار أنه السَّمُسِم كما قدمناه على ما بيّنه 
أبو السعادات» والله أعلم. 

(واعلم): أنه وقع في كثير من الأصول والكتب: «كأنها عِيدان 
السماسم»» بألف بعد الهاء» والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب: 
«كأنهم» بميم بعد الهاء» وللأول أيضاً وَجَْهُّه وهو أن يكون الضمير في «كأنها» 

عائداً على الصُّوّرء أي كأن صورمم عيدان السماسم. انتهى كلام 

النووي کا > وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: المراد بعيدان السماسم: ما ينبت فيه السمسمء فإنه 
إذا جُمع» ورمِيت العيدان تصير سُوداً دِقَاقاً» وزعم بعضهم أن اللفظة مُحَرَّفَة 
وأن الصواب الاسم بميم واحدة» وهو خشب أسود» والثابت في جميع طرق 
الحديث بإثبات الميمين» وتوجيهه واضح. انتهى”” . 

(قَالَ) جابر طبه (قَيَذْخلُونَ هرأ بفتح الها وسكونهاء قال الفيّومي 15 : 
(الْنْهُرَ) : الماء الجاري ا والجمع : وا و«التَهر بفتحتين 
لغ والجمع: أنهارء راطا انتهى”” . (مِنْ أَنْهَار الجن 0 

فيه) أي في ذلك النهر (يَخْرجُونَ كأ نهم الْقَرَاطِيسُ) بالفتح : جمع قِرْطاس بكسر 

القاف» وضمهاء لغتان» وهو الصحيفة التى يحب فيهاء بهم بالقراطيس؛ 
شدّة ة ياضهم يعد اا ووا ما کان عليهم؛ والله ا ا 

(فَرَجَعْنَاء قُلْنَا) وفي نسخة: «وقلنا» (وَبْحَكُمْ) قال ابن الأثير كنهُ: هي 
كلمة ترخم» وتوجّع» تقال لمن وقع في هَلّكة لا يستحقّهاء وقد تقال بمعنى 
المدح والتعجّب» وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع» وتضاف» ولا 


2 5 سوام e‏ و 
تضاف» يقال: ويح زيد» وويحا له وويح له . ا 


(۱) اشرح مسلم) 0/۳ - „o۲‏ 

(۲) «الفتح» ٤۳۷/١١‏ «كتاب الرقاق» رقم (5004). 

(9) «المصباح المنير» 171//7. (5) «شرح النووي» /57. 
(6) «النهاية» 7607/6 7. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹٤‏ 
وقال الجوهري #: «ويحٌ» كلمة رحمة» و«ويل» كلمة عذاب» وقيل: 
هما بمعنى واحد» وهما مرفوعتان بالابتداء» يقال: ويح لزيد. وويل له» ولك 
تقول وجا دن وولا له» فتنصبهما بإضمار فعل» وكأنك قلت: ألزمه الله 
8 وويلاً» ولك أن تقول: ويحك» وويح زيد» وويلك» وويل زيد 
بالأضافة) «فتتضيهها أيضا ضار فل اكه : 
(اتَرْون): بالناء ع ی اهو وول أن بون نارن 
وعلى هذا فيكون الفعل أن يكون مبئيّاً للمفعول» ومعناه معلوم» ويجوز أن 
يكون مبنيّاً للفاعل» ومعناه أيضاً أَتَطْتَون (الشّيْحَ يَكَذِبُ عَلَى رَسُولٍ الل بل 
المراد بالشيخ جابر بن عبد الله ووا وهو 3 إنكار وجخد: أي لا ين 
به الكذب بلا شك (فَرَجَعْنَاء فلا وَاللَهِ مَا خَرَجَ مِنَا ع َير رَجُل) قال النووي كُأنْه: 
معناه: رَجَعنا من حجُناء ولم عرض رائ الخوارج». بل كَمَفْنا عنه» وا منه » 
إلا زا مناء فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن يكون معنى رجعنا: أي مما 
اعتقدناه من رأي الخوارج» وعزمنا عليه من دعوة الناس إليه» والحث عليهء 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: أو ما قال أو نُعَيْم) هو من كلام حتجاج بن الشاعر شيخ 
المصنف» والمراد بان نعيم هو: الفضل بن دكين - بضم الدال المهملة - 
المذكور في أول الإسناد» وهو شيخ شيخه» وهذا الذي فَعَلَّه أدبٌ معروف» من 
آداب الرُواة» وهو أنه ينبغي للراوي إذا رَوَى بالمعنى أن يقول عقب روايته : 
أن كما ان ااا ا من تغيير وقع فيه» وإلى ذلك أشار السيوطيّ 
في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 
وَقْلْ أخيراً «أؤ كَمَا قَالَا وَمَا أَشْبّهَةُ كَالفَّكٌ فِيمَاأَئِهَبًا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


."54/١ «الصحاح»‎ )1١ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزِلَةَ فيا - حديث رقم )٤۸١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» »)۱١۹١( ]58٠/40[‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۳/ 007068 و(أبو ا (مستخرجه)» (517/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن طائفة من عصاة المؤمنين يدخلون النار. 

- (ومنها): إثبات عدم خلود أصحاب الكبائر في النارء بل يخرّجون 
منها . 

۳ - (ومنها): إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر» وقد أخرج احم 
والترمذيّ» وأبو داود» عن أنس َيِه قال: قال رسول الله ية : «شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتي»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح E‏ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الردٍّ على ثلاث طوائف من المبتدعة» فهو رد على 
الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وأن من 
دخلها لا يخرّج منهاء على خلاف بينهما في حكمه» وهو أن الخوارج 
يقولون: بأنه كافرء والمعتزلة يقولون: بأنه في منزلة بين المنزلتين» ولكن 
النتيجة واحدة» وهي التخليد في النارء وهذا اعتقاد باطلّ مصادم للنصوص 
وإجماع أهل السنة والجماعة. 

وهو أيضا رذ على المرجئة الذين يقولون: إن الموحد لا يدخل النارء 
وإنه لا يضرٌ مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهذا أيضا 
ضلال مبين. 

والحقّ الذي دلّت عليه آيات الكتاب» والسنن الصحيحة» وهو الذي عليه 
أهل الستة والجماعة وسظ بين الإفراط والتفريط. فمرتكب الكبيرة مؤمن 


(۱) حديث صحيح» أخرجه أحمد في ال(مسئله») 2)١58٠١(‏ وأبو داود في «سئنه) 
.»)٤۷۳۹۵‏ والترمذي فى «جامعه» (۲۳۵۹). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۹٦‏ 


بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله ية إن شاء عفا عنه» وغفر له 
وأدخله الجنّة ابتداءً» وإن شاء أدخله النار» ثم أخرجه منهاء إما بعفوه» وإما 
بشفاعة الشافعين» ولا يُخلد أحد من أهل التوحيد في النار» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[41] )141( -( 00 خَالِدٍ الأَْدِىّ» حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ أبي عِْرَانَء وَنَاِتِء عَنْ آسِ 
انار أرَْعَةٌ» َبُْرَضُونَعَلَى اى كلت أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أي 
منهاء قَلَا ني فيهاء فینجیه الله منها») . 
5 هذا الإسناد: خمسة 

(هَدَابُ بْنْ خَالِدِ الأَرْدِي) هو: هذبة بضم الهاء» وسكون الدال - 

ابن خالد ب بن الأسود القيسي» أبو خالد البصري» NEY‏ تفرد النسائيٌ 
بتليينه» من صغار ]٩[‏ (ت۲۳۰) (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١0١/١١‏ 

[تنبيه]: اختلف في «هدّاب» وهدبة» أيهما الاسمء وأيهما اللقب» فقيل : 
هداب لقبٌّء واسمه هُذْبة» وقيل: هداب اسمهء وهدبة لقبه» وذكره 
المصئتف يانه في )۳€( موضيعاً من هذا الكتاب» وذكره في كلها ب«هذاب»» 
والظاهر أنه یری أنه اسمهء وخالفه البخاري» فذكره في (۱۸) موضغا من 
«صحيحه» فلم يذكره إلا ب«هدبة»» والظاهر أنه يرى ااا والله تعالى 
أعلم . 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) المذكور في الباب الماضي. 

TS‏ عد الك بن :يت الخو لري فة من 
كبار [5] (ت۱۲۸) أو بعدها ع( تقدم في «الإيمان» ٦‏ . 

٤‏ - (ثابت) بن أسلم البناني المذكور قبل باب. 

(أَنْسُ بْنُ مَالك) الصحابئ المشهور ذه تقدّم قبل باب. 


(40) - بَابُ بَيانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ منزِلَةَ يها - حديث رقم )٤۸١(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف يله وهو )۲١(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى أسانيده» كما سبق غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وحماد بن سلمة أخرج له 
البخاري حديثا واحدا في «الرقاق». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً ويه أحد المكثرين السبعة» روى (7787) حديثاًء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو من المعمّرين» ونال البركة 
العظمى بخدمة النبئ بيا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بْنٍ مَالِك) 5ه (أنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ: «يَخْرُجٌ) بالبناء 
للفاعل» و«أربعة» فاعلهء يل أن يكون بالبناء للمفعول» و«أربعة» نائب 
فاعله (مِنَ النَار 0 وأخرجه ابن حبّان فى «صحيحه» من رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس» ولفظه: فال :قال رسول الله كَله: «يخرج رجلان 
من النار» فيُعرّضان على الله» ثم يؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهماء 
فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي» قال: وما رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ 
أخر جتني منها أن لا تُعيدني » فيرحمه الله فيدخله الجئة». 

وأخرجه البغويّ في «شرح السئّة»» من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» 
وأبي عمران الْجَونيَ؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلل: «يخرّج 
قوم من النار - قال أبو عمران: أربعةٌ» وقال ثابتٌ: رجلان ‏ فيُعرضون على 
ربهم . . .» الحديث» فتبيّن بهذه الرواية أن الذي وقع عند المصنف هنا بلفظ 
أربعة» هو رواية أبي عمران. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر في هذا الحديث مآل غير هذا 
الرجل الواحد الذي أدخله الله الجنّة» هل دخلوا الجنة» أم لا؟. 

وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة ظله عن رسول الله كله قال: «إن 
رجلين ممن دخل النار اشتدٌ صياحهماء فقال الرب كبْكَ: أخرجوهماء فلما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۹۸ کو۹ بلي 


أخرجا قال لهما: لأي شىء اشتدٌ صياحكما؟ قالا: كَعَلْنا ذلك لترحمناء قال: 
نوعسي لك أن طلم :+ فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» فينطلقان» 
فَيُلْقِي أحدهما نفسه» فيجعلها عليه برداً وسلاماًء ويقوم الآخرء فلا يُلقي 
نفسه» فيقول له الرب كلك: ما منعك أن تلقى نفسك» كما ألقى صاحبك؟ 
فقول ا رت ي ر أن دی اا اشر ن له ارت 
لك رجاؤك» فيدخلان جميعا الجنة ا الله»» قال e‏ إسناد هذا 
الحديث ضعيف؛ لأنه عن رشدين بن سعد» ورشدين بن سعد هو ضعيف عند 


أهل الحديث» عن ابن أنعم» وهو الإفريقي» والأفريقيَ ضعيف عند أهل 
)0 


۰ 
3 


الحديث. انتهى 

فلو صح هذا الحديث لتبيّن أن الرجل الآخر أيضاً دخل الجنّة» إلا أنه 
ضعيف» كما قال الترمذي» فالله تعالى أعلم بأحوال عباده. 

(فِيُعْرَضْونَ عَلَى الله) ببناء الفعل للمفعول» يقال: عَرََضْتٌ الشيء على 
فلان: إذا أريته إيَاه”". (ميَلْئَقِتُ أَحَدُهُمْ) أي بعد أن يؤمر به إلى النار امتحاناًء 
كما بيّنته رواية ابن حبّان المذكورة (قَيَقُولُ: أيْ) حرف نداء (رَبِّء إِذْ) تعليليَة 
فهو تعليل مقدّم على المعلل» وهو قوله: «فلا تعدني»» أي لأنك (أُخْرَجْئَنِي 
مِنْهَاء قلا نُعِْنِي فِيهًا) بضم التاءء من الإعادة (قَيُنْجِيهِ) من الإنجاء» أو من 


سه 


6 


التنجية (اللَهُ مِنهَا) أي بعد إعادته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)١97( ]54١/940[‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (5575)ء و(ابن 58 في «الإيمان» .)۷٦٠(‏ و(أبو عوانة) في 


.)5519( راجع: «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.68١ راجع : «القاموس المحيط» ص‎ (۲) 


(40) - بَابُ بَيَانِ أذ تی أَمْلٍ اْجَنَةِ مَِْلَةَ فيا - حديث رقم (485) 


المسنده» 57١(‏ و577)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)٤۷۷(‏ وفي «الحلية) 
۳٠١ /۲(‏ و5/ 40757 و(البخوي) في «شرح السنة» (؟4755)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )19( ]587[‏ (حَدَكَنَا أب ُو كال فُضَبْلُ بِنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ 
د خمد بْنْ عبد عُبَيَدٍ الْعبَرِيُ» وَاللّفْظ لأبي گایل» قَالَ: : حدتا راه عَنْ ما 


من انين بن مالك قَالَ: قَالَ سول لله كلل : ا الله النّاسَ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ 
قَيَهْتَمُونَ لِدَّلِك ‏ وال ابن عُبَيْدِ : - فَيُلْهَمُونَ ذلك فَيَقُولُونَ : رقنا على 
راء حَنّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنا عَذَّاء قَالَ: يَأنُونَ آدمَ يكل ميَقُولُونَ: أَنْتَ آَم أبُو 
الْخَلْق ٠‏ خَلَقَككَ الله يدو وَتَمَتََ فيك مِنْ روح وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك 
افع نا ند رک حى بُربحتا من مَكَاَا هذا فبَُو. لَسْتٌ هناكم َير 
حَطِيئَتَهُ التي أصَابَ» فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهَاء وَلَكِنِ انوا تُوحاًء أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الف 
قَالَ: فَيَأَنُونَ توحاً ا فَيَقُولٌ: لَمْتُ هُنَاكُمْ فُيَذْكُرُ حَطِيكَتَهُ الي أَصَابَء 
فَيَسْتَحْيِي رَبَهُ مِنْهَاء ودن اد نوا إِبْرَاِيمَ يك الَذِيٍِ انَخَذَهُ الله خَلِيلاً فَيَأَنُونَ 
بْرَاِيمَ يكل فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ الي أَصَابَء فَيَسْتَحْبِي رَه 
مِنْهَاء وکن افوا مُوسَى ككل الَّذِي كَلّمَهُ اللك وَأَعْطَاهُ الورك قَالَ: فَيَأُونَ 
مُوسَى يل فَيقُولُ: لَسْتُ هناكم وَيَذْكُرُ حَطِيئتَهُ اني أَصَابَ» فَيَسْتَحْبِي رَه ونا 
ون اوا عِيسَىء رُوِحَ ال وَكَلِمَتَه فيَأنُونَ عِيسَىء رُوحَ الل وَكَلِمَتَهُ فَيقُولُ : 
eT‏ مُحَمّداً يكل عَبْداً د فر له ما تَقَدَمَ من نبو وَمَا تأر 
قال : فال رشو ر لله لا : يَأُوني» ساون عَلَى رَبي » فَيَؤّدْنُ لي َإِدًا أا راش 
ا ما شَاءَ الل كَيْقَالُ: يا مُحَمَّدُ از غ راک قل 5: مسل 
تَمْطّه» اشفَعْ مف كارع ا فَأَحْمَدُ رَبّي بِتَحْمِيةٍ ل ريي د م شق 


فَيَحَذدَّ لي حَدَ د 2 أخْرِجَهُمْ مِنَ النارء وَأَدْخِلْهُمْ اَن ثم آعُودُ فَأَكَعُ سَاجداً 


سر 


َيَدَعْنِي مَا شاء الله أَنْ يَدَعَنِيء َم يُقَالُ : ا ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سا .م س 


e مه ور ةو و 20525و‎ o4 
تعطه. اشمَعْ تُشَمَعْ أَرْمَعُ راي فَأحْمَدُ بي بتحويدٍ يِعَلْمِنِيهِ ثم أشفع » فَيَحد‎ 


وح جح 


هي 


ير الْجَنَة2 قَالَ: قا آَدْرِيء فِي القَالِكَةء أو 
فِي الراب بِعَةَ قَالَ: «قأقٌول : یا رب ما ب َقِيّ فِي النَّارِ إلا مَنْ حَبّسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ 
ول اللو قال ان يه فی روا قَالَ َتَادَةُ: أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ 


e. 


ا 


الخلود). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كايل» فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ)”' البصريً» ثقةٌ حافظ 
1۰1[ (ت۲۳۷) (خحت 7 دت س) تقدم في فم «المقدمة» 5/لاه. 

۲ - (مُحَمَدُ ُن عُبَيَدٍ الْعْبَريّ“ ال ثقةٌ ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) 
تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

۳ - (أَبُو عَوَانَة» الوضاح بن عبد الله الْيشكريّ الواسطي البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

٤‏ - (قَتَادَة) بن دعَامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
الطبقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/7‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) نه المذكور في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )1١(‏ من رباعيات 

الاب وهو أعلن الأساتيد ل كما سيق شي هد 

د ا(وكه): أن وجاك ر جال لاع ف ا كما اس الفا : 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» كالسند الماضي» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ بفتح الجيم» وبعدها حاء مهملة ساكنة» ثم دال مهملة مفتوحة: نسبة إلى جد له 
اسمه ججخدر. اه. «شرح النووي» ۳/ .٥١‏ 

(۲) بضم الغين المعجمة» وتخفيف الموحّدة المفتوحة: منسوب إلى عُبَّره جد قبيلة. 
اه. «شرح النووي») ”/ 0517. 


)٤۸۲( باب بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مرل يها - حديث رقم‎  )40( 


شرح الحديث: 

(عَنْ انس بن مَالِك) 5 . 

[تنبيه]: حديث أنس كه هذا أورده المصئّف كله هنا مطوّلاً من طريق 
أبي عوانة» وسعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» ثلاثتهم عن قتادة عنه» 
ومن طريق معبد بن هلال» عن أنس» وفيه زيادة للحسن» عن أنس» وأخرجه 
أيضاً من حديث ا هريرة به من رواية أني زرعة» عنه» ومن رواية في 
حازم» عنه» ومن رواية ربعي بن حِرَّاش» عن حذيفة وله . 

وأخرجه البخاريّ في «الرقاق» من طريق أبي عوانة» وفي «التفسير» من 
رواية هشام الدستوائيّ» ومن رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي «التوحيد» من 
طريق هَمَام أربعتهم عن قتادة» وأخرجه اشا أحمد من ووا ان عن 
قتادة» وفي «التوحيد» من طريق معبد بن هلال» عن أنس» وفيه زيادة للحسن 
عن أنس» ومن طريق حُحمَّيدء عن أنس باختصار. 

وأخرجه أحمد من طريق النضر بن أنس» عن أنس» وأخرجه أيضاً من 
حديث ابن عباس» وأخرجه ابن خزيمة» من طريق معتمر» عن حميد» عن 
أنس» وعند الحاكم من حديث ابن مسعود» والطبرانيّ من حديث عبادة بن 
الصامت» ولابن أي شيبة من حديث سلمان الفارسيّ. 

ورواه البخاري أيضاً في «التفسير» من حديث أبي هريرة ذيه» من رواية 
أبي زرعة عنه» وأخرجه الترمذيّ من رواية العلاء بن يعقوب عنه. 

وأخرجه أيضاً في «التوحيد» من حديث أبي سعيد الخدري طب وله 
طرُق» عن أبي سعيد مختصرة. 

وأخرجه أبو عوانة من رواية حذيفة» عن أبي بكر الصديق ونه » وأخرجه 
البخاريّ في «الزكاة» من حديث ابن عمر وها باختصار» وعند كل منهم ما 
لسن كه الا ره ا شافط ةنا عند كل منهم من فائدة» 
ستو عا إن شاه الله عالق د 

(َالَ) ضيه (قَالَ رَسُولُ اله يكله: «يَجْمَعْ اله النَامسَ يَوْمَ الْقِيَامَق) وفي 


.)50560( 0 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۰۲ امل کے 


رواية معبد بن هلال الآتية: «إذا كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم في 
بعض) . 

وأول حديث أبي هريرة ويه : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» يُسْمِعهم 
الداعي» ويَنمذهم البصرء وتَدْنُو الشمسء فيبلُعُ الناسَ من الغمّ والكرب ما لا 
يُطيقون» ولا يختملون»» وزاد في رواية إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن 
عمارة بن يي عن أبي زرعة فيه: «وتدنو الجن من ارو وهم فِيَشْكَدٌ 
عليهم حرّهاء ويَشْقٌ عليهم دُنْرَهاء فيز فينطلقون من الضجر والْجَرّع مما هم فيها. 
وهذه الطريق ستأتي للمصتف ل عن زُهير بن حرب» عن جرير بن 
عبد الحميد» لكن لم يَسّْق لفظها . 

وأول حديث أبي بكر ذه : «عُرضَ على ما هو كائن من أمر الدنيا 
والآخرةء يَجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فَيفْطَمُ النامث”© 
لذلك. والعَرّق كاد يُلجمهم»» وفي رواية معتمر: «يَلبّثون ما شاء الله من 
الحبس»» وعند المصئف من حديث المقداد وه : «أن الشمس تدنو حتى تصير 
من الناس قدرٌ مِيل». 

وفي حديث سلمان ڪب : as‏ ثم 
تدنو من جماجم الناس» فَيَعْرَقُون» حتى يَرْسّح العرق في الأرض قامةًء ثم 
يرتفع الرجل حتى يقول: عق عق»» وفي رواية النضر بن أنس: «لِعَمّ ما هم 
فيه والخلى ملجموة بالعرق» فام :لموم فهو اغليه كال َة وما الكافر 
فيغشاه الموت»”» وفي حديث عبادة بن الصامت وله رفعه: إني لسيد الناس 


.٤۷۸/۲ يقال: أَمْظِع يفطم بالبناء للمفعول: إذا نزل به أمرٌ شديد. اه. «المصباح»‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد ّث في «المسند»: )١5709(‏ حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
حرب بن ميمون» أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس» قال: 
حدثني نبي الله كَكلِِ: «إني لقائم أنتظر أمتي» تَعْبّر على الصراط» إذ جاءني عيسى» 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمدء يسألون:ء أو قال: يجتمعون إليك» 
ويدعون الله كك أن يُمَرّقَ جمع الأمم إلى حيث يشاء الله؛ لِعَمّ ما هم فيه» والخلق- 
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(40) - يَابُ بَيانِ أدب ی أَمْلٍ الجن منْزِلَةَ فِيهًا - حديث رقم )٤۸۲(‏ 


يوم القيامة. بغير فخر» وما من الناس إلا من هو تحت لوائي» ينتظر الفَرَجء 
وإن معي لواءَ الحمد)ء. ووقع في رواية هشام» وسعيدء وهمام: ايجتمع 
المؤمنون» فيقولون»» وتبيّن من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح» 
لکن الذي يَظُلّب الشفاعة هم ا قاله في «الفتے» . 

(قَيَهُتَمُونَ لِذَلِك - وقَال ابنُ عَبَيْدِ - كَيْلْهمُونَ لِدَل) قال النووي كأله: 
معنى اللفظتين متقاربان» فمعنى ار أنهم يَعْتَنُونَ بسؤال الشفاعة» وزوال 
الْكَرْبِ الذي هم فيه» ومعنى الثانية: أن الله تعالى يُلهمهم سؤال ذلك» 
والإلهام أن يُلْقِي الله تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء» أو تركه» 
والله 0 أعلم . | 0 

فَيَقُولُونَ : لو ا أي طلبنا الشفاعةء قال الطيبئ كأَنْهُ: «لو» هي 
E e‏ البلاغة»: شَمَعْتٌ له إلى فلان» وأنا 
شافعه» وشفیعه» واستشفعني إليه» فسعت له» واستشفع بي» قال الأعشى [من 
الطويل] : 
مَضَى رَمَنّْ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بي فَهَلْ لِي إِلَى لَبْلَى الْعَدَاةَ شَفِيم" 

(عَلَى رَيَنَا) وفي رواية هشام الا > وسعيد بن الى عروبة 508 
«إلى ربنا»» وه بأنه ضمُن معنى استشفعنا» سَعَينا؟ لأن الاستشفاع طلب 
الشفاعة» وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى؛ ليستعين به على ما يَرُومه» وفي 


= مُلْجَمون في العرق» وأما المؤمن فهو عليه كالركمة» وأما الكافر فيتغشاه الموتء 
قال: قال لعيسى: انتظر حتى أرجع إليك» قال: فذهب نبي الله يه حتى قام تحت 
العرش» فلقي ما لم يلق ملك مُضْطَفَّىء ولا نبي مُرْسَلُء فأوحى الله كك إلى 
جبريل : : اذهب إلى محمد» فقل له: ارفع رأسك» عل حك ا تُشَمَع قال: 
فُشفعت في أمتي» أن أخرج من كل تسعة وتسعين ا واحداًء قال: فما زلت 
أتردد على ربي ك فلا أقوم مقاماً إلا معت حتى أعطاني الله كك من ذلك أن 
قال: يا محمد» أدخل من أمتك من خلق الله كك مَن سهد أنه لا إله إلا الله يوماً 
واحداً مخلصاًء ومات على ذلك»» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم. 

.07 رقم (5036). (۲) «شرح النووي» ؟/‎ 440/١١ )١( 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠٥٠۱۷/١١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


حديث حذيفة وأبي هريرة ون معاً الآتي: «يَجْمّع الله الناس يوم القيامة» فيقوم 
المؤمنون حتى تَنرَلِف لهم الجنة» فيأتون آدم. . .»» و«حتى» غاية لقيامهم 
المذكورء ويؤخذ منه أن طلبهم الشفاعة يَقَع حين تَنرَلِف لهم الجنةء ووقع في 
أول حديث ا نضرة» عون أب سعيد» رفعه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض 
... الحديث» وفيه: «فيفزع الناس ثلاث قَرَعَات» فيأتون آدم.. .2 الحديث. 

قال القرطبيّ كَنْهُ: كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنمء فإذا زَفْرت فزع الناس 
حينئذ » وجَتُوا على ركبهم. انتهى . 

(حَتَى يُرِيِحَنَا) بضم أوله» من الإراحة» يقال: أرحته: أي أسقطتٌ عنه ما 
ذا من ته © “وقال الطبية © .ونضيه نة المقدرة يفك الفاء الواقعة حتواباً 
ل«لو»» والمعنى: لو استشفعنا أحداً إلى ربّناء فيشفع لناء فيُخلّصنا مما نحن 
فيه من الكرب والحبس . انتهى”"' . 
لَيُلْجمه العَرّق يوم القيامة» حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار»» وفي 
رواية ثابت» عن أنس و : «يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم 
لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فَلْيَشْمَع لنا إلى ربناء فَلْيْفْض بيننا»» وفي 
حديث سلمان وله : «فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ائتوا أباكم 
آدم»» وفي رواية حذيفة» وأبي هريرة و'#ا: «فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
الجنة) . 

(قَالَ: فَبَأَنُونَ آم پء فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ) هو من باب قوله: «أنا أَبُو 
النَجَم وَشِعْري شِعْري). وهو مبهمء فيه معنى الكمالء. لا يُعلّم ما يراد منه» 
فر بما بعده من قوله: «أبو الخلقء حَلّقك الله بيده... إلخ»» قاله 
الطيبئ كله (أبُو الخَلق) المراد به البشر (خَلَقَكَ اله بِيَّدِهِ) فيه إثبات صفة 
اليد لله ل على ما يليق بجلاله» ولا تؤوّل بالقدرة (وَنَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ) 
الإضافة فيه إضافة تشريف » كما بيت الله وناقة الله وزاد فى رواية همام: 


000( «المصباح» . 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."0117//١١‏ 


سكو سمه 


(40) - يَابُ بَيَانٍ أَدْنى أَمْلٍ الْجَنَةِ منزِلَةَ فيا - حديث رقم )٤۸۲(‏ 


«وأسكنك جنته؛ وَعَلّمك أسماء كل شيء»» أي أسماء المسميات (وَأْمَرَ 
الْمَلَائكة. فَسَجَدوا لَك اشع لتا عند ربک حٌى مرحنا ِن مَكَاا, هَذَا) أي 
هذا المكان العظيم» والموقف الأليم (فَيَقُولُ) آدم ##: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) لفظة 
«هنا» موضوعة للمكان القريب المشار إليه» فإذا ألحقت بها كاف الخطاب 
تكون للبعيد» فالمعنى هنا: أنا بعيد من مقام الشفاعة» فلست أهلاً لهاء قال 
البيضاويّ كَأَنْهُ: أي يقول لهم آدم ##: لست في المكان والمنزل الذي 
تحسبونني» يريد به مقام الشفاعة. انتهى. 

وقال القاضى عياض ككْدَنْهُ: هو كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة» 
E EL‏ ا لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام 
ليس لي» بل لغيري» وقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول: لست لها»» 
وفي رواية حذيفة: «لست بصاحب ذاك»» وهو يؤيد الإشارة المذكورة» قاله في 
«الفتح' “. (قَيَذْكُرُ) آدم 4# اعتذاراً عن التقاعد عن الشفاعة» ومبيّناً سببه 
(خَطِيئَتَه الي َصَابَ) فيه حذف العائد إلى الموصول» تقديره: «أصابها». زاد 
همام في روايته: «أكله من الشجرة» وقد نهي عنها»› وهو بنصب «أكلّهُ» بدل 
من قوله: «خطيئته»» ويجوز أن يكون بيانا للضمير المبهم المحذوف» نحو قوله 
تعالى : «فمَضلهن سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيْنِ4 الآية [فصلت: .]١١‏ 

وفي رواية هشام : «فيذكر ذنبه» فيستحي)› وفي رواية ابن عباس : «إني 
قل أخرجتٌ يخطيكتي من الجنة»» وفي رواية ا نضرة» عن ابي سعيد: «وإني 
أذنبت دا فأُمُبطت به إلى الأرض». وفي رواية حذيفة» وأبي هريرة ا 
«هل أخر جكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟»» وفي رواية ثابت عند سعيد بن 
منصور: «إني أخطأتء وأنا في الفردوس» فإن يُعْفْرٌ لي اليومّ حسبي»» وفي 
حديث أبي هريرة ذه : «إن ربي عَضِبَ اليومَ عَضَباً 8 يغضب قبله مثله» ولن 
يغضبّ بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيتٌ» نفسي نفسي نفسي› 
اذهبوا إلى غيري' (فْيَسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهَا) أي تلك الخطيئة (وَلَكِن انوا نُوحاً أَوَّلَ 
رَسُولٍ بَعَنَّه بَعَنَهُ الله) زاد في رواية: «إلى الأرض»» وفي رواية هشام: «فإنه أول 


.)5656( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤٤١/١١ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»ء وفى حديث أبى بكر وه : «انطلقوا إلى 
أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح» ائتوا عبداً شاكراً»» وفي حديث أبي هريرة له : 
«اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرضء وقد سَمَاكَ الله عبداً شكوراً»» وفى حديث أبى بكر ول : «فينطلقون 
إلى نوح» فيقولون: يا نوح اشْفَعْ لنا إلى ربك» فإن لله اصطفاك» واستجاب 
لك في دعائكء ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين دَيّارا». 

ويجْمّع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول» فخاطبه أهل 
الموقف بذلك. 

[تنبيه]: قد اش شل هذه الأولية بأن آدم س را وكذا فة 
وإدريس» وهم قبل نوح عليهم الصلاة والسلام. 

[وأجيب]: بأن الأولية مقيّدة بقوله: «أهل الأرض»؛ لأن آدم» ومن ذكر 
معه لاء لم يُرْسلوا إلى أهل الأرض جميعاً . 

واستشكل أيقا بحديث جابر طلفنه عند البخاري لوفو : أطت هيا 
لم يعطهنٌ أحد. . .» الحديث» وفيه: «وكان النبئ يُبعث إلى قومه خاصّةء 
وبُعثتٌ إلى الناس كافْة. . .». 


2 
0 


أجيب بأن العموم لم يكن في أصل بعثة نوح 4# وإنما اثّفق باعتبار 
حصر الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما بحسا محمد وَل 
فهي في أصلها عامّة لقومه» ولغير قومهء أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه» 
أو إن الثلاثة كانوا أنبياءء ولم نونوا .ورسلا والى هذا جنح ابن بطال في حى 
آدم» وتعقّبه عياض بما صححه ابن حبّان من حديث أبي ذرٌ ذكه» فإنه 
كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث» وهو 
من علامات الإرسال» وأما إدريس» فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني 
إسرائيل» وهو إلياس. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ذر ڪيه وإن صححه ابن حبّانء 
إلا أنه ضعيف» فلا يصلح للاحتجاج به» على أنه فلا يلزم من إنزال الصحف 
أن يكون المنزل عليه رسولاً؛ لاحتمال أن يكون ليعمل به في خاصّة نفسه» أو 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم )٤۸۲(‏ 


لا يكون فيه أمر ونهي» بل مواعظ ونصائح تختصٌ بهء فته . 


و ”حوره أرقا أن رسالة آدم ## كانت إلى بنيه» وهم مُوَحَدون؛ 
ليعلمهم شريعته» ونوح كانت رسالته إلى قوم كفارء يدعوهم إلى التوحيدء قاله 
في «الفتح» . 

(قَالَ : یاون وحاً يكل كَيَقُولُ) نوح 2ه (لسثُ ُنَاكُمْ فَيَذْكْرُ) نوح 3 
(خطیته التي أَصَابَ» فَيَسْتَحْبِي ريه مِنْهَا) في رواية هشام: «ويذكر سؤال ربه ما 
ليس له به علم»» وفي رواية شيبان: «سؤال الله»» وفي رواية معبد بن هلال 
مثل جواب ادم» لكن قال: «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي)»› وفي 
حديث ابن عباس وا: «فيقول: ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي 
هريرة طلكئه : «إني دعوت بدعوة أغرَقَتٌ أهلّ الأرض». 

ويَجْمّع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين: 

[أحدهما]: نَهْىْ الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم» فَحُشِي أن 
تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك. 

[ثانيهما]: أن له دعوةً واحدة محققَةَ الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على 
أهل الأرض» فَحَشِيَ أن يطلب فلا يجاب . 

وقال بعض الشراح: كان الله وَعَدَ نوحاً أن ينجيه وأهله» فلما عرق ابنه 
ذكر لربه ما وعده» فقيل له: المراد مِن أهلك مَن آمن» وعمل صالحاء فخرج 
ابنك منهم» فلا تسأل ما ليس لك به علم. 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن حبّان فى ١صحيحه)‏ 5/7 - ۸۱ من حديث أبي ذرٌ ڪه وهو 
حديث طويل جداء. آوله: e‏ المسجدء فإذا رسول الله كيه جالسٌ وحله.. 
وفيه: «قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب» أن 
على شيث خمسون صحيفة . . .» الحديث» وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغسّانىَ» وهو متروك الحديث» وكذبه أبو زرعة وغيره» وتفرّد بروايته. انظر: 
«ميزان الاعتدال» ١‏ *لاء والسان الميزان» ۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱. 

(؟) ٤٤۲/۱١‏ «كتاب الرقاق» رقم (1655). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ر کے ی و کے ن ی ی ی 
[تنبيهان] : 
(الأول): سقط من حديث حذيفة المقرون بابي هريرة وا الآتي بعد ستة 
أحاديث ذكر نوح» فقال في قصة آدم: «اذهبوا إلى ابني إبراهيم»» وكذا سقط 
من حديث ابن عمر»ء والعمدة على من حَفظ 
(الثاني): ذكر أبو حامد الغزالي في «كشف علوم الآخرة»: أن بين إتيان 
أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبيّنا کل 
قال الحافظ ككنهُ: ولم أقف لذلك على أصلء» ولقد أكثر في هذا الكتاب من 
إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يُغْثَرَ بشيء منها. انتهى» وهو بحت مفيدٌ 
والله تعالى أعلم . ۰ 
(وَلَكِنٍ انوا إِبْرَاعِيمَ يكلله الّذِي انَحَدَهُ الله خَلِيلاً) وفي رواية معبد بن 
هلال: «ولكن عليكم بإبراهيم» فهو خليل الله . 
قال القاضي عياض كُدَنْهُ: أصل الل“ الاختصاصء والاستصفاءء 
وقيل: أصلها الانقطاع إلى مَن خاللت» مأخوذ من الْحَلَّهَ وهي الحاجةء 
سمي إبراهيم كَل بذلك ؛ لأنه قَصَرَ حاجته على ربه يله حين أتاه الملك.» وهو 
ال ليُرمى به في النار» فقال: ألك اة قال أما إليك :فلا > 
وق الخلة صَمَاء المودّة التي توجب يقل الأسرار» وقيل: معناها المحبة 
والإلطاف» قال الشاعر [من الخفيف] : 


ق و 


قَدْ َحَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُوح مِنّي واي اليل ةه 


انتهى کلام القاضي د . 


وقال ابن الأنباريّ: الخليل معناه: المحب الكامل المحبة» والمحبوب 
الْمُوفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا حَلَّلَّء قال الواحدي: 
هذا القول هو الاختيار؛ لأن الله كلك خليل إبراهيم وإبراهيم خليل الله ولا 


)١(‏ بالضم والكسر: المصادقة» أفاده في «ق». 

(۲) هذا أثر غير صحيح» أخرجه الطبري موقوفا على من لم يُسمّ من أصحاب معتمر بن 
سليمان» راجع : «تفسير الطبري» /١١/‏ 40. 

.A04 - A0۸ /۲ «إكمال المعلم»‎ )( 


)٤۸۲( بَابُ بَيَانٍ أَدْتَى أَهْل الْجَنْةِ مَْزْلَةَ فيا - حديث رقم‎  )40( 


يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الْحَلَّةَ التي هي الحاجةء والله تعالى 
أغل”. 

(نَيَأُنُونَ إِبْرَاهِيمَ يكله) زاد أبو هريرة ويه في حديثه: «فيقولون: يا 
إبراهيم» أنت نبي الله» وخليله من آهل الي ق اشفع لنا إلى ربك»» وذكر 
س ما لآدم قولاً وجواباًء إلا أنه قال: قد كنت كذبت ثلاث كذبات» وذكرهنٌ 
(فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيَتهُ الي أَصَابَء فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهَا) وفي 
حديث أبي بكر ذه : «ليس ذاكم عندي»» وفي رواية هَمَّام: «إني كنت كذبت 
ثلاث کذبات»» زاد شيبان في روايته: «قوله: إني سقيمء ولوك فعله كبيرهم 
هذاء وقوله لامرأته: أخبريه أنى أخوك»» وفي رواية ا نضرة» عن أبي 
سعيد ف4 : «فيقول: إني كنت كلاف كتيات» قال رسول الله كله ما هنها 
كذبة إلا ماحل بها عن دين الله»» و«مَاحَلَ») ‏ بمهملة ‏ بوزن جادَّلَ» ومعناه. 

ووقع في رواية حذيفة وي المقرونة: «لستٌ بصاحب ذاك» إنما كنت 
خليلاً من وراء وراء»» وضبظ بفتح الهمزة» وبضمهاء واختَلّف الترجيحٌ فيهماء 
قال النوويّ: أشهرهما الفتح بلا تنوين» ويجوز بناؤهما على الضم» وصوّبه أبو 
البقاء» والكنديّ» وصوّب ابن دحية الفتح› > على أن الكلمة مركبة» مثل شد 
مَذّرٌَ وإن ورد منصوباً منوناً جاز» ومعناه: لم اکڻ في التقريب والإدلال بمنزلة 
الحبيب» قال صاحب «التحرير»: كلمة تقال على سبيل التواضع : : أي لست في 
تلك الدرجةء قال: وقد وقع لي فيه معنى مَلِيحٌ» وهو أن الفضل الذي أعطيته 
كان بسِمارة جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة» وكرر «وراء» 
إشارة إلى نبيّنا يلة؛ لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة» فكأنه قال: أنا 
من وراء موسى الذي هو من وراء محمد. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح عدم ثبوت الرؤية للنبي كك 
ببصره؛ لأنه صح عنه ذلك» فالقول به ضعيف» وما تقل عن ابن عباس و 
وغيره يُحمل على أنه رآه بقلبه» لا ببصره» فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال البيضاوي: الحقّ أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض 


- ٥٥/۳ راجع: «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها؛ استصغاراً لنفسه عن 
الشفاعة» مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله» وأقرب إليه منزلة كان أعظم 
خوفا. انتهى. 

(وَلَكِنِ الْنُوا مُوسَى ككل الذي كَلّمَهُ الله قال النووي كثه: هذا بإجماع 
أهل السئّة على ظاهره» وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلام سمعه بغير 
واسطة» ولهذا أكّده بالمصدرء آي في قوله تعالی : وہ آله موس تَحكليما» 


[النساء: 174]» فالكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يُشبه كلام غيره. انتهى7 . 


(وَأَعْطَاهُ التَوْرَ ا( وفي رواية معبد بن هلال: اولك علبكم: موسى؟ و 
الله»» وفي رواية الإسماعيلئ: «عبداً أعطاه الله التوراة» وكلهه کا زاد 
و في زوا ونا وفي رواية حذيفة المقرونة بأبي هريرة الآتية: 
«اعمدوا إلى موسى». 

(قَال: فَيَأَنُونَ م موسّى بة) وفي حديث أبي هريرة #5ه: «فيقولون: يا 
موسىء. أنت رسول الله» فَضَّلَك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لناء 
فذكر مثل قولاً انان لكنه قال : إني قتلت نفساً لم أ بقتلها)» . 

(فَيَقُولُ : لَسْتْ هُنَاكُمْ > وَيَذكَرٌ خَطِيكَتَهُ التي أَصَابَ» فَيَسْتَحْيِي رب به مِنَهَا) 
وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: إني قتلت نفساً بغير نفس» وإن يَعْفِر 
لي اليوم حسبي»» وفي حديث أبي هريرة: «إفي فتلت سا لم أومر بقتلهاء 
وذكر مثل ما في آدم)» (وَلَكنِ اوا عِيسَّىء رُوِحَ الل وَكَلِمَتَهُ) وفي رواية 
«عبد الله » ورسوله» وكلمته» وروحه)» وفي حديث ا بكر : «فإنه كان 
سرك الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى» (فَيَأنونَ عِيسَى 2 روح حَ الله وَكَلِمَتَهُ 

فَيَقُولٌ: لَسْتُ هُنَاكُمُ) وفي حديث أبي هريرة: «فيقولون: نا تعن انث 
0 الله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح وک الاس فى ال 
عا اشفع نبإل ولف آلا ترى إلى ما نحن فيه»» مثل آدم قولاً وتحؤابا: 
لكن قال: ولم يذكر ذنباً» لكن وقع في رواية الترمذيّ من حديث أبي نضرة» 
عن ابي سعيد 5 : «إني عبدت من دون الله»» وفي رواية أحمد» والنسائيئ» 


)051( شرح مسلم» ارلاهة. 
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(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۲(‏ 


من حديث ابن عباس: «إني اتّخذْتٌ إلهاً من دون الله»» وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور نحوه» وزاد: «وإن يَغْفِر لي اليوم حسبي6"'". (وَلَكْنٍِ الْتُو 
ل 
خزيمة: «انطلقوا إلى مَّن جاء اليوم مغفوراً له» ليس عليه ذنبٌ»» وفي رواية 
ثابت أيضاً: «خاتم النبيين قد حَضَرٌ اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد تم 
عليهء أكان يَمَدَر على ما في الوعاء حتى يض الخاتم؟»» وعند سعيد بن 
منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدم» فيقول أرأيتم... إلخ»» وفي 
حديث أبي بكر: «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» ناه أرقن شو ضيه 
الأرض». 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككَنْهُ: اختلفوا في تأويل قوله تعالى: لعف 
كَ اه ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَر [الفتح: ۲]» فقيل: المتقدم ما قبل النبوة» 
والمتأخر العصمة بعدهاء وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل» وقيل: المتقدم 
ذنب آدم» والمتأخر ذنب أمته» وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع 
ذلك. 

قال الحافظ : واللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يتأتى هنا 

ويستفاد من قول عيسى #4 في حق نبيّنا يه هذاء ومن قول موسى ج 
فيما تقدم: «إني قتلت نفساً بغير نفس» وإن يَعْفِر لي اليوم حسبي)» مع أن الله 
قد عَمَّر له بنص القرآن التفرقة بين مَن وقع منه شيء» ومن لم يقع شيء أصلاً 
فإن موسى 4# مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك» 
ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة» مع :وجوو ها كس من بعادت 
نبيّنا كله في ذلك كلهء ومن ثُمَّ احنّجّ عيسى بأنه صاحب الشفاعة؛ لأنه قد عفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى نی أن الله أَحْبّر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع 
منه» وهذا من النفائس التي فتح الله بها في «فتح الباري»» فله الحمد. انتهى 
كلام الحافظ كانه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الحافظ كه من أن المراد أنه 


2000 راجع : «الفتح» 5/1١‏ «كتاب الرقاق» رقم (586056). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مغفور له غير مؤاخذ أن لو وقع هو الذي لا يترجّح عندي غيره» وأما ما 
اختاره بعضهم من أن المراد ما وقع منه عن سهو وعَفْلة وتأويل» ففيه نظرٌ لا 
يخفى؛ إذ لا فرق حينئذ بينه وبين موسى وغيره من الأنبياء ل ؛ لأنهم ما 
يفعلون شيئاً يخالفون فيه مراد الله تعالى إلا عن سهوء أو تأويل» فلم يوجد 
فتبّصرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) أنس فاه (قَالَ رَسُولُ الله ك: فَيَأَنُونِي) وفي رواية النضر بن 
أنس» عن أبيه: «حدثني نبي الله ية قال: إني لقائم أنتظر أمتي تَعْبّر الصراط ؛ 
إذ جاء عيسى» فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك» يسألون لتدعو الله أن 
يُمَرّقَ جمع الأمم إلى حيث يشاء؛ لِعَمْ ما هم فيه)» فأفادت هذه الرواية تَعْيِين 
موقف النبي ية حينئذ» وأن هذا الذي وُصِفَ من كلام أهل الموقف كله يقع 
عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النار» كما تقدّم بيانه قريباء وأن 
عيسى #4 هو الذي يخاطب النبى كَل وأنٍ الأنبياء جميعاً يسألونه في ذلك. 

وقد أخرج اي TE‏ ي بن كعب و ا 0 0 
إبراهيم 116 . 

ووقع في رواية معبد بن هلال: «فيأتوني» فأقول: أنا لهاء أنا لها». زاد 
عقبة بن عامر ويه عند ابن المبارك في «الزهد»: «قَيادّن الله لي» فأقوم» فيثور 
من مجلسي أطيب ريح شّمّها أحد»» وفي حديث سلمان و دنه عند أبي بكر بن 
أبى كينة: «يأتون ا فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فُنَح الله بك» 
وحََتَمَ» وعَمَرَ لك ما تقدم وما تأخر» وجئت جئت في هذا اليوم آمناً» وترى ما نحن 
فيه» فَقَمْ فاشفع لنا إلى ربناء فيقول: أنا صاحبكم» فيجوش الناس حتى ينتهي 
إلى باب الجنة»» وفي رواية معتمر: «فيقول: أنا صاحبها»0 . 

(فأْسْتَأَذِنُ) وفي رواية هشام: «فأنطلق حتى أستأذن» (عَلَى رَبي فَيُؤْدَنُ لي) 


(40) - بَابُ بَبَانِ اذى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزِلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم )٤۸۲(‏ 


قال القاضي عياض #: معناه ‏ والله أعلم ‏ فيؤذن لي في الشفاعة الموعود 
بهاء والمقام المحمود الذي ادّخره الله تعالى لهء وأعلمه أنه يبعثه فيه» قال: 
وجاء في حديث أنس» وحديث أبي هريرة ابتداء النبي بي بعد سجوده وحمده» 
والإذن له فى الشفاعة بقوله: «أمتى أمتى»» وقد جاء فى حديث حذيفة بعد هذا 
28 هذا الحديث تفه فال قياترن محمد E‏ فو ويؤذن لةء وترسل 
الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً» فيمرٌ أولهم كالبرق» 
وساق الحديث» وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التى لجأ الناس 
إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقف» والفصل بين العباد» ثم بعد ذلك حلت 
الشفاعة في أمته يه وفي المذنبين» وخلت الشفاعة لاء والملائكة وغيرهم 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كما جاء في الأخاديك الأخزة وجاء في 
الأحاديث المتقدّمة في الرؤية» وحشر الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم 
تمييز المؤمنين من المنافقين» ثم حلول الشفاعة» ووضع الصراط» فيحتمل أن 
الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف»› 
وهو أول المقام المحمودء وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في 
المذنبين على الصراط» وهو ظاهر الأحاديث» وأنها لنبينا محمد ييه ولغيره 
كما نص عليه في الأحاديث» ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار» وبهذا 
تجتمع متون الحديث» وتترتب معانيها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذا اخر كلام 
القاضي» والله تعالى أعلب“. 

وتعقّب في «الفتح» قول عياض: «فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها»» 
بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول» والإذن له إنما هو في دخول الدار» وهي 
الجنة» وأضيفت إلى الله تعالى إضافة تشريف» ومنه: #وكه يدعو إل دار 
أَلئَّلّمِ 4 الآية [يونس: 5؟] على القول بأن المراد بالسلام هنا: الاسم العظيم» 
وهو من أسماء الله تعالى. 

قيل: الحكمة في انتقال النبئ ييل من مكانه إلى دار السلام أن أرض 
الموقف لما كانت مقام عرض وحساب» كانت مكان مخافة وإشفاق» ومقام 


ATV -_ A10 /۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
KF‏ لام لے 
الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثَمَّ يُسْتَحَبَ أن يتحرى للدعاء 
المكان الشريف؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. 
الموقف استفتاح باب الجنة» وقد ثبت في چ مسلم» أنه اول من يستفتح 
باب الجنةء وفي رواية علي بن زيدء عن أنس به عند الترمذي : «فآخذ حلقة 
باب الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدء فيفتحون لىء 
ويُرَحُْبِونَء فأَخِرٌ ساجداً»» وفي رواية ثابت» عن أنس» عند مسلم: «فيقول 
الخازن: مَنْ؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»» وله 
من رواية المختار بن فلفل» عن أنس» رفعه: «أنا أوَّلُ من يَفْرَع باب الجنة»» 
وفي رواية قتادة» عن أنس: «آتي باب الجنة» فأستفتحء فيقال: من هذا؟ 
فاقول: م قال جا بمحمد)ء وفى حديث سلمان: «فيأخذ بحلقة 
الياب» وهی من ذهب» فيقرّع الباب» فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد فيفتح 
له» حتى 0 يمن يدي الله» فيستأذن في السجودء فيؤذن له»» وفي حديث ابي 
بكر الصديق و ا جبريل ربه» فيقول : اكذن ل“ . 
(قَإِذًا ۴ 5 وَقَعْتَ سَاجداً) وفي رواية آي بكر ليه : ذه : «فآتي تحت 
العرش› فأقع E‏ لربي». وفي رواية لابن حبان» من طويق ثوبان» عن 
ا «فيتجلى له الربٌ ولا يتجلى لشيء قبله»» وفي حديث أَبَيَ بن كعب 
عله انون بعلي رفعه: ١‏ يعر فنى الله نفسه» فأمتحد له سجدة يرضى بها عنى »2 ثم 
أمتدحه بمدحةٍ يرضى بها عنى» (فَيَدَعَيِى ما شَاءَ الله) زاد فى رواية: «أن 
دی وق خد غاد بن الضامف: «فإذا رايت وى حررت له سمتاجداً 
ناكرا له»» وفي رواية معبد بن هلال: «فأقوم بين يديهء فَيُلْهمني مَحَامِدَ لا 
أقدر عليها الانْ» فأحمده بتلك المحامده ثم أخرٌ له ساجداً) وفي حديث أبي 
بكر الصديق : «فينطلق إليه جبريل» فيخرٌ ساجداً» قدر جمعة» » (كيْال: يا محمد 
ارْفَعْ ر كذا في أكثر الروايات» وفي رواية النضر بن ار الله 
إلى جبريل أن اذهب إلى محمد E‏ ارفع رأسك»» 0 فالمعنى: 


.٤٤٥ ٤٤٤/١١ المصدر السابق‎ )١( 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزِلَةَ يها - حديث رقم (485) 


يقول لي على لسان جبريل فل تُسْمَعْ» سل تُعْطَةُ) بالبناء للمفعول» وبالهاء 
الساكنة» وهي هاء السكت تزاد للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 
قف بها السّكْتٍ عَلَى الْفِغْلٍ الْمُعَلُ بِحَذَْفٍ ڃر كدأغط مَنْ سَأنْ) 

(شَقع فقن باليناء للمفعول: أي تكون مقبول الشفاعة» وفي رواية: 
«وسَلَ تعطه» وقل تسمع» واشفع تشفع» بالواو» ووقع في حديث أبي بكر: 
«فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى ربه حر ساجداً قدر جمعة»» وفي حديث سلمان: 
فاد يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع › واذع ل (تََرْكَُ 
رَأْسِيء كَأَحْمَدُ رَبِي تحير يُعَلَمُنيهِ رَبّي) وفي رواية ثابت: ابمحامد لم يَحْمَّده 
بها أحد قبلي» ولا كمد ها اد بعدي0)2 وفي حديث سلمان: «فيفتح الله له 
من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق»» وكأنه بل يهم 
التحميد قبل سجوده» وبعده» وفيه» ويكونُ في كل مكان ما يليق به» وقد ورد 
ما لعله يقر به بعض ذلك لا جميعه» ففي النسائيئّ» ومُصَئْف عبد الرزاق» 
ومع مَُعْجَم الطبرانيٌ من حديث حذيفة طبه رفعه: «قال: بجع كال اي ع 
0 فيقال: يا محمد» فأقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك » وَالْمَهْدِيَّ 
ص هَدَيت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» تباركت وتعاليت» سبحانكء» لا 
ا مَلْجَأ ولا منجا منك إلا إليك»» زاد عبد الرزاق: «سبحانك رب البيت»» فذلك 
قوله: #عى أن بعك ريك ماما عَحَمُدًاك [الإسراء: ۷۹]» قال ابن منده في 
«كتاب الإيمان»: هذا حديث مجِمَع على صحة إسناده» وثقة رواته. انتهى . 

َ م أشمَع) وفي رواية معبد بن هلال: «فأقول: رب أمتي أمتي أمتي»» 
E‏ ريسا اي ل ال لد بالا 
الشفاعة حداً أقف عنده» فلا أَتَعَذَاهء مثل أن يقول: شَمْعتَك فيمن أخل 
بالجماعة» ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمرء ثم فيمن زنى» 
وعلى هذا اا كذا حكاه الطيبي كأَنَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الي في يبان مغتى: قوله : «فيحد لي 
حداً)» والأولى فيه كما حقّقه الحافظ يله ما دلّ عليه سياق الأخبارء أن 
الماد ية فمل هرات المخرجيخ في الأعمال الصالحة» كما وقع عند أحمدء 


عن يحيى القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» فى آخر هذا الحديث 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ل ی 
بعينه قال: «فيځرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير 
ما يَزِنْ شعيرةً» ثم يُخرِجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من 
الخير ما يزن بَرّةء ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه 
من الخير ما يزن ذرة). 

وفي زواية ثانث عند خمد أيضَا : «فأقول: ق رب أمتي أمتي ) فيقول: 


5 


ع 


احرج من كان في قلبه مثقال شعيرة» ثم ذكر نحو ما تقدم» وقال: «مثقال 
درق ثم قال: «مثقال حبة من خردل»» ولم يذكر بقية الحديث. 

ووقع في طريق النضر بن أنس قال : معب في أمتي أن أخرج من كل 
ضنة وین ناا اذا فنا فما زِلْتُ أتردّد على ربي» لا أقوم منه مقاماً إلا 
شفعْتٌ» . 

وفي حديث سلمان 5 E OG‏ 

حنطة»› ثم شعيرة؛ TT‏ فذلك المقام المحمود). 

ر م ن التارء اذم الْجَنَّهَ) قال في «الفتح»: قال الداودي كُأنْه: 
كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله» وذلك أن في أول الحديث 
ذكرٌ الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النار» يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف. والمرور 
على الصراط» وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم يقع بعد ذلك 
الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قوي. 

وقد ا وغيره أنه قد ويخ في اديت حذيفة ويه المقرون 
بحديث أبي هريرة وَبه بعد قوله: «فيأتون محمداًء يفقوم ويؤذن له» أي في 
الشفاعة» وتَرْسّل الأمانة والرحم» فيقومان جَنْبّي الضبراط يميا توشتما ل فة 
أوّلكم كالبرق. . .» الحديث» قال القاضي عياض : فبهذا يُنَصِل الكلام؛ 
لأن الشفاعة التي ليا الناس إليه فيها هي الإراحة من گرب الموقف» ثم تجيء 
الشفاعة في الإخراج. 
وقد وقع في حديث أبي هريرة 5ه المتقدّم''' بعد ذكر الجمع في 


.)555( تقدّم في الباب (۸۸) برقم‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها حديث رقم )٤۸۲(‏ 


الموقف الأمرٌ باتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» 
ثم لول الشفاعة بعد وضع الصراط» والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة 
ما كانت تعبد هو أولَ فصل القضاءء والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا 
تجتمع متون الأحاديث» وصرتب معانيها. 

وخلاصة القول: إنه يحمل على أن بعض الرواة حَفِط ما لم يحفظه 
الآخر. 

فظهر من هذا أنه بي أوّل ما يَسْمَّع ليُقضّى بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النارء ممن سقط تقع بعد ذلك» وقد وقع ذلك صريحا في حديث 
ابن عمر وا اختّصّرٌ في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مُطدَلة9" 
من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : «إن الشمس تدنو حتى يبلغ 
العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمدء 
ونع ی اوا یی یبا بيلف اب ر ها 
مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع كلهم». 

ووقع في حديت آي بن كعب: ڪه عند أبي يعلى: اثم أمتدحه بمدحة 
يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراطء. وهو 
منصوب بين ظهراني جهنم» فيمرُون». 

وفي حديث ابن عباس وا من رواية عبد الله بن الحارث عنه» عند 
أحمد: فيقول كِيكَ: «يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا رب 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ فى «كتاب الزكاة» من «صحيحه)ء فقال: )٠٤١١(‏ حدثنا 
يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن 
عبد الله بن عمرء قال: سمعت عبد الله بن عمر وها قال: قال النبي يَلِْهِ: «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةَ لحم». وقال: (إن 
الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يَبْلَعْ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمد ب - وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث› 
حدثني ابن أبي جعفر ‏ «فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع كلهم». انتهى» وأخرجه 
مسلم أيضاً في «الزكاة» )٠٠٤١(‏ مختصراً على المسألة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۳1۸ 
عَجَلْ حسابهم»» وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد» وأبي يعلى: «فأقول: 
أنا لهاء حتى يَأَدّن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه. 
نادى مناد أين محمد وأمته؟. . .» الحديث. 

وقد سبق بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصراط في شرح حديث 
أبي هريرة ذه الطويل. 

وتَعَرّض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخرء فقال: يجوز أن يراد 
بالنار الحبس» والكرب» والشدّة التي كان أهل الموقف فيهاء من دنر الشمس 
إلى رؤوسهم.ء وكربهم بِحَرّهاء وسَفْعِهاء حتى ألجمهم العرق» وأن يراد 
بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قال الحافظ: وهو احتمال بعيدٌ إلا أن يقال: إنه يقع إخراجان» وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه» والمراد به الخلاص من كرب 
الموقف» والثاني في حديث أبي هريرة ذه الماضي» ويكون قوله فيه: 
فيقول: «مَن كان يعبد شيئاً فليتبعه» بعد تمام الخلاص من الموقف» ونصب 
الصراط» والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار 
حال المرور» فيتحدا. 

وأجاب القرطبي ك عن أصل الإشكال بأن في قوله آخرّ حديث أبي 
زرعة» عن أبي هريرة» بعد قوله ىه : «فأقول: يا رب ان أمتي ) فيقال: 
أا من أك من الات الأبمة من أبوات التحتة من لا خاب عليه ولا 
عذاب»» قال : فو هذا اما يدل على اوا كد رشاع كينا لزب ين جيل 
الحساب» فإنه لما دن له في إدخال من لاحساب عليه» دل على تأخير من 
عله .يات ایحا ست 

ووقع في حديث الصور الطويل عند أبن يعلى: «فأقول: يا رب وعدتني 
الشفاعة. فَسَمُعني في أهل الس تدخلرن الخة فول اله وقد فتك 
فيهم» وأذنت لهم في دخول الجنة». وفيه إشعار بأن العرض» والميزان» 
وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن» ثم يُنَادي المنادي: لِيَتَبِعْ كل أمة من 
كانت تعبد» فيسقط الكفار في النارء ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساق» ثم يؤذن في نصب الصراطء» والمرور عليه» فَيطمَاً 


(0) - بَابُ بَيَانِ اَی آهل الْجَنَةِ مَنِْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۲(‏ 


نور المنافقين» فيسقطون في لار ضا ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن 
العصاة من يَسْمَّط» ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصّة بينهمء : 
يدخلون الجنة. 

قال الحافظ بعد ذكر ما سبق: ثم وقفت في تفسير يحيى بن سلام 
البصري» نزيل مصرء ثم إفريقية ‏ وهو في طبقة يزيد بن هارون - وقد ضعفه 
الدارقطنيء وقال أبو حاتم الرازيّ: صدوقء وقال أبو زرعة: رَبّما وَهِمّء وقال 
ابن عديّ: يكتب حديثه مع ضعفه. فَتَقَّل فيه عن الكلبئ» قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء بقيت زُمْرَةٌ من آخر زمر الجنة» إذا خرج 
المؤمنون من الصراط بأعمالهم» فيقول آخر زمرة من زمر النار لهم» وقد بَلَْعَت 
النار منهم كَل مبلغ: أما نحن فقد أخذنا بما في قلوبنا من الشكٌ والتكذيب» 
فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ قال: فيَضْرّحُونَ عند ذلك» يدعون ربهم» فيَسْمَعَْهم 
أهل الجنةء فيأتون آدم. . ٠».‏ فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل 
وأسهذا واخدا إلى محمد ياء فينطلق› > فيأتي رب العزة» فيسجد له» حتى يأمره 
أن يرفع رأسه ثم سال ما تريد؟ وهو أعلم به» فيقول: رت أناقن من ادا 
أصحاب ذنوب» لم يُشركوا بك» وأنت أعلم بهمء فَعَيِّرهم آهل ارك 
بعبادتهم إياكء فيقول: : وعزتي ار فيُخُرجهم قد احتَرّقُواء فينضح 
عليهم من الماءء حتى ينبتواء ثم يدخلون الجنةء» فيسمون الجهنميين» فيغبطه 
عند ذلك الأولون والآخرون» 1 قوله: عسي أن بعك ربك مَقَامَا عَحْمُودًا» 
[الإسراء: ۷۹]. 

قال: فهذا لو اقبت ثبت لرفع الإشكال» لكن الكلبيٰ ضعيف» ومع ذلك لم 
يُسْيِدهء ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحداً بعد واحد إنما يقع في الموقف» قبل دخول المؤمنين الجنةء والله تعالى 
ا 

قال: وقد تمسّك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال المذكور في 
دعواه أن أجداً من الموحدين لا يدخل النار أصلاًء وإنما المراد بما جاء من 
أن النار تَسْمَعْهِمء أو تَلْمَحهمء وما جاء في الإخراج من النار جميعه محمول 
على ما يقع لهم من الكرب في الموقف» وهو تمسك باطل» وأقوى ما يرد به 
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r‏ 
عليه ما سيأتي للمصتف في «كتاب الزكاة» من حديث أبي هريرة َيه في قصة 
مانع الزكاة: «ما من صاحب إبل» لا يؤدّي حقّها منهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قَرْقّر أوفر ما كانت» تطؤه بأخفافهاء وتَعَضّه بأفواههاء في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقُضَى بين العباد» فَيَرَى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. . .» الحديث بطولهء وفيه ذكر الذهب» والفضة» والبقرء 
والغنم» وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقةٌ» زيادة على 
كرب الموقف. 

وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون 
لهم: ما أغنى عنكم قول: لا إله إلا الله فيَعْضَب الله لهم فيخرجهم» وهو 
مما د به على المبتدعة المذكورين . ا 

م عُودُ َأَقَعُ سَاجداً فَيَدَعَنِي) أي يتركني ساجداًء (مَا شا ء الله أن 
يَدَعَنِيء نُمَّ يُقَالُّ : ااا ا محمد ال > سَل تغط اشقَعْ شفع 
رقع ايء فأحْمَدُ بي يتويد مييه م أَسْمَعْ فُيَحُدّ لي حَدَا تَأَحْرِجُهُمْ 
مِنَّ نَّ الثاٍ وَأَدْغِلّهُمُ الْجَنََهء قال : قله ا اللَالِكَةء أو في الرَّابِعَةِ)» وفي 
رواية هشام: ا(فأحدٌ لهم لا فأدخلهم الجنة» ثم أرجع ثانياً» فأستأذن» إلى 
أن قال: «ثم أحدٌ لهم حداً ثالثاء فأدخلهم الجنة» ثم آرجع»» هكذا في اكد 
الروايات» ووقع عند أحمد» من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: «ثم 
أعود الرابعة» فأقول: يا ربّ ما بقي إلا من حبسه القرآن»» ولم يشكٌء بل 
جَرّم بأن هذا القول يقع في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال» عن أنس: 
أن الحسن حَدَّثْ خا بعد ذلك بقوله: «فأقوم الرابعة»» وفيه قول الله له: 
«ليس ذلك لك» وأن الله يُخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وإن لم يعمل 
خيراً قط)» فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفارء وبعض العصاةء 
ممن وَرّد في القرآن في حقّه التخليد» ثم يُخرج العصاة في القبضة» ويبقى 
الكفار» ويكون المراد بالتخليد في حقٌ العصاة المذكورين البقاء في النار بعد 
إخراج من تقدمهم . 


.)560105( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤٤۸ - ٤٤۷/١١ «الفتح»‎ )١( 


)٤۸۲( باب بيا َانِ آدتَى أَمْلٍ الْجَند منز ْلَه فِيهًا - حديث رقم‎  )40( 


(قَالَ) ي : («قأقُول: يَا رَبّء مَا بي في التارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآن أَيْ 
وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُود قَالَ ابن 00 فى معدي بن عبد هه الثاني ن 
ِوَايَتِهِ: قال قَتَادَةُ: أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوهُ) يعني أنه صرّح بأن هذا 0 
لقتادة» لا لأنس 5 طبه وأما شيخه أبو كامل. فلم يبيّن ذلك» بل قال: أ 
وجب عليه الخلود. 

قال النوويّ ك: وهذا التفسير صحيحٌ» ومعناه: مَّن أخبر القرآن أنه 
مُخَلّد في النار» وهم الكفار» كما قال الله ا إن آله لا يعفر أن شرك 

يو [النساء: »]٤‏ وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحقّ» وما أجمع عليه السلف 

أنه لا يُخلّد في النار أحدٌ مات على التوحيد» والله تعالى أعله” . 

ووقع في رواية هشام» وسعيد عند البخاري : «فأقول : ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود»» وسقط من رواية سعيد عند المصتف : 
«ووجب عليه الخلود» وعنده من رواية هشام: إلا من حبسه القرآن» أي وجب 
عليه الخلود»» فتعين أن قوله: «ووجب عليه الخلود» في رواية هشام عند 
البخاريّ مدرج في المرفوع؛ لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة» 
فسّر به قوله : من حبّسه القرآن»» آي من أخبر القرآن بأنه يُخُلد في النار. 

ووقع في رواية همام عند البخاريّ في «التوحيد» بعد قوله: «أي وجب 
عليه الخلود»: «وهو المقام المحمود الذي وعده الله»» وفي رواية شيبان: إلا 
ده سه ل يفول تكن علية الخد د وال 2 وع أن ك ريك 
مقاما ححَمُوَا. وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله: «إلا من حبسه القرآن»: 
قال: فحدّئنا أنس بن مالك» أن النبي كله قال: «فيخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يرن شعيرة. . .» الحديث» ووقع في 
رواية معبد بن هلال بعد روايته عن أنس» من روايته عن الحسن البصريّ» عن 
أنسء» قال: «(: ثم أقوم الرابعة» فأقول: أي رب او 0 
إلا الله» فيقول لي: ليس ذلك لك»» فذكر بقية الحديث في إخراجهم”” “» والله 


.64- 58/7” «شرح مسلم»‎ )١( 
.)6050( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤٤۸ /١١ (؟) راجع: «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
فض 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۹۰/ ٤۸۲‏ و۸۳٤‏ و٤۸٤‏ و٥۸٤‏ 
و547] (198)» و(البخاريّ) فى «التفسير» (۷٤٤)ء‏ و«الرقاق» (5030): 
و«التوحيد) !/5٠١(‏ و١٠٥۷‏ و۷۵( و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» /۱١(‏ 400 - 
481) واب ارد الشات ى ته 010 ز(احمة) فى اسه 0 
75 و٤٤۲)»‏ و(ابن ا «التوحید» ( ص۷٤۲‏ - «(Yo _ ۲٤۹و ۲٤۸‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحها (3454)) و(ابن منده) فی «الإيمان» ۸٩۱(‏ و۲٦۸‏ 
وA۳‏ و عوانة) في امسنده» ٤٤٤(‏ ر وا٤٤‏ ولا55)» و(أبو 
نُعيم) في «مستخرجه) ٤۷۸(‏ و٩۷٤‏ وا۸٤‏ و5860 و487)» و(ابن أبي عاصم) في. 
«الستة) 8١5(‏ و80١8‏ و5٠١8‏ و۷٩۸۰‏ و۸۰۸ و۸۰۹ و١٠8)»‏ و(اللالكائيّ) في 
«شرح أصول الاعتقاد» (870)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص١41١‏ 
و٥۱)».‏ وفي «الاعتقاد» (89 و۱۹۲ و٤۱۹)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): إثبات الشفاعة» والردٌ على المبتدعة في إنكارهم ذلك‎ ١ 

۲ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض كأْهُ: استَدَلٌ بهذا الحديث من جوّز 
الخطايا على الأنبياء 8 كقول: كل مَن در فيه ما ذَكَرَء وأجاب عن أصل 
المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة» وكذا قبلها على 
الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويّلتجحق بها ما يَرْرِي 
بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما يمَدَح في الإبلاغ» من جهة القولء 
واختَلفُوا في الفعل» فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء 
لكن لا يَحَصَل التمادي» واختلفوا فيما عدا ذلك كله» من الصغائرء» فذهب 
جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاًء وأوّلوا الأحاديث» والآيات 
الواردة في ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ فِيهًا ‏ حديث رقم )٤۸۲(‏ 


يكون بتأويل من بعضهم. أو نهو أو ادن لکن خشوا أن لا يكون .ذلك 
موافقاً لمقامهم» فأشفقوا من المؤاخذة» أو المعاتبة. قال: وهذا ا 
المقالات» وليس هو مذهب المعتزلةء وإن قالوا بعصمتهم مطلقاً ؛ لأن مَنْرّعهم 
في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاًء ولا يجوز على النبي الكفرء ومَنْرّعنا أن أَمَة 
النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعالهء فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر 
بالشيء الواحدء والنهي عنه في حالة واحدة» وهو باطل. ثم قال: ما ذكر في 
حديث الباب لا يَخْرَّجٍ عما قلناه؛ لأن أكل آدم من الشجرة» كان عن سهوء 
ولب نوح نجاة ولده» كان عن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض» 
وأراد بها الخيرء وقتيل موسى كان كافراًء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا مستوفى» وأن القول 
الراجح: إن الأنبياء معصومون فيما يُبلغون عن الله تعالى مطلقاء وعن الكبائرء 
والمداومة على الصغائرء وهذا هو الذي عليه المحقّقون؛ لموافقته لظواهر 
النصوصء فتنبه» والله تعالى ولي التوفيق 

٣‏ - (ومنها): أنه قد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم» ا 
النارء من العصاةء لا يَخرج منها؛ لقوله تعالى: #ومن بعص الله ورسولم ن لم و 
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تار جَهَنَمٌ حَدِلِدينَ فا فآ أَبدَا» [الجن: ۲۳]. 

وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفارء وعلى تسليم أنها في أعمّ من 
ذلك» فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج» ولعل التأييد في حقّ من يتأخر 
بعد شفاعة الشافعين» حتى يُخْرّجوا بقبضة أرحم الراحمين» كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحاحء فيكون التأييد مؤقتا. 

5 (ومنها): أن فيه إطلاق صفة الغضب على الله تعالى على حقيقتهاء 
ما يليق بجلاله يلل من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» تاسكم 
كبقيّة صفاته 8# من السمع»ء والبصرء والقدرة» والرضاء ھک 
ذلك» قال تعالى: ایس یری یی وهو أَلسَمِيعٌ ابص [الشورى: 

وأما تأويله بما يظهر من انتقامه ممن عصاه.ء بإرادة إيصال السوء» ونحو 
ذلك مما ذكره الشرّاح كالنوويّ وغيره» فإنه تحريف» مخالف لظواهر 
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۲ 
النصوص» ومذهب السلف الصالح» فتنبّه لذلك» فإنه من مزال الأقدام» زل به 
كثير ممن ينتسب إلى العلم من المتأخرين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تفضيل نبيّنا محمد بي على جميع الخلق؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم» وقد ظهّر فضله عليهم في هذا 
المقام العظيم» وهي الشفاعة العظمى» حيث إنهم اعتذروا عن القيام بما طلب 
منهم» وأخبروا أنهم لا يقدرون عليه» وأن صاحبه الذي اختصّه الله 4 هو 
محمد يكو والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول: نفسي 
نفسي» وبين من يقول : أمتي أمتي » لكان كافيا. 

5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ الأنبياء المذكورين فيه على من لم يُذْكر فيه؛ 
لتأهلهم لذلك المقام العظيم» دون من سواهم. 

وقد قيل: إنما اختّصّ المذكورون بذلك؛ لمزايا أخرى» لا تتعلق 
بالتفضيل» فآدم؛ لكونه والد الجميع» ونوح؛ لكونه الأب الثاني» وإبراهيم؛ 
للأمر باتباع مل وموش لاله أكقر الا باه عا عنس 4 'لآنه: أولى: النامن 
بنبيّنا محمد يله كما ثبت في الحديث الصحيح. 

ويحتمل أن يكونوا اختّصُوا بذلك؛ لأنهم أصحاب شرائع» عَمِلَ بها مَن 
بين مَن ذَُكِرَ أَوَّلاً ومن بعده. 

- (ومنها): أن من طَلَّبٍ من كبير أمراً مهما أن يُقَدّم بين يدي سؤاله 
وصف المسؤول بأحسن صفاته» وأشرف مزاياه؛ ليكون ذلك أدعى لإجابته 
لسؤاله . 

6 - (ومنها): أن المسؤول إذا لم يَقَيِر على تحصيل ما سكل يَعتذر بيما: 
يُقبل منه» ويَدُلَ على مَن يَظْنَ أنه أهلّ للقيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله. 

٩‏ - (ومنها): أنه ينبغى أن يُتْيِى على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليته» ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . 

٠‏ (ومنها): أن فيه استعمال ظرف المكان فى الزمان؛ لقوله: «لست 
هناكم»؛ لأن «هنا» ظرف مكان» فاستعملت في لوف الزمان؛ لأن المعنى: 
لست في ذلك المقام» كذا قاله بعضهم. 


(40) - باب بَبَانٍ أَدْنَى أَمْل الْجَنَةِ مَِْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۲(‏ 


وفيه نظر؛ بل الصواب أنها على بابها من كونها ظرف مكان» لكنه 
معنويّ» لا حسّي» مع أنه يمكن حمله على الحسي؛ لما تقدم من أنه لا 
يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخول الجنة» وعلى قول من يفسر المقام 
المحمود بالقعود على العرش» يتحقق ذلك أيضا. 

١‏ (ومنها): أن فيه العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصّص؛ أخذاً من 
قصة نوح ## في طلبه نجاة ابنه» وقد يَتمسَّك به مّن يرى بعكسه» ولكل 
وجهة» لكن الأول أظهر. 

7 - (ومنها): أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من 
التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم» والباعث على ذلك الإلهام» كما 
تقدم في صدر الحديث. 

١١‏ (ومنها): أن فيه أنهم يستشير بعضهم بعضاًء ويُجمعون على الشيء 
المطلوب» وأنهم يُغَطَى عنهم بعض ما علموه في الدنيا؛ لأن في السائلين مَن 
سَمِع هذا الحديث» ومع ذلك فلا يستحضر أحدٌ منهم أن ذلك المقام يَختصٌ به 
نبيّنا محمد يَكْةِ؛ إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وَهْلَةَء ولمّا احتاجوا 
إلى التردد من نبي إلى نبيّ» ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب 
عليه» من إظهار فضل نبيّنا بء كما تقدم تقريره. ذكر هذه الفوائد في 
«الفتح)""' . 

ا اوها آنه إننا قال كز واحد الا اء عتلوات الله وبئلامة 
عليهم -: «لست هناكم» أو لست لها» تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه» وقد تكون 
إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا المقام ليس لهء بل 
لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخرء حتى انتهى الأمر إلى صاحبه» 
ويحتمل أنهم عَلِمُوا أن صاحبها محمد ييه معيّناً. وتكون إحالة كل واحد منهم 
على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك» إلى نبيّنا محمد كَل قاله القاضي 


۲ 00 2 


.)59054( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤٥١ 448/١١ )١( 
5/7 «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ااا 

6 (ومنها): أنه فيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور 
التي لها بال» وأما مبادرة النبئ بيه لذلك» وإجابته لدعوتهم» فلتحققه يي أن 
هذه الكرامة» والمقام له ية خاصةء قاله القاضي كله أيفاً . 

7 (ومنها): أن الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم» ومن بعده 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في الابتداءء ولم يلهَموا سؤال محمد ييه هي - 
والله أعلم ‏ إظهار فضيلة نبيّنا محمد بيا فانهم لو سألوه ابتداءًء لكان يحتمل 
أن غيره يّقدر على هذاء ويّحَصّلهء وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى» 
وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوه» فأجاب» وحَصّل غرضهم» فهو النهاية في 
ارتفاع المنزلة» وعظيم الإدلال والأنسء قاله النوويّ كل والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 

 )...( ]58*[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن المَُلّى وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارء قالا: حَدَثَنا 


2 


5 مھ ر > ه E for ecg‏ 2 وك عات 
ابن أبى عَدِيٌ. عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة: عَنْ أتّس»› قال: قال رَسُول الله ل : 


o2 


«يَجْتَمِعٌ الْمُؤِئُونَ يَوْمَ الْقَِامَوِ فَيَهْتَمُونَ بذَّلِكء أو يُلْهَمُونَ دَلک»» بِمِئْلٍ حَدِيثِ 
بي عَوَانَة وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ: م يه الرَابِعَة أَوْ أَعُودُ الرَابِعَةَ» فَأَقُولُ: يا 
رت ما قي إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعََرَيَ المذكور قبل باب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندار المذكور قبل باب. 

* _(ابْنْ أب عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري» ثقةٌ 
[9] (ت195١)‏ على الأصح (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

٤‏ - (سَّعِيد) بن أبي عروبة مِهْرَان الْيَشْكُريّ» أبو النضر البصريّ» ثقة 


.01/۳ المصدر السابق . (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْلٍ الْجَنّةِ منْزْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۳(‏ 


حافظ له تصانيف» أثبت الناسن فى قتادة» لكنه كثير التدليس» واختلط [1] 
(ت۷٥۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/٦‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» كالإسنادين 
السابقين» وأن شيخيه من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِ بي عَوَانَةَ) يعني أن حديث سعيد بن أبي عروبة 
٠ a‏ 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثِ) فاعل «قال» ضمير سعيد. 

وقوله: مآ يه الرَابعَة) أي آتي ربّي المرة الرابعة. 

وقوله: (أَوْ أَعُودٌ الرَّابِعَة» «أو» للشكَ من الراوي» هل قال: «آني»» أو 
«أعود). 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة التي أحالها المصتف يله على رواية 
أبي عوانة» أخرجها الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة كه في «مصئفه» (009/5): 

۷۷ ) حدثنا محمد بن بشرء ثنا سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي كل قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربناء ويلهمون ذلك a‏ مکاننا هذاء فيأتون آدم» فيقولون له: يا 
آدم أنت أبو البشرء وخلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» ولك أسماء كل 
شيءء فاشفع لنا إلى ربناء رځنا من مكاننا هذاء قال: لبي E‏ > ويشكو 
إليهم» ا يذكر خطيئته التي أصاب» فيستحيي ربه» ولكن ائتوا ويا فإنه أول 
رسول اسل إلى أهل الأرض» فاون وکا فيقول: لست هناكم» ويذكر 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه» ولكن اتتوا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتونه» فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله» وأعطاه 
التوراة» فيأتونه» فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم قتل النفس بغير نفس» 
فيستحيي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى» عبد الله ورسوله» وكلمة الله 
وروحه» فيأتون عيسى» فيقول: لست لذلكم» لشت هناكم ولكن ائتوا 
محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» ‏ قال الحسن - 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کہ د 
قال: «فأنطلق» فأمشى بين EE‏ من المؤمنين» 5 انقطع قول الحسن 
«فأستأذن على ربى» فيؤذن لى» فإذا وات ربى وقعت OF‏ فيَدَعني ما 
شاء الله أن يَدَعَنَى ' فيقال: أو يقول: ارفع رأسك› قل تسمع› وسل ل 


2 
وت 


واشفع نُسَمّم» فأرفع رأسي» فأحمده تحميداً يُعَلّمنيه» فأشفع» فَيَحُدَ لي حدَأً 
فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه ثانية» فإذا رأيت ربي» وقعت ساجداًء فيدَعُني ما 
شاء الله أن يَدَعَنِيء ثم يقول مثل قوله الأول» قل تُسمّعء وسل تُعطهء واشفع 
انملا رق رواحي دناس سيدا للدم ناشنم بد فى بهذا افا ليت 
الجنة» ثم أعود إليه ثالثة» فإذا رأيت ربي» وقعت ساجداًء فيَدَعْني ما شاء الله 
أن يَدَعَني» فيقال: سل تُعْطَهء واشفع تُشَمُعء فأرفع رأسي» فأحمده تحميداًء 
يُعلمنيه» فأشفع» فيحدٌ لي حدّاًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه في الرابعة» 
فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن». انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]485[‏ (١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَكَنَا مُعَاذُ بن هِشَامء قَالَ: 


2و 
0 ع م ساي 


105 le hı كي 7 ع‎ co for كه مج‎ 

حدنڼي آپی» عَنْ قتادة» عن ات بن مالك› اَن نبي الله ل قال: بيع 

الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةَء فَيُلْهَمُونَ لِدَلِك» بمثْل حَدِيثِهمَاء وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةٍ: 
عع بير ی 5007 8 2 2 2 و 0 48 ت 2 ا ه وو 

«قأقول: يَا رب ما بَقِى فى الثار إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآنُ. أئ وَجَبسَ عَلَيّهِ الخلود»). 


و 
الله 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ -(مُعَادُ بن هِشَام) الدستوائيّ البصريً» صدوقٌ ربما وَهِمَ‎ ١ 
.151/١17 (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (آَبُوهُ) هشام بن-أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتّ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 


.5371/5 «السّماط»: الجماعة من الناس. (۲) «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها حديث رقم )٤۸٤(‏ 


وقوله: (بمثل حَدِبِثِهِمَا) أي بمثل حديث أبي عوانة» وسعيد بن أبي 
عروبة. ش 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ التي أحالها المصتف هناء أخرجها 
الحافظ أبو عوانة في (مسنده» 010/1 فقال: 

(555) حدثنا الصَّعَانِىَء قال: ثنا روح بن غبادة (ح)» وحدثنا يونس بن 
حبيب» قال: ثنا أبو داودء قالا: ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك أن نبي الله يي قال: «يُجَمَّع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم» 
فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» 
وعلّمك أسماء كل شيء» اشفع لنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول: لست هناك» ويذكر خطيئته التي أصاب» ولكن ائتوا نوحاًء أول الرسل 
بعثه الله » فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكمء ويَذكّر خطيئته التي أصاب» ولكن 

ثتوا إبراهيم خليل الرحمن» فيأتون إبراعيم » فيقول : لست هناكم» ويذكر لهم 
18 أضابها» ولكن اتترا موسى عبدا تاه الله التوراة» وكلمة تكليماً-فياتون 
موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» ولكن ائتوا عيسى» 
عبد الله ورسوله» وكلمة الله وروحهء فيأتون عيسى» فيقول: لست هناكم 
ولكن ائتوا محمداً ييه عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» 
فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء 
يدعي ناشاء اله أن يذغي م ااي ارفع محمدٌء قل تسمع» وسل 
تَعْطء واشفع شفع فأحمد ربي حي لاقف ثم اشفع؛ فَيَحْدَ لي حداء 
فأدخلهم الجنة» ثم أرجع»› فإذا رأيت ربي» وقعت لادا لفت فِيَدَعني ما 
شاء الله أن يَدَعَني» ثم يقال لي: ارفع محمدٌء قل تُسمّعء وسا ا 
واشفع سم فا يك ربي بتحميد يعلمنيه» ا فيحدّ لي حدّاًء فأدخلهم 
الجنة» ثم أرجعء فإذا رأيت بي وفك شاد فيَدَعُني ما شاء الله أن 


يَدَعَني ) ثم يقال : ارفع مدد قل تسمَع» وسل وه واشفع سم فأحمد 


)١(‏ كذا النسخة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحدٌ لي حدّاًء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع» فأقول: 
يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود». انتهى» والله 
تعالى أغلم بالضواب» وال البرعض رالمات وعو الما وع التكلاة : 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]486[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مِنْهَالِ الضَّرِيرُء حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيْع» 
حَدَثَنَا سَعِيد بن أبي 0 وَهِشَام , صَاحِبٌ الدَّسْتَوَائيٌ ‏ > عن 
مالك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلل. 

(ح) وَحَدَئّني 0 عَسَّانَ الْمِسْمَعِيٌ» و وَمْحَمَّدُ بن الْمُكَنَى قَالا: حَدَتَنَا معاد 
وهو ابن هسام قَالَ: حَدَئنِي أبِي» عَنْ قتادةء حَدََنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ الى کل 
0 يحرج من الثَارِ من قَالَ: لا إِلَه إلا الله 

8 ر ثم خر من اللَارِ مَنْ قَالَ: إل للك وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ ما 
رن بر م ب يَخْرُجُ مِنَ اللَارِ مَنْ قال : ا که لا ا وَكانَ في َل َّبر ما 
يرن رة - راد ابْنُ مِنْهَالِ في رواب كاك نزيذ: كَلْقِيتُ شعبة» فحدثته َه بالْحَدِيثِ» 
فَقَالَ شَعبَةٌ: حَدَنَنَا به قَتَادة» عَنْ انس بْن مالك ء عن التب 5 ِالْحَدِيثِء إلا ن 
عة جل مكان الدرة در قال E‏ أَبو بِسْطام) . 
رجال هذا الاد تسعة 
١‏ (محَمدُ حَمَّدُ بن مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) التميمي» أبو عبد الله» أو أبو جعفر 
اق تقد حاف [۰] (ت٣۲۳)‏ (خ م د س) 0 في «الإيمان» .۳۳٣/٠۰‏ 
- (يَزِيك : ِن َدَيْع) أبو معاوية البصري» A‏ (ت۱۸۲) (ع) 
تقدم في «الإيمان» /1/ 17 . 

ابو هكان المتمية )"هوه اعناللةه بو عي E‏ لق 

. "4 (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ 


(1) قوله: «أبو غسّان» يجوز صرف غسّانء وتركه» وقوله: «الْمِسْمَعىَ» بكسر الميم 
الأولى» وفتح الثانية : منسوب إلى مِسْمّع جد القبيلة. اه. «شرح النووي» .٦١/۳‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها - حديث رقم )٤۸٥(‏ 


والباقون تقدّموا في السند السابق. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ 00 أنه من خماسيّات المصتف كأنه. 

- (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصنف فيه 
إسنادان» أحدهما عن محمد بن منهال» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» والثاني عن ابي غسّان المِسّمَّعىَء عن معاذ بن هشام الدستوائيّ» عن 
أبيه » فيجمتع كل من سعيد» وهشام على قتادة» عن ان اه ۰ وفائدة 
التحويل هو الاختصار؛ لأنه لو ساق الإسنادين بتمامهما لطال عليه. 

۳ - (ومنها): أن قتادة صرّح في الإسناد الثاني بالتحديث عن قتادة» 
فزالت تهمة التدليس» فإنه مشهور بالتدليس» فلو اقتصر على الإسناد الأول 
المعنعن لربما ا الظَنّ فيه» فأزال بذكر الإسناد الثاني ذلك الاتهام. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» كالأسانيد الأربعة الماضية. 

- (ومنها): أن فيه قوله: «صاحبٌ الدّستوائي». قال النوويّ 55: هو 
بفتح الدالوإسكاق السو الا ٠‏ يدها عقناة رن قوق مر 
وبعد الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه» وهذا هو المشهور في كتب 
الحديث» قال صاحب «المطالع»: ومنهم من يزيد فيه ونا نين الألف 
والیاء :وهو منسيؤب إلى وَسْمَوَاء وهی كورة .من كور الأهوار» كان ينيع 
الات الي جلت منهاء فَنْسِب إليهاء فيقال: هشام الدّسْتَوائي» وهشامٌ 
صاحب الدستوائئ» أي صاحب الثوب الدستوائئ» وقد ذكره مسلم في أول 
كتاب الصلاة بعبارة شرف ومنت لا فقال في «باب صفة الأذان»: 
حدثني أبو عَسّان» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشامء 
صاحب الدستوائيّ» فتومّم صاحب «المطالع» أن قوله: «صاحب الدستوائيّ» 
مرفوع» وأنه صفة لمعاذء فقال: يقال: صاحب الدستوائيٌ ت» وإنما هو ابنه» 


: وضبطه السمعانيّ بضم التاء المثئّاة من فوقٌ» وفي «الأنساب» للرشاطيّ : قال سيبويه‎ )١( 
5 ٦/۱ يقال في دستواء : دَسْتَوَانيَ ؛ مثل بَخرانىٌ ع بالنون. اه. «عمدة القاري»‎ 
. أي بدل الهمزةء فيقول: «دستوانيّ» دك «دستوائيّ»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حرو الس 7 ص 
وهذا الذي قاله صاحب «المطالع» ل بشيء» وإنما «صاحب» هنا مجرورٌ 
صفةٌ لهشام» كما جاء مُصَرَّحاً به في هذا الموضع الذي نحن الآن. انتهى كلام 
النوويّ َه وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
5 (ومنها): أن فيه «سعيد بن أبي عروبة»» هكذا يُرْوَى في كتب 
الحديث وغيرها «عروبة» بدون «أل»» وأذكر ذلك ابن قتيبة» فقال في كتابه 
«أدب الكتاب»: الصواب «ابن أبي العروبة» بالألف واللام» واسم أبي عروبة 


وه م اس 


مهران. انتهى . وسعيد هذا ممن اختلط في آخر عمره» وأن المختلط له يحتج 
بما رواه في حال الاختلاطء» اوا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ 
لكن الذي عليه المحقّقون أن ما كان في «الصحيحين» عن المختلطين فمحمول 
على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في «شرح 
المقدّمة»» فراجعه تستفر" . 

۷ - (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن هشام»» وقد تقدم في مواضع كثيرة 
بيان فائدته» وذلك أن المصئف نه لم يذكر له شيخه قوله: «ابن هشام)» بل 
قال: «حدثنا معاذ» فقط» فأراد أن يبيّنه لمن يروي له» ولم يَسْتَجِر أن يقول: 
(معاذ بن هشام) وإن كان فصي لكونه لم يسمعه من شيخهء فقال: «وهو 
ابن هشام»» فصلاً بين ما رواه عن شيخهء وبين ما زاده للبيان» وإلى هذا أشار 
السيوطئ يه فى ألفيّة الحديث» حيث قال : 

ولا ترذ فِي نَسَبٍ أو وَضْفٍ مَنْ قوق شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْيُبَنْ 


0 2 
م عم £ 


بتځو «يَعْنِي) اؤ ب«أن' أو بهو اا لذا ات 
جه في البَاقِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضل أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

وهذا وأشباهة مما گررت ذكرة د كما قال "التووئ: كلة ب أقضد به 
المبالغة في الإيضاح»ء والتسهيل» فإنه إذا طال العهد به قد يُنْسَى» وقد 
يَقف على هذا الموضع من للا خبرة له بالموضع المتقدم. والله تعالى 
عليه 


.۲۸۳ - ۲۸۲/۱ «شرح المقدّمة؛‎ )١( 


(40) - باب بيان تی أَهْلٍ الْجَنَِّ ةِ مَْزِلَةٌ فِيهًا حديث رقم (fAo)‏ 


شرح الحديث: 

(حَنْ قَتَادَ) بن دعامة» أنه قال: (حَدَتَنَا: أَنْسُ بن مَالِك) هه (أَنَّ 
النَبِىّ كه قَالَ: ١يَخْرُجُ)‏ بفتح الياء من الخروج» ا للفاعل. فهمّن قال» 
فاعله» أو بضمهاء من الإخراج» مبنيًا للمفعول. ف «مَنْ قال» نائب فاعله»ء 
وإنما طوى ذكر الفاعل؛ لشهرته؛ لأنه من المعلوم أن أحداً لا پخرجه من النار 
إلا الله تعالى (مِنَ النَار مَنْ) موصولة» صلتها قوله: دقَالَ: لا إِلَه إل اللّه)» فيه 
دليلٌ على اشتراط النطق بالتوحيدء أو المراد بالقول هنا القول الي 
فالمعنى: من أقرٌ بالتوحيد» وصَدَّقء فالإقرار لا بد منه» فلهذا أعاده في كل 
مرة» والتفاوت يحصل في التصديق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ أن النطق للقادر عليه شرط» وإنما يعذر 
من لا يقدرء إما للعجزء أو لضيق الوقت» أو نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

[فإن قيل]: فكيف لم يذكر الرسالة؟. 

[أجيب]: بأن المراد هو المجموع أي لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وذلك لأن الجزء الأول صار عَلّماً على المجموع؛ كما : تقول: قرأت فل هو 
له أَحدّ 402 [الإخلاص: »]١‏ والمراد السورة كلّهاء والله تعالى أغل”. 

(وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ) فيه إطلاق الخير على الإيمان» والخير في 
الأعبل ما يدرك يه الشية إلى الك قائ وأعلن ذلك ايان كا كه 
النبي كَل فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ضيه فيه : أن رسول الله یا 
سُئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسولهاء قيل : : ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»» قيل: «ثم ماذا؟ قال: : احج مبرور» (ما يَزِنُ) أي يَعْدِل 
(شَعِيرَةً) بفتح أوله» وكسر ثانيه» نُمّ يَخْرُجٌ مِنَ النَارٍ مَنْ قال : ا إِلَهَ إلا اش 
وَكَانَ في كَلْبِهِ مِنَ الْخَيْر ما يَزِنُ بره بضم الموخدة» وتشديد الراء المفتوحة: 
وهي القَمْحَةَ ومقتضى هذا أن وزن البرّة دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدّم الشعيرة» 
وأتبعه بالبرّة» ثم بالذرة» وذلك نظراً للجرم؛ لأنها أكبر جرما منهاء قاله 


(۱) راجع: «الفتح» ١79/١‏ «كتاب الإيمان» رقم (40). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


العيني”''» وقال الحافظ: هو كذلك في بعض البلاد”". (ثُمَّ يَخْرُحُ مِنَّ انار 
مَنْ كَالَ: لا لَه إلا الك وَكَا وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يرن دَرّه) - بفتح الذال 
المعجمة. وتشديد الراء - قيل : هى أقل الأشياء الموزونة» وقيل : ھی الهبّاء 
الذي لور في تملع الشمس» مثل رؤوس الإبّرء وقيل: هي النملة الصغيرة» 
ويروّى عن. ابن عباس ييا أنه قال: إذا وَضَعتَ كفك في التراب» ثم نفضتهاء 
فالساقط لد ويقال: إن أربع ذُرّات ر وللبتخاري في أواخر 
«كتاب التوحيد) من طريق حميد عن ا وه مرفوعاً : «أدخل الجنة من كان 
في قلبه خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيء)» وهذا فتن ال قاله في 
«الفتى»" . 

ال القواهوالدرةواسوة النت وهن الكديوان الروك 
الصغير من النمل› وهي بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء. ا 

 (‏ راد ابن منْهَالٍ) أي بخ الأزل n‏ (في ِوَايتِهِ - قَالَ: 
يَزِيدٌ) أي ابن زريع (قَآةٍ فَلْقِيتٌ) بكسر القاف» مو بات كفت شی شعبَّة) بن الحجاج 
الإمام المشهور (فحد E‏ نه بِالْحَدِيثْ) أي بما كه به سعيد بن أب عروبة» عن 
قتادة (فَقَالَ ا حَدَئَنا بو تاه عَنْ اتس بن مالك عَنِ لبي (E‏ وقوله: 
(بالحديث) توكيد للضمير المجرور في قوله: «حذثنا 7 ل ا َة شعبَةَ جَعَلَ 
مَكَانَّ الذَّدَة) أي بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء (ذْرً أي بضم الذال 
المعجمة» وتخفيف الراء المفتوحة» قال الفيومئى كاله : «الذرة» حب معروفٌ» 
ولامها محذوفةٌ» والأصل ذُرَوّء أو ذُرَىّء فحُذفت اللام» وعُوَضَ عنها الهاء. 
0 (قَالَ برد (صَحفٌ فِيهاا قال ال اله : الع 
صَحفَه» فتصحځف : ل غیره» فتغير تين التب : 0 م وقوله: پنسا 
مرفوع على الفاعليّة» وهو كنية شعبة» أي غيّر في ضبط هذه اللفظةء وكأن 


.۱۲۹/۱ «الفتح»‎ )۲( .508/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.1١/9 «كتاب الإيمان» رقم (40). (4:) «شرح مسلم»‎ ۱۲۹/۱ )9( 
.575/١ «المصباح المنير»‎ )0( .5١08/١ «المصباح المنير»‎ )٥( 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَِّ مَنْْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸٥(‏ 


الحا لاق للك كرا نالرت قات ال وال 
قال النووي كاله : : اتفقوا على أن هذا تصحيف من شعبة كال . 


[تنبيه]: زاد البخاري بعد هذا ما نصّهٌ: )٤٤(‏ قال أبو عبد الله: قال أبان: 
حدّثنا قتادة» حدثنا أنس» عن النبئ بي «من إيمان»» مكان «من خير». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: قال أبان هو ابن يزيد العطارء وهذا التعليق 
وصله الحاكم في «كتاب الأربعين» له من طريق أبي سَلَمَة قال: حدثنا أبان بن 
يزيد» فذكر الحديث» وفائدة إيراد البخاري له من جهتين: 

[إحداهما]: تصريح قتادة فيه بالتحديث» عن أنس. 

[ثانيتهما]: تعبيره في المتن بقوله: «من إيمان» بدل قوله: «من خيرا» 
فين أن المراد بالخير هنا الان 

[فإن قيل]: على الأولئ لِمَ لَمْ كتف بطريق أبان السالمة من التدليس» 
ويسوقها ا( 

[فالجواب]: أنانء :وإن كان هفولا لكن هشام أتقن منه» وأضبط» 
فَجَمَعَ البخاري بين 0 والله تعالى ولي التوفیق . انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وُه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» /۹١[‏ 5865]» و(البخاري) في 
«الإيمان» (2)55» وفى «التوحيد؛ (7460 وكاهل/ا) و(الترمذي) فى «صفة 
جهنم) (2)5097 ا ماجه) في «الزهد» »)٤۳١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
١١1/(‏ و۱۷۳ و٣۲۷)»‏ و(عبد بن حُميد) فى «مسنده» (۱۱۷۳)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (2)401 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (481)» والله تعالى أعلم . 


)۱( راجع : «الفتح» 0١‏ تتاب الإيمان» رقم (50). 
(؟) راجم: (ڈ ٩‏ 5. (۳) «الفتہ) ۱۲۹/۱ رقم .)٤٥(‏ 
خم شوح بع قم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان زيادة الإيمان ونقصانه» وذلك أنه ية جعل في هذا 
الحديث لبعض الناس ما يزن شعيرة» وهكذاء فدلٌ على أنه يزيد وينقص» وقد 
احتج به الإمام البخاريّ ذه في «صحيحه)». فأورده تحت ترجمة «بابٌ زيادة 
الإيمان ونقصانه»» وهذا هو المذهب الحقّ الذي عليه جمهور السلف» فإنهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقادء قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالجنان» يزيد وينققص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وقد تقدّم البحث في 
هذا مستوفّى في بابه» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

۲ - (ومنها): بيان أن صاحب الكبيرة من الموحٌّدين لا يكمّر بهاء ولا 
يُخلد في النار. 

۳ - (ومنها): بيان دخول بعض العصاة من الموخدين النار. 

٤‏ - (ومنها): أنه لا يكفي في قبول الإيمان مجرّد معرفة القلب» دون 
النطق بالشهادتين» ولا النطق بهماء مع عدم الاعتقادء فلا بد منهما جميعاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


3 (...) - (حَدََنَا'" أَبُو الرّبيع الْعَتَكِن؛ حَدَ تا حَمَادُ بْنُ ريو حدلتا 
مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعَرِيّ (ح) ر مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لَه حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ 
ريد حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هلال لْعَتَزِيُ » قَالَ: انْطَلَقْنَا إلى أَنْسِ بن تال رشنت 
بِكَابتٍ» انت لَب وه يُصَلَّي الضّحىء فَاسْتَأَدنَ لَنَا نَابتٌ, فَدَخَلْنَا عَلَيْه 
وَأجْلَسَ نَابتاً مَعَهُ عَلَى سَرِيرِوء فَقَالَ لَهُ: يا أبَا حَمْرَةَ إِنَّ إِخْوَائَكَ مِنْ أَهْلٍ 
اة الوك أن أن ُحَدَتهُمْ حَدِيتَ الشَّمَاعَةِء فَالَّ: حَدَكَنَا مُحَمَّدٌ بي قَالّ: «إذًا 
کان يوم المع الاس بَعْضْهُمْ إلى بَعْض» » كَيَأَنُونَ آدمَء فَيَقُولُونَ لَهُ: اشمَعْ 
ريک فَيَقُولُ : لَنْتْ لَهَاء وَلَكِن عَليكُمْ با براهیم ۰ نه حَلِيلُ الله فَيَأنُونَ 


(۱) وفي نسخة: «حدثني» . 
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مرس قول للك 140:44 ملك يش جا ل 
فوت لين »ع تول 0 محل اا آتا 


لَهَاء فَأَنْطَلِقٌُ”" . فَأَسْتَأَذِنُ نُ عَلَى رَبّي فِيُؤْدَنُ لي. تأقومُ بَيْنَ يديه فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ 
ف ص 00 + | 4 م و جو ت ٠ه‏ 

ا قد ََيِْ الآ يميه اف ٿم أَخِرٌ لَهُ سَاجداًء فَيْقَال لي: يا مُحَمَدُ ار 

A‏ لل *ر: معن وَأقٌ ٠‏ ت أكر أ 

ر ' وَقُلَ يُسْمَعْ > وسل تغطة وَاشْقَمْ تشفع. فأقول: رب امټي مټي 2 

کے ا 0 

قَيْقَال: انطلِقء فَمَنْ كان ن في قله قال حَبَّةِ مِنْ بُرَوْ» أَوْ شَِيرَة مِنْ إِيمَانء 


َأَحْرِجْهُ مِنْهَاء فَأنْطَلِقُ» فَأَفْعَلُء ثم ارجم إِلَى رَبيء فَأَحْمَدهُ بتک الْمَحَامِدِ ثم 
2 و كو ت Mast‏ و ساس نيو oo‏ ور“ م (O) 75 orlos‏ -.-“ 
أخِرّ له سَاجداء فيقال لي : ا ازغ ا وَكُلُ يُسْمَعْ لك > وسل 
تعطه» واشفع شفع » فأقول: متي متي » فيقال لي : انطلق > فمن كان في قلبهِ 
مقا حَبّةِ مِنْ حَرْدَل مِنْ إِيمَانِء فَأَحْرِجْهُ مِنْهَاء فَأَنْطَلٍ َطَلِقُ قَأقَعَلء ثُمّ أء د إِلَى 
ري كَحْمَده بلك الْمَحَادء ثم ر ا ق ا ٠‏ ادقع 
رَأَسَكَء وَل يُسْمَعْ لَكَء وسل تَعْطَة وَاشْفَعْ ُسَفَعْ» فَأَقُولُ: : يا رب متي متي 
َبعَالُ لي : اق قن کان في لي ذنى أذتى أذنى» من تقال حب ین حَزٍ. 
مِنْ إِيمَانِ أحْرِجْهُ من النَارِء اَنَل َأَفْعَلُ). 

هذا حَدِيِثُ نس الذي أَنْبَأنا به فَخَرَجْنَا مِنْ عندوء فلمًا فلا گا کنا بظَهْر الْجَبّانِء 
قُلْنًا: و يتا إلى الْحَسَنِء سناع وه مخف في ار أبي 8 خَلِيقَةًء قال : 
كَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَبْهِ » قَقَلنَ : ر يَا أبَا ا 

3 فل للدي 7*4 کدف ث» حَدَنَنَاه الشَّمَاعَةَ قَالَ: : هِيّهء فَحَدَتْنَاهُ 
حمر يستمع في 


)١(‏ وفي نسخة: «أنطلق» بدون فاء. 

(۲) وفي بعض النسخ: «إلا أن يُلْهِمَنِيِ الله». 

(۳) وفي نسخة: «يا ربّ»2. )٤(‏ وفى نسخة: «فيقال: يا محمد). 
(0) وفى نسخة بحذف «لك». ١‏ 

030 5 نسخة: «قلنا»ه» وفى أخرى: «وقلنا». 

)۷( وف نسخة: «بمثل). 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۳۳۸ : 4 ت : اہ اا 


الْحَدِيتَء فَقَالَ: هِيّء قَلْنًا: ا رادا َال : ا سَنَة وَهُوَّ 
مَعِذٍ جَمِيعٌ» وَلَقَدَ د تَر شَيْعاً 1 أذري» أ نَسِيَ الشَيْء أو كرة اَن يُحَدََكُمْ 
ا حَدَثْنَاء مَضَحِكَء وَقَالَ: 0 لاسن ين عَبَلِ 4 الآية [الأنبياء: 
۷٣ء‏ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَاء إلا وأا أَرِيدُ أَنْ أُحَدَتَكُمُوه ْم أَرْجعٌ إِلَى رَبّي في 
الرَّابعَةٍ ِعَقِ» كَأحْمَدَهُ بلك الْمَحَابِوِء ثُمّ أَخِرُ لَهُ سَاجداًء قَيْقَالُ ِي: يا مُحَمَّدُ ارْمَعْ 
راسك وَُلْ يُسْمَعْ لكء وَسَلُ تغط وَاشْمَعْ شفع َأَقُولٌُ: يا رَبك ادن لي 
فِيمَنْ قَالَ: لا لَه إلا ال قَالَ: لَيْسنَ داك لک أَوْ قَالَ: لَيْسنَ ذَاكَ إِلَبْك 
وَلَكِنٌ وَعِرتي» وَكِبْرِيَائيء وَعَظَمَتِيء وَحِبْرِيَاني . لأخْرجَنَ مَنْ قَالَ 
قَالَ: اشد عَلَى الْحَسَنء أنه حَدَتَنَا بو أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالك أَرَاهُ قَالَ: قَبْلَ 
عِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ يو مِئذِ مِيِذِ جَدِيعٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعَتَكَىُ) هو: سليمان بن داود الزهرانيّ البصري» تقدّم 


2ج 2 


1. 


قريباً . 

[تنبيه]: قال النووي #: قوله: «أبو الربيع العتكيّ»» هو بفتح العين 
والتاءع» وهو أبو الربيع الزهرانيّ و الذي و و رام 
سليمان بن داود» قال القاضي عياض كُلَنهُ: نَسَبِهُ مسلم ER‏ 
تكن وة جَمَع له النسبين» ولا يجتمعان بوجهء وكلاهما يرجع إلى 2 
إلا أن يكون للجمع سببّء من جِوَارٍ أو جِلّفء والله تعالى أعلم. انتهى 

١‏ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (معْبَدُ بن هلال الْعَتَِي) د يتين النضرئ + ثقة 111+ 

رَوَى عن عقبة بن عامر الْجْهَنىَ» وای :يو الك والحين البصرع: 
ونقیع أبي داود الأعمى» وعن رجل من أهل الشام. 
ورَوّى عنه قتادة» وهو من أقرانه» وسليمان التَيْمِىَء وسعيد بن 


.٦۱/۳ «شرح مسلم»‎ )۲( O gl SE) 
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عبد العزيز» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وسعيد بن إياس الْجُرَيريَء وأبو 
عتدل» ليا بن ان اللميري» والحمادات+ وتر بن سليمات . 

قال الدُورئٌ» عن اين 'معين : مشهور» :وقال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين : قد وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريٰ» EE‏ والنسائى» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أتحادتف فق حون( )4 ود (9565): ق أنا والساعة 
كهاتين...)» و(۳٥۲۹):‏ إن عَمّر هذا لم يدركه الهرّم حتى تقوم 
الساعة...22 وله في البخاريّ حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : قوله: «الْعَتَرَيَ» ‏ بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي -: 
نسبة إلى عَتَرّةَ بن أسد بن ربيعة بن رار بن مَعَذّ بن عدنان» قاله في تالت 

د سید بن موو بی دع ابو عفان اراسان رزیل که 
قله ميق وياد !لا يريج عا فى NE a a a‏ 
وقيل بعدها ع( تقدم في «الإيمان» ۸/71 . 

ه ‏ (أَنَسسُ بْنُ مَالك) الصحابئ الشهير به تقدّم في السند الماضي»ء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسنادء أنه من رباعيّات المصتف كا وهو 
(۲۲) من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما سبق غير 
مرّة» وفيه قوله: «واللفظ له»» يعنى أن متن هذا الحديث الذي ساقه هنا هو 
لفظ شيخه سعيد بن منصور» وأما el‏ أبو الربيع» فرواه بمعناه» وقد تقدم 
تمام البحث في هذا غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وهو 
خامس الأسانيد المتتالية المسلسلة كلها بالبصريين» قال النوويّ كانْهُ: هذه 
الأسانيد رجالها كلهم بصريون» وهذا الاثّفاق في غاية من الْحُسن» ونهاية من 
النُدُورء أعني اتّفاق خمسة أسانيد» في «صحيح مسلم» متوالية» جميعهم 
بصريّون» والحمد لله على ما هدانا له. انتهى”"“». والله تعالى أعلم. 

وأما شرح الحديث» ومسائله» فقد تقدّمت مستوفاةً في حديث أنس 


.50/+ شرح مسلم)‎ (۲( .٠١۳/۲ «لبّ اللباب»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رمك ا ا د 
الطويل المتقدم» فلا حاجة إلى التطويل بإعادتهاء بل أذكر هنا إيضاح بعض ما 
فيه غرابة فقطء فأقول: 

قوله: (وَتَشَفَّعْنَا بِتَابتِ) أي أخذنا ثابتاً الاي ها يشفع لنا عند 
أنس وليه ؛ لكونه مقرّباً إليه» وكثير الملازمة له» فقد تقدّم أنه لازمه أربعين 
سنةء قال ابن التين : فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصّة العالم؛ 
ik‏ انت . 

وفي رواية البخاريّ: «فذهبنا معنا بثابت البنانيّ إليه» يسأله لنا عن حديث 
الشفاعة»» وفيه: «فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أو من حديث الشفاعة». 

وقوله : (فَانتَهَيْنَا) أي وصلنا (إلَيْه) أي إلى أنس ضيه . 

وقوله: (وَأَجْلْسَ تَابتاً) بالبناء للفاعل» أي أمر أنس ثابتاً أن يجلس (مَعَه 
عَلَى سَرِيرِِ) وفيه أنه ينبغي للعالم» وكبير المجلس أن يُكرم فضلاء الداخلين 
عليه» ويُميّزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره'". 

(قَقَالَ لَّهُ) أي قال ثابتٌ لأنس يله (يا أبَا حَمْرَّة) كنية أنس وه كنّاه بها 
رسول الله كَل ببقلة كان يجتنيها”"". قال الأزهريّ: البقلة التي جناها أنس ذه 
كان في طعمها لَذْعٌّء فسّمّيت حَمْرَة بفعلهاء يقال: رمّانة حامزة» أي فيها 
وو . (E‏ 
حموصه . 

وقوله: (مِنْ أَمْلٍ الْبَصْرَةِ) قد تقدّم أن في «البصرة» ثلاث لغات: فتح 
الباءء وضمهاء وكسرهاء والفتح هو المشهور. ٠‏ 

(ِذَا كانَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء وهو 
«يوم»» كما قال في «الخلاصة» : 

وَذُوتَمَامِ مَابرَفع ييي 

(مَاجَ النَاسُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض) يقال: ماج البحر: إذا اضطربت أمواجه: 

أي اختلطواء واضطربوا متحيّرين» مقبلين» ومدبرين» فيما بينهم. 


.5١/7 ش (0) «شرح النووي»‎ .584/١ «الفتح»‎ )١( 
.۲۷1/١ راجع : «الإصابة»‎ (۳) 
.477/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقّن‎ ):4( 
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وقوله: (لت لها أئ لست 0 للشفاعة» قال الطيبئ كثنْهُ: اللام فيه 
ا في قوله تعالی: #امتحن الله فلو م قوئ الآية [الحجرات: ۳]» قال 
في فى «الكشّاف»: اللام متعلّقة بمحذوف» وهي في قولك : أنت لهذا الأمر: أي ي 
كائنٌ له» ومختصٌ به وعلى هذا قوله: «أنا لها»» وقوله: «ليس ذلك لك». 

وقوله: (وَلَكَنْ ليك باد إبرَاهِيم (A‏ أي الزموه» فالباء زائدة» أو 
المعنى : تشفّعواء وتوسّلوا به" 

وقوله: (تَأُوتى) بالبناء للمفعول» أي يأتيني الناس . 

وقوله: (بِمَحَامِد) جمع حمد» على غير قياس» كمحاسن» جمع حسْن» 
أو جمع محمدة ". 

وقوله: (لَا أَقَدِرٌ عَلَيْه) قال النوويّ كأنهُ: هكذا هو في الأصول: « 
أقدر عليه» وهو صحيح» ويعود الضمير في «عليه» إلى «الحمد». ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ كه أن الظاهر أن يقول: «عليها» 
ليعود الضمير على المحامد» ولكن صخت الرواية بالتذكير» فيؤوّل بأنه يعود 
على الحمد المفهوم من «أحمدهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: 4 لعز نكر الخاء المخجنة» وفيا -وشدين الزاء» من 
بابي ضرب» ونصر - ومصدره الْحَرٌ بالفتح» والْخُرُور بالضمّ: وهو السقوطء 
أو من عُلُو إلى سمل . 

وقوله: (أمتي أمّتي) أي ارحمهم» واغفر لهم» وكرّره للتاكيك. 

وقوله: (قَاخرجه) ثلاث مرّات» قال النوويّ كأَنْهُ: أما الثاني» والثالث» 
فائَّمَقت ت الأصول على أنه: افأخرجه) بضميره كله وحده» وأما الأول : : ففي 
بعض الأصول: «فأخرجوه»» كما ذكرنا على لفظ الجمعء وفي بعضها: 
«فأخرجه»» وفي أكثرها: «فأخرجوا»ء بغير هاء» وكله صحيح» فمن رواه: 
«فأخرجوه» يكون خطابا للنبي يِه ومن معه من الملائكة» ومن حَذف الهاء. 


.70777/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٥۲۲ /۹ «المرقاة»‎ )۳( .٥۲۲ /۹ (؟) «المرقاة»‎ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فلآنها ضمير المفعول»› وهو ل بک اا 0 كما قال في «الخلاصة»: 


و E DR E‏ الخدت د اود 


of 


وقول 701 ی ای قال رو كله : 5-0 هو في ال 00 


وقال في «الفتح»: قال الكرمانيئ: قوله: «أدنى أدنى» التكرير للتأكيدء 
الإيمان» ويستفاد منه صحة القول بتجرّؤ الإيمان» وزيادته ونقصانه . انتهى / 

وقال النووي 5 يانه : فيه دلالة لمذهب السلف› وأهل السنة» ومن وافقهم 
من المتكلمين» في أن الإيمان يزيد وينقص » ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم تحقيق هذه القاعدة» وتحرير القول 
فيهاء قوفن :فين أول «كتاب الإيمان». فراجعه تستفد» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

وقوله: (مَذَا حَدِيتُ أَنَسٍ) هذا من قول معبد بن هلال العنزي كنف 
يعني أن هذا الذي تقدّم بطوله ما حدّثنا به أنس بن مالك طلائه . 

وقوله: (بِظَهْر الجَبَّانِ) أي بظاهرهاء وأعلاها المرتفع منهاء قال أهل 


اللغة: «الْجَبّانَاء و#الجيانة» ى بفتح الجيم» وتشديد ا هما الصحراء» 
ویسمّی بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء» وهو من تسمية الشيء باسم 
E‏ 

البصري الإماء E‏ 

.٦۳/۳ «شرح النووي»‎ )۲( .٦۳/۳ «شرح النووي»‎ )١( 

(9) «الفتح» ٤۸۳/۱۳‏ رقم .)751١(‏ (5) «شرح النووي» ۳/ .٦۳‏ 


)2 شرح النووي» / 6 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ منْزلَةَ يها حديث رقم (485) 


وقوله: (وَهُوَ مُسْتَخْف) يعني أنه كان مُتَعَيْياً خوفاً من الحجاج بن يوسف 
الجائر الظالم. 

وقوله: (فِي دَارٍ أبي خَلِيمَةَ» وفي رواية البخاري: «وهو منَوَارٍ في منزل 
أبي خَلِيفة»» واسم أبي خليفة: حساج بن عتاب العبدي البصريّ» والد عمر بن 
أبي خليفة» سماه البخاريّ في «تاريخه»» وتبعه الحاكم أبو أحمد في «الكنى»» 
قاله في «الفتح)”' . 

وقوله: (يا أَبَا سَعِيدِ) كنية الحسن البصري كأنه. 

وقوله: (هيه) هِيّهِ) بكسر الهاء» وإسكان الياء» وكسر الهاء الثانية» قال أهل 
اللغة: يقال 7 0000 الحديث: یه ويقال: هيه بالهاء بدل الهمزة» قال 
الجوهري: إِيه اسم سمي به الفعل؛ لأن معناه: الأمرء تقول للرجل إذا 
م من حديث » أو عمل : إيه 4 بكسر الهاء» قال ابن السّككيت: فإن وصلت 
نونك فقلتٌ: إو حدثناء قال : وقول ذي الرمَة [من الطويل]: 


عر 8ل 


وَقَفَْا قَقُلْنَا إيه عَنْ 4 مالم وَمَا بَالُ تَكْلِيم الدَّيّارٍ الْبََلَاقِع 
فلم يُنوّن» وقد وصل؛ لأنه قد نوى الوقف. ۰ 
قال ابن السَرِيَّ: إذا قلت: إيو يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من 
الت المعيوة سكا كانت قله د هات اليه وة قلت اه اين 
كأنك قلت: هات حديئاً ما؛ لأن 00 وذو الرّمّة أراد التنوين» فتركه 


رة فاا اسك و كف انك تقول ها عا احير 

وقوله: (وهو يَوْمَئِذ جمِيعٌ) - به الميم - ومعناه: : مجتوع 
القَوّة والحفظ» قاله النووي» وقال في «الفتح» : مجتمع مجتمع العقل» وهو إشارة إلى 
أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرّق الذهن» وحدوث اختلاط 
الحفظ . انتهى 2 


.)0751١١( «كتاب التوحيد» رقم‎ : 85/1١7 )١( 
CAL «الفتح»‎ (۳) VAT _ VAY /0 «الصحاح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقوله: (لَتَتَكَلُوا) أي تعتمدوا على هذا الحديث» فتتركوا الاجتهاد فى 
ا ٠‏ 

وقوله: (قَضحِك) فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابهء إذا 
كان بينه وبينهم اسر ولم حرج بضحكه إلى حد يُعَدّ ترکا للمروءة . 

وقوله: (وَقَالَ: «خلق اسن من عسل [الأنبياء: ۳۷]) فيه جواز 
الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن» وقد ثبت في «الصحيح» مثله من فعل 
رسول الله اة لما طَرَقَ فاطمة وعليًاً و ثم انصرّفء وهو يقول: #وَكانَ اسن 


ڪر شیع ج لكين 61 ونظائر هذا كثيرة » قاله النووي 5 . 


وقوله: (انُمَّ أَرْجِعُ ع إلى رَبّي فِي الرَّابِعَةِ») قال النووي #: هكذا هو في 
الروايات» وهو 00 ونم الكلام على قوله: «أحدثكموه)». ثم ابتداء تمام 
الحديث» فقال: « ثم أَرْجِعٌ ومعناه: قال رسول الله ية : (ڈ ثم أرجع إل 

. إلخ». 

وقوله كك : (وَحِبْرِيَائِي) - بكسر الجيم -: أي عظمتي» وسلطاني» أو 
قهري . 

وقوله: (لأخْرِجَنٌ مَنْ قَالَ: لا لَه إل الله» معناه: لأتفضلنٌ عليهم 
بإخراجهم من غير شفاعة» كما تقدم في الحديث السابق: «شَمَعَت الملائكة 
وشَمع النبيون» 520 المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 

وقوله: َأشهّدُ عَلَى الْحَسَنِء َه حَدَنَنَا بو أنه سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ... 
إلخ) إنما 0 تأكيداً: ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطبء وإلا 
فقد سبق هذا في أول الكلام» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قال ابن التين: قال هنا: «لستٌ لها»» وفي 
غيره: الست هناكم»» قال: وأسقط هنا ذكر نوح» وزاد: «فأقول: أنا لها»» 
وزاد: «فيقول: أمتي أمتى»» قال الداوديّ: لا أراه محفوظاً؛ لأن الخلائق 
اوا و كان المراد هذه الأمة خاصّةًء لم تذهب إلى غير 
نبيها» فدَلٌ على أن المراد الجميع» وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاءء 


.٦٥/۳ «شرح مسلم»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۷(‏ 


فكيف PEERY‏ بقوله: «أمتي آمتي»» ثم فا وارك هذا الحديث ليس متصلاً 
بآخره» بل بقي بين طلبهم الشفاعة» وبين قوله: «فأشفع» أمور كثيرة من أمور 
القيامة . 

وقد أجاب القاضي عياض عن هذا الاستشكال بأن معنى الكلام: فيؤذن 
له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء وقوله: «ويلهمني» ابتداءً كلام 
آخرء وبيانٌ للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق اختصارء وقد تقدّم 
الجواب بأتعّ من هذا في شرح الحديث الطويل» فراجعه تستفد" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۱۹٤( ]۷[‏ - (حَدَنَنَا أ بكر بن ابي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن 
ُمَيْرِء وَاتمقًا في سياق الْحَدِيث إل ما يَزِيدُ أَحَدُ عَدُهُمَا مِنَ احرف بَعْدَ الحَرْفِ»ء 


قَالَا: حدنا مكمه بن 0000-7 1 بو حَيَانَء عَنْ أبي رَه عَنْ أي هِرَيرَة 


قال : 2 ول الله ا وا بلخم ٠‏ قرع ِلَيْهِ الَوَاعُ؛ وَكَانَتْ با يتن 


وة » فَقَالَ: «أنا يل الاس يوم م الْقِيَامَقٍ وَهَلُ ترون بم م ذاه ؟ يَجَمَعْ الله 


٠. 


يوم الْقِيَامَةِ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صّعِيدٍ وَاجدِء فيُسَْهِعُهُمْ الداع وَيَنْفُذُهُمُ 
الْبَصَرٌ لى الشمس ٠‏ َيَبلُعُ الاس من الْعَم وَالْكَوْبِ ما لا يُطِيقُونَ وَمَا 
يلرو فقول يفف النّاسِ لِبَعْض : آلا تَرَوْنَ مَا 0 فيه؟ ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ 
َعكُمْ؟ آلا تَنطرُون مَنْ يَشْقع کک إلى رَبَكُمْ؟ يو توو بَعْضٌ الناس لِبَعْضٍ: 
انتوا آم َيَأنُونَ دم فَيَقُولُونَ : يا آدم» أَنْتَ بُو ll‏ الله بدو وَنْفَحَ 
فيك مِنْ رُوحِهء وَأَمَرَ الماک فسَجَدُوا لك+ اشقغ ا لنا لتا إلى رَيِلكَ ألا تَرَى إلى 
ما تحن فِيه؟ آلا تَرّى إِلَى مَا قَدْ بَلَمَنَا؟”" فَيَقُولُ آدمُ: إِنَّ رَبّي خَضِبُ اليَوْمَ 


.٤١٦:ص‎ ١۳ راجع: فتح الباري ج:‎ )١( 
زفق وفي نسخة : 37 تنظرون إلى من يشفع لكم».‎ 
وفى نسخة: «آلا ترى ما قد بلغنا».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لل ا 


ل ل ا 
فْعَصينّه ن نري هي ٠‏ اذْمَبُوا إلى عَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى نوج “2 فَيَأَنُونَ نُوحاً 
فَيَقُولونَ: يا وح. نت أَوّلُْ الرْسْلٍ إلى الأَرّضٍ» و الل عَبْداً شکور اشمَعْ 
لتا إِلَى ربک ألا تَرَى مَا نَحْنٌُ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ د َيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبي 
قذ عضب الوم عَضَبأ آم يَعْضَبٌ ب قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه وَإِنّهُ قد 
كانت لِي دَعْوَة دَعَوْتُ بها عَلَى قَوْمِيء تَفْسِي تَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ كله 
اتون إبْرَاحِيمَ» فَيَقُولُونَ: أَنْتَ تبي ا وَحَلِيلُهُ مِنْ أَمْلٍ الأزضيء اشم کا إِلَى 
بك آلا ترَى إِلَى مَا نَحْنُ فِبه؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قد بََمَنَا َ َيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيم : 
ني ذ غيب اليم طب ل يلب قل بف ولا طب بغت ل مر 
كَذَيَاتِه نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا ِلَى مُوسَىء فَيَأنُونَ مُوسَى کیا 
َيَقُولُونَ: يا مُوسّىء أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَاتها" وَبِتَكْلِيِمِهِ عَلَى 
الاس اشمَعْ لتا إلى رَبك آلا ری ما نَحْن فیو؟ آلا تی ما قد بَلََنَا؟!" مول 
هم موسَى بلا : إن رَبّي كَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ لضان a‏ 
فصب بَْده فل وني قلت فساًء لم أومز بقنلا ٠‏ نَفْسِي لَفْسِي » > اذْمَبُوا إلى 
سی وك َون ِیسی؛ ٠‏ فَيَقُوَلُونَ : يَا عیسّی› ات سول اش وَكَلَّمْتَ الاس 
فى الْمَهْدِء وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْمَامَا | إلى ميم ورو منه فَاشْمَعْ لا إل رك آلا تر 

تا نحن فیو؟ آلا ری تا قَدْ بَلْعَنَا؟ َيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ل: إن َي ذ عَضِبَ 
اليو م ضباً لم يَفْصَبٍ يفضت قبل يله ولن فب بخة له ولم بذكر 1 لَه ذُنْباً 
فيي تفي اذْمَبُوا إِلَى غَبْرِيء اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ يلق مَبَأتُوني. كَيَقُولُونَ: بَا 
محمد انت رسول اش وَحَاتَمْ الأَنبِيَاءِء وَغَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا 
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)١(‏ وفي نسخة: «نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح». 

(؟) وفى نسخة: «برسالته». 

(۳) وفى نسخة: «ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغنا»» بزيادة «إلى» فى 
الموضعين» وفي نسخة بزيادتها في الأول دون الثاني. 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنِْلَةَ يها حديث رقم )٤۸۷(‏ 


خر اشفَع ا لتا إلى ربک آلا تَرّى ما تَحْنٌ فيه؟ آلا تَر ری ما قَذ بَلَعَنا؟ فَأَنَطَلِقُ» قآتي 
تَحْتَ الْعَرْشٍء فَأَكَعُ سَاجداً کک عَلَيَ٬‏ وَيُلهمُني مِنْ مَحَامِدِوء وَحْسْنٍِ 


لا عل شيا َم يَفْمَسْهُ لأحَدٍ قبل ثم ي : يا محمد ازع راسك سل تغط 
م 2 0°( U o‏ مد 
ا ء رقع رَأْسِيء اول : I‏ ي امي يمال : يا مُحَمَّدُء أَدْخِلٍ 
الْجَنَّةَ مِنْ اَمَك مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَّ الاب الأَبْمَنء ِن أَبْوابٍ الْجَنَّق وَهُمْ 
شركاء الاس فیا وی ذَلِك من الأبواب اَي شن محا بيو إن ما بين 
الْمِصْرَاعَيْنِء مِنْ مَضَارِيع لجنو لَكمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرِء أَوْ كمَا بَينَ مَكَةَ ود بصرَی») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شی و عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» تقدّم كرفا 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مرا الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

* _(مَحَمَدَ مُحَمَّدُ بْنْ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفيّ» EE‏ 
(ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 

؟ ‏ (أَبُو حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة ‏ هو: يحيى بن 
سعيد بن حَيّان التيمىّ» أبو حيّان الكوفيئ» ثقةٌ عابد [] (ت1550١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .٠١/١‏ 

ه ‏ (أَبُو رْرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
هرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
تقد [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/1١‏ 

١‏ - (أبُو هُرَيْرَ الصحابي الشهير وليه تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها): أنه من خماسيّات المصئف يه وله فيه شیخان» قرن بينهما. 


)١(‏ وفي نسخة: «واشفع» بالواو. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رھ 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيٌ. 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بمن اشْئَهّر بالكنى» أبو حيّان» عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة ضيه . 
ه ‏ (ومنها): أن قوله: «واتّفقا.في سياق الحديث» فيه إشارة إلى مسألة 
اصطلاحيّة» قد تقدّم بيانها غير مرّة» وذكرها السيوطي في «ألفيّة الحديث»» 
حيث قال: 
ولوروئ متدا عن اشا وقد ثِواققَا مى وَلفظ ما اتحذ 
توا باتو و موود لقن لافنا به 
م َانَحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ حك 
وَإِنْ مَكُنْ ل لِلْفظِويبَيْنٌ مهال أو «قَالَا؛ قَذَاكَ أَحَسَنُ 
5 (ومنها): أن ا بالحرف فى قوله: «إلا ما يزيد أحدهما من 
الحرف بعد الحرف» ما يشمل الكلمة» ل إذ يطلق الحرف على ذلك 
كله والله تعالى أعلم. 
٠»‏ (ومنها): أن أبا هريرة نه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۴۷٤(‏ 
حديئاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذإ أنه (قَالَ : أني) بالبناء للمفعول (رَسُولُ الله يكل يو 
بلخم ٠‏ فَرْفِعَ) بالبناء نشول أيضاً (إِلَيه الذَواعُ) قال الفيّومي كله : 0 
اليد من كل حََيّوَانَء لكنها من الإنسان من الْمِرْفقَ إلى أطراف الأصابع» وذراع 
القياس آنئى :في الأكقن: -ولفظ ابن الشكيتك: والذراع EE‏ 
يذكرء قال ابن الأنبارئّ: وأنشدنا أبو العبّاس عن سَلَّمَة: عن القرّاء شاهداً 
على :التانية قول الشاغر: 


 .هّبنتف المراد بالجمع ما فوق الواحدء بدليل قوله: «توافقا)»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ اَی أَمْلٍ الْجَنَِ مرل فيهًا - حديث رقم (4817) 


أزبي عَلَيْهَا وي َر اج وي لاف أف قإض بخ 

وعن الفرّاء أيضاً: الذراع أنئى» وبعض عُكُلٍ SE‏ 
أذرّع» قال ابن الأنباري : ولم یعرف الأصمعيّ التذكير» وقال الزجاج: التذكير 
شاد غير مختار» وجمعها أَذْرُعه وذُرْعَانَء حكاه في «الْعُبَاب)» وقال سيبويه: 
لا جمع لها غير أَذْرُع. انتهى”"' . 

(وَكَانَتْ تُعْجِبّهُ) قال القاضي عياض كَألْه: محبته كه للذراع» وإعجابه 
بها؛ لِنضج لحمهاء وسّرّعة استمرائه له» مع زيادة لذته» وحلاوة مَذاقه على 
سائر لحم الشاة» وبُعْده عن مواضع الأذى الذي كان يتقيه بي . انتهى”" . 

وقد رَوَى الترمذي بإسناده عن عائشة ويا قالت: ما كانت الذراع أحب 
اللحم إلى رسول الله وء ولكن كان لا يجد اللحم إلا غِبّاء فكان يَعْجَل 
إليها؛ لأنها أعجلها نضجاً. 

(َنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ) هو بالسين المهملة» قال القاضي عياض كله: أكثر 
الرواة رووه بالمهملة» ووقع لابن ماهان بالمعجمة» وكلاهما صحيح» بمعنى: 
أذ بأطراف اسناتة: قال الهروئ : قال أبو العباس: النَّهْسٌ بالسين المهملة 
بأطراف الأسنان» وبالشين المعجمة بالأضراس» قال القاضي: قال غيره: هو 
شر اللحم» قال النضر: هشت عَضٌداه : أي ذُقّتا. انتهى””" . ٠‏ 

(قَقًال: «أنَا سيد التاس) قال القرطبي كُدَنْهُ: أي المقدّم عليهم» والسيّد: 
هو الذي يسود قومه» أي يفوقهم بما جَمّعَ من الخصال الحميدة بحيث يَلجؤون 
إليه» ويُعوّلون عليه في مهمّاتهم» قال الشاعر: 

فان كيت دا دقتنا وَإِنْ كُنْتَ لِلْحَالٍ قَادْمَبُ فَحُل 


4 


وقد تحمّق كمال تلك المعاني كلها لنبيّنا محمد بيه في ذلك المقام الذي 
يَحمّدهء ويعْبطه فيه الأولون والآخرون» ويّشهد له بذلك النبيّون والمرسلون» 
وغذةشكية عرصي التفاعة علق عار اا ولو ا يرا متها رول 
على غيره إلى أن بلغت محلهاء واستقرّت في نصابها . 


.۸۷٤ /۲ (؟) «إكمال المعلم»‎ .۲٠۸ - ۲۰۷/۱ «المصباح المنير؛‎ )١( 
. 4 «إكمال المعلم» ااام _ الام 2( «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

o٠ 

وقال القاضي عياض ا#: قيل: السيد الذي يفوق قومهء والذي يُفْرَع 
إليه في الشدائد» والنبي بيه سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم 
القيامة 4 لارتفاع السؤدة. يها وتسليم جميحي له ذلك ولكون آدء نكو 
وأولاده تحت 0 كك كما قال 00 لو 70 لوو ی 
[غافر: 17]: أي انقطعت دَعَاوَى الدّعاة في الْمُلك في ذلك اليوم» وبقي الْمُلك 
الحق لله وحده الذي فهر جميع الجبابرة» والمدّعين الملك وأفناهم» ثم 
أعادهم» وحَشَرّهم عْرَاةً فقّراء . ا 

وقال النوويّ ككَنْهُ: إنما قال هذا بل تَحدثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله 
تعالى بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه ية . 

(يَوْمَ الْقِيَامَةِِ ظرف ل«سيّده» قال في «الفتح»: وخصّه بالذكر؛ لظهور 
ذلك له يومئذ» حيث تكون الأنبياء كلهم تحت لوائه» ويبعثه الله تعالى المقام 
المحمود. ا 

(وَهَل تدْرُونَ ب ڏا؟) أي هل تعلمون بأيْ شيء كنت سيّد الناس؟ 
وقوله: (يَجْمَعٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) جملة استنافيّة استئنافاً بيانياًء 
وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء والتقدير هنا: كيف ذاك؟ وقد جاء هذا 
السؤال مصرّحاً به في رواية عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة الآتية: «فلما 
رأى أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟ 
قال: يقوم الناس لربٌ العالمين...2. (فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ) المراد ب(الصّعِيد): 
الأرض الواسعة المستوية (فَيْسْمِعُهُمُ الدّاعِيء وَيَنْقُذُهُمُ الْبَصَرُ) بفتح الياءء 
وبالذال المعجمة» وذكر الْهَرَويّ وصاحب «المطالع»» وغيرهما أنه روي بضم 
الياء» وبفتحهاء قال صاحب «المطالع»: رواه الأكثرون بالفتح» وبعضهم 
بالضمء وقال الهرويّ: قال الكسائيّ: يقال: تَمَذَني بصرُهُ: إذا بلغني» 
وجاوزني» قال: ويقال: أنفذتٌ القومَّ: إذا حَرَقْتَهُم ؛ ومشيتَ في وسطهم» فإن 


ور لے 


.۸۷٤ «إکمال المعلم» ۸۷۳/۲ ۔‎ )١( 
.07751 - ”740( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٤۲۹/٦ «الفتح»‎ )۲( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَِْلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۷(‏ 


وقال الهرويّ: قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى» 
حتى يأتي عليهم کله وقال غير أبي عبيد: أراد: تَخْرِقُهم أبصار الناظرين؛ 
لاستواء الصعيد» والله تعالى قد أحاط بالناس أولاً وآخراً. انتهى. 

وقال صاحب «المطالع»: معناه: أنه يُحيط بهم الناظرء لا يخفى عليه 
متهم شى الاسعواء:الآرضن* أي ليس فيها ما بسر بها أحد عن الناظرين) 
قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بَصَرٌ الرحمن يَقِ؛ لأن 
رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حالء في الصعيد المستوي وغيره. 
انتهى . 

وقال ابن الأثير الجرريّ له بعد أن ذكر الخلاف في أن المراد بصر 
الرحمن ي أو بصر الناظر من الخلق: قال أبو حاتم السّجستانيَّ: أصحاب 
الحديث يَرُوُونه بالذال المعجمة» وإنما هو بالمهملة: أي يبلغ أُوَّلَهُم وآخرهم 
حتى يراهم كلهم» ويستوعبهم» مِنْ نَقَدَ الشيء» وأنفدته» قال: وحمل الحديث 
على بَصَر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن. انتهى'" . 

قال النووي ده بعد ذكر ما تقدّم: فَحَصَل خلافٌ في فتح الياء وضمهاء 
وفي الذال والدال» وفي الضمير في «ينفذهماء والأصح فتح الياء» وبالذال 
المعحجمة » وأنة بص المخلوق: اهي كلامة "+ وهو تحفيق ننس والله الى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: معناه أنهم مُجتمعون مهتمّون بما هم فيه» لا يخفى 
منهم أحدّء بحيث إن دعاهم داع أسمعهمء وإن نظر إليهم ناظرٌ أدركهمء 
ويَحْتَمِلٌ أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحسابء أو أمر 
آخرء كقوله تعالى: يوم َع لدع إل سیو ذر4 [القمر: 7]. انتهى " . 

(وَتَدْنُو الشَّمْسنُء فِيَبْلُعْ النّاسَ) بالنصب مفعولاً مقدّماًء وفاعله «ما لا 
يُطيقون». ولو رفع «الناس» على الفاعليّة» و«ما لا يطيقون» مفعوله لكان له 
وجهء وقوله: (مِنَ الْعَمّ وَالْكَرْبِ) بيان ل«ما» مقدّم عليها (مَا) موصولة (لَا 


11/۴ «النهاية» 41/6. 9 شرح ملم‎ )١( 
. «المفهم)‎ (۳) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
تت ا ا ات 
يُطِيقُونَ) أي لا يستطيعون الصبر عليه (وَمَا لا يَحْتَمِلُونَ) أي لا 000 
ولو بككلفة ومشقّة (كَيَقُولُ بَعْضُ بَعْضُ النّاسٍ لِبَعْض : ألا ترَوْنَ ما آم فيو؟. > ألا تَرَوْنَ 
ا ألا تَنْظرُونَ) أي ألا تتأملون. وتتفكرون» أو ألا ترون 200 
لَكُمْ إِلَى ره رج وفي نسخة : ئ من يشفع لكم إلى ربکم» بزيادة «إلى) . 

والشفاعة أصلها الضم والجمع› ومنه ناقةٌ شَمُوعٌ: إذا جَمَعت بين علدين 
في حلبة واحدة» شافع إذا اجتمع لها حمل وولدٌ يتبعهاء والشفع ضم 
واحد إلى واحدء والشفعة ضمّ ملك الشريك إن ملكك؛ د 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند 
المشمّع» وإيصال منفعة إلى المشفوع له» قاله القرطبي كاله . 

(فْيَقُولُ بَعْضٌْ ن الاس لِبَعْضٍ : اوا آم فَيَأَبُونَ آم فبقُولُونَ: يا آدَم أَنْتَ 

بُو الْبَشَرِء خَلَقَكَ الله حرا به إثنات اليه له تعالى جقيقة )على ما يلين 
اال بء ولا نقول كما قال الشرّاح كالقرطبيّ: اللائق حملها هنا على 
القدرة؛ لأن هذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله تعالى خلق آدم وغيره من 
المخلوقات بقدرته» فما وجه تخصيص آدم بها؟ ERE‏ فإن الذي داهم إلى 
هذا التأويل هو ظنهم التشبيه» بالمخلوق» وهو موجود في القدرة المؤوّل بهاء 
فإن القدرة يوصف بها المخلوق كما يوصف بها الله تعالى» فهم فرّوا من 
ورطة» فوقعوا في أخرى» والحقّ الذي عليه السلف إثبات ما أثبت الله تعالى 
من الصفات على الحقيقة» لا على المجازء بلا تمثيل» ولا تحريف» ولا 
تعطيلء قال 8#: اس كبئْلِوِ می ومو ايع البصِيٌ4 [الشورى: »]1١‏ 
فتبصر» ولا تتهوّر» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(وَنَمَحَ فيك ل قال القرطبيّ: الروح هنا هو المذكور في قوله 
تحال تيد أ المتيكة وَألرُحٌ4 [القدر: 4]ء وقوله: تَر يد لزوع لين ©)» 
[الشعراء: 19]» وشرّفه بالإضافة إليه» كما قال تعالى: # هفتا فيو من 
رُوجتا) [التحريم: »]١١‏ وهو جبريل ## على قول أكثر المفسّرين: أي كان كل 
واحد منهما من نفخة الملك» فصار المنفوخ فيه ذا روح من ريح نفخته» ولا 


. 4/١ «المفهم»‎ (0) 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزلَةَ يها - حديث رقم )٤۸۷(‏ 


يُلتفت إلى ما يقال غير هذا. انتهى . ٠‏ 

(وََمَرَ الْمَلَائِكَةَ أي بأن يسجدوا لك (تَسَجَدُوا لَكء اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
آلا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ ألا تَرَى إلى ما قَدْ بَلَعَنَا؟) وفي نسخة: «ألا ترى ما 
قد بَلَعَناك بحذف «إلى»» قال النووي ك#: هو بفتح الغين؛ هذا هو الصحيح 
المعروف» وضَبّطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان» وهذا له وجهء 
ولكن المختار ما قدمناه» ويدلٌ عليه قوله فى هذا الحديث قبل هذا: «ألا تَرَوْن 
ما قد بَلَمَكم»» ولو كان بإسكان الغين لقال : بلعل E‏ 

(َيَقُولُ آدَمْ: ق ريي عَضِب الْيَوْمَ عَصَبا لَمْ يَغْضبْ قَبْلَهُ مِْلَه وَلَنْ 
يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ) فيه إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله» وأما 
قول الشرّاح كالنوويّ وغيره: إن المراد بغضب الله تعالى ما يَظهّر من انتقامهء 
ممن عصاه» وما يرونه من أليم عذابه» وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال 
التي لم تكن» ولا يكون مثلهاء ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك 
اليوم مثله» ولا يكون بعده مثله» فهذا معنى غضب الله تعالى» كما أن رضاه 
ظهور رحمته ولطفهء بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في 
حقه التغير في الغضب والرضاء. انتهى» فغير صحيح.ء فإن هذا تفسير باللازم» 
وليس معنى الغضب والرضا على الحقيقة» وقد تقدّم غير مرّة أن ما ثبت في 
الكتاب والسئّة الصحيحة مما وصف الله تعالى به نفسهء أو وصفه به رسوله لا 
فمذهب السلف» وهو الحقّ أنه على ظاهره على الحقيقة» لا على المجازء 
فالرضا والغضبء, والرحمة والمحبّة» والكراهة» وغيرها ثابتة لله تعالى حقيقة 
لا مجاز فیه» على ما يليق بجلاله» بلا تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» فتمسّك بهدي السلف» تنج من التلف. والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليا . 

(وَإِنَهُ نَهَانِي عَن الشَجَرَة) أي عن أكلها (فَعَصَّيُْهُ) أي خالفت نهيهء 
فاا ( شى فين وقي الأول معا حداف یر أي شی هي التي 
تستحقٌّ أن يُشْمَع لهاء أو خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي المستحقٌ للشفاعة نفسي» 


TA - 1V /F «شرح مسلم»‎ )۲( CTA ۷7/0) «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
لے 


وانفسي» الثانية تأكيد عليهماء وأعربهما بعضهم بأنهما مبتدأ وخبر» من باب 
اشِعْري شِعْري»؛ للمبالغة» ويؤيّد الأول تكرير «نفسي» في بعض الروايات 
ثلاث مرّاتء والله تعالى أعلم. 00 

(اذْمَبُوا إلى غَيْرِي) وفي بعض النسخ بإسقاط هذه الجملة (اذْمَبُوا إلى 
نوج فَيَنُونَ وحاًء فَبَقُولُونَ: يا وځ أنْتَ اول الرّسّلِ إلى الأَرْضٍ) استشکل 
هذا بأن آدم نك كان ا وبالضرورة يُعلم أنه كان على شريعة من العبادة» 
وأن أولاده أخذوا ذلك منه» فعلى هذا فهو رسول إليهمء ۾ کون هو اول 
ا 

وأجيب بأنه يحتمل أن تكون الأوليّة في قول أهل الموقف لنوح :#4 
مقيّدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل» أو 
لأن رسالة آدم #4 إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراذ 
آنه رسول ا إلى بنيه وغبرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في 
عدّة بلادء وآدم نل إنما ا إلى بنيه فقطء وكانوا مجتمعين في بلدة 
واحدة. 

واستشكله بعضهم بإدريس 4# وأجيب ل 
و البحث مستوفى في شرح حديث أنس م طبه » فراجعه . (وَسَمََاكَ الله 
عَبْداً شكوراً) إشارة إلى قوله تعالى : E‏ اھ ت ا 
سک 49 الإسراء: ۳]ء قال في «الفتح»: وفي الحديث رد على من زعم أن 
الضمير في قوله: #اإِنَّمُ كات عَبَدَا سَكوْرَا4 لموسى 4ء وقد صحح ابن 
حبان من حديث سلمان الفارسيّ َيه : «كان نوح إذا طَعِمَء أو لبس حَمِدَ الله 
فسمي عبداً شكوراًا وله شاهد عند ابن مردويه» من حديث معاذ بن أنس» 
وآخر من حديث أبي فاطمة”“. 

وأخرج عبد الرزاق بسند مقطوع: «أن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط 


قال: الحمد لله الذي رزقنى لذتهء وأبقى في قُوّته» وأذهب عى الأذى)”" . 


)01( راجع : «الفتح» ۸ «كتاب التفسير» رقم ١؟الاع).‏ 
(Y)‏ راجع : «الفتح» ٤۰ ٦‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» (77951). 


)441( باب بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزِلَةَ فِيها - حديث رقم‎  )40( 


وقال القرطبي ككأَنْهُ: الشكور: الكثير الشكرء وهو من أبنية المبالغة 
وأصل الشكر: الظهورء ومنه دابّة شّكورٌ: إذا كانت يظهر عليها من السَّمّن فوق 
.ما تأكله من الْعَلَفْء وأَشْكَرَ الضرعٌ: إذا ظهر امتلاؤه باللبن» والسماء بالمطرء 
فكأن ا ولذلك قيل : الشكور هو الذي ظَهّر منه 
الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» وملازمة الحرمة. انتهى . 

(اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك NET‏ كَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ 
لَهُمْ : إِنَّ ري قَدْ عضب اليو عَصَباً لَمْ يَقْضْبْ يَفْضْبْ قله ْلَه » وَلَنْ يَعْضْبَ ب نة مه 
ِل د کات لي غر عو بها عَلَى قَوْمِي) 0 القرطبيئ كَُنْهُ: يريد قوله: 
#رّبّ لا در عل لاض من الْكفرنَ مير انوع : Pirr‏ '. (تشيي فيي ٠‏ هبوا إِلَى 
إِبْرَاهِيم كل فَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ ‏ َيقُولُونَ: أَنْتَ تبن اش وَخَلِله مِنْ أل الأَرْضٍ) 
قال القرطبي ك#: إبراهيم بالسريانيّة: هو الأب الرحيم» حكاه المفسّرون» 
و«الخليل»: ا e‏ اة بضم الخاء: الصداقة والمودّة» ويقال 
فيها أيضاً: خلالة بالضمٌ والفتحء والكسرء ««الْحَلَّةُ» بفتح الخاء: الفقر 
والحاجة» والْخلّة» بكسرها: واحدة يِلّل السيوف» وهي بطائن أغشيتهاء 
و«الْخَلّلُ) الفُرْجة بين الشيئين» والجمع الخلال. 1 

واختلف في الخليل اسم إبراهيم له : من أي هذه المعاني» والألفاظ 
أخذ؟ فقيل : إنه مأخوذ من الْخْلَّة بمعنى : الصداقة» وذلك أنه صَدَقٌ في محبّة الله 
تعالى» وأخلص فيها حتى آثر محبّته على کل محبوباته» فبذل ماله للضيفان» وولده 
للقريانة وة للثيراة» ول :من الحلا الى بهن الف والتناتجة» بوذلك أنه 
افتقر إلى الله تعالى فى تحوافجه» ولج اله فی فافه تی لم يلقت إلى غيره» 
بحيث آلت حاله إلى أن قال له جبريل» وهو فى الهواء حين رمي في المنجنيق: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا » وقيل : دن الخلن د ا ال 
وذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة الله تعالى» ومحيّته ومراقبته حتى كأنه مُزجت أجزاء 
قلبه بذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الشعراء» فقال [من الخفيف]: 


.459/١ «المفهم»‎ )۲( .558/١ «المفهم»‎ )١( 


(۳) تقدّم أن هذا حديث ضعيف. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

e 
EE EES RT قذ تَخَلَّلتَ مَسْلَكَ الرُوح مِنّي‎ 

ولقد جمع إبراهيم #4 هذه المعاني كلّهاء ا من قال في الْحلة: 
إنها صَمَاءُ المودّة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار» والغنى عن الأغيار. 
الب '60, 

(اشمَمْ لَنَا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِبهِ؟ آلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ 
َيَقُولُ لَهُمْ ِبر راهيم : لحري ضمت ا خم له بكمب قَبْلَهُ مِثْلّه وَلَا 
يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ) قال القرطبي 5 اه : : قد فسّرها في الرواية 
الأخرى بما ليس كذباً على التحقيق» ونحن تذكرهاء وتبيّنها ‏ إن شاء الله 
تعالى - فمنها قوله في الكوكب: «هَدًا رن [الأنعام: ]۷١‏ ذكر المفسّرون أن 
ذلك كان في حال الطفوليّة في أول حال استدلالهء ثم إنه لَمّا تكامل نظره» 
ار وضح له الحقّء قال: لإي وَجَهَتُ وهی لى فر الشوات 
والارضت حَنِيفًا وم أن يس التتركيت 409 [الأنعام: ۷۹]. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وهذا لا يليق بالأنبياء #يِْ؛ لأن الله تعالى خصّهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله َء وسلامة الفطرة» والحماية عن الجهل بالله 
تعالى» والكفر من أول نشأتهم. وإلى تناهي أمرهم؛ إذ لم يُسمّع عن أحد منهم 
أنه اعتقد مع الله إلهاً آخرء ولا اعتقد مُحالاً على الله تعالى» ولا ارتكب شيئاً 
من قبائح أممهم الذين أرسلوا إليهم» لا قبل النبوّة» ولا بعدهاء ولو كان شيء 
من ذلك لقَرّعهم بذلك أكميم اقرف إلى a‏ وجرا عام 
بذلك» ولم يُنقل شيء من ذلك» وأما بعد إرسالهم فكل ذلك محال عليهم 
عقلاً على ما تبيلة . 

وقيل: إنه ت قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي يقصد به 
التوبيخ لهمء والإنكار عليهم» وحذفت همزة الاستفهام؛ اتساعا كما قال 


الشاعر امن الطويل]: 
لَعَمْرْكَ مَا أذري وَإِنِي لْحَاسِبٌ بسَبّْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأُمْ بكَمَانِ 
وقال آخر [الطويل]: 


)۱( «المفهم» . 


)٤۸۷( بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةٍ مَنْزلَةَ يها - حديث رقم‎  )40( 


رفوي وقالوا ا حون لخ مر فَقُلْتٌ وَأَنْكَرْتٌ الْوُجُوهَ هُمْهُمْ 

ای هم هم؟. 

وقبل ا SS‏ 
يتغير لا يصلح للربوبية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح في تأويل الآيةء قال 
الإمام ابن كثير ك في ١تفسيره»‏ : 

وقد اختَلّف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقامٌ نظرء أو مناظرة؟ 
فرّوَى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» ما يقتضي أنه 
مقام نظ :واخعارة ابن ريز مسغرلا بقوله: «لين لّمْ بدن رق [الأنعام: ۷۷] 
الآية» ثم قال ابن كثير كله : 

والحقّ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في هذا المقام مناظرا 
لقومه» مُبَيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل» والأصنام» قَبَيّن في 
المقام الأول مع أب خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور 
الملائكة السماوية؛ ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذي هو عند أنفسهم 
أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته؛ ليشفعوا لهم عنده في 
الرّزق والنصر وغير ذلك» مما يحتاجون إليه» وبَيِّن في هذا المقام خطأهم 
وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السّيّارة السبعة المتحيرة» وهي 
القمرء وعُطارد» والرهُرة» 6 والْمرَيخ؛ والمشتري» ورْحَل وأشدهن 
إضاءةً وأشرفهنَ عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. ین أولاً - صلوات الله 
وسلامه عليه د أن هذه الزهرة لا تصلح للإئهية: فإنهنا م مقدرة مجر 
معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم 
من الأجرامء خلقها الله مُنِيِرةَ لما له في ذلك من الحم العظيمة» وهي تَظلّع 

من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب» حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم 
تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل 
إلى القمرء كين فيه مثل ما بيّن في النجمء ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما 


)١(‏ أي سكنوني من الرعب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ب الاك سكه م مك كع انك لك كك لك 
انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع على الأبصارء وتَحَقّقَ 
ذلك بالدليل القاطع. > قال: يتقوم لی برئء [VA : I Ss‏ أي أنا 
بريء من عبادتهنّ وموالاتهنٌ» فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون» 
و ت ی ری ا ا ا ا اا يت اشک @4 
[الأنعام: 74]: أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء» ومُخترعها» ومسخرهاء 
ومدبرها الذي بيده ا وخالق کل شيء» وربه» 
وإلههء كما قال تعالى: لک ریک امه اکى حَلَقَ السَّمنوتِ ولاس في 
000 ستو عل الم قى آل ال بطم نيما وَأَلسّمْس والقمر والتجوم 
مسرت يأرو ألا له للق ولأ تارك أله رب لمكن 462 [الأعراف: »]٠٤‏ وكيف 
يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام» وهو الذي يد ض8 


ol 2 2000‏ ر 2 و 3 


ولقد ءانا اهم رشدم من قبل وکا بهو عللمين 09 إذ دال ليه و ۴ هزه 


الال أله سر م عكونَ 467 [الأنبياء: ١٠ء ]٠١‏ الآيات» وقال تعالى: #إنَّ 
ا ب َة كا به حا ور يَكُ بِنّ الشركة © كارا لمر ج هدد 
لک رط تفي © َابسَهُ في لديا حستة وم فى الأخرة لين سلجي ثم أا 
ِلبَكَ أَنٍ أي مله ا ا وما كان مى الْمتْركِي 4062 [النحل: وقال 


7 


ال ِب هتني َو إل صر ویو دما وما جل وم قا ما كن ين 
نرك 409 [الأنعام: ١17]؟‏ وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ڪه عن 
رسول الله كه أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة . . الحديث» وفي «صحيح 
مسلم»» عن عياض بن حمار َيه : «أن رسول الله َي قال: قال الله : امات 
عبادي حنفاء. . .» الحديث» OS Abs‏ #فِظرَتَ اله ألَتى فطر 
ل ييا ا بي يتلق ات [الروم: 010 وقال تعالى: ولد خد ريك من بو 
ءام من ظهورهر دريهم وَأَشْبدَه عل شيم لست ا الوا بل [الأعراف: ۱۷۲]ء 
ومعناه على أحد ll‏ #فطرت اله الى فطر الاس علا . 
قال: فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم 
الخليل الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يكن من المشركين ناظراً في 
هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسَّجِيّة المستقيمة بعد 
رسول الله و بلا شك ولا ريب. انتهى المقصود من كلام ابن 


المشّركين 


)٤۸۷( بَابُ بَبَانٍ اذى أَهْل الْجَنَّةِ منْْلَةَ يها - حديث رقم‎  )40( 


'". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 


›]٦۳ قوله لآلهتهم: قال بل كعم رهم مندَاك [الأنبياء:‎ a 
إنما قاله ممهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهدً» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها‎ 
تضرّ وتنفع» وهذا الاستدلال» والذي قبله يتحرّر من الشرط المتّصل» ولذلك‎ 
>» أردف على قوله: ل کڪ ڪي قوله: موه إن ڪا بت‎ 
»]16 [الأنبياء: 3]» وعند ذلك قالوا : قد عَلِمتَ لمت ما هلولا ينطِفُورت4 [الأنبياء:‎ 
فقال لهم: # ایدو من دوف ا اک َعَم سيا ولا ولا بص [الأنبياء:‎ 
فحَقّت کلمته» وظهرت حجته.‎ 75 

ومنها: قوله: ##إقٍّ سن [الصافات: »]۸٩‏ وهذا تعريض» وحقيقته أنه 
سيسقم» واسم الفاعل بمعنى المستقبل كثير» ويَحْتَمِل أن يريد به أنه سقيم 
الحجة على الخروج معكم؛ إذ كان لا يصح على جواز ذلك حجة. 

۰ ومنها: ما جاء في حديث إبراهيم :8 أنه قال لزوجه سارة حين دخل 
أرض الجبّار» فسئل عنهاء فقال: إنها أختي» وصَدَقَء فإنها أخته في الإسلام» 
وكذلك جاء عنه منصوصاً أنه قال: إنما أنتٍ أختي في الإسلام. 

وبالجملة فأوجه الأمور واضحة» وصدّقها معلوم على الأوجه المذكورة» 
فليس في شيء منها ما يقتضي عتاباً» ولا عقاباً» لكنّ هول المقام» وشدّة الأمر 
يله عل لحف ها 

ا فلنتبین درجة من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمَتي 
aE‏ القرطبي ك . 

(نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَّى) قيل: سمي بذلك؛ 
لأنه جد بين «مو»» وهو بالعبرانيّة الماء» و«شى»» وهو الشجرء فعَرّبء والله 


تعالى أعلم . 


ا 


.44 - ۹۷/٦ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
أي من تلك الكذبات التي قالها إبراهيم 4# فهو من تَتِمّة كلام القرطبيّ السابق»‎ )۲( 


.23#"#- ۱/۱ «المفهم)‎ 22١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

EE حت‎ ۳۰| 

(قَيَأتونَ موسی کل ولون 1 یا موسّى» أت رفول اش فَضَّلَكَ الله 
بِرِسَالَاتِهِ) وفي نسخة: «برسالته» و عَلَى النّاسٍ) هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : إن أصطفينك عل الئاس بِرِسَلنِقٍ وَيكليِى4 [الأعراف: 154]» قال القرطبي : 
لا خلاف بين أهل السئة في أن موسى 96 سمع كلام الله الذي لا يُشنبهه كلام 
الل الذي ليس بصوت ولا حرف» ولو سمعه بالحرف والصوت لَمَا صخت 
خُصُوصِيّة الفضيلة لموسى بذلك؛ إذ قد سمع كلامه تعالى بواسطة الحرف 
والصوت المشرك كما قال تعالى: طوَإِنْ أذ م الْمئركِينَ اسْتَجَارَكَ اجره خی 
سَسَعَ كلم ال 4 [التوبة : [٦‏ أنه ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس بصوت ولا حرف" غير صحيح؛ 
لأن مذهب أهل السئة والجماعة من السلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بصوت 
وحرف متى شاء""» وأما خصوصيّة موسى 22 فليست من هذا الوجه» بل من 
جهة أنه سمع كلامه بلا واسطة» وأما سائر الناس» فإنما سمعوه بواسطة 
جبريل ۰# ثم بواسطة النبي وَل وهذا مما لا يخفى على من له أدنى فهمء 
فتنبه » والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(اشَعْ لتا إلى ربک الا تَرَى مَا َحْنْ فِيه؟ آلا ری ما قد بَلَعَنَا؟) وفي نسخة : 
«ألا ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما بلغنا» بزيادة «إلى» في موضعين» وفی ‏ 
أخرى بزيادتها في الأول دون الثاني (فَيَقُولُ لَّهُمْ مُوسَى 446: إن ري قڏ عضب 
ليو م عضب لم يَفُْضَّبْ يفصت له مولن تفص نت له وَإِنّي ملت فسا َم أومز 
٠‏ بِقَتَلِهَاء ؛ فيي َفْسِي ) ارا إلى ع كلف نارن قى ولو یا عیسی› 
أَنْتَ رَسُولُ الل وَكَلَّمْتَ النَاسَ في الْمَهْدِ) أي صغيراً في الحال التي يُمهد لك فيها 
موضعك؛ لتضطجع عليه؛ لصغرك (وَكَلِمَةٌ مِنْهُ) قال ابن عبّاس وكها: سمّاه كلمة؛ 
لأنه بكلمة «كن» من غير أن يتقلّب فى أطوار الخلق كما تقلّب غيره””"» (أْلْقَامًا 
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(40) - بَابُ بَيانِ أدب ّى أَمْلٍ الْجَنّةِ مرل فيا - حديث رقم (4481) 


إلى مَرْيَمَ) أي أبلغها إليها (وروځّ مِنْهُء فَاشْمَعْ لَنَا إلى رَبك ألا لا تَرّی مَا نحن 
نبه؟ آلا تَرَى ما ق بَلَعَنَا؟ د َيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى کل : ِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ الَيَوْم عَضبا 
لم يَعْضْبٌ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ولم يَذْكرٌ لَه ذَنْبا) يعني في هذه 
الرواية» وإلا فقد ورد في رواية الترمذيٰ من حديث أب نضرة» عن أبي 
سعيد وله : «إني عبدت من دون اللما» وفي رواية أحمد» والنسائئ ئ من حديث 
ابن عباس ا : «(إنى انُخذتُ إلهاً من دون الله » وفي رواية ابت عند سعيد بن 
ضور ر وزاد: «وإن يُغمّر لي اليوم حسبي» . . (نَفْسِي نَفْسِي : اذْمَبُوا إِلَى 
غْيْرِي ) ادْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ يكل فَيَأنُوني» فَيَقُولونَ: يَا محمد أَنْتَ ل الل 
07 لأنْيَاءِ وَعَفَرَ الله لَك ما تَقَدُمَ مِنْ ذنيك وما لخو اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
آلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيه؟ آلا زعا عاقة بلنا؟ ا > آي تَحْتَ الْعَرْشِء فَأَنَعُ 
ا لِرَبّي) قال القرطبي ك#: قد زاد عليه في حديث أنس يه : «فأنطلق» 
فأستأذن على ربئى» فيؤذن لى» فأقوم بين يديه» فأحمده بمحامد» ثم أخرٌ 
اهداق قال: وبمجموع الحديثين يكمل المعنى» ويُعلم مراعاة النبي وي 
لآدات: الحغنرة العكة". : 


(ثُمَ يَفْتَحُ اله عَلَىَ» وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِوء وَحُسْنٍ الثَنَاءِ عَلَيُو شَيْئاً لَمْ 
يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي) وفي رواية ثابت عن أنس : «فأحمد ربي بمحامد لم يحمده 
نهنا انحل قبلي » ولا يعمدة نهنا جد بعدي) . 

قال القرطبي كأَنْهُ: يدل حديث أبي هريرة ذه على أن المحامد كانت 
بعد السجود» ديك أنسّ ونه يدل على أنها كانت قل السجوة في اله 
القيام» وذلك e‏ والثناء في هذا المقام كله في 
امه وسحودة: إلى أن أسعف في طلبته. 

(نُمَ يُقَالَ : حئة. وغ لك سل فدكا. اطقو فير" ٠‏ فَأَرْمَعُ 
کک يا َب أي ني » تيقال : يا يا محمد ا َه ِن تيك قال 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سام امالك 
الموقف. نإنه لما آمو غا م 9 ات خا مهو ا فقد شرع في 
جات سس عله نابو من انهه وغيرهم» ولذلك ا 
«فيؤذن له» رس الأمانة والرجمء فيقومان جنبتى الصراط». هذا المساق 
ا ا کر نياعت اا ف 
لأهل الموقف أنه أجيب بشفاعته لأمته» وليست الشفاعة العامّة التي طلّب منه 
أهل الموقف. وكأنه هذا الحديث سكت فيه عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته 
لأمته؛ لأن هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس وه أن يُحدّث بها في ذلك 
الوقت» وهي التي أنكرها أ البدع» والله تعالى عل . 

(مَنْ لا حِسَاتَ ب عَلَيهِ) يعني به - والله أعلم ‏ السبعين الذين لا يسترقونء 
ولا يتطيّئرون» وعلى ربهم يتوگلون» قاله القرطبيٰ (مِنَ اباب الأيْمَنِء مِنْ اواب 
الْجَنَّةِ) هو الباب الذي E CS‏ 
واختير؛ لكونه أفضل الأبواب» والله تعالى أعلم (وَهُمْ شرَكَاء الناس فِيمًا سى 
ذلك مِنّ الأَبَوَاب) قال القرطبيّ كانه : يَحَتَمل أن يعود هذا الضمير إلى السبعين 
الذين لا حساب عليهم»ء وهو الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يُنُجأون إلى 
الدخول من الباب الأيمن» بل من أي باب شاؤوا دخلواء كما جاء في حديث 
أبي بكر َيِه حيث قال: «هل يُدْعَى منها كلها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: نعي 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» متمق عليه» وكما قال يك فيمن أسبغ الوضوءء 
وهلّل بعده: «أدخله الله من أي أبواب الجنّة الثمانية شاء»» رواه مسلم. 

ويَحْتَمِل أن يعود على الأمةء وفيه بُعْد. انتهى كلام القرطبيّ كله وهو 
تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَالْذِي نَفْسُ مُحَمٍَ يبيو إن ما بين المِصْرَامَييِ) بكسر الميم: جانبا 
الباب (مِنْ مَصَارِيع الْجَنّة لَكَمَا > ين مَكَةَ وََجَر) - بف بفتح الهاء والجيم -: 
عظيمة»› هي قاعدة بلاد ل قال e‏ «(صحاحه) : كر 
مُذَكّر مصروف» قال: والنسبة إليه هاجري» وقال أبو القاسم الزجاجيّ في 
«الْجَمَل) : فر اذك وا 
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(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ فِيهَا - حديث رقم (441) 


وقال النووي: هجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: (إذا بلغ الماء 
قلتين بقلال هجراء تلك قرية من قُرَى المدينة» كانت القلال تُصْنَع بهاء 
معروقة » وقد أوضحتها في أول (شرح المهذب». انتهى 

(أَوْ كما بَبْنَ ن م وَبَصرَّى) - بضم الباء - وهي مدينة معروفة» بينها وبين 
دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة خوران» وبينها وبين مكة شهرء قاله 
التووئ ري غير البصيزة اد وو و قم ألا ا الباءة 
والغرض من التمثيل بهذا المبالغة في سعة باب الجنةء 1 تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كله : يَحْتَمِل أن يكون شكاً من بعض الرواة» ويَحْتَمِلٌ أن 
يكون و عا كأنه ي قال: إذا رأى ما بينهما قذّره راء بكذاء وقدّره آخر 
بكذاء ويصحٌ أن يقال: سَلَّكَ بها مسلك التخييرء فكأنه قال: قدّروها إن شئتم 
بكذاء وإن شئتم بكذ E N‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب 0 للشكَء ويرد الاحتمال الثاني ما 
e‏ «لَكَمَا ب ن مكة وکو ا 
7 «كما تين مكة وهجَرء أو مكة و و لا أدري أيهما قال؟» فدل 
على أن «أو» للشكٌ من غير شكٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ای هريرة طبه وله ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا فى «الإيمان» [۹۰/ ٤۸۷‏ و95(]588١),‏ 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (. ماس و١51””)ء‏ و«التفسير» (4010)ء 
و(الترمذي) فى «الزهد» (544): و«الأطعمة» (۱۸۳۷)ء و(النسائي) في 
«الوليمة» من «الكبرى» (55719)» و«التفسير) (585١١)ء‏ و(ابن اا َ 
«الأطعمة» (۷١۳۳)ء‏ و(أحمد) في «مسنده) (۲/ ۳۳١‏ وه57)ء و(أبو عوانة) ا 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


المسنده) ٤۳۷(‏ و۳۸٤‏ و٩۳٤)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ٤۸۳(‏ و٤۸٤)»‏ 
و(ابن منده) فى «الإيمان» (۸۷۹ و۸۸۰ و١881‏ و۸۸۲)». وأما فوائد الحديث. 
فقد تقدّمت في شرح حديث أنس نه الطويل» فراجعها تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[EAA]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي زُمَمْرُ بُ حَرْبٍء حَدَنَئَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ 
لقاع . ؛عَنْ أبِي رُرْعَةَ عَنْ ابي هْرَيْرَة قال : وْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ل قَصْعَةٌ 
م وشم لوق الام وكات أي ب الاو يه تهس َهْسَة"'». مََالَ : آنا 
سيد الاس يوم الام م َس أخْرَى. كال : e‏ لما رَأَى 
أَصْحَابَهُ لا يَسْأَلُوئَهُ قَالَ: آلا تَقُولُونَ كَيْمَهُ؟ قَالُوا: كَيْمَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُومُ 
النَّامنُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي حَيّانَ عَنْ اي رُرْعَةَ وَرَادَ 
في قِضَّةٍ إِبْرَاهِيم : فَقَالَ : وَذَكَرَ د َوْلَهُ في الكو کپ : لهذا € [الأنعام: 0673 وقَوْله 
لهم بل قعل حك ر برهم هندًا4 [الأنبياء: »]٦۳‏ وقوله: «إِقّ سَقِي4 [الصافات : 
۹4ء قال : اي تن تحر بتي تا نن ماعن ين تصارع الج إلى 
عِضادتي اباب لَكما بير بين مه وَمَجَرِء أو مَجَرِ وَمَكَة » قال : ا أذْري أي ڏک قَالَ؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (رُهَيْرُ بر بْنْ حَرْب) أب فة السا ريل حداف فة تبت 11] 
( ت٤‏ ۲۳) (خ م د س 0 تقدم في فى «المقدمة» 300 
۲ - (ججرير) بن عبد الحميد بن قَرْط الضبئء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 
 *‏ (عمارة بن الْمَممَا) e‏ ة الضبّيّ الكوفي» ثقة ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 


(۱) وفي نسخة: «فنهس منها نهسة) . 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةٍ مَنْزِلَةَ فِيهَا - حديث رقم )٤۸۸(‏ 


والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


و (قَصْعَةً) NE‏ وسكون الصاد المهملة - : هي الصَّحْمَة» 
ونا ومعئّى » جمعها قَصَعَات ميحركة وگڃتب» وجبال» قاله المجد . 


وقوله: 00 نَرِيهِ) 0-0 > قال الفيّومي #: فَعِيلَ بمعنى : ع 
ويقال آنا مَتْرُودٌء يقال: تُرَدتٌ احبر ادا من باب قتل» وهو أن تَمْته ثم 
له بمرق» والاسم الردَة. | ا 

1 المجد ه: تَرَدَ الخبرّ: كه كائرّدهء واتَرّده بالثاء والتاء» على 
افتعله . 0 

2 (آَا تَقُولُونَ كَيْمَهُ؟ ثَانُوا: كمه يا رَسُولَ اللى؟) هكذا وقع في 
النسخ التي بين يدي بلفظ «كيفه» ey‏ ووقع عند القاضي عياض في 
«شرحه» الأول بلفظ «كيف هواء ونصّه: وقوله ية لأصحابه حين لم سالد 
حين قال: (أنا سيد ولك آدم : ألا تقولون: كيف هو؟»» وعند العذري: «كيفه› 
قالوا: كيفه»» هذه الهاء هاء السكت عند أهل العربية الملحقة في الوقف» وهي 
تَلكَىّ الأسماء والهروف»: و الأتعال: لات :عل 
لصحّة الحركة التي قبلها آخر الكلمة» كقولهم: عُلاميهء وکتابیه» لم 
يَتََنَّهُ € [البقرة: 54؟] على قول بعضهم › وأينه» وكيفه. 
أو لتمام الكلام المنقوص»› كقوله: عمّهء ولِمّه» وقه. 
أو للحاجة عند مد الصوت في النداء والندبة. 
وفيه تنبيه العالم الطالب على موضع السؤال» وبسطه للسؤال إذا القن 
وتعظيم القوم العام أن يسألوه عن كل شيء» ولعل هذا كان بعد نهيهم عن 
لفان إلذ هما أذ لهم فيه. انتهى كلام القاضي عياض كذ“ . 

وقال النوويّ ك في «شرحه»: هذه الهاء هي هاء السكت» تُلْحَق في 
الوقف» وأما قول الصحابة ون : كيفه يا رسول اللهء فأثبتوا الهاء في حالة 
الدرج» ففيها وجهان» حكاهما صاحب «التحرير» وغيره: 


0 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لل کے 


[أحدهما]: أن من العرب من يجري الدرج مُجْرَى الوقف. 

[والثاني]: أن الصحابة ون فَصّدوا اتباع لفظ النبئ ييه الذي حَنْهِم 
عليه» فلو قالوا: «كيف» لما ادا سائلين عن اللفظ الذي حَنّهِم عليه» والله 
تعالى أعلم» » قاله النووي کر 

وإلى هذه الهاء أشار ابن مالك اد فى «الخلاصة» حيث قال : 

وَوَضْلَ ذِي الْهَاءِ جز فِي كُلّ ما رك تخريك بتهء رما 
وَوَضْلَهَا بِغَيْرٍ تخريك بنّا ويم شَذّ فِي الْمُدَام ا 
ورا أغيلي لَفْط الْوَصْلٍ ما للوفك بكرا وققا E‏ 

وقوله: (وَسَاقَّ الْحَدِيتَ. .. إلخ) الضمير لعمارة بن القعقاع . 

وقوله: (وَزَادَ في قِضَّةٍ إِبْرَاِيم) ## الضمير لعمارة أيضاًء وكذا (كَقَالَ) 
أي قال 00 وقوله : (وَذْكر) قَوُلَهُ في الْكَوْكَبٍ . :7 .. إلخ. مقول القول» وهو 

وقوله : (قَالَ: وَالَذِي تفس مُحَمّد بِيّدِِ) ضمير «قال» للنبئ بل . 

وقوله : (إلَى عِضادتي الْبّاب) هو بكسر العين» قال الجوهريًّ: عضادتا 
الباب: هما خشبتاه من جانبيه. انتهى . 

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع التى أحالها المصتّف كاذه هنا أخرجها 
الحافظ ابن له ا فى «كتاب الإيمان» (۲/ ۱٥۸)ء‏ فقال: 

(887) أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل»ء وأحمد بن إسحاق بن 
أيوب» ومحمد بن يعقوب» قالوا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أنباً عجرن كد الخنيد عن e‏ »عن الى زرغ بج عمرو بن 
جرير» عن أبي هريرةء قال : e‏ 

فتناول الذراع» وكان أحب الشاة إلى رسول الله ۰ فس نَهْسَة فقال: أ 
سيك ولد آدم يوم القيامة. ثم نهس أخرى» فقال: أنا سيد ولد آدم يوم 


.7١ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 
لکن وقع عنده و فى آخره بلفظ : كما بين مكة وهجر» أو مكة وبصرى»» والظاهر‎ (۲) 
. أنه وقع له من :شيخ حگذاء والله أعلم‎ 


(40) - بَابُ بیان أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ ِيها - حديث رقم )٤۸۸(‏ 


فلما رأى أن أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: يا رسول الله 
كيف؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين» يُسْمِعهم الداعيء ويَنْقُْذْهم البصرء 
وتدنو الشمس من رؤوسهمء فيشتدٌ عليهم حرّهاء ويشق عليهم نوها منهمء 
قال : فينطلقون من الضَّجَر والْجَرّع مما هم فيه» فيأتون آدم» فيقولون: أنت آدم 
أبو البشرء» خلقك الله بيده» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربناء 
ألا ترى ما نحن فيه من الشرٌ؟ فيقول آدم: إن ربي عَضِب اليوم غضَبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يَعْضْبٍ بعده مثله» وكان أمرني اھا فعصيته» وأطعت 
الشيطان» نهاني عن الشجرة» فعصيته» وأخاف أن كن في النار» انطلقوا 
إلى غيري» نفسي نفسي» قال: فينطلقون» فيأتون إلى نوح ايء فيقولون: يا 
نوح» أنت نبي الله» وأول رسل الله» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه 
من الشرّ؟ فيقول نوح: إن ربي غعَضِب اليوم عَضَباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة» فدعوت بها على قومي» فأهلكواء 
وإني أخاف أن يَظرحني في النار» انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسي» قال: 
فينطلقون» فيأتون إبراهيم 4# فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله» قد سَمِع 
بخُلّتك أهل السماء وأهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه 
من الشرّ؟ فيقول إبراهيم: إن ربي عضب اليوم غَضَّبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله» وذكر الكوكب» قوله: إنه ربي» وقوله لالهتهم: هذا 
كبيرهم» وقوله: إني سقيم» وأخاف أن يَظرّحني في النار» انطلقوا إلى غيري» 
نفسي نفسي» فينطلقون» حتى يأتون موسى» فيقولون: يا موسى أنت نبي الله» 
اصطفاك الله برسالاته» وكلمك تكليماًء اشفع لنا إلى 27 الآ ترق ماا تحن 
فيه من الشرٌ؟ فقال موسى: إن ربي عضب اليوم عَضَّبا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفساًء لم أومر بهاء فأخاف أن يَظرّحني في 
النار» انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسي» فينطلقون حتى يأتوا عيسى» فيقولون: 
تا فیسی :انت نبي ا أ وروحهء ألقاها إلى مريم وروح منهء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه من الشرٌ؟ فيقول عيسى: إن ربي 
غضب اليوم غضباء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ‏ قال عمارة: 
ولا أعلمه ذكر ذنباً - وقال: إني أخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جز اول کے 
غيري » نفسي نفسي 2 فينطلقون» فيأتونى» فيقولون: يا محمد» أنت رسول الله» 
وخاتم النبيين» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» 
فأنطلق» فآتى تحت العرش» ا اجا ي يداني رب الان مقاما 3م 
يُقِمه أحداً قبلي» فيقول: يا محمدٌ اشفع تشفع > سل تعطه» فأقول: يا رب أمتي 
متي فيقول الله له: أجل للد بن EL‏ 
وهم شركاء الناس في الأبواب الأخَرء والذي نفس محمد بيده» إن ما بين الباب 
إلى الباب كما بين مكة وهَّبَرء أو مكة ويُضْرَّى لا أدري أيهما قال. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


)۱۹٩( ]444[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ طَرِيف بن حَلِيقَة الْبَجَلِنُء حَدَثَنا 
نعمه a‏ حَدَتَنَا أو مالك جي عَنْ أبي حازم ن أبي مرَئرة. 
وَأَبُو مالك عَنْ عن ی عن ا قالا: اسول اله كل : «يَجْمَع الله ار 
وَتَعَالَى الاس فَيَقُوم الْمُؤْمِنُونَ حى رل َه الْجَنَّةُ ينون آَم قيقُولُونَ: 5 
أبَانَا اسْتَفْيِحْ لتا الْجَنَهَ فَيَقُولُ: وَهَلْ اد خَرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَِ إلا حَطِيكَةُ يكم ادم 
لَسْتُْ بِصَاحِبٍ ذَلَِء اذْمَبُوا إلى اني إِبْرَامِيمَ خَلِيل اد قال : يول إِبْرَاهِيمْ : 
لست بِصَاحِبٍ ذلك إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاء وَرَاءَ» امُمِدُوا إِلَى مُوسَى يله 
الذي كَلَّمَهُ الله ؛ تكلِيماً فََأنُونَ مُوسَى كلق فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبُوا 
إِلَى عِيسى» كَلِمَةٍ لله وَرُوحِو فيَقُولُ بِيسى ككه: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكء فبَأنُون 
مُحَمّداً كلف يوم َيون e‏ لمان وَالرَحِم؛ َتَقُومَانٍ جَتَبنّي الصّرَاطٍِ 
يَمِيئاً وَشِمَالاً تمر وحم كَالْبَوْقِء قَالَّ: قُلتُ: بابي أَنْتَ وَأمّي َي شَيْءٍ كر 
الْبَرْقِ؟ قَالَ: آَلْمْ تَرَوَا إِلَى لبر كيف يَمْرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْكَةٍ عَيْنٍ؟ 3 ثم كُمَرٌ 
الرّيح ثم كَمَرٌ کک كَمَرٌ الطَيْرِ وَشَُ الالء تجري بهم أعمَالهُمْ وَتِيكُمْ قَائْمٌ عَلَى 
الصَّرَاطٍ يَقُولُ: رب سَلُمْ سل حَنَّى تَعْجِرَّ أَعْمَالُ الِْبَادِ حى يَجِيء الوَجُلُء 
قلا يَسْتَطِيعْ السَّيْرَ إلا رَحفاًء قَالَ: وَفِي حَافتي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌء مُعَلَّفَة مَأْمُورَةٌ 


(۹۰) - بَابُ بَيَا تی أَهْلِ الْجَنَةِ مَنِْلَة فِيهًا - حديث رقم (449) 


ِأَحْذٍ مَنْ أُمِرَتُْ بو» فمَحْدُوشٌ ت وَمَكَُدُوسٌ في النَّارِِ وَالَّذِي نَفْسُ أبي هْرَيْرَة 
بدو إِنَّ فَعْرَ جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ حَريفاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

.]١١[ (مُحَمَدُ بْنُ طَرِيف بْنِ خَلِيفَةَ الْمَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيّ» من صغار‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن إدريس» وأبي بكر بن عيّاش» وعمران» 
وإبراهيم ابني عيينة» وأبي أسامة» وأبي ا ووكيع» ومحمد بن فضيل» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» والترمذيّ»ء وابن ماجه» وابنه أبو زيدء 
أحمد بن محمد بن ظريف» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» وصالح بن محمد الحافظ» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» وغيرهم . 

قال أبن زرعة #حعله العدق::ؤفال"فن موق هر لا باس بده 
صاحب حدیث» كان ابن نمير يثنى عليه» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
الخطيب : كان ثقة. ٠ ٠‏ 

وقال الحضرميٌّ: مات سنة اثنتين وأربعين ومائة شين اة العرانه في 
«تاريخه»: في صفرء وأرّخه ابن قانع سنة (۴۷). 

وله في اعات أربعة أحاذيف فقط ")هذا (4)4146 :وحلدف 
© (إذا حلف أحدكم على اليمين...)» و(35595): «كلمتان خفيفتان 
علق اللسان. - .ا و(803747): «ييتما ثلاثة تفرع يتمشؤون + 

۲ - (مُحَمّدُ ْنُقضَيْل) بن غَرُوان الضبَيَ مولاهم» ارا ¿ الكوفيّ» 
صدوقٌ عارفٌ» رمي بالتشيع [] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۰۸/٦۳‏ 

٣‏ - (أَبُو مالك الْأَشْبَمِنُ) هو: سعد بن طارق الكوفيئ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت في 
حدود )١5*٠‏ (خت م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ه/ .١١١‏ 


)١(‏ هذا هو الذي في برنامج الحديث (صخر)ء وذكر في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة»: أنه رَوَى عنه مسلم ستة أحاديث» والأول أشبهء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 

٤‏ - (أَبُو حَازم) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقة [] (ت على رأس 
٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

° - (ربعئ) - بكسر الراء» وسكون الموخدة - بن حراش - بكسر الحاء 
المهملة, يك راء - أبو مريم العبسن الكوفيّ» ا مخضرم [۲] 
(مت١٠٠)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

١‏ (خُذَيْفَةُ) بن اليمان» حِسْلء أو حُسيل الْعَبسَ» حليف الأنصار ابن 
الصحابيّ وَوْيّاء مات سنة )۳١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠‏ ص/407. 

وأبو هريرة ذَبْهِ تقدّم في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» 
فلا حاجة إلى إعادته» بل أذكر هنا بعض ما يُستشكل» فأقول: 

قوله: ١حَنَّى‏ تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَهُ) هو بضم التاء» وإسكان الزاي» ومعناه: 
قرب وتُدنى منهم» كما قال الله تعالى: #وزلقت اة لمي )4 [الشعراء: 
4°]: أي قبت . 

وقوله: (إِنّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاء) قال النووي ك: المشهور في 
ضبط الكلمتين الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند أهل العربية بناؤها على الضمء 
وقد جَرَى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية» والإمام الأديب» أبي 
اليمن الكنديٰ» فرواهما ابن دحية بالفتح» واذَّعَى أنه الصواب» فأنكره الكندي» 
وادَّعَى أن الضم هو الصواب» وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن تقديره: 
من وراءِ ذلك» أو من وراء شيء آخرء قال : فإن صح الفتح قُبلَ» وقد أفادني هذا 
الحرف الشيخ الإمام» أبو عبد الله» محمد بن أميّة أدام الله نِعَمّه عليه» وقال: 
الفتح صحيحٌ» وتكون الكلمة مؤكّدةً» كشَّدَرَ مَذْره وشَعْرَ بَعَره وسقطوا بَيْنَ بين 
فركبهماء وبناهما على الفتح» قال: وإن ورد منصوباً منوناً جاز جوازاً يدا 
وتَّقَلَ الجوهريّ في «صحاحه» عن الأخفش أنه يقال: لَقِيتُهُ من وراء» مرفوعٌ على 
الغاية» كقولك: من قبل ومن بَعْدُء قال: وأنشد الأخفش شعراً [من الطويل]: 

إا آنا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يكن ل اؤ إلا من وَرَاءُ وَرَاهِ 
بضمهماء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كا . 


.۷۱/۳ «شرح مسلم»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها - حديث رقم (489) 


وقوله: (ْتَقُومَانِ جَتَبَتَى الصَّرَاطٍ يَمِيناً وَشِمَالاً أما «تقومان»: فبالتاء 
المئئاة من ون وقد قدمنا ان ذلك» وأن المونثتين الغائبتين تكونان بالمثناة 
من فوق. 

وأما جنبتا الصراط: فبفتح الجيم والنون» ومعناهما: جانباه» يقال: 
جَنْبتا الوادي» وجانباه» وضفتاه» وناحيتاه”" . 

وقوله: (وَتْرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالَِحِمُ) قال النوويّ كَكنهُ: أما إرسال الأمانة 
والرحم: فهو لِعِطّم أمرهماء وكثير مَؤقعهماء قَتُصَوّران مُشَخصَّتِينَ على الصفة 
التي يريدها الله تعالى» قال صاحب «التحرير»: في الكلام اختصار؛ لفهم 
السامع لهء أي إنهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقّهما. انتهى'"2. 

وقوله: (وَشَدٌ الرّجَالِ) بالجيم: جمع رَجُلء هذا هو الصحيح المعروف 
المشهورء ومعناه: كسّرعة جَرْي الرجالء ونَقَلَ القاضي عياض أنه في رواية 
ابن ماهان «الرّحَال» بالحاء» قال القاضي : وهنا اراق في المع وَشدها 
عَذوها البالغ وجريها. انتهى. 

وقال القرطبيٌ كله : وشد الرجال: جَرْيُهم الشديد» جمع رَجُل» وعند 
ابن ماهان: «الرحال» بالحاء المهملةء وكأنه سيت الراحلة بالرّخْلء ثم جمع: 
يريد كجري الرواحل» وفيه بُعْد. انتهى”" . 

وقوله: (تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالْهُمُ) قال النووي كالثه: هو كالتفسير لقوله كل: 
«فيْمْرَ أوّلكم كالبرق» ثم كُمَرٌ الريح» إلى آخره» ومعناه: أنهم يكونون في سرعة 
المرور على حَسَبٍ مراتبهم وأعمالهم. انتهى. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: يعني: أن سُرعة مرّهم على الصراط بقدر 
أعمالهم» ومبادرتهم لطاعة ربّهمء ألا تراه كيف قال: «حتى تعجّز أعمال 
العباد»؟ وهذا كله من عَدُلِ الله تعالى» وإظهار ذلك لعباده وإلا فالكل 
برحمته» لا إله غيره. 


.۷١ /۳ واشرح النوويٌ»‎ «AV1 /۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 
. شرح مسلم) ۳ ۲ بتغییر يسير . زفرة «المفهم»‎ (22 
ااشرح مسلم) الا‎ ):( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

E 

قال: وعند بعض رواة مسلم: «تجري بهم بأعمالهم» ولا وجه لدخول 
الباء هنا - يعني قوله: «بأعمالهم» -. انتهى”"' . 

وقوله: (حَنََى تَعْجِرٌ أَعْمَالُ الْعِبَاهِ) بكسر الجيم» وفتحهاء من بابي 
ضرب» وسَّمِعء جوّز الوجهين في «القاموس»» وعبارته: الْعَجْرُء والْمَعْجِرُ 
وَالْمَعْجِرَُ وتفتح جيمهماء والْعَجَرَانُء محرَّكَة» وَالْعْجُورُ بالضم: الضعف 
والفِعْل كَضَرَبَء وسَمِعَ. انتهى”" . 

وضعف ات في الا وعبارته: عَجَرّ عن الشيء عَجُزاء من باب 
ضَرَبَء ومَعْجرَةً بالهاء وحَذفِهاء ومع کل وجه فتح الجيم وكسرها: ضَعَفَ 
عنه» وعجر عَجَرْاً من باب تَعِبَ: ل لبعض قيس عَيلان» ذكرها أبو زيد» 
وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وقد رَوَى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ 
أنه لا يقال: عَجرٌ الإنسان بالكسر إلا إذا عَظمت عَجيزته. انتهى”" . 

وقوله: إلا رَحْفاً) بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة: يقال: رَحَفَ 
الرجل» من باب تَمَّعَ: إذا انسحب على اميه . 

وقوله: (وفي حَافتي الصْرَاط) بتخفيف الفاء» وهم جانباه. 

وقوله: (كَلالِيبُ) جمع كُلُوب على فَعَولء نحو سَمُود» وهي التي سمّاها 
فيما تقدّم الخَطاطيف. 

وقوله: (فمخدوش تاج) أي مجروح ينجو منها . 

وقوله: (وَمَكْدُوسسٌ فِي النَّارِ) هو بالدال المهملة» والسين المهملتين: قال 
ا الا ادوس في النار»: أي مدفوع فيهاء وتَكَدَّمنَ الإنسان: إذا دُفِع 
من ورات فط ويرو ابال المح من الكدش + وهو السوق الشدين 
والكذش أيضاً: الطرد والجرح. انتهى” . 

وقال النوويّ ك#: ووقع في أكثر الأصول هنا: «مُكَرْدَسنٌ» بالراء ثم 
الدال» وهو قريب من معنى المكدوس . انتهى . 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۲/ ۸۷۷. (؟) «القاموس المحيط» ص555. 
(؟) «المصباح المنير» ۳۹۳/۲. (5) «النهاية» ۲۹۸/۲. 
(6) «النهاية» 5/ .٠١١‏ 


(40) ۔ بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَّةِ منِْلَةَ ها - حديث رقم (449) 


وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «مكردس» بمعنى: مکدوس» يقال: كردس 
الرجل خيله: إذا جمعها كراديس» أي قِطعاً كِبّاراً» ويَحْتَّمِلَ أن يكون معناه: 
المكسور فَقَارٍ الظهرء ويَحْتَملٌ أن يكون من الْكَرْدسةء وهو الْوِنَاقَء يقال: 
كُرْدِنَ الرجلّ: جيعت يداه ورجلاه» حكاها الجوهريً. ال 
وقوله: (وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بيَدِوِ هذا صريح في أن قوله: إن قعر 
جهنم. . . إلخ من كلام أبي هريرة نه وليس مرفوعاً. 
وقوله: (إِنَّ قَعْرَ جَهَنَمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً) قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في 
بعض الأصول لسبعون بالواو» وهذا ظاهرء وفيه حذفُ» تقديره: إن قعرّ جهنم 
سَيْرٌ سبعين سنة» ووقع في معظم الأصول والروايات: «لسبعين» بالياء» وهو 
صحيح أيضاًء إِمّا على مذهب من يَحَذِف المضاف» ويُبقي المضاف إليه على 
جز تكرت ادر ر مین ر لی ا قث خا ت .يقال : 
قَعَرْتُ الشيءَ: إذا بَلَعْتَ فَعْرَهُ ويكون «سبعين» ظرف زمان» وفيه خبر «إِن»» 
والتقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفاًء والخريف: السنة. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ التوجيه: بإبقاء المضاف إليه 
على حاله بعد حذف المضاف» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن شرطه أن يكون 
المحذوف معطوفاً على ممائله» كما قال فى «الخلاصة» بقوله: 
ولا وا لدي EE DN‏ 
لَكِنْ برط أن يَكُونَ مَا ذف مُمَاثِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
وذلك كقول الشاعر [من المتقارب]: 
اككل اشرى لحشيسيد اكرا :رار كربا يليم كان 
فجرٌ «نار»؛ لوجود الشرط» وهو العطف على مثله» فيكون التقدير: 
«وكل نار»» وهنا ليس هكذاء فعندي الأولى أن يُخرّج على لغة من يُعرب 
الجمع المذكر السالم كلفظ «حين» في الإعراب على النون» كما في قوله: 
دغاني ايان ا العتن ا وبا مره 


ord 


VT _ VY «(شرح النووي»‎ (۲) . 45/١ «المفهم»‎ (0) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
EE EE‏ اكاك يدو عله لوم بر 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


حديث أبي هريرة وحذيفة 0 هذا معاً من أفراد المصّف كأنْه. 

وإنما قيّدته بقولي: «معاً» لأن حديث أبي هريرة َيه بمفرده متّفق عليه 
كما أسلفت تخريجه قبل حدیث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [90/ 584] (190)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» ٤٤۲(‏ و580), وراب خزيمة) فى «التوحيد» (ص50” -2,)555 
(وابن منده) في «الإيمان» (۸۸۳)» والله ای آعك بالصواب» وإليه المرجع 


إن أي إل اصح ما أسْتَطعت وما رفيقح إلا اله عه ركت وله أيث4 . 


 )941(‏ (بَابُ قول الت ككل : آنا اول الاس يَشْمَعُ في الْجَنَةٍ 


وَأَنَا أَكُدَدُ الأَنْبيَاءِ تبَّعاً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[440] (195) - (حَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ» قَالَ 
قُتَيْبَةٌ: دتا جرِيرٌ عَنِ الْمُخمَارِ بن كلمل »عن انس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
زول الله ي : «أنا وَل الاس يَشْمَعُ في الَْتَّ وَأنَا كر الْأَْبيَاءِ تبعأ»). 
رجال هذا 5 خمسة : 

]١١[ (قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقّفئ» أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.٠١ /١ (ع) تقد عد في «المقدمة)‎ )١51٠0ت(‎ 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه تقدّم قبل باب. 


ت 
00 


(41)-بَابُ قَوْلٍ الت ل : أن اَل الاس يَششََعْ في الْجَنَّة.... إلخ-حديث رقم )٤۹۰(‏ 


۳ - (ججرير) هو ابن عبد الحميد تقدّم قبل حديث. 

٤‏ - (الْمُخْتَارُ بْنُ فُلفْل) مولى عمرو بن حُريث البصريّ» ثقةٌ ]٥[‏ (م د ت 
س) تقدم في «الإيمان» 7/57 750/8. 

ه ‏ (أَنْسُ بن مَالِك) ل المذكور في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كَنةُه وهو (۲۳) من رباعيات 
الات :وهو أعلى الأسائية له كمادهر قرا 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى إسحاق» فما أخرج له ابن 
ماجه» والمختار» فما أخرج له البخاريّ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال قتيبة: حدّئنا جرير»» وجه ذلك أن شيخه 
قتيبة أخذه عن جرير سماعاً منه مع جماعة» بخلاف إسحاق» فإنه لم يصرّح 
بهذاء فبيّن المصتف ذلك . 

 :‏ (ومنها): أن أنساً له من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً» 
كما مر قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


2 


(عَنْ آئس بْنِ مَالِكِ) ڪه أنه (قَالَ : 
أي في 


0 
- 


: قال رَسُولُ الله يكلهِ: «آئا اول النّاسِ 
يَشْمَعُ فِي الْجَنَّةِ) قال القرطبي كالله: أي في ا الجنّة قبل الناس» ويدل 
عليه قوله: اونا اول من يقرع باب الجثة)» وقول الخازن: «يك أمرتٌٍ لا أفتح 
لأحد قبلك»» وقوله في الحديث الآخر: «فأتطلق معي برجال» فأدخلهم 
الجيّةه» وهذه إحدى شفاعاته ل المتقدّمة الذكر. انته. 


وقال الطيبي 5 ينه : : معنى أول شفيع : أي أنا أول شافع للعصاة من أمتي 


فى دخول الجنئة. وقيل : أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. 
: زفق 
انتهى © . 


. 4/١ (ا لمفهم)‎ )١( 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳٠۳۳/۱١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

س۹ل سے 

(وَأَنَا كذ الأَنبيَاءِ تبَعاً) بفتحتين : جمع تابع » أي أتباعاً يوم القيامة؛ لن 

أمته بيه ثلثا أهل الجنة» كما سيأتي بيان ذلك قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد 
المصئّف ُنْة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا في «الإيمان» /9١[‏ 510 وا٩٤‏ و547] )١95(‏ 
و[59/41] (۱۹۷)ء و(ابن أبي ER‏ 5 «مصئّفه) 57"5/1١١(‏ و007). و(أبو 
عوانة) فی ((مسنده) 5١5(‏ و۱۷ و48١2))5‏ و(أبو نعيم) فی (امستخر جه) AT)‏ 
ولا4؟ و٩۸۸٤‏ و549). و(أبو يعلى) فى «مسنده» (57955). و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد» (ص١أ١٠۲)»‏ و(ابن حبّان) في الاصحيحه) 1۲٤۳(‏ وا۸٤1)»‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (۸۸۷ و۸۸۸)» و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» (5)), 
و(الطبراني) في «الأوائل» (5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما أنعم الله تعالى على نبيّه بی كما قال ك : «وكات 
فصل َه عَلَيَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ 


۲ - (ومنها): بیان کون نبينا كله أول شافع في الجنة. 

۳ - (ومنها): بيان كونه له أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل كثرة الأتباع في الخير؛ لأنه يؤتى أجور أتباعه: 
فكلما كثروا كثر أجرهء والعكس بالعكسء» كما قال 6ل: من سَنَّ في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عَمِل بها من غير أن يَنْقَص من أجورهم شيا 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئاًا» أخرجه مسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(41)بَابُ قَوْلِ التب يكل : آنا َل الاس يَشمَعُ في الْجَنّة.... إلخ-حديث رقم (441) 
ك VV‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[3 (...) (وَحَدَنَنَا أَبُو كَرَيْبء مُحَمَّدُ بن ا مُعَاوِيَةٌ بْنُ 


ِشام. عَنْ سُفْيَاَ عَنْ مُخَْار'' بْنٍ ¿ فُلْفُلء عَنْ أَنْسِ بن بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَّ الله لا : «أنا كر الْأَنْبَِاءِ تبعاً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَنَا 5 27 


الْجَنَة0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اراو كريب مُحَمَّد مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ) تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (مَُاوِيةُ بن هشام) القضار الأزدئ» آبو الحسن الكوفيئ» مولى بني 
أسد» ويقال له: معاوية بن 0 العبّاس» دوق له أوهام» من صغار [9]. 

رَوَى عن سفيان الثوريٰ» وعلي بن صالح» وشيبان النحوي» ومالك بن 
أنس» وهشام بن سعد» وعمران بن أنس بن الحارث» وحمزة الرَّيّاتء 
وشريك» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد» وإسحاق» وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» والقاسم بن 
زكريا بن دينار» ومحمود بن غيلان» والحسن بن على الخلال» وعبدة بن 
عبد الله الصفار» وغيرهم. ْ 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صالحٌ» وليس بذاك وقال أبو 
حاتم: قلت لعلي ابن المدينيئ: معاوية بن هشامء وقبيصة» والفريابي؟ قال : 
متقاربون» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يحيى بن يمان» ومعاوية بن 
هشامء قال: ما أقربهماء ثم قال: معاوية بن هشام كأنه أقوم حديئاء وهو 
صدوق» وقال يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك» هو وإسحاق 
الأزرق» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال عثمان بن أبي شيبة: معاوية بن هشام رجلٌ صدق» وليس بحجة» وقال 
الساجيّ: صدوق يهم قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأء قال الساجيّ: 


)١(‏ وفى نسخة: «المختار»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ار ا تت 
وحدثني الحسن بن معاوية بن هشام» قال: سمعت قييصة» وذكر له أبي» 
فقال: أين أقع منه؟ قال الحسن: كان عند أبي عن الثوريّ ثلاثة عشر ألفاء 
وعند قبيصة سبعة آلاف» وقال ابن سعد: كان صدوقاًء كثير الحديث» وقال 
أبو الفرج ابن الجوزيّ في «كتاب الضعفاء»: معاوية بن هشام» وقيل: هو 
معاوية بن ا العباس» دَوَى ما ليس من سماعه» فتركوهء قال الحافظ : قرأت 
بخط الذهبيّ : دإ خط عق أبي الفرج» ما تركه أحدّء ومن ن أوهام معاوية بن 
E a‏ و عن سعيد بن أبي هلال» E‏ 
عمروء عن النبيّ كه قال: ١مَذَيَن»‏ وأصحاب الأيكة امعان بعث إليهما 
شعيب»» ورواه عَمُرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن 
عبد الله» عن قتادة» في CARE‏ 

وذكره ابن حبان في 7الثقات»» وقال: مات سنة أربع أو خمس ومائتين» 
ربما أخطأ. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والآربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا ١۱۹)ء‏ وحديث :)1٠۳(‏ «ما شأنكم؟ قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة...». و(595١):‏ «أوَ كلما انطلقنا غزاة في 
سبيل الله . ..»ء و(5098): إن اللعانين لا يكونون شفعاء» ولا شهداء يوم 
القيامة» . 

* - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الثبت الحجة [۷] (ت١١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله. 

وقوله + واا وَل مَنْ يَفْوَعُ باب الْجَنَّةِ) بفتح أولهء وثالثهء يقال: قَرَعَ 
الباب قَرْعاًء من باب نَمَّعَ: إذا طَرّقهء ونَمَرَ عليه» يعني: أنه أول من ينقّرٌء 
ويستفتح باب الجنة» فيفتح له» دون غيره» فيدخلها هوء وأمته قبل سائر 
الأمم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.١١١ 1١١7/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الي ي : آنا وَل الاس يَشْمَعْ في الْجَنَّةه... إلخ-حديث رقم )٤۹۲(‏ 


0 وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 
[497] (...) - (وَحَدَثَنَا e‏ 
عَنْ رَائْدَة» عَنٍ الْمُخْتَارٍ بن فُلْقْلء قَالَ: قَالَ انس بْنُ مَالِكِ: قَالَ لتب يكل ا 


ول في في الک ام تع کین مق اليا ما شتات ول م الاي ٍ 
ما يُصَدَفُهُ مِنْ أُمَيهِ إلا رَجُل وَاحِدٌه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۱( ُو بكر بن آي شَيْبَةٌ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقڌم قرا . 

۲ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعْفيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
ات" أو )٠١:‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 2/١‏ . 

۳ - (زَائِدَة بن قُدامة التَمَفَىَء أبو الصَّلْتَ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» صاحب 
سنة [۷] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) عد في «المقدمة» .٠۳ /٦‏ 

والباقيان تقدما قبل حديث» وكذا بیان مسائله. 

وقوله: («أَنَا وَل شَفِيع فِي الجَنَّةِ) قال المظهر كأَنْهُ: أي أنا أوّل شافع 
للعصاة من أمتي في دخول لحه و وف اف أن اول e‏ اون 

بعض أهل الجتّة» قال القرطبي كاه : والأول أظهر” . 

وقوله: (لَمْ يُصَدَقَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (تَبيٌّ مِنَّ 
الأنبيَاءِ) . 

وقوله : (مَا صدفت) «ماة مضدرية: والفعل مبنيَّ للمفعول: أي لم يُصدّق 
نبي تصديقا مثل تصديق أمَتي إياي» يعني به كثرة مصدقيه» قال المظهر: وهذا 
كناية عن أنه 4ل أكثر الأنبياء أمة» ويؤيّده قوله: (وَإِنَّ مِنَ الأنبِيَاءِ نيا اسم 
«إن» مؤخراًء والجارٌ والمجرور خبرها (مَا) نافية (يْفٌ ا إل رَجُلُ 
وَاحِد) أي مع كونه مشن إلى أمّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «المرقاة» (١ .5/٠١‏ راجع : «المفهم» 5/١‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸۰ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 

]4۹۲1[ )147۷( - (وَحَدَنَنِي عَمرّو التَاقِدُ” و حرب» قال : حَدَتَنَا 
هَاشِم بن اقام حَائنَا سُلَيْمَانُ ب ل ا عن نايك عق ای بن مالك 
قَالَّ: قَالَ رَسُول الله كلا : آي بَابَ الْجَنَّةٍ يوم الْقِيَامَةِ» فَأَسْتَفْيِحُ يدول 
الْخَازْنُ: مَنْ أَنْتَ؟ تَأقُولُ: مُحَمَّدٌ مَيَقُولُ: بك أُيِرْت لا آفتخ لِأَحَدٍ قَبْلک»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

| - (عَمُرّو الثاقذ) هون عمرو بن محمد بن بُكير الناقدء أبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَقَّة» ثقَةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 77. 


َو 0 


ر 

د لغاشم | 7 بی الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت۷ )٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/5. 

> - (سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَة) الْقَيسيَ را أبو سعيد البصريّء ثقةٌ [17] 
(ت150١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳ . 

ه ‏ (ثابت) بن أسلم البنانيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

وأنس نه تقدّم في حديث أول الباب» وكذا بيان مسائله. 

وقوه «تأستفيخ» أي أطلّب أن ُت لي. 

وقوله: (فَيَقُولُ الْخَازِنُ) سمي الملك الموكل لحفظ باب الجنّة خازناً؛ 
لأن الجنّة خزانة الله تعالى» أعدّها الله للمؤمنين» وهو حافظها. 

وقوله : (مَحَمَد) خبر لمحذوف: أي أنا محمد. 

وقوله: (بك أُمِرْتُ) بالبناء للمفعول للا آنتځ لأَحَدٍ قَبْلَكَ) قال 
الطيبن 5 ه#: قوله: «بك» متعلَّىٌ ب«أمرثٌ»» والباء سببيّة» قُدُمت للتخصيص» 
والح بك اهرك أن لا أفتح لغيرك» لا بشيء آخر» ويجوز أن يكون 


بن حرت) تقدّم في الباب الماضي . 


)۱( وفى نسخة : «عمرو بن محمد الناقد». 


و 1 0 سات ەرو re‏ مع ,هه 
0 - باب اخيبَاء النييٍ كل دَعْوَتَهُ شَفَاعَةَ لِأمَيهِ - حديث رقم )٤۹٤(‏ 


صلة للفعل» ونان ل نع بداداسن E‏ ا أي أمرثٌُ بان لا أفتح 
لاحك غيرك انى وان ا 00 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن ريد إلا الْضَلم ما استطعت وما يق إلا او يه كرت وله يب4 . 


 )95(‏ (بَابُ اخيباءِ التي بك دَعْوَئَهُ سَفَاعَةً لمي 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

[494] (198) - (حَدََنِي لقالاع اخ تا عدا تن 
وَهْبٍِء قَالّ: أ خْبرني مالك : ن انس عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عبد 
الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هرَيْرَة 5 أَنَّ er‏ لله ا قال : ِكل َب دَعْوَةٌ ذو 
ايد اَن حت دعوتي ) سشَمَاعَدٌ متي يوم م الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يُوْسُ بْنُ عبد الأعُلَى) بن مَيْسّرة الصَدَفيَ» أبو موسى المصري» ثقةٌ 
من صغار [١١٠١]1(ت555)‏ وله (95) (م س ق) تقدم في «الإيمان» 75/ 791. 

[تنبيه]: قد تقدّم أن في «يونس» ست لغات: ضم النون» وفتحهاء 
وكسرهاء مع الهمز فيهنٌ ‏ وتركه. 

۲ - عيذ الله بْنْ وَهب) بن مسلم القرشي يّ مولاهمء أبو محمد المصري. 
فة اف عاب [4] (ت۱۹۷) (ع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 “‏ (مَالِك بر بن أنسِ) بن مالك ؛ بن أبي عامر الأصبحي,ء أبو عبد الله 
المدنيّ» إمام دار الهجرة الثبت الحجة الحافظ المتقن الفقيه [۷] (ت۱۷۹) (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 


٤‏ - (ابْنْ شهاب) هو: محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


."٦۳۳/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفى نسخة : «(يدعو بها).‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
TAY‏ 


الزهريّ» أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه الثبت» رأس ]٤[‏ 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) جا ص۸٤".‏ 


5 


ه ‏ (آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقة فقيه مكثرٌ 

[] (ت44) (ع) تقدم في «شرح المقدمةه جا ص ١.497‏ 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) م طب تقدّم قبل باب» والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف لَه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وابن وهب» 
فمصريّان . 

> - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء» فكلّهم ممن اشتهر بالفقه. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي كلل#: أن يونس بن عبد الأعلى هذا توفي 
في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة 
سبعين ومائة» ففي هذا الإسناد رواية مسلم» عن شيخ عاش بعده» فإن مسلما 
وقي سنة إحدى وستين ومائتين"» كما تقدم في ترجمته أول الكتاب. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي 
سلمة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ ڪه (أَنَّ رَسُولَ الل ين كَالَ: «لِكُلٌ تبي دَعْوَةٌ يَدْهُوهَا) 
وف الرواية الآنية ر كبن دفر مهات دغر مها واه فى زواية 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه : «فتَعَجَل كل نبي دعوته»» وفي 
رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة: «لكل نبيّ دعوةٌ دعا بها في أمتهء 


.۷۸/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)444( بَابُ اخيباءِ الس يكل دَعْوَتَهُ سَفَاعَةً لأمّهِ - حديث رقم‎  )45( 
FAY 

قا سىت (كَأَرِيدُ أَنْ أَحْتَبنَ دعوتي شَفَاعَةٌ لامي يوم الْقِيَامَِ0) وفي الرواية 
التالية: «وأردت ‏ إن شاء الله أن أختبى». 

[تنبيه]: قد استشكل ظاهر الحديث بما رقع لكر مق ااام 
الدعوات المجابة» ولا سيما نبيّنا ياء وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة 
فقط . ۰ 

[وأجيب]: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطمٌ بهاء وما عدا 

ذلك من دعواتهم» فهو على رجاء الإجابة. 

وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة»: أي أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى . 

وقيل: لكل منهم دعوةٌ عامّةٌ مستجابةٌ في أمته» إما بإهلاكهم. 
بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصّة» فمنها ما يُستجاب» ومنها ما لا يستجاب. 

وقيل: لكل منهم دعوة تخصّه لدنياه» أو لنفسه» كقول نوح 4#: للا 
در عل لاض ين الْكَفْرنَ بَا [نوح: ١۲]ء‏ وقول زكريا #4 : ظفَهَبَ لي من 
نك وليًا) [مريم: »]٥‏ وقول سليمان 4 : وهب لی ملا لا ينی لد ينأ 
2 إنك أت الْوَمّابُ» [ص: ه"]. حكاه ابن التين. 

وقال بعضص شَْاح «المصابيح» ما لفظه: (اعلم): أن جميع دعوات 
الأنبياء 8# مستجابةٌ» والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على أمته 
بالإهلاك؛ إلا أناء فلم أدع» فأعطيت الشفاعة عوضاً عن ذلك؛ للصبر على 
أذاهم» والمراد بالأمة أمة الدعوة» لا أمة الإجابة. 

وتعقّبه الطيبيٌ بأنه يله دعا على أحياء من العرب» ودعا على أناس من 
قریش بأسمائهم» ودعا على رِعْل » وذكوان» ودعا على مضَّرء قال: والأولى 
أن قال إن الله جعل لكل نبي دعوءً تُستجاب في حقٌّ أمته» فنالها کل منهم 
في الدنياء وأما نبيّنا ا فإنه لَمّا دعا على بعض أمته برل عليه: لس کک مِنّ 
لْأمَرِ سىء أو ثوب عَلِم» الآية [آل عمران: 118]» فبقيت تلك الدعوة المستجابة 
مره للآخرة» وغالب من دعا عليهم لم يُرِدْ إهلاكهم» وإنما أراد رَدْعَهِم 
ليتوبوا . 

وأما جزمه ارلا بأن جميع أدعيتهم مستجابة» ففيه غفلة عن الحديث 


حر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايما 


چ «سألت الله ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. . ٠.‏ الحديث» 
ذكره في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه , 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ڪيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [545/947 و5465 و٦٩٤‏ ولا49] 
(154) و[498/97 و4494 و200] (149)» و(البخاري) في «الدعوات» 
(5705) و«التوحيد» .)۷٤۷٤(‏ و(الترمذيّ) في «الدعوات» (7607). و(ابن 
ماجه) فى «الزهد» (/5701)» و(مالك) فى «الموظّأ» »)5١7/١(‏ و(عبد الرزاق) 
فی c«((T*ATf) e‏ و(أحمد) فی مسي (۲/ ۷ و۳ وام” و۳۹1 
و٣٤‏ و485)» و(الدارمي) في «سننه» (١/۳۲۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد» 
(ص‌۷٥۲)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)5551١(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
(۸۹1۲ و0٠90‏ و١901‏ و4075 53 و۷٠٩‏ و۲١٩‏ و"41)» ولأبو عوانة) في 
المسئله) (۲۵۵ و7805 و۲۵۷ و7048 و٣۹٣۲ 75١‏ و١4)7551.‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (40: وا٩٤‏ و٣٩٤‏ و٣٩٤‏ و٤۹٤‏ و540)., و(الأجريٌ) في 
«الشريعة» (ص١5”‏ و7”57)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)١17/58(‏ و(القضاعيّ) 
في «مسند الشهاب» ۱٠۳۹(‏ و40١٠‏ و47١٠‏ وه٤٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)١55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله ابن بظال : فيه بيان فضل نبينا محمد ية على 
سائر الأنيباء حيك اتن أفعة على فة زاغل بيته بدعوته المجابة» ولم 
يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك» كما وقع لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


)1( «الفتح» ۱-۱ «كتاب الدعوات» رقم 605 . 


)440( بَابُ اخَيباءٍ الب کل دعْوَتَهُ سَفَاعَةٌ لم - حديث رقم‎  )47( 


۲ _ (ومنها) : ما قاله ابن الجوزي 5 اه : : هذا من حسن تصرفه طا ؛ لأنه 
جعل الدعوة فيما ينبغى › ومن كثرة كرمه؛ لآنه آثر أمته على نفسه. ومن صحة 
نظره ؛ لأنه جعلها للمذنبين من أمته؛ لكونهم أحوج إليها من الطائعين. انتهى . 

 "“‏ (ومنها): ما قاله النووي د كأنه: فيه كمال شفقته ييل على أمته. 
ورآفته بهم في مصالحهم» فجعل < فجعل دعوته في أَهَمَ أوقات حاجتهم . 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً : وأما قوله يل : «فهى نائلة»ء ففيه دليلٌ لأهل السنة 
أن مَّن مات غير مشرك لا يُخَلّد في النار» ولو مات مُصِرَاً على الكبائر. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» لجرب دم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي زُمَيِرْ بْنُ حَرب» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قال رُمَيْرٌ 
حَدَنَنَا" يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدََنَا ابْنُ أخِي ابن شاب عَنْ عَمُوِه أَخْبَرَني 0 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ال وَسُولُ للم يكل : ١لِكُلّ‏ تب دَعْوَةٌ 


ع ماي 


ابت | شَاء الله أَنْ أَحْتَبِنَ دعوتي ؛ شَفَاعَةٌ لامي يوم م الْقِيَامَةِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
۱ - (رَهَيدُ ب ُن حَرْبٍ) أبو خيثمة المذكور قبل باب. 

ا ابو مید ق خاد 113] 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷ . 

۳ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۸٠۲)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/49‏ 

٤‏ - (ابْنُ أَخِي ابْنٍ شِهَابٍ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري 
المدني» دزق له أوهامٌ [u‏ (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 707. 


.)5705( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٠٠١/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
. وفى نسخة : «أخبرنا»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳۸٦‏ 


والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (إِنْ شاء اللّه) زيادة «إن شاء الله» في هذه الرواية على وه 
التبرّكء والامتثال لقوله تعالى: ولا َوَن لِمَأَىْءِ إن ماعل ذلك عَدًا ©3116 أن 
ينه اه الآية [الكهف: ۲۳ء ١۲]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
ك3 ] وجاك رخاتي مير ل Eg‏ حميد خمد َال زُمَيْدْ 
حَدَنَنَا'" يَعْقُوبُ بن إِبْرَاِيمَء حَدََنَا ابْنُ أَخِي ابن شِهَاب” م عَم 0 


> مو ه 


قروا ا شتا ا به لقني يٿل ڏک عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
رَسُولٍ الله ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمُرُو بْنُ ابي سُفْيَانَ ُن ايد“ بن جَارِيَة”” الَّمَفِيُ) المدني» 
كلف و 80 وقد عه لو عند ويقال 1 a E‏ 

رَوَى عن عمرهء وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعريّ» وابن عمر. 

ورَوّى عنه ابن أخيه عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين» والزهري» والحجاج بن فُرَافِصةء وهشام بن 
سعد . 

ذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 

أخرج له البخارئ» والمضصئف» .وأبو دأو والتسائخ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط› وأعاده بعده» وعند الباقين ا في بَعَتْ عشرة 


0 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «قال: أخبرني ابن أخي ابن شهاب». 
(۳) وفي نسخة: «قال: حذّثني». )٤(‏ بفتح الهمزة. 


() بالجيم. 


90 - 


او # ير 3 سا ەرو >2 he‏ 
(۹۲) - بَابُ اخيبَاء النبيّ ي دَعوته شمَاعَة لِأميهِ - حديث رقم (4917) 


[تنبيه]: قوله: «جارية» بالجيم» و«أسِيد) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وقد 
بين الحافظ المرّي كانه الاختلاف في تسميته على الزهريٰ في ترجمته عن اف 
هريرة في «تحفة الأشراف»» وحاصله أن البخاريّ وقع عنده من طريق شعيب» 
ومعمر: عمرٌوء ومن طريق إبراهيم بن سعد: عن ابن أبي أسِيد بن ار 
فأبهمه» ونسبه لجده» ووقع لأحمد من طريق إبراهيم بن سعد عمر ناسید 
ولعل هذا هو السرٌ في إبهامه» ووقع لأبي داود» من طريق إبراهيم: عَمرو بن 
جارية» فنسبه لجد أبيه» ووقع للنسائيّ من طريق شعيب: عُمَّر بن أبي سفيان» 
وكذا وقع لمسلم من حديث آخر”'". انتهى”"' . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن أبى سفيان التى أحالها المصئف يه هنا 
على رواية أبي سلمة لم أجد من ا تامّة والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]4917[‏ (وَحَدَنَيِى حَدْمَلَةُ بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» > عَنٍ ان شِهَابٍء أَنَّ عَمْرَو؛ "تن ای ا تن ا را اللَقَفِي » 
احبر ر أن أبَا هُرَيْرَةَ قال لِكَعْب الْألحبا بار: إِنَّ نَبِىَ الله يكل كَالَ : «لکل َي دوه 
دوا اا ايد - إِنْ شَاء الله أَنْ أَحْتَبِيَ دَعْوَتِي؛ شَمَاعَةً متي يَوْمَ 
لْقَيامَة» فَقَالَ كَعْبٌ لأبي هُريْرةً: أَنْتَ سمغت“ ناف رول لش کل؟ كَالَ 
بُو هُرَيْرَةَ: نَعَم). 
5 هذا الاسناد: ستة: 

- (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن حَرْملة بن عمران التّجِيبِيَء أبو حفص 


)١(‏ أي في بعض النسخ» وفي بعضها وقع «عَمْرو) كالأول» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(۲) «تهذيب التهذيب» ۳/ .۲۷٤‏ 

(۳) وفي نسخة: «عن عمرو بن أبي سفيان». 

(6) وفي نسخة: «يدعو بها». (0) وفي نسخة: «أأنت سمعت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

المصريّ. صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]۱١[‏ (ت” أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 

۲ - (ابْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله المذكور قبل حديثين. 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهم» فة 0 من 
کبار [۷] (ت۹۹٥۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤١/۳‏ 

 :‏ (عَمُرَو ا بر TT‏ التقَفِيْ) هو المذكور في 
الد الماضي إلا أن السخ اخخلفت فة» فرقم فى معظم التسخ خمرو يفت 
العين» وفي بعضها عمر بضمّهاء وهو الذي ذكره في «تهذيب التهذيب»» كما 
سبق في ترجمته في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لكغْب الأَحبَار) هو: كعب بن قانع بد بالديم؛ والتاء المثئاة من 
فوق» بعدها عين ‏ الْحِمْيرِيَ» أبو إسحاق» ثقةٌ مخضرمٌ» من آل ذي رُعَينء 
وقيل: من ذي الْكلاعء أدرك الجاهلية» وأسلم في أيام أبي بكر ديه وقيل: 
في أيام عمر وء كان من أهل اليمن» فسكن الشام» ومات في خلافة 
عثمان وء وقد زاد على المائة. 

رَوَى عن النبيٌ يه مرسلاًء وعن عمر» وصّهيبء» وعائشة» وعنه ابن 
امرأته تُبّيع الْحمْيريَء وأبو هريرة» وابن عباس» ومالك بن أبي عامر 
الأصبحيّ» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن رباح الأنصاريّ» وغيرهم. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» وقال: كان على 
دين يهودء فأسلمء وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حمص» حتى 
توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» وفيها أرّخه غير واحدء وقال ابن 
حبان: مات سنة (5) وقيل: سنة (77) وقد بلغ مائة وأربع نعي 

وقال علي بن زيد بن ججذّعان» عن سعيد بن المسيب: قال العباس 
لكعب: ما منعك أن تُسلم على عهد النب كله وأبي بكرء حتى أسلمت الآن 
على عهد عمر؟ فقال كعب: إن أبي كَتَبَ لي كتابا من التوراة» ودفعه إلى 
وقال: اعمل بهذاء وحَتَمَ على سائر كتبه» وأخذ علي بحقّ الوالد على ولده ألا 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عمرو بن أبي سفيان». 


م وم 1 201 و 
 )41(‏ باب اخيبَاءِ النبي كله دعوته شماعَة لأميه - حديث رقم )٤۹۷(‏ 


فض الخاتم» فلما كان الآن» ورأيت الإسلام يظهرء ولم أر بأساً. قالت لي 
نفسي: لعل أباك غَيِّبِ عنك علماً كتمك» فلو قرأته» ففضضتُ الخاتمء 
فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد يله وأمته» فجئت الآن مسلماء فوالى 
العباس . 

وقال محمد بن سعد: قالوا: وذكر أبو الدرداء كعباء فقال: إن عند ابن 
الحميرية لعلماً كثيراً» وقال الوليد بن مسلم» عن صخر بن جَندل» عن يونس بن 
موسر ب لي عن أبي فوزة حُدّير السّلَّمِىَء قال: خرج بعت الصائفة» 
فاكتتب فيه كعب» أحسبه قال: فخرج البعث» وهو مريض» فقال: لأن أموت 
بِحَرَسْتا أحبٌ إلى من أن أموت بدمشق» ولأن أموت بذومة أحب إلي من أن 
أموتق پیخرستا > مكذا قدماً في سبيل الله» قال: فمضىء فلما كان ر 
قلت: أخبرني» قال: شغلتني نفسي» حتى إذا كان بحمص توفي بهاء فدفناه 
هنالك بين زيتونات أرض حمص» ومضى البعث» فلم يَفْمْل حتى قُتل 

وقال معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير: قال معاوية: 
ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماءء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء ألا 
إن كعب الأحبار أحد العلماءء إن كان عنده لعلمٌ كالثمار» وإن كنا فيه 
َمُفَرُطين. 

وقال أسامة بن زيد الليثيئ» عن أبي مَعْن: لقي عبد الله بن سلام كعبٌ 
الأحبار عند عمرء فقال: يا كعب» من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به 
قال: فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حَفِظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه 
الطمّع» وشَّرَهُ النفس» وتطلب الحاجات إلى الناس» قال: صدقت. 

وقال بَجير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانَء عن كعب» قال: لأن أبكي 
من خشية الله أحب إليّ من أن أتصدق بوزني ذهباً» وما من عينين بكتا من 
خشية الله في دار الفا إلا انحا على الله أن فک في الآخرة. 

قال الواقدي» والهيثم بن عديٰ» وخليفة بن خياط» وعمرو بن علي 
وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين» وقال إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمرو: حدثني شريح بن عبيد أن كعباً مات سنة أربع وثلاثين» وكذلك أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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عبيدء وقال ابن حبان: مات سنة أربع» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقد بلغ 
مائة سنة وأربع 1 

وقال النووي كانه : وهو من فضلاء التابعين» وقد روى عنه جماعة من 
الصحابة ون . انتهى " 

وليس له في البخاريّ روايةء وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق 
الاق »> عن ا صالحء وأخرج لا داودء والترمذي» والنسائيٌ > وابن 
ماجَّه فى «التفسير». 

[تنبيه]: «كعب الأحبار» بفتح الهمزة: جمع جبر بفتح الحاء» وكسرها 
لغتان: أي كعب العلماءء كذا قاله ابن قُتيبة وغيرهء وقال أبو عبيد: سمي 
كعب الأحبار» لكونه صاحب کب و«الأحبار»: حبر » وهو ما یکت يهاه وهو 
مكسور الحاء» وكان كعبٌ من علماء أهل الكتاب» ثم أسلم في خلافة أبي 

دس 3| 4° ul‏ 75 عر 
بكر ذلإنه » وقيل: في خلافة عمر طبه . ای 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)١59( [4۹۸1‏ - (حَدَثَنَا 1 و بكر بن أب واو كريب وَاللَّفْظ 


انق كُرَيْبِ قَالَا: حا | بو معاوية» عن الأفمس عن أبي صَالِح؛ ؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: ال رَسُولُ اله كل : :الكل نه يي دَعوّة ا مُسْعَجَابةء جل كل تب 
دعوت وني اخْبَبَأتُ دعوتي َا متي يوم م الْقِيَامَقٍ فْهِيَ تَايِلَةٌ ‏ إِنْ شاءَ الله - 
مَنْ مَاتَ مِنْ امي لا يسرك باه شَيئا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 


.۷٦/۳ ۔ ۱۹۳. (۲) «شرح مسلم»‎ ۱۸۹/۲٤ «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.۷٦/۳ «(شرح النووي»‎ (۳) 


ا 0 32 سس ەرو 2l‏ اكه 
9 - باب اخيباءِ ال بكله دَعْوَتهُ شَفَاعَةً لأمّهِ - حديث رقم )٤۹4(‏ 


١‏ (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهّران الإمام المشهورء تقدّم ا 
۳ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيات المدنيء نقد ثبت [] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/. 


مهلي و 


(لكل َب دعوة مُسْتَجَابَةٌ) بَة) أي مجابة» فالسين زائدة» يقال : 
واستجاب» قال القرطبئ ا : معناه: أنهم نيه لهم دعوة و e‏ 
يقين في إجابتها بما أعلمهم الله تعالى» ثم خيّرهم في تعيينهاء وما عداها من 
دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم قد وقع لهم من الدعوات المجابة» 
وخصوضا ن که فقد دعا لأمته بأن لا يُسَلّط عليهم عدوا من غيرهم» وأن 
لا يُهلكهم بسنة عامّة» فأعطيهماء وقد مُنِع أيضاً بعض ما دعا لهم به؛ إذ دعا 
أن لا يَجعل بأسهم بينهم» فُمنعهاء وهذا يُحقّق ما قلناه من أنهم في دعواتهم 
راجون الإجابة» بخلاف هذه الدعوة الواحدة» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (فَهِيَ نَائِلَةَ إِنْ شَاءَ الل) اسم فاعل من نال الشيء: إذا طَفِرَ به 
ودخول الاستثناء هنا a‏ تعالى: «لَنَخْلْنَ الْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ 


سه مه 


َه ءاميت ملين روسكم وَمْقَصَرنَ4 الآية [الفتح: ۲۷]ء وفي قوله كِ: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»؛ رواه مسلم. 

وقوله: (مَنْ مَاتٌ مِنْ متي » لا شر بالله شَيْئاً»» «من مات» في محل 
نصب على المفعولية ل «نائلة»)» و«لا يشرك بالله» فى محل نصب على الحال» 
والتقدير: شفاعتى نائلة مَّن مات حال كونه EE‏ وكأنه کله أراد ان 
يؤخرهاء ثم ڪرم غل ورجا وقوع ذلك» فأعلمه الله به» فجزم به» قاله في 
«الفتح»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]5949[‏ (حدنتا ية بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة وَهُوَ ابْنُ 


.507/١ «المفهم»‎ )١( 


(؟) «الفتح» 14/١١‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦۳١٤(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳4۲ 


oc?‏ وح +2 سج وا 27 ھەر < 42> عمو و ا س 
المَعْمَاع؛ عَنْ أبي رْرْعَة عَنْ أبي هرَيْرَّةء قال: قال رَسُول الله ب : «لكل نبي 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بهاء فَيُسْتَجَابُ لَه فَيُؤْنَامَاء وَإِنّى اخْتَبَأتُ دَعْوَتِى ؛ شَفَاعَةٌ 
2 5 َه 5 - 5 1 

لامي يَوْمَ الْقِيَامَة). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قبل باب» وقتيبة تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۰] (...) - (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرىُ حَدَتَنَا أبي, حَدَثَنَا 
شَعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ابن زِيَاوٍء قَالَ: سَمِعْتٌُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ 
۶ 1 )د ل كم ا ي ا ا 2ج وو عو رګ ۾ و 0 
سول الله كَل : «لكل نبي دعوة. دعا بھا فی أمَتِهِ. فاستحیب له وني ريد - إِنْ 

ا 


ن 0 لے مهم ام 7 62 2 وو ضع 
ء الله - أنْ أَوَخْرَ دعوّتي؛ شفَاعَة لأمني يوم القِيّامَةِ)). 


. 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عُبَِيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» رديه‎ 

أ (انوة) معاد ن معاد ن تفر بو حصان المتبرئ ١‏ ايو الي 
البصريّ» ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

٠"‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] (ت١11)‏ (ع) 

تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (مُحَمَّدُ بن زِيَادِ) الْقْرَسْىَ الْجْمَحىَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» 
نويل البضرةء اثقة ت ريما أرسل ۴1]. 

رَوَى عن الفضل بن العباس» ومحَيّصة بن مسعود» وأبي هريرة» 
وعائشة» وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وژبيد بن الصَّلْت. 

ورَوَى عنه ابنه الحارث» وخالد الحذاءء» والحسين بن واقد المروزيٰ› 


ر 0 2 سراد لس ةرعو کے م 
 )97(‏ بَابُ اختباءِ التي بي دَعْوَئَهُ شَفَاعَةَ لامي - حديث رقم (001) 


وأيوب السختيانيّ» وإبراهيم بن طهمان» وهشام بن حسان» ويونس بن عبيد» 
وشعبة» والربيع بن مسلمء والحمادان» وعثمان بن عبد الرحمن ن الجمحيّ» 
وغيرهم . 

قال إبراهيم بن هانئ» عن الحيين: ا وقال أبو طالب: سألت ايك 
عنهء فقال: من الثقات» وليس حل أروقعنه من حماد بن سلمة» ولا أحسن 
ا وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : فة وقال أبنو حاتم: محله 
الصدق» هو أحبّ إلينا من محمد بن زياد الألهانيّ» وقال الآجري: أثنى عليه 
او داود» وقال الترمذيّ» والنسائي: ثقة» وكذا وثقه ابن الجنيد» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديثاًء وشرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

3 (۲۰۰) - (حَدَنَيِي7" أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْثَنَى» 
وابن بَشّارٍ حَدَتَانَاء وَاللّفْظْ لأبي غُْسَّانَ قَالُوا: حَدَتَنَا ماد يَعْنُونَ ا هشام» 

507 ا و 

قال : حَدَنَنِي أبى. عَنْ قَتَادَة حَدَثَنَا اتس بْنُ مَالِكء أنَّ نبي الله ية قَالَ: «لكل 
ر “عاط 2 ر مسر و له و 2 1 ۶ 
نبي دَعوّةء دَعَامَا لِامَيه» وَإني اختبأت دعوتي ؛ شقَاعَة لأمتي يوم القِيامَةَ») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو غسّان» اسمه مالك بن عبد الواحد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» 
ا معد بن اديه و بن بشار من المشايخ التسعة الذين 

[تنبيه آخر]: قال النووي كه في «شرحه»: قوله: «وحدثني أبو غسان 


. وفي نسخة: «(وحدثني)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الْمِسْمعىَء ومحمد بن المثنى» وابن بشار حدثاناء واللفظ لأبي غسانء قالوا: 
حدثنا معاذء يعئون: ابن هشام): هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له 
بتحقيق مسلم وإتقانه» وكمال وَرَعِهء وحذقهء وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام 
طولاًء فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله: «حدَّثانا»» وهذه غَفْلةَ ممن يصير 
إليهاء بل في كلام مسلم فائدةٌ لطيفةء فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي 
غسان» ولم يكن مع مسلم غيرهء وسمعه من محمد بن المثنى وابن بشارء 
وكان معه غيره» وقد قدمنا فى الفصول أن المستحب والمختار عند أهل 
الحديث أن من سَمع وحده قال: ١حدَّئني)»‏ ومن سيمع مع غيره قال : «(حدتنا)» 
فاحتاط مسلمء وعَمِل بهذا المستحب» فقال: حدثني أبو غسان» أي سمعت 
منه وحدي» ثم ابتدأ فقال : SEE‏ المثنى وابن بشار حدثاناء أي سمعت 
منهما مع غيري» ف١محمدٌ‏ بن المثنى» مبتدأء و«ابنُ بشّار» عطف عليه 
و«حدّثانا» الخبرء وليس هو معطوفاً على أبي غسان. والله تعالى أعلم. 
وقوله: «قالوا: حدثنا معاذاء يعني ب «قالوا»: محمد بِنّ المثنى» وابنّ 
بشار» وأبا غسان. انتهى كلام النووي للك وهو تحقيقٌ ات ر وبحث الجن 


والله تعالى أعلم. 

وشرح الحديث تقدم في شرح حديث ابي هريرة 2 فلا نطيل الكتاب 
بإعادته . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ل ا فى «الإيمان» [۹۲/ ۰۰۱ و۰۲٥‏ و۰۳٥]‏ (۲۰۰)» 
و(البخاري) فى «الدعوات» د و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ١75‏ و۲۱۹ 
و۲۰۸ و۷( و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص۸٤۲‏ وا٣۲‏ و557)ء و(ابن 
خا فی یه 01۹0 رالا جری) فى «الكتريمة» ( می ٤۲‏ وراو 
عوانة) في «مسنده» ۲٣۰(‏ وا٣۲)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (5917 و۷٩٤‏ 
و۹۸٤‏ و599)» و(ابن منده) فى «الإيمان» 9١5(‏ و60١9‏ و5١9‏ و۱۷٩‏ و۹۱۸)» 
و(القضاعيّ) في «(مسند الشات ٠١:70‏ و۱۳۸ و”5١٠‏ و55١٠غ)ء‏ والله 


و 


)507( بَابُ اخْيبَاءِ الت كل دَعْوَتَهُ شَفَاعَةَ اميه - حديث رقم‎  )40( 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال : 
 )..( 7‏ (وَحَدََيِيهِ زُمَيْرُ بن حَرْبء وَابْنْ أبي خَلَفِء قَالَ: حَدَ 


اھ 0 
2 


o‏ 000 ىرج © چ e‏ وخ ت 
رَوْحُ حدثنا شعبة 2 عن قتادةق» بهذا الاسناد) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (ابْنُ أ خَلَف) هو: محمد بن أحمد بن أبي خَلّف محمد السَّلَْمِيّ 
مولاهم» او ع البغدادي الْقَطِِعىَء ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن سفيان بن عيينةء وأبي خالد الأحمرء ومَعْن بن عيسى»› 
ومحمد بن عبيد الطيالسي» ويحيى بن معين» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
وموسى بن داود الضبيّ› وأبي سلمة الخزاعيّ» ويحيى بن يمان» ويحيى بن 
إسحاق» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» 
وعبد الله بن أحمد» وموسى بن هارونء وزكرياء الساجئ» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» والحسن بن سفيان» ومحمد بن إسحاق السراج» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقةّ» صدوقٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما 
أخطاً مات سنة سبع وثلاثين ومائتين» وقال موسى بن هارون: سنة (5)» 
وقال قيرؤة کان ولد 067 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا الکتاب (۲۹) ا 

١‏ - (رَوْح) بن عبادة بن العلاء بن حسّان الْقَيْسىَء أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/9٠‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه التي أحالها المصتف على رواية هشام 


() ونقل في «تهذيب التهذيب» (545/9) عن «الزهرة»: أنه روى عنه مسلم (7”7) 
حديئاً» ويمكن أن يكون مع التكرارء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


و ا سے 


الدستوائيّء أخرجها الحافظ أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ ۸۷) فقال: 

)7١(‏ حدثنا الصّعَانيَ» قال: ثنا روح بن عُبادة» قال: ثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس» قال: قال النبئ كلِ: «إن لكل نبي دَعْوَةَ قد دعا بها في 
أمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[ (...) - (ح) (وَحَدَثَنَا أو ريپ حَدََنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَلَنِبهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
سَِيِ الْجوْهَرِيٌ , حَدَنََا أَبُو أَسَامة» جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرء عَنْ اة بهذا الْإسْنَاد عَيْرَ 
أنَّ في حَدِيثِ وَكيع قَالّ: قَالَ: «عْطي»» وَفِي حي أبي سام عن الت كله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيلٍ الْجَؤْمَرِيُ) أبو إسحاق الطبري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت في حدود )۲٠۰‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١77 7/١57‏ 

۲ (أَبُو أسَامَة) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت من كبار [9] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

 '*‏ (مِسْعَر) ‏ بكسر الميم ‏ بن كِدَام ‏ بكسر أولهء وتخفيف ثانيه ‏ ابن 
ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [۷] (ت أوه5١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» .7١/0‏ 

والباقون تقتموا قريباً. 

[تنبيه]: قوله في الرواية الماضية: (عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك». 
أن نبي الله بي قال: لكل نبي دعوة... إلخ)» ثم ذكر مسلم هذا الطريق عن 
وکیع › وأبي أسامةء عن مسعر» عن قتادة» ثم قال: غير أن في حديث وكيع 
قال: قال: «أغطي»» وحديث أبي أسامة» عن النبي بيا . 

قال النووي كدَنْهُ: هذا من احتياط مسلم كل ومعناه: أن رواياتهم 
اختلّفت في كيفية لفظ أنس» ففي الرواية الأولى: «عن أنس» أن النبي كلا 
قال: لكل نبي دعوة»» وفي رواية وكيع: «عن أنسء قال: قال النبي ل : 


ت 


)٠٠۳( باب اخَيباءِ الل يكل دَعْوَتهُ شَمَاعَةَ لمي - حديث رقم‎  )4( 


أغطي كل نبي دعوة)» وفي رواية أب أسامة: لاعن ائ عن النبئ َيه قال : 
لكل نبي دعوة». انتهى كلام النووي ك4 وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 

[تنبيه آخر]: رواية مسعر التى أحالها المصتف يل هناء أخرجها 
الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» )۲۷٤/۱(‏ فقال : 

)٤۹۸(‏ حدثنا إبراهيم بن أبي حصين» ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
نا عمرو بن عبد الله الأؤديّ» ثنا او عن مسعر٬»‏ عن قتادة (ح)» وحدثنا أبو 
محمد بن حيّان» ثنا ابن معدان» ثنا إبراهيم الجوهري, ثنا أبو أسامة» عن 
مسعر» عن قتادة» عن انس قال: قال رسول الله كله : «لكل نب دعوةٌ يدعو 
بها في أمتهء وإني جعلت دعوتي شفاعة لأمتي». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]50*[‏ (وَحَدَكَنى مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأَعْلّى, حَدََنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيهء 
عن انس» اَن بي الله لا قَالَء َذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنس). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ ِن عَبْدِ الأغُلّى) الصتعاني القيست» أبو عبد الله البصريّ» 
تقد .]٠١[‏ 
بكر بن عاش وسات بع عينة» وإستاغيل: اين عة وامية بن خالدة 
وخالد بن الحارث» وسلمة بن رجاءء وعبد الرحمن بن مهدي› وعبد الرزاق» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» فى «كتاب القدراء والترمذيٰ› والنسائئ» 
وابن ماجه» وهلال بن العلاء الرَقَّء وأبو زرعة» وا حاتم» وبقِيٌ بن ا 
وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
قال أبو زرعة» وأبو حاتم : ل وقال النسائي في «أسماء شيوخه): كتبنا 
عنه» وأثنى عليه خيراًء وقال في موضع آخر: لا بأس به. 

وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائتين› 
وكذا نكال التشاريه بوزام محمد ين 2 تايل : 

وله في هذا الكتاب (۳۳) حديئا”"' . 

ا الم بن لان ال آي مخ اللصرئ اللي بالط 
5 من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) وقد جاوز (۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠٥١/۱‏ 

" - (أبُوه) سليمان بن طَرّخَان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني تيم» 
فتسب إليهم: > ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت47١)‏ وهو ابن )٩۷(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه ليل بالبصريين» وأنه من رباعيات 
المصنف. وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سليمان بن طرخان هذه التي أحالها المصتف كه 
على رواية قتادة» أخرجها الإمام البخاري و 5 «صحيحهكاء فقال: 

(10) وقال لي خليفة 2 قال معتمر» سمعت ابي عن انس عن 
النبئ ية قال: «كل نبي سأل سؤالاً». أو قال: «لكل نبي 0 قد دعا بهاء 
فاستجيب» فجعلت دعوتي شفاعة الامتي يوم القيامة». انتهى. 

وأخرجها الإمام ابن خزيمة كله بسند المصّف يث في «كتاب التوحيد» 
برقم (005) فقال: 

حدّثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حذّثنا المعتمرء عن أبيه» 
عن آنس» أن النبيّ كله قال: «كل نبى ان سؤالاًاء أو قال: «لكل نبي 
دعوةٌ قد دعا بها قومه”"'» فاستخبأت 9 شفاعة لأمتي يوم القيامة». انتهى» 
)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث (صخر)» ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أنه رَوَى 

عنه مسلم خمسة وعشرين حديثاً» والظاهر أن ما في البرنامج هو الأقرب للصواب. 
(۲) ليس هذا معلقا كما زعمه بعضهم» بل هو متصل» كما صرح به في «الفتح» /١١‏ 

٠٠‏ فتنبه. 

(۳) قال ابن خزيمة كُدَدْهُ: يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه اللفظة: أي على 
قومه» أو لقومه. انتهى. ؟”/ 007. 


8 ۴ 0 ات ەر dh, or‏ 
(؟4) - بَابُ اختباءِ الب يا دَعْوَتَهُ سفَاعَة اميه - حديث رقم )٠٠٤(‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
[ (۲۰۱) - (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفِء حَدَنَنَا رَوْحٌ» 


ع كيم ەھ ور et‏ 9ے كو مه 6ع لاس مر وس 2ه ع ١‏ 
حدثنا ابن جرّيج». قال: أَخَبَرَنى أبو الزبير» أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عب الله يَقول عن 


ره له 


الب ل : الكل ب دَعَوّة» قد دَعَا بها في توبات دعوتي ؛ شَفَاعَةٌ لامي 
يوْم القِيَامة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدم 
قريبا. 

۲ - (أَبُو الرُبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن نَدْرُس المكيّ» تقدّم قريباً 
أيضا . 

. ۔ (جَابرُ بن عَبْدِ الله) بن عمرو بن حَرَام وبا تقدّم قريباً أيضاً‎ ٣ 

والباقيان تقدّما في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» وفوائده. 
تقدّمت في شرح حديث أي هريرة لله . 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» [505/97] »)۲١٠(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ ۳۸٤‏ و2)"95 و خزيمة) فى «التوحيد) (ص١715‏ و 
OER SS SO O ET‏ 
(419)» و(أبو يعلى) فى ”كلها (۲۲۳۷)» و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۲۵۷)ء 
او تمت في اسيك جا( راف ال اف بار ابه رال ارج 
والمآب . 

«إن اید إلا الْصَلمَ ما طعت وما ريق إلا به عب كوت ول أيب) . 


5 
ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


2 2 ت ميا 2 وس 4 سه 
(۳) - (يات دعاء النبن ا لامته › ويكائه شفقة عليهم) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ. الكتاب قال : 


7 (۲۰۲) - (حَدَنَنِي يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِىُ» أَحْبَرَنَا ابن 


وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن الْحَارِثْ أَنَّ بكر بُنَ سَوَادَةَ حَدَنَه عن 
َد الرَحْمَنِ بن جُبَئْرِ» ع عبد اله بن نرو بن القاصء دأنْ الي 4 تلا 
قَوْلَ الله ق فِي إ: بْرَاحِيمَ: لت ن الان كنا من اَن شن ينعت ِنَم و4 
الآية 7 ٦‏ وَقَالَ عِيسَى 42 : إن نمدم ونيم 72 ون عفر 
تَا ألمي لفكي 409 [المائدة: ۲۱٠۸‏ فَرَفَعَ َي وَقَالَ: «اللّهُمَ ا أمتتي أمتي». 

ا یا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - و و بك أَعْلَم - سل“ م 
بك ييكبك؟ تاا جبریل 8 . فَسَأَلَهُ ١‏ بره سول له 8 با اله وك ر أَعْلَمْ 

1 


َال الله يَا جبْريل اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِ فمل : إن سَنْرْضِيك فِي امَك وَلَا 
527 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
اونش بن عبد الأَغلّى الصَّدَفِي) المصريٰ› تقدّم في الياب الماضي . 


 "‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصري تقدّم في الباب الماضي 
ا 
۳ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أبو أيّوب المصريّ»ء 
ثقةٌ فقية فقيةٌ حافظ [۷] (ت قديماً قبل 019١‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .159/1١5‏ 
؛ - (بكرُ بْنُ سوا - بفتح السين» وتخفيف الواو ع عاد الْجَذَامِيَ» 


أبو ثمامة المصري» ثقة فقية [7]0". 


)١(‏ وفي نسخة: «فاسأله». 
(۲) جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه لم يلق من- 


2%, 


(40) بات دعَاءِ الى کل لامو وَيْكَايَهِ شفقة سَفَقَهٌ عَلَيْهْمْ حدیٹ رقم )6*0( 


رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن ججبير المصري» وسعيد بن 
المسيب» والزهري» وأبي فِرّاس مولى عمرو بن العاص» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه جعفر بن ربيعة» والليث» وابن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» 
وغيرهم . 

قال عثمان بن سعيد» عن ابن معين: 5 وقال أبو حاتم: لا بأس به» 
وقال النسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله» توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك» وقال ابن يونس: توفي بإفريقية» وقيل: بل غَرِقَ في 
بحار الأندلس سنة .)١758(‏ 

وذكره ابن حبّان في «الثقات» من التابعين» ثم أعاده في أتباعهم» فقال: 
خط قال ابن يونس + كان فقيها فيا وقال أبو العرب في «الطبقات»: 
أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههاء وقال النووي في «شرح 
الت لم يُسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص . انتهى . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا ,)٠١7(‏ وحديث :)١1770(‏ «من آوى ضالة» 
فهو ضالٌ...». و(۲۱۷۳): (إن الله قد برّأها من ذلك.. .»2 و(5957): (إذا 
فحت عليكم فارس والروم. 

ه ‏ (عَبَِدُ الرَّحْمَنِ بن جب جبَيْرِ) المصريّ المؤدن الفقيه المَرَضىّ العامري» 
ثقة []. 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعَقبة بن عامر» وعمرو بن 
يلان بن سلمة الثقفي» وأبي الدرداء» والمستورد الفِهْريَ»ء وعمن حَدّم 
انب يله وعن عمرو بن العاص» وقيل: بينهما أبو قَيْسء وغيرهم. 

وروى عنه كعب بن علقمة» وعمران بن أبي أنس» وبكر بن سَوَادة 


من طبقة الأعمش» ونحوه» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حزن سے 


وعبد الله بن هُبيرة» وعقبة بن مسلمء ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن 
يعقوب» واخرون. 

قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن لهيعة: كان 
عالماً اران وكان عبد الله بن عمرو به ما٤‏ وال اتن يونين :كان 
فقيهاً عالماً بالقراءة» شَهِدَ فتح مصر» ووه a‏ 

وقال ربيعة الأعرج : توفي سنة (4۷) وقال غيره: سنة ثمان وتسعين. 

أخرج له المصئّف,. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا »)۲٠۲(‏ وحديث (084): «إذا سمعتم 
المؤذن» فقولوا مثل ما يقول...». و(1/8١؟):‏ (إن الله قد برّأها من 
ذلك. . 

١‏ (عَبَدٌ الله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) بن وائل بن هاشم بن سعَّيد بن 
سَعْد بن سَهُم السَّهُمىَء أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرّة على الأصح بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» 
5 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله معظمهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: بكر» عن عبد الرحمن. 

5 (ومنها): أن بكر بن سوادة» وعبد الرحمن بن جبير هذا أول محل 
ذكرهما في هذا الكتاب» وقد مرّ عدد مرويّهما فيه آنفاً . 

5 (ومنها): أن عبد الرحمن بن جبير المصريّ هذا غير عبد الرحمن بن 
جُبير الحمصيّ» وهو أيضاً تابعي» إلا أنه من الطبقة الرابعة» وكلاهما في 
ااصحيح مسل ولا رواية لهما في ااصحيح البخاري»» فتننه . ْ 

(ومنها): أن «الصَّدَفِيَ ‏ بفتح الصاد والدال المهملتين» وبالفاء -: 
منسوب إلى الصَّدِف ‏ بفتح الصاد» وكسر الدال -: قبيلة معروفة» قال أبو 


2 7 2 اا وس Raa‏ 7{ 
 )40(‏ باب دُعَاءِ الت يِه لأَمّه وَبْكَائِهِ شَفَقَةَ عَلَيْهُمْ ‏ حديث رقم )٠٠٥(‏ 


ا النووي ل 0 

6 (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد المكثرين من 
الصحابة ور وأحد العبادلة الفقهاء الأربعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ) وب («أَنَّ التي كلل َلَا) أي قرأء قال 
المجد كنهُ: تلوت القرآنء أو كلّ كلام تلاوةٌ ككتابةٍ: قرأته. انتهى'". 
وقوله: «أو كل كلام» إشارة إلى الخلاف في التلاوة» فقد جزم الأكثرون بأنها 
خاصّة بالقرآن» وأصل التلاوة الاتباع» قال الراغب: التلاوة تختصٌ باتباع 
كلام الله المنرّل بالقراءة تاره وأخرى بالارتباط لما فيه من أمرء ونهي ء 
وترغيب » وريه أو ما يُتوهّم فيه ذلك» وهي أ عه الفا فكل اة 
فا ولا ع ال 


(فَوْلَ اله كك) بنصب «قولَ» على المفعوليّة» وقوله: (في E‏ 
حذف مضاف» أي في سورة إبراهيم» أو مقالة إبراهيم و تجن أصْلَلنَ كيرا 
من اا [إبراهيم : )]۳١‏ الضمير للأصنام المذكورة في قوله : #واَجَبْنی وَبَنّ أن 

سد الْأَشتَام4 [إبراهيع وا ایی إلجها ما سند إلى العقلاء ذكرها 
بضمير العاقلات» فقال: 6# ونسبة الإضلال إليهنّ مجاز؛ لكونهنّ سبباً 
فيه وإلا فالله يق هو الذي يُضلء ٠‏ ويهديء كما قال الله ڪك: #يِضِلُ من 
اء وَيَهَُذِى من يا4 الآية [النحل: 98] (#فمن يعن #) أي فيما أدعو إليه من 
التوحيد ( 9 فَإِنمٍ مق #) الكلام على حذف 000 أي فمن تبع دعوتي» فإنه 
من متي الناجين» وقيل: المعنى: فإنه كبعضي في عدم الانفكاك. وقوله: 
(وَمَنَ عَصاف)) أي لم يتّبعني فيما جئتٌ به عن ربّيء وقوله: (لوَِنّكَ عفور 
تحب # [إبراهيم: )]۳١‏ دليل جواب الشرط المحذوف. وهو علّة له أي من 


.١١7”9ص «شرح النووي» */ لالا - ۷۸. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١ 
.67/٠١ «تاج العروس»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عصاني فلا أدعو عليه؛ لأنك غفور رحيمء أي بأن تتوب عليه» فيتوب عن 
شركه ؛ SEG‏ لامع شرك لقوله كك : إن الله لا يعفر أن شرك بو وَيعْفرٌ 
ا و لك لمن 554 ومن سرك باه فَمَدٍ فرك إِنْمًا عَظِيمًا @) [النساء: 48]ء 
وقيل: إن مغفرة الشرك كانت في الأمم القديمة» وإنما امتنعت في شرعنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وهو قول باطل مخالف لنصّ 
كتاب الله يله : ل أله لا يَعْفِرٌ أن يسرك بو.4. وهو خبر لا يدخله النسخء 
فتنبّه» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(وَقَالَ عِيسَى ##) هكذا هو في الأصول: «وقال عيسى»» قال القاضي ٠‏ 
عياض : قال بعضهم: قوله: «قال» هو اسم للقول» لا فعل» يقال: قال 
قولاًء وقالاًء وقیلاًء كأنه قال: وتلا قول عيسى. انتهء 9 . 

وحاصل ما أشار إليه أن «قال» ليس فعلاً ماضياًء وإنما هو مصدر مضاف 
إلى «عيسى»» معطوفٌ على قوله: «قول الله»» فهو منصوب على المفعوليّة 
ل«تلا»» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (#إن م اہ يدُة4) قيل: جواب الشرط محذوف» 
والتقدير: فإنهم ذلك؛ لأنهم عبادك» قد تركوا عبادتك» فعبدوا غيرك 
(لإوَإن عفر لَهُمَّ ينك أت مر كيم [المائدة: 118]) قال الزجاج كأله: علم 
عيسى 8282 أن منهم من آمن. ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: 
إن تعذبهم : :أي إن عدي من كفر منهم› فإنهم عبادك الذين عَلِمِتَهُم جاحدين 
لآياتك» مذي لأنبيائلك» وأنت العادل في ذلك» فإنهم قد كفروا بعد وجوب 
الحجة عليهم» وإن تغفر لهم: أي لمن أقلع منهم» وآمن فذلك تفضّل منك»› 
وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك» أو عزيز قوي قادر على 
الثواب» حكيم لا يُعاقب إلا عن حكمة وصواب. انتهى" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كله في «تفسيره»: اختلف في تأويل هذه 
الآيةء فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم» كما يُستَعطف السيدٌ 
لعبده» ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك» وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره» 


."ا١١-‎ ٠١/١ «تفسير النسفت»‎ )۲( .AA1/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


شن - 3 ا ا Ri‏ 2 
(۹۳) - بَابُ دُعَاءِ الي يلك لأمَه وَبْكَائِهِ شَمَقَةَ عَلَيْهُمْ ‏ حديث رقم (5:00) 


والاستجارة من عذابه» وهو يَعْلَّم أنه لا يغفر لكافرء وقيل: الهاء والميم في 
«إن نيبم لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في #وَإن كور لهم © 
لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسنٌ. 

وأما قول من قال: إن عيسى 8 لم يعلم أن الكافر لا يُغْمَْر له» فقول 
مجترئ على كتاب الله ك ؛ لأن الأخبار من الله كك لا تُنْسَخ. 

وقيل: كان عند عيسى 42 أنهم أحدثوا معاصيء وعَمِلوا بعده بما لم 
يأمرهم بهء إلا أنهم على عَمود دينهء فقال: #وإن تَعْفرَ لهم » ما أحدثوا بعدي 

من المعاصي» وقال: #8يَِنّكَ َتَ ألمي كليم ولم يقل: فإنك أنت الغفور 

الرحيم على ما تقتضيه القصّة من التسليم لأمره» والتفويض لحكمهء ولو قال: 
فإنك أنت الغفور الرحيم لأرهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركهء وذلك 
مستحيل» فالتقدير: إن تبقهم على كفرهم حتى يموتواء وتعذبهم فإنهم 
عبادك» وإن تَهْدِهم إلى توحيدك» وطاعتك» فتغفر لهم» فإنك أنت العزيز الذي 
لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله» تُضِلٌ من تشاءء وتَهْدِي من 
تھا 

وقد قرأ جماعة: فإنك أنت الغفور الرحيم» وليست من المصحف» ذكره 
القاضي عياض في «كتاب الشفا». 

وقال أبو بكر الأنباريّ: وقد طَعَن على القرآن مَن قال: إن قوله: #إِنَكَ 
أت الْمَزِيدُ الْحَكِيِمْ» ليس بمشاكل لقوله: #وَإن كور لَهُم4؟ لأن الذي يُشاكل 
المغفرة " فإنك أنت الغفور الرحيم. 

والجواب: أنه لا يَحْتَمِلٌ إلا ما أنزله الله» ومتى نقل إلى الذي نقله إليه 
ضَعْفَ معناه» فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط 
الأول تعلّق» وهو على ما أنزله الله كك» واجتّمّع على قراءته المسلمون» 
مقرون بالشرطين كليهماء أولهما وآخرهما؛ إذ تلخيصه: إن تعذبهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهماء من 
التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان؛ لعمومه» فإنه يَجَمَع 
الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم؛ إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز 
الحكيم» وما شَهِدَ بتعظيم الله تعالى وعدلهء والثناء عليه» في الاية كلهاء 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والشرطين المذكورين» أولى وأثبت معنّى في الآية» مما يَصْلّح لبعض الكلام 
دون بعض. انتهى"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(فْرَفْعَ) كلل (يَدَيْه وَقَالَ: «اللّهُمَ متي أمتِي') أي ارحم أمتي . وكرّره 
للتأكيد (وَبَكَى) ي شفقةً عليهم (ثْقَالَ الله كك : يا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إلى 
محَمّدِ) كَل وقوله: (وربک َعْلَمُ) جملة معترضة بين المعطوف» وهو «اذهب»»ء 
والمعطوف عليه» وهو قوله: (قَسَلهٌ) وفي نسخة: «فاسأله»: (ما يبكيك؟) «ما» 


َأ 


استفهاميّة أئ ای شيء يجعلك باكياً؟ (فَأَنَاهُ) يلل (جِبْرِيلُ نيز فسا 
رول الله لا ما قَالَ) أي بالشيء الذي قاله» وهو قوله: «أمتي آمتي» ر 
َعْلَمُ) قيل: في الكلام حذف» وأصله: فأخبره بما قال» فأخبر جبريل رټ 
وهو أعلم به (فْقَالَ اش) ل (يا جِبْرِيل اذهب إِلَى مُحَمَّدِ) كله (فقل: إا 
سَنْوْضِيك) بضم حرف المضارعة» من الإرضاء (في أَمَك) أي 00 الجنّة 
وهذا موافق لقول الله كك : #وَلسَوْفَ يُعْطِيك ربك فى 469 [الضحى: 

(وَلَا تَسوغك)) أي لا نفعل ما تكرهه» قال المجد كنْهُ: ساءه سَوْءاً 
وسوا وسَّوَاءَةٌ ووا وسوا ومَسَاءَةٌ وَمسَنَائيَة و وأصله 
مَسَاوِئَةَ ومَسَايَةَه ومَسَاءَ» ومَسَائيّة: فَعَلّ به أو بمن يَعِرّ عليه ما يكرههء فاستاء 
هو. انتهى بزيادة ا 

قال صاحب «التحرير»: «لا نسوءك» تأكيد لمعنى «سنرضيك». أي لا 
نَحْرُنْك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهمء ويَدْخُل الباقي 
النار» فقال تعالى: «ترضيك» ولا تُدخل عليك حُزناًء بل نجي الجميع»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و هذا من أفراد 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ «تفسير سورة المائدة». 
(؟) «القاموس المحيط» ص47. ش 


3 2 س 2 ر a Sea‏ 
(۹۳) - باب دُعَاءِ ال كل لأمَيه وَبْكَائِهِ شَفَقَة عَليّهِمْ - حديث رقم (5:5) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [9/ 500] »)۲٠۲(‏ و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» »)5١5(‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) »)٥۰۱(‏ و(ابن حبّان) في 
المسنده) (775/ا و5 9/77)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (475)» و(الطبري) في 
«تفسيره» (۲۲۹/۱۳)» و(البيهقت) فى «الأسماء والصفات» »)۳٤١ - 75١/5(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)٤۳۳۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان كمال شفقة النبئ يلل على أمته؛ واعتنائه بمصالحهم» 
واهتمامه بأمرهم» فهو مصداق قوله ڪك: طلْقَدْ جڪ رشو ين اشرڪم 
عر عه ما عير حر يڪم بالْمَؤْمنَ رَو يحم 407 [التوبة: 118]. 

۲ (ومنها): كمال حلقه يِه كما قال تعالى: #وإتك لعل حلي 
عظيم 9©* [القلم: 4]. 

۳ _ (ومنها) : سعة شفقته ورحمته کا وشمولها لجميع أمته» بل لجميع 
العالمين» كما قال يقل : #وما أرسلتك إلا رة ليرب 409 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

> - (ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

و القنازة النظيية ليذ الآمة اح زادها الله تعالى شرف يما 
وعدها الله تعالى بقوله: لاسثرضيك فى أمتك» ولا نَسُوءك4 وهذا من أرجى 
الأحاديث لهذه الأمة» أو أرجاها. 

5 (ومنها): بيان عظم منزلة النبئ يي عند الله تعالى» وعظيم لطفه 
سبحانه به ه4 . 
شرف النبيّ E‏ وأنه بالمحل الأعلى» فسبر ی وكرم بما يرضيه» أفاده 


.794 - ۷۸/۳ «شرح النووي»‎ )١( 


ٍ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج - كتاب الإيمان 
ا اي يي 

وقال القرطبيّ كأنهُ: وأمر الله تعالى جبريل ## أن يسأل نبينا كلل عن 
سیب بكائدة ليعلم جبريل تمكن نينا كلل في مقام القتدة”6ه وغابةاععنائه 
بأمته ل . ان ا 

4 (ومنها): ما قاله أبو العباس القرطبي كانه : ايت ماين الاب أن 
كل واحد من إبراهيم وعيسى - E‏ - لم يجزما في الدعاء لع لعغصاة أممهماء 
ولم يجهدا أنفسهما في ذلك» ولم يكن عندهما من فرط الشفقة ما كان عند 
نينا لو" آلا تر آنا كن الا شن کان ترا من عضاة أممهماء 
فَهِمَ نبيّنا ية ذلك» انبعث بحكم ما يجده من شدّة شفقته ورأفته وكثرة حرصه 
على نجاة أمته» وبحكم ما وهبه الله تعالى من رِفْعَة مقامه على غيره جازماً في 
الدعاء لأمته» مجتهداً فيه لهمء > متضرّعاً باكياء مُلِسَاَء يقول: «أمه متي أمتي2» 
عل المحبٌ المستهير“ بمحبوبه» الحريص على ما يُرضيهء الشفيق عليه» 
اللطيف به» ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله تعالى فيهم» وبشّره بما بشّره من 
مآل حالهم» حيث قال الله تعالى: «إنا سثرضيك في أمتك)» وهو معنى قوله 
تعالى : لوَلسَوْفَ يُعْلِيك ربك فى )€ [الضحى: ه 

قال بعض العلماء: والله ما يَرضى محمد بء وواحد من أمته في النارء 
وهذا كله يدل على أن الله تعالى حص نبيّنا ي من گرم الْخُلْقَء ومن طيب 
النفس» ومن مقام الو وإليه الاشازة بقولة 
تعالى: #وإتك لعل حلي عَظِيوٍ (©4 [القلم: »]٤‏ وبقوله: للد جك 
ملف ی ايت عر کے 5 بے عر جک اليه درک 
َم 407 [التوبة: »]۱١۸‏ صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خليقتهء 
وجازاه عنّا أفضل ما جازى نبيّاً عن أمته. انتهى كلام القرطبت كز“ 


)١(‏ «الْفمْوّةُ»: الْكَرَمُ قاله في «القاموس» ص1188. 

)۲( «المفهم» ۱ /00. 

۳) كان في الأصل: «ما كان ينبغي لهما»» وهي عبارة لا ينبغي أن تطلق على 
الأنبياء ليلا فأبدلتهاء فتبضر . 


)€( أي الْمُولّع . )0( «المفهم» 0-0/۱ 


(44) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِء قَهُوَ في النَّار ... إلخ - حديث رقم (5:05) 


ا 2 دالب ا وا 


 )44(‏ (بَابُ بَيَانِ أن مَنْ مَاتَ ع ر 
ولا تال شَمَاعَةٌ ولا عه قَرَابَةً) 


ol‏ وو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أل الكتاب 
قال: 
[507] ۲۰۳) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَنا 


ڪاه e‏ ا ا رَسُولَ اه أَيْنَ أبي؟ 


سے ص 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ته؟) تقدم في «المقدمة» 
۱/. 

۲ - (عَفَانُ) بن مسلم الصقار البصري» ثقةٌ ثبتّء من كبار ]٠١[‏ 

(ت۲۲۰) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ 55. 

۳ (حماد بر ب سَلَمَة) ابو نسلهة البضرقة + ثقة غابد انيت الناين فى 
ثابت» من كبار 1۸1 (ت۱۹۷) (ع) تقدم فى «المقدمة» ۸٠ /١‏ 

٤‏ - (ثابت) بن أسلم البنانن» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت سنة 
بضع )٠٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ .۸٠‏ 

ه ‏ (أنس) بن مالك الصحابي المشهور وه تقدم في «المقدمة» ٣/۲‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. _(منها): أنه من خماسيّات المصئف كانه‎ ١ 


البحر المحيط الأجاحج اشر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 

. (ومنها) : أنه ميل لرن غين شيكة ااا فکوفيٌ‎  “ 

)7785( (ومنها): أن فيه أنساً لهه من المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
. حديثاء والله تعالى أعلم‎ 

(عن آي نه (أَنَّ رَجَُلةٌ قَالَ: اسول اش أَيْنَ أبي ؟) أي في أي 
مكان هو؟ أفي ل أم في النار؟ (قال) E‏ (فِي التار») E‏ بمحذوف» 
خبر لمبتداً مقدر: أي هو كائن في النار (كَلَمّا قَمَى) وفي نسخة: «قال: فلما 
قَمَى) E‏ أدبر الرجل» وولّى من مجلس رسول الله 4ل منصرفاً وقال ابن 
الم يانه : أي ذهب ا وكأنه من القفا: أي أعطاه قفاه وظهره. 
انتهى"'2. (دَعَاهُ فَقَالَ) بي («إِنَّ أبي وَأَبَاكَ في الَارِ)) هذا من حسن عشرته كَلِلِ؛ 
للتسلية بالاشتراك في المصيبة. 

قال القرطبئ 5 : هذا جبر للرجل مما أصابهء وأحاله على التأسّي 
به حتى تهون عليه مصيبته بأبیه» وذلك لما حفظ الحرمة» ولم يقل : این 
أبوك؟ بخلاف من قال ذلك للنبئ يله فقال له: «حيثما مررت بقبر مشرك› 
فبشّره ه بالنار»»› وذلك فيما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحء عن ابن عمر وء 
قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ي فقال: يا رسول اللهء إن ابي كان يَصِل 
الرحم» وكانء وکان» فأين هو؟ قال : في التار»» قال: فكأنه وَجَدَ من ذلك» 
فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله عه : «حيثما روت بقبر 
مشركء فبشّره بالنار»» قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لهد كلدي 
رسو الله كه كنا ما تمررت يقير كاف إلا شرق بالاو اهن »وان تعالين 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 5/١ راجع : «المفهم)‎ (۲) .٠۹٤/٤ «النهاية»‎ )١( 
. )۱٥۷۳( حديث صحیح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم‎ )۳( 


(44) - بَابُ بَيَانِ أن مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْر فَهُوَ في النَارِ ... إلخ ‏ حديث رقم (505) 
۱۱ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الإيمان» [5077/945] (۲۰۳)» و(أبو داود) في 
«السنة» »)٤۷١۸(‏ و(أحمد) بك المسئده) (۱۱۹/۳ و4)588. و(ابن منده) في 
«الإيمان» (977). و(ابن ان ف «(صحيحه) (0۷۸)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۲۸۹). و(أبو نعيم) 7 المستخرجه) (0507 و .)٥٩۳‏ 

[تنبيه]: ورد في الباب حديث سعد بن أبي وقّاص وليه أن أعرابيّاً أتى 
النبب بيا فقال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في النار»» قال: فأين أبوك؟ 
قل +ااحقما مر روك شر كا قر فشر لماز شري ال زليه اند والظ رانك 
في «الکبیر» (0377» وزاد: «فأسلم الأعرابي» فقال: لقد كلفني رسول الله كلل 
بعناء» ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار»» ورواه البيهقيّ في «دلائل النبوّة) 
NPY‏ اواو السنيٌ في «عمل اليوم والليلة» (588)» والضياء في 
«المختارة» (١/۳۳۳)ء‏ وأورده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )١١8-1١1//١(‏ 
وقال: رواه البرّارء والطبرانيَ في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح”''. 

وفي الباب أيضاً حديث عمران بن خصين ط4 : أن أباه الحصين أتى 
النب يله فقال: أرأيت رجلاً كان يقري الضيف› ا الرحم مات قبلك؟ 
وهو أبوكء فقال: «إن أبي وأباك وأنت في النار»» فمات خصين مشركاء رواه 
الطبرانيّ في «الكبير» )04/1۸ و۹ أورده الهيثميّ في «المجمع» /١(‏ 
c(۷‏ وقال: رواه الطبرانيٌ في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن حصيناً والد عمران أسلم» وقد 
أشبع الكلام في إسلامه في «الإصابة»"» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ تقدّم أنه حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عمر وا برقم 
("لاه١).‏ 
(۲) دونك نص «الإصابة» (75/7- ۷۷): (۱۷۳۷) حُصَين بن عُبيد بن خَلّف الْحُرَاعيَ» = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


طا = 


= والد عمرانء» اختلف في إسلامه. فروى أحمد. والنسائي بإسناد صحيح» عن 
ربعي عن غهراة بن خسين ا۵ ضا أ لني كله هل أن ل الحديث» 
وفيه: ثم إن خصيناً أسلم . 
ورواه النسائي من وجه آخرء عن رِبعيّ» عن عمران بن خصين» عن أبيه» أنه اتی 
النبيّ يِه فقال: يا محمد كان عبد المطلب خيراً لقومك منك. . . الحديث» وفيه: 
فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: «قل: اللهم قني شر نفسي» واغزم لي على 
أرشد أمري»» فانظلّق» ولم يكن أسلمء ثم أسلمء فقال: يا رسول الله فما أقول الآن 
حين أسلمت؟ قال: «قل : اللهم قني شر نفسي» واعزم لي أرشدَ أمري» اللهم اغفر لي 
ما أسررت» وما أعلنت» وما أخطأت. وما عَمّدت» وما عَلِمت» وما جَهِلتٌ». وفي 
رواية للنسائيّ: فما أقول الآن» وأنا مسلم؟ وسنده صحيح من الطريقين . 
ورَوَى ابن السكن» والطبرانيّ من طريق داود بن ا هند» عن العباس بن بن ذُرِيح» 
عن عمران بن حصين» قال: أتى أبي خخصّين بن عُبيد إلى النبي كَل فقال: يا 
محمدٌء أرأيت رجلاً كان يَصِلَّ الرحمء ويَفْرِي الضيف» ويصنع كذا وكذاء لم 
يدركك» هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا.. .» الحديث» وفيه قال: فما مضت عشرون 
لیل حتى مات مرکا 
قال الطبرانيَ: الصحيح أن حُصّيئاً أسلم. 
وقال ابن خزيمة: حدثنا رَجاء الْعُذْرِيَء حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن 
محمد إن راس خصين؛ حدثني أبي» عن أبيه» عن جده: أن قريشاً جاءت 
إلى الحصيو: .وكانك م قايا گلُم لنا هذا الرجل» فإنه يَذْكُر آلهتناء 
ويَسْبُهُمء فجاءوا معه حتى جَلّسوا قريباً» من باب النبي بء فقال: «أوسعوا 
للشيخ»» وعمران وأصحابه متوافرون» فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك» إنك 
تشتم آلهتناء وتذكرهم. وقد كان أبوك خصّين خيراً: فقال: «يا حصين إن أ 
وأباك في النارء يا حصين كم تعبد من إله؟» قال: سبعاً في الأرض» وواحداً في 
السماءء قال: «فإذا أصابك الضرٌ من تدعو؟» قال: الذي فى السماءء قال: «فإذا 
هلك المال مَن تدعو؟» قال: الذي في السماءء قال: «فيستجيب لك وحدهء 
وتُشركهم معه» أرضيته في الشكرء أم تخاف أن يَعْلبِ عليك؟» قال: ولا 00 
من هاتين» قال: وعلمتُ أني لم أكلم مثلهء قال: ايا حصين أَسْلِم تَسْلّم) قال: إ 
لي قوماً وعشيرةًء فماذا أقول؟ قال: «قل: اللهم إني أستهديك لأرشد 0 
وزدني علماً ينفعني»» فقالها حصين» فلم يَقُم حتى أسلمء فقام إليه عمران» فقبّل- 


(44) - بَابٌ بَيَانٍ أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْرِء قَهُوَ في النَار ... إلخ - حديث رقم (505) : 
۳ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من مات على الكفرء فهو في النار» ولا تنفعه قرابة 
المقربين . 

۲ - (ومنها): أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان» فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم -. 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان ما كان في النبي ل من حسن العشرة» والخلق 
الكريم» كما قال الله تعالى: #وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيرٍ 462 [القلم: :]؛ لأنه لما 
زائ الرجل عَظمت عليه المصيبة» أراد أن يُهَوّن عليه» ويخْمْف عنه»ء فأخبره 
بأن مصيبته كمصيبته» فعليه أن یتأسّی به. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان 0 فيه استحباب استمالة قلب 
أخيه المسلم بما لا يَحْظرٌ الكتاب والستة. انه 

[تنبيه]: إن تعجب» فعجبٌ بعد ثبوت هذه الأحاديث الصحاح محاولة 
بعض العلماء المتأخرين» كالسيوطئ فى ادّعاء نجاة أبوي النبئ كله ورد هذه 
الأحاديث الصحيحة بضرب من التأويل ال به والاستدلال على ادّعائهم 
بالحكايات الواهية» وغيرها من الأساطير التى لا ينبنى عليها شرعنا الشريف» 
لحا او ا 2 2 


= رأسه ويديه ورجليه > فلما رأى ذلك النبي َك كى. وقال: «بكيت من صنيع 
عمران» دخل خصين» وهو كافرء فلم يق إليه عمران» E‏ ل 
أسلم قضى حقه» فدخلني من ذلك الرقّةكى فلما أراد حصين أن يخرجء قال 
لأصحابه: «قومواء فشيّعُوه إلى منزله»» فلما خرج من سد الباب رأته قريشٌ» 
فقالوا: صبأء وتفرقوا عنه. انتهى. «الإصابة في تمييز الصحابة» ۷٦/۲‏ - ۷۷. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه الروايات أن الصحيح ‏ كما قال الطبراني -: 
أن حصيناً أسلم. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ترجم عليهء فقال: «ذكرٌ الاستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يحظره 
الكتاب والستة». راجع : «صحيح ابن حبّان» ۲/ ۳٤١‏ رقم (01/8). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ااه لصي بد عَلَى فَضل وَكَانَ به رَؤُوفَا 
EEE‏ ا كر دا ااه لوِيمَانٍ به قشلا اها 
E E EE‏ با قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ E ONE‏ 
وقد ألف السيوطيّ في ذلك رسالة سمّاها «مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى». وحشد فيه الأحاديث الضعيفة» والأخبار الواهية» وحاول في رد 
الأحاديث الصحيحة» كأحاديث هذا الباب» وحديث أبي هريرة طبه ا 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذك لي واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن 
لي٤»‏ رواه مسلم» وفي رواية أحمد» وأبي داود: زار النبي يلا قبر أآمه» 
فبكى» وبكى من حولهء فقال رسول الله ية «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لهاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي . . .» الحديث» 
فعارض هذه الأحاديث الصحيحة بتلك الأخبار الواهية» بل ادّعى أن آباءه كَل 
من آدم إلى والده كلهم على التوحيد» وكلّهم ناجون. 
ومن أغرب ما تراه وتسمعه في ذلك الكتاب» محاولته في حمل قصّة 
والد إبراهيم ت الذي جاء في عذة آيات من الكتاب العزيز بأنه أبوه» على أنه 
عمّه» وليس أباه» وهذا من أعجب العجاب. 
وبالجملة فذلك الكتاب فيه عجائب وغرائب من صرف النصوص 
الصحيحة الصريحة إلى غير ما دلت عليه بتأويلات سخيفة» ومعارضتها 
بالروايات الضعيفة التي اعترف السيوطيّ نفسه بأنها ضعيفة. 
ولقد أجاد شُرّاح هذا الا كلاف ادي وا وار 
رحمهم الله تعالى» حيث لم يتعرّضوا لهذه التأويلات السخيفة» سوى الأبيّء 
فإنه قد حاد عن الجادّة» ولذا اعتمد عليه السيوطئ فى رسالته» وأعرض عما 
كحم a a‏ كرا يمه تقا را فى نعلا التحدية آنا SE A‏ على 
الكفرء فهو في النارء لاحن قرا الل وأن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان» فهو في النار. 
وهذا هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وأما ما عداه فمن الغلوٌ الذي يحمل 
على الانحراف عن الجادّة بصرف النصوص عن ظواهرهاء فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف» وقل: 


(15) - باب في قَوْلِهِ #لة: طوََدِرٌ عشيرتك الْأترت» - حديث رقم (507) 


اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

الهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه. 

اللهم اهدنا فمن هديثه وغافنا فيمن عافيت» وتولنا 'فيمخ توليت»: 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شرّ ما قضيت؛ إنك تقضي» ولا يُقضى عليك» 
هلا ا هن :اليك لا رذ من غاد اریت وكا وات ميق ای 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا اصح ما نطقت وما ضيقن إلا يله عله كوت وه أب . 
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: 3 (يَابٌ في قَولِهِ‎  )44( 


#وَأنَذِر عشيريك لفرت 409 [الشعراء: )]5١5‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


[/ا١٠ه]  )5١5:(‏ (حدثتا 


جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ ن مُوسى بن طح ا هر رة قَالَ: 
٣ 20‏ نْزْلَثْ هَذِهٍ الآيَةُ: ودر عَشِيرَيَكَ الیب © * [الشعراء: ]دعا 


نكا 


فة بن سعيد» ورش بن حَرْب» قَالَا: حَدَتَنَا 


e ع‎ 


زل اله كه ريش كوا عم وحص قال «يَا بي كَعْبٍ ( بن لوه 

نوا َك مِنَ الَا يا بتي مر بن غ أَنْقدُوا أنفْسحُمْ من اليا تفي 
َبْدِ شَمْسء أَنْقِذُوا نْفُسَكُمْ مِنَ التّارِ يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافِء أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 

النارء يا بي هاشم نيوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الَارِء يا بَنِي عبد الْمُطَّلِب أَنقِذُوا 


ومو ا بير 


نْمُسَكُمْ مِنَ الَا با فَاطِمَةٌٍ ٠‏ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَار كني لا أئيك لَك من اله 
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ينا عَبْرَ أن لَكُمْ رَحِماً سَأَبلَّايبَلااه». 


)١(‏ وفى نسخة: «فلما». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ : 

١‏ عبد الْمَلِك بْنُ عمد مُمَيْرِ) بن سويد اللّحْمِيّ» > ليف بني عدي الكوفيّ 
القرّشي؛ E‏ لل وربّما دلّس [۳] (ت٣۳١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 195/55. 

١‏ - (مُوسَى بن طَلْحَةَ) بن عُبيد الله التيمئ» أت عسي أو أبو محمد 
المدني» نزيل الكوفة» ق جليل [5]ا(ت”١٠)‏ 25 تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف اَن وله فيه شيخان قرن بينهما. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» والصحابي» كما تقدّم 
قريبا . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي هْرَيْرَة» ڪه وسيأتي أيضاً من حديث ابن عباس اء قال في 
لمي هذا يعتبر من مراسيل ا وبذلك جزم الإسماعلي؛ لأن أبا 
هريرة ؤَيكيْه إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصّة وقعت بمكة» وابن عبّاس كان 
نا : يولدء وإما طفلاء ويؤيّد الثاني نداء فاطمة» فإنه يُشعر بأنها كانت 
حينئذ بحيث تُخاطب بالأحكام. 

ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين» لكن الأصل عدم تكرار 
النزول» وقد صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. 

نعم وقع عند الطبرانيّ من حديث أبي أمامة ونه قال: لما نزلت: 
ونير عَشِيرَيّكَ4 [الشعراء: ]1١4‏ جمع رسول الله ك بني هاشم» ونساءه» 
وأهله» فقال: ا بني هاشمء اشتروا أنفسكم من النار» وَاسّعَوًا في فَكَاك 
رقابكم» يا عائشة ل م د 
حديثاً طويلاً» فهذا إن ثبت دل على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وفعت 
بمكة؛ لتصريحه في حديث ابن عباس 5 نه أنه صَعِد الصفاء ولم تكن عائشة 


(4) - باب في قله #لة: ودر عَسِيرَكَ الْأوت4» - حديث رقم (007) 


وحفصة» وأم سلمة عنده» ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرة 
عن الأولى» فيمكن أن يحضرها أبو هريرة» وابن عبّاس ون أيضاًء ويُحمل 
قوله: «لَمّا نزلت... جَمَعَ»: أي بعد ذلك لا أن الجمع وقع على الفورء 
ولعلّه كان نزل أوّلاً: ودر ييک لامب ۰)63 فجَمّع قريشاًء فعمّى 
وخص» كما سيأتي» ثم نزل ثانياً: «ورهطك منهم المخلصين»» فخصٌ بذلك 
شن هاشمء ونساءه» والله أعلم. انتهى”'. 

(قَالَ: لا" أ رلت هَلِِ الآية: ودر عَريكَ الذي 46©©9)ء زاد في 
حديث ابن عباس ها الآتي من طريق عمرو ين مره عن سعيد بن جبيرء 
عنه: «ورهطك منهم المخلصين»» وهذه الزيادة وصلها الطبريٰ من وجه اخر 
عن رو ن أنه كان يقرؤها كذلك» قال القرطبيّ كان : لعل هذه الزيادة 
كانت قرآناً» فنُسخت تلاوتها . 

ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكقار» والْمُخُلِص صفة المؤمن 

والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاصٌ على العام فقوله: 
#وأنذِر عشيريكَ» عام قيمن آمن منهم» ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط 
المخلصين» تنويهاً بهم» وتأكيداً. 

ومعنى #عشيريَكَ الأيي» : أي ذوي القرابة القريبة» و«العشيرة»: رهط 
الرجل الْأَدْنَوْنَء أو هم أهل الرجل الذين يتكثّر بهم: أي يصيرون له بمنزلة 
العدد الكامل» وهو العشرة . 

(دعَا رَسُولُ الله يكل قُرَيْشاً) بصيغة التصغير» هو النضر بن كنانة» ومن لم 
يلده فليس بقرشيّ» وقيل: قريش» هو فهر بن مالك» ومن لم يلده فليس من 
قريش» نقله السّهّيلىَ وغيره» وإلى هذا أشار الحافظ العراقن كه فى «ألفية 
السيرة)» ك ۰ ۰ 

كا كرس فَالأصَحٌ فِهْرٌ جََاعهَا وَالأَكْئَرُونَ النَضْرٌ 
وتس ال فيان حدق الجا فيقال: فُرَشئٌ 5 ورتا نبا إليه في 


)1غ( «فتح) 84 - ٤٥١١‏ تفسير سورة الشعراء». 
)۲( وفى نسخة: «فلما). 
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بي يي 
الشعر من غير تغيير» فيقال: فُريشيّء وقد تقدّم البحث في هذا مستوقّى. 

وقال في «الفتح»: نداؤه ب قبائل قريش قبل عشيرته الأدنين؛ ليُكرّر 
إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار العشيرة د يقع بالطبع» 
وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. انتهى”" . 

(فَاجْتَمَعُواء فَعَمٌ) أي عمّهم بالإنذارء يقال: عمّهم بكذا: أي شيهم 
(وَخَصّ) أي ححص من كان أهلاً لذلك بالخطاب والنداء. 

والمعنى: أنه ية عمّ قريشاً بالدعوة وشملهاء فقال: يا معشر قريش› 
وخصٌ بعض يطونهاء فقال: يا بني كعب... إلخ» > فالفاء : في قوله: «فعم) 
للتفصيل» مثلها قوله: «توضّأء فغسل وجهه. . . إلخ». 

وفي حديث ابن عباس وا : «فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي» 
لبطون قريش»» ووقع عند البلاذريّ من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذاء 
ولفظه: «فقال: يا بني فهر» فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب» فرجع بنو 
مُحارب» والحارث ابنا فهرء فقال: يا بني لؤيّ» فرجع بنو الأدرم بن غالب» 
فقال: يا آل کعب» فرجع بنو عدي. وسّهمء وجمّحء فقال: يا آل كلاب» 
فرجع بنو مخزوم» وتيم» فقال: يا آل قُصيّء فرجع بنو زُمْرة» فقال: يا آل 
عبد مناف» فرجع بنو عبد الدار» وعبد العرّى» فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو 
عبد مناف عندك»» وعند الواقديّ أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمظلب» 
وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاًء وفي حديث علي و عند ابن إسحاق» 
والطبري» والبيهقيَ في «الدلائل» أنهم كانوا حينئذ أربعين» يزيدون رجلاًء أو 
ينقصون» وفيه عمومته: أبو طالب» وحمزة» والعبّاس» وأبو لهب. ولابن أبي 
حاتم من وجه 7 عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل» أو أربعون ورجل» وفي 
حديث على وليه من الزيادة: صَنَعَ لهم شاةً على ثريدء ومَعْبٍ لَبّنء وأن 
الجميع أكلوا مر من ذلك» وشربوا» وفَضَلّت فَضَلَة وقد كان الواحد منهم ا 
على جميع ذلك. قاله في الفتم)”" . 


(۱) «الفتح» ٦‏ ۷ «كتاب المناقب» رقم .(o¥)‏ 
() «الفتح» ۸/ ۳١١‏ «كتاب التفسير» رقم .)٤۷۷١(‏ 
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ثم بیّن معنى قوله: «فعمٌ ا ايا ني کُب بن لَوَيّ) 
بضم اللام» ونع اله وقد دل واوا > فة دة وفال سا حت 
اا ا لَوَيّ» يُهْمَّز» ولا يهمزء والهمز أكثر. تھی ''» وهو ابن غالب بن 
فهر (أَنْقِذُوا َنْفْسَكُمْ مِنَ التار) أمر من الإنقاذ رباعيّاً: أي خلصوها من النار 
بترك أسبابهاء والاشتغال بأسباب الجئة. 

وفي الرواية الآتية: «اشتروا أنفسكم من الله»: أي باعتبار تخليصها من 
النار» كأنه قال: أسلموا تَسلّموا من العذاب» فكان ذلك كالشراءء كأنهم 
جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما قوله تعالى: لل الله أُشْكرئ ت الْمُؤييت 
َنفْسَهُمَ 4 الآية [التوبة: »]1١١‏ فهناك المؤمن بائع» باعتبار تحصيل الثواب» 
والثمن الجنّة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من أطاعه 
حقٌ طاعته في امتثال أوامرف واجتناب نواهيه» وفْى ما عليه من الثمن» وبالله 
تعالى التوفيق. 

(ي بَنِي مَرَّة) بضم ا وتشديد الراء (بنِ كغب» أَنْقِذُوا نْفْسَكُمْ يِن 
نَارِء يا بني عَبْدِ شّمْسء أَنْقِذُوا نفْسَكُمْ مِنّ النّرِ يا بي عَبْدِ ماف ادوا 
كمون با کی هايم نْقِذُوا سكم مِنَ الّار» يا بني عَبْدِ الْمُطلِبِ» 
أَنْقِلُوا نْفْسَكُمْ من نَّ التارء يا فَأَظِمَةٌ أَنْقَذِي نَفْسَكِ مِنّ النَارِ) قال النووي كَأَنَهُ: 
هكذا وقع في الأصول: «فاطمة)» وفي بعضهاء أو أكثرها: «يا فاطم» بحذف 
الهاء على الترخيم» كما قال في «الخلاصة»: 

تَرْخِيماًالمحذِف آيجرَ الْمُتَاتَى ‏ كايا سُعّا» فِيمَنْ دَعَا «سُعَادًا) 
د هذا فيجوز ضِمٌ الميم» وفتحهاء ويسمّى الأول لغة من ينتظرء 
والثاني لغة من لا ينتظر» وإليه أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حَيِف فالتاقج اشتشيل با فيه ألِث 
وَاججَعَلْهُ إِنْ لَمْ تو مَحْذُوفاً كما َو گان بالآخِرٍ وَضعاً ثُمّمَا 
قَقّلْ عَلَّى الْأَوَّلٍ في «لَمُودَ ا ا وهلي ا 
وإنما ختم بفاطمة وَْيّنَا؛ لأنها خلاصة قومهاء ثم عم في تبرّي إنقاذه 
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إياهم من النار بغير الإيمان» والعمل الصالح بقوله : (فَإِنّي لا أَمْلِكَ لَكُمْ) أي 
لجميعكم. عامكم وخاضّكم (مِنَ الله شَيئاً) أي من زس و دفع عذابه» أو 
غير ذلك. 

وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي» فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يريده الله تعالى بكم. انتهى'"'. 

وقال القاري كُثَنْهُ: المعنى: أني لا أقدر أن أدفع عنكم ص عذاب الله 


E‏ لفل فسن ينك لم 
قرت اش سیا إن اراد يك ص أو أَيَادَ بک 4 الآية [الفتح: ۱ بل قال الله 
تعالى: #قل ل اَمَك لِتَفسى 1 صا إلا ما ا ا الآية [الأعراف: 188]. 


[فإن قلت]: هذا يعارض ما تقدّم من ثبوت الشفاعة له يلة. 

[أجيب]: أن ثبوتها لا يوجب أنه يملك شيئاً» ولا سيّما وهو محتاج فيها 
إلى الإذن من الله تعالى» فقد أحكم الله تعالى شأنهاء وجعل أمرها إليه وحده 
لا شريك» فقال: ##من ذا أَلَذِى شفع عِنده, لإ ِإِذْندة4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: 
«ثل لل المّفَعَدُ جِيعمًا» الآية [الزمر: .]٤٤‏ 

والحاصل أنه بي وإن كان ينفع المؤمنين بشفاعته» غير أن ذلك ليس 
يكوه تالكا الها انها هو بطلب من الله تعالى» واستئذان عليهء ثم يقول الله 
تعالى له: «سل تعطه» واشفع تُشَفّع2» والله تعالى أعلم. 

وقولة: (غَي أن لَكُمْ رَحِماً) استثناء متقطع لتَأبله) رعسم الا 
الموخدة» مِن بل الرحم» من باب نصر: إذا وصلها: أي سأصلها في الدنياء 
ولا أغني من الله شيئاًء كذا في «النهاية». وقال السنديّ: أو بالشفاعة في 
الآخرة» أي إن آمنتم» لكن الوصل المشهور هو وصل الدنياء لا وصل 
الآخرة» واستعير الْبَّنَْ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة» وتتفرّق 
باليبس» فاستعير البل للوصل» واليبس للقطيعة. 

وقال الطيبي كَنهُ: تُظلِقَ العرب النداوة على الصلة كما تُظلِق اليبس على 
القطيعة؛ لأنهم لَمَا رأوا بعض الأشياء يتّصل بالنداوة» ويَحصّل بينهما 


.۸۰ /۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


(45) - باب في وله يل: «وأنذِز عَِرَكَ الأزوبت» - حديث رقم (0037) 
EN‏ 
التجافي» والتفرّق باليبس استعاروا البلل بمعنى الوصل» واليبس بمعنى 
القطعة: 
E 7 3. : 1 1‏ ۴ )0 
والمعنى : أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيئا. انتهى 1 
وقوله: (سِلَالِهَا) قال فى «القاموس»: بلالٌ ككتاب: الماءء ويُثلث» وكل 
ما يبل به الحلق» وفي «المجمع»: البلال بكسر الباء» ويُروى بفتحهاء قيل: 
شه الة : لقطبعة بالحرارة» تطفا بالماء» وفى «النهاية» : البلال جمع بَللء وقيل : 
57 امت 9 ء۶ ير (Y)‏ ج 
هو كل ما يل الحلق من ماء» أو لبن» أو غيره ٠‏ انتهى . 
وقال النووي: ضبطناه بفتح الباء الثانية» وكسرهاء وهما وجهان 
مشهوران» ذكرهما جماعات من العلماءء قال القاضي عياض : رويناه بكسر 
الباءء قال أبو عمرو: يقال : لل رخ باد وبلالاء بللا قال الأصمعيّ : 
أي وَصَلْتّهاء ونَدّيتها بالصلة» وإنما شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة تُطفأ بِالْبَرْد 
كما يقال : سقيئة شربة بردت غطشة» قال: ورايت للخطابت أنه «بثلالها» 
بالفتح» كالْمَّلالء وقال الهروي: الْبلال جممٌ بَلّلء كجَمّل وجمّال» وقيل: 
۹ 0 ر مر لوس م قدت ده يذ 
معنى هذا ما ورد في مثله من قوله تعالى: ##وصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفًا» 
[لقمان: .]١6‏ 0 
وقال صاحب «المطالع»: رويناه بكسر الباء» وفتحهاء من بلّه يبُلّهى 
والبلال: الماء. 
ومغنى الحديث: سأصلهاء شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها 
بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: ابُلُوا أرحامكم» أي صلوها. انتهى”” . 
[تنبيه]: هذه الرواية ترد زعم من يزعم أن المصئّف يذكر في أول الباب 
أقوى الروايات فإن الرواية الرابعة أقوى من هذه بكثير» فإن هذه من رواية 
عبد الملك بن عمير» وهو متكلّم فيه» بل ضعّفه بعضهمء والظاهر أن 
المصئّف يث قدّمها لأجل هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 


.۳۲۹۸/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
ارا‎ _ AAT /۲Y «إكمال المعلم)‎ )۳( .٠١١/١ «النهاية»‎ )۲( 
.A* /۲ دع راجع : «شرح النووي»‎ 
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[تنبيه آخر]: قوله: «غير أن لكم رَجِما... .. إلخ»» هذه الزيادة محل 
نظر؟؛ ا وهو وإن وثقه بعضهم› إلا أنه 
متت ا DES‏ بز قال امن سيو E‏ وقال أبو حاتم: لم يوصف 
بالحفظ وقد خالفة معاوية بن 'إستحاق» فأرسله» ف فقد رواه النسائيّ من 
طرئقة فن موس تن طلخت فال قال وسوكل ا ان 
هريرة وء وقد روى الحديث عن أبي هريرة ذه الثقات» كما يأتي بعد 
حديثين من رواية ابن المسيّب» وأبي سلمة» كليهما عن أبي هريرة» وليست فيه 
ا 5 ۰ ۰ 

والحاصل أن المصِئّف صحح هذه الزيادة» مع ما ذكر من العلة» وكذا 
قال الترمذيَ: حديث حسنٌ غريب من هذه الوجه فليتأمّل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من طريق موسى بن 
طلحة» عنه من أفراد المصتف ينه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ٥۰۷ /۹٥[‏ و508] ,)٠5١5(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير» (۳1۸(» و(النسائئ) فى «الوصايا» ,)5”5١1(‏ 
و(أحمد) فی اتسا ۳/۲ و۹ و11" 0 و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) (555). و(أبو عوانة) في (امسنده» (79 و١777).‏ و(أبو نُعيم) في 
«مستخرجه) (005)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد حديث الباب”") 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وامتثال النبي كَل الأمرء 
فبلّغ عشيرته» وأنذرهم. 
)١(‏ راجع: «تهذيب التهذيب» ۲/ .1۲١ - ٦۲١‏ 


)۲( فيه إشارة إلى أن هذه الفوائد ليست خاصّة ة بهذه الرواية فقط› وإنما هي لجميع 
الروايات في الباب» فتنبه . 


(4) - باب في قَوْلِهِ 8#: ور عَرَيكَ الأيب» - حديث رقم )٥۰۷(‏ 


١‏ (ومنها): استحباب القيام على شيء عالٍء أو مرتفع من الأرض؛ 
لإبلاغ الدعوة إذا كثّر العددء كما فعل يل حيث صَعِد على الصفا؛ لأن فيه 
انتشارٌ الصوت مع تمكن السامعين من مشاهدة المتكلم» وذلك مما يساعد على 
استقرار الكلام في النفوس . 

وها بان أن الأقرث الترجل هن كان تة هو وعد أعلى: 
وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة الهتاف بايا صباحاه» ونحوها مما اعتاده الناس 
لجمعهم» وقد ورد عند الطبريّ أن النبي بل وَضَعَّ أصابعه في أذنه» ورفع 
صوته . 

ه ‏ (ومنها): وُضوح بيانه بيا وقوّة حجته؛ إذ أخذ إقرارهم أوّلاً على 
صدقه في مهام أمورهم» وأخطرها قبل أن يُخبرهمء ويُنذرهم» فقال لهم: 
«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرّج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدّقي؟». 

5 (ومنها): بیان صبره ية على أذى قومه» بل على أذى من هو أقرب 
لتاقن اليك اوهو عه حي فال له" أبنو ليت ا لك لهذا ج 
روي : أنه أخيل يزذيه جر اء ليرمي بها رسول الله ييه قبل قوله : «تثاً لك». 

۷- (ومنها): أن السرّ في تخصيص عشيرته ييه الأقربين بالإنذار مع 
عموم رسالته» دفع توهّم المحاباة» وأن الاهتمام بشأنهم أهمّ. وأن البداءة 
تكون بمن يلي» ثم بمن بعده» وهكذا. 

وقال في «الفتح»: والسرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوَّلاً أن الحجة إذا 
قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع» وأن لا 
يأخذه ما يأخذ القريب للقريب» من العطفه. والرأفة» فَيُحابيهم في الدعوة 
والتخويف. فلذلك نص له على إنذارهم . 

6 (منها): أن إفراده ب فاطمة» وصفيّة» وعبّاساً وين في الروايات 
الآتية دة قرابتهم» وشدة صلته بهم من بين قراباته» وفاطمة ونا كانت 
أصغر أولاده بي وللصغير زيادة محبّة» فإذا انتفى نفعه لمن يُحب من أقاربه» 
ومن يحرص على نفعه انتفى عن غيره من باب أولى. ْ 

4 (ومنها): ما استنبطه الإمام النسائيٌ كلَنْهُء وترجمه عليه» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


«بابٌ إذا أوصى لعشيرته الأقربين»» وبيان ذلك أنه إذا أوصى فلان» 
بع لكب ليا ؛ لأنه ل لَمّا قيل له: ودر عَتِيرَيَكَ الاي 467 عمّم 

٠‏ _ (ومنها): أنه استدل بعض المالكيّة بقوله: «يا فاطمة بنت محمد» 
سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنكِ من الله شيعا أن النيابة لا تدخل في 
أعمال البرّء إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها ية بما يخلّصهاء فإذا كان عمله 
لا ينفع نيابة عن ابنته» فغيره أولى بالمنع. 

وتَعْقَّبِ بأن هذا كان قبل أن يُعلمه الله كل بأنه يَشْمّع فيمن أراد» وتُقبل 
شفاعته» حتى يُدخل قوماً بغير حساب» ويرفَع درجات قوم» ويُخْرِج من النار 
من دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. 

أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل» ويكون في قوله: «لا أغني 
شيئاً» إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة. قاله في «الفتح”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا التعقّب نظرٌ لا يخفى؛ لأن 
الشفاعة المذكورة ليست ملكاً للنب ياء ولذلك احتاج إلى الاستئذان فيهاء 
وهي لود فين يآمره الله تعالي بأن يتمع بوم + 3 فى صمي انه كما 
تقدم في قوله کل : «فيحد لي خدا فأخرجهم من النار» فأدخلهم الجنة» . 

والحاصل أن شفاعته كل ثابتة دون شكڭ» إلا أنها ملك لله لله يلل كما 
قال &8: قل بل أَلمَّمَحَدٌ جِيمًا» [الزمر: ٤٤]ء‏ فتبيّن أن قوله بي هنا: ١‏ 
ا ا e‏ 
حتى يدخلوا في شفاعته يَكِ؛ لأنه لا تكون إلا لمن رضي الله عنهء كما قال 9# : 
#ولا بقعو إل لمن ارتضئ) [الأنبياء: ۲۸]» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَُنْهُ: قد استَدِلٌ بالحديث وبسورة 
عبت ه15 أن آهب [المسد: ]١‏ على جواز تكنية الكافرء وقد اختّلّف العلماء 
في ذلك» واختلفت الزواية صن مالك فى جوا ك الكافر بالجواز والكراهة»› 
وقال بعضهم: إنما زیی دافا كان على هة الا وإلا فلا؛ إذ في 


)١(‏ «فتح» 0١4‏ «تفسير سورة الشعراء). 


(18) - باب في قَوْلِهِ #لة: ونر شیک € - حديث رقم (008) 


التكنية تعظيم وتكبير» وأما تكنية الله تعالى لأبى لهب» فليست من هذاء ولا 
حجة فيه؛ لأن ترك اسمه لقبحه؛ إِذْ كان اسمه عبد العزى» وهذه تسمية باطلة» 
فلهذا كُنِي عنه» ر لأنه إنما كان كنرف ا ونل إن ابا نبب لكك 
وليس بكنية» وكنيته أبو عَتبةء وقيل: إنما ذكر بكنيته؛ للإشارة إلى ما يؤول إليه 
أمره من لَهَب جهنم وذهب بعضهم إلى أن الكنية لا تدل بمجرّدها على 
التعظيم» > بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية» ولهذا ذكر الله تعالى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم دون كناهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...< 3‏ (وَحَدَكنَا'© عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ » حَدَثَنَا أبُو عَوَائَةَ 
عن عبد الملك بن عَمَيْرٍء ِهَذَا eT‏ جریر َنم وَأَشْبَعُ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 


Cz‏ مع ر 


١-(عبيد‏ الله بن غير التواريري) ابو سعيد البضرية زيل بداد ثقة 


[۱۰] (ت٣٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

۲ د بو عَوَانَة) الواح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البڙّاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] (ته أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .٤/۲‏ 

وعبد ل سبق في السند الماضي . 

وقوله: (بهَذَا الِاسْنَادِ) أي الإسناد الماضي» وهو عن عبد الملك بن 
عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة نه . 

وقوله: (وَحَدِيتُ جَرِيرٍ نَم وَأَسْبَعْ) يعني أن متن حديث جرير بن 
عبد الحميد الماضي أتمٌ» وأشبع من متن حديث أبي عوانة. 

[تنبيه]: رواية أبى عوانة هذه التى أحالها المصئف يبه على رواية 
جرير» أخرجها الحافظ أب عوانة که في «مسنده» (/8)». فقال: 


)1( وفي : تة «وحذثني» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
A‏ 


۵) حدثنا محمد بن يحيى» وإبراهيم بن مرزوق» وأبو أمية» قالوا: 
ثنا أبو الوليد (ح)» وحدثنا الزعفراني» قال: ثنا عَفَانَء قالا: ثنا أبو عوانة» 
عن عبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» قال: لما 
نزلت: ونر شيك أت 469 [الشعراء: ١٠۲]ء‏ قام رسول الله کلف 
فنادى: فيا بني کب بن لوي ائعذوا"اتفسكم من 'الثارء«ياابتى عبد مناف: 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك من 
الاو فإني ل املك لک من اه ا غین آن لكي رجا شابلها ببلالها»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]۰4[ (۲۰) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنا وکیۂ 
وَيُونْسُ بن بُكَيْرء قَالَا: لتا شام بُْ عُرْوَة» عَنْ بيو عَنْ عاش » قَالَتْ: لَمَا 
نَوَلَْتٌ: En:‏ شيك الأب 409 [الشعراء: ۲٠١‏ م وَسُولٍ الله ل عَلَى 
الصَّمَاء فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ فة بت عَبْدِ الْمُطلِبِء يا بي 

عَبْدٍ الْمُطَلب E MS‏ ا مقي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَُ بْنُ عبد الله ثيه ُن تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفي الحافظ تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح ان الرؤاسيّ الكوفي الحافظ» تقدّم قبل 
بابين . 

۳ - (يُونْسُ بن بُكَيْر) بن واصل الشيباتة» أبو :بكر ویقال: أبو بكير 
الْجَمّال الكوفن» صدوقٌ يُخطئ [4]. 

رَوَى عن خالد بن دينار السَّعْديَء وخالد بن دينار الثيليّء وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» وأسباط بن نصرء وهشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق» 
وعمر بن در وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» ويحيى بن معين» وسعيد بن سليمانء» وأبو 


)5:09( باب في قَوْلِهِ 84 : نڍر عَِريَكَ € - حديث رقم‎  )18( 


خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وعبيد بن يعيش» 
وأبو كريب» وغيرهم. 

قال مضر بن محمدء عن ابن معين: ف وقال الدُوريّ عن ابن معين: 
كان صدوقاًء وقال عثمان بن سعيذ» عن ابن معين: ثقةٌ قال عثمان: يخالف 
فى يوش" وا ان اها ۲ لا بان يه قال ر ع بين الد عن این 
معين: کان ثقةٌ صدوقاًء إلا أنه كان مع جعفر بن يحيى» وكان موسراًء فقال له 
رجل: إنهم يرمونه بالزندقة» فقال: كَذَّبَء ثم قال يحيى: رأيت ابنئ أبي شيبة 
أتياه فأقصاهماء وسألاه كتاباً. فلم يُعطهماء فذهبا يتكلمان فيه» قال يحيى بن 
معين: قد كتبت عنه» وقال أبو خيثمة: قد كتبت عنه» وقال العجليّ: بكر بن 
يونس بن بُكير لا بس به» كان أبوه على مظالم جعفر» وبعض الناس 
يضعّفونهماء وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة» أي شيء نكر عليه؟ قال: 
أما في الحديث فلا أعلمه» وسئل عنه أبي. فقال: محله الصدق» وقال 
الآجريٌ» عن بق داود: ليس هو عندي a‏ كان يأخذ 0 ابن إسحاق» 
فيوصله بالأحاديث» وقال النسائئ: ليس بالقويّ» وقال مرةً: ضعيف» وقال 
إبراهيم بن داود: SE‏ نين عل فقال: ثقةٌ رَضِيٌ) 
وقال عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير» وكان ثقةء و هو اليوم 
ثقة عند أصحاب الحديث» وقال الْجُورّجانيَ : ينبغي أن يقبت في أمره» وقال 
الساجيئ: كان ابن المدينيٌ له كدف عنه» وهو عندهم من 8 الصدق» وقال 
أحمد بن حنبل: ما كان أزهد الناسَ فيه» وأنفَرَهم عنه» وقد كتبت عنه» قال 
الساجيئ: وحدثني أحمد بن محمد يعني ابن مُحْرِزْ ‏ قال: قلت ليحيى 
الْحِمّاننَ: ألا تروي عن يونس بن بكير؟ قال: لم يكن ظاهراً» قال رجاء لابن 
أبي شيبة: ألا تروي عنه؟ قال: كان فيه لِينٌء قال الساجيّ: وكان صدوقاء إلا 
أنه كان يَتْبَع السلطان» وكان مرجتئاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مُطَيّن وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. أخرج له هذا الحديث» 
مقروناً بوكيع» ولیس له عنده غيرهء وأبو داود» والترمذي. وابن ¿ مجه . 

٤‏ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ريّما دلس 


البحر المحيط الثجاج اشر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸ 


[4] (ته أو45١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص00". 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَامِ بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور [”] (ت14) على الأصحٌ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا صل/٠1.‏ 

5 (عائشة) أم المؤمنين» الصدّيقة بنت الصدّيق ويا تقدمت في 
«شرح المقدمة» جا ص 235١5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكيرء كما مر آنفاً. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 

)۲۲٠١( (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت‎  : 
أحاديث» والله تعالى أعلم.‎ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) و أنها (قَالَتْ: لما نَوَلَتْ: «وَنَذِر عَشِيرَيَكَ لفرت ®4 
[الشعراء: »]۲٠١‏ قَامَ زول الله ي عَلَى الصَّمًا) بفتح الصاد المهملة» مقصوراً 
هو في الأصل: الحجارة» ويقال: الحجارة الْمُلْسُءْ والواحدة صَفَاةٌء والمراد 
هنا: الموضع المعروف بمكة» وهو مبدأ السعي» ويجوز تذكيره باعتبار 
المكان» وتأنيثه باعتبار البقعةء قاله الفيّومي كاه . 

(قال) ككل («يَا قَاطِمَةٌ ب بت مُحَمَّدِء يا صَفِيّةٌ بذ ِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِب» يا بَني 
عبد الْمُطّلِب) قال النوويّ كَُنْهُ: يجوز نصب 50 و(صفية)» و«عباس». 
وضمهمء ار لقي أفصح وأشهرء وأما «بنت»» و«ابن» فمنصوبان لا غير؛ 
لأنهما مضافان تابعان للمنادى» وهذا وإن كان ظاهراً معروفاًء فلا بأس بالتنبيه 
عليه لمن لا يحفظه» وإفراده كَل هؤلاء؛ لشدة قرابتهم. انتهى بزيادة" 

قال الجامع عفا الله تعالى: وإلى ما ذكره النووي كه من نصب وضْمٌ 


.41١- 8١ /۳ شرح النووي»‎ (١ ."٤٤/١ «المصباح المتير»‎ (1) 


(4) - باب في قول #لة: «وَنذِر يريك افر - حديث رقم (5:4) 


فاطمةء وما بعدهاء أشار ابن مالك كذ في «الخلاصة»» حيث قال: 
وتو «زَبْدِ؛ َم وَافْتَحَن مِنْ EE‏ وا تسيو لكين 
وَالصَّمُ إِنْ لَمْ يَلِ الابِْنَ عَلَمَا أَوْيَلٍ الاب عَلَّم قَدْ نيما 
[تنبيه] : وقعاكي:زواية البغازي يلفط : «يا صفيّةٌ عمّةَ رسول الله كلا 
فعليه يجب ضم «صفية»)؛ لكونه علماً مفرداًء وأما «عمّةً» فمنصوب لا غير» 
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في «الخلاصة' حيث قال: 
تَابِعَ ذِي الضَّمْ الْمُضَافَ دون «أن» َلْزِمْهُ ها رند الل 
فما وقع في «الفتح» 9 من قوله: «ويجوز في اصفية) الرفع 
والنصب»“» فليس بصواب» وإنما اشتبه عليه هذا بقوله: «يا فاطمة بنت 
محمد يلاء فإنه هو الذي يجوز فيه ما ذُكرء كما آسلفناه آنفاًء فتبصر» وراجع 
شروح والخلافة»: وحؤاقيها فى اباتك الا > تبسك 0 تعالى التوفيق . 
لا لك لَك ن له شي وني بن قال تا شِفْتَمُ)) أي فإني أعطيكم 
ما أقدر عليه مما تسألون» ولكن لا تسألوني دفاعاً 00 من عذاب الله تعالى» 
إن لم ا وتفعلوا الخيرء فإني لا أستطيع أن أنفعكم في ذلك . 
وقال الطيبئ كَنْهُ: قوله: «من مالي»» أرى أنه ليس من المال المعروف 
في شيء» إنما عبّر به عما يملكه من الأمرء ومذ تصرّفه فيه» ولم يليت عندنا 
أنه و كان ذا مالٍء لا سيّما بمكة. 
ويَحْتَمل أن الكلمتين أعني : «مِنْ»» و(ما» وقع الفصل فيهما من بعض من 
لم يُحقّقه من الرواة» فكتبهما منفصلتين. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الطيبيّ له » وإن كان وجهاً لا 
بأس بهء إلا أنه لا يبِعْدٌ حمله على المال المعروف؛ لأن المال غادٍ ورائح» 
يحصل تارةً» ولا يحصل أخرى» فقوله: «سلوني. . . إلخ» أي ليعطيهم ما حَصَل 
لديه» وا ل لم يكن عنده» كما مسر بذلك قوله كك: وَإمًا 


ع ہے دوو مم 


رضن عنهم اسه رح من ريك جما َمل لَه قولا مسوا 406 [الإسراء: ۲۸]» قال 


)١(‏ «فتح» 507/4 «تفسير سورة الشعراء». 
6 راجع : شرح ابن عقيل» مع «حاشية الخضري» ؟/-175١.‏ 


البحر المحيط الأجاج شر ح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج - كتاب الايمان 


الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: أي إذا سألك أقاربك» ومن أمرناك بإعطائهم» وليس 
عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة» فقتل ls‏ قول مسو را 4 آي عذهم 
وعدا سهولة ول إذا اء وزق الله فسنصلگم» أن شا الله هكذا فس قول 
تغالى :شل لمر قولا رر بالوعة مجاهت وعكرمة: وسعيل :ين سيو 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخر جه (المصتف) هنا في «الإيمان» [509/90] .)٠٠٠(‏ و(الترمذي) في 
«الزهد» .)۲۳٠١(‏ و«التفسير» .)۳۱۸١(‏ و(النسائئ) فى «الوصايا» (ه7”1/0), 
وفي «الكبرى» .)1٤۷٥(‏ و(أحمد) في امسنده» to)‏ و8١٠506)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲۷۳)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (0005)» وفوائده 
تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

[۰] (۲۰7) - (وَحَدَنَنِي رمل بر بن تی انا ان و 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المْسَيْبء وَبُو سَلَمَة 
عَبْدِ الحم ن» أن أبَا هُرَيْرَ رة قال : َال سول اله قله جين أ أن َو وراز 
00 اليه ©4 [الشعراء: :]۲٠٤‏ «یا مَعْشَرَ مَعْشَرَ فرش اشر روا نفْسَكُمْ مِنَ الى 

عي عَنْكُمْ من اللو شيا ي عَبْدٍ الْمُطَِّبِ لا ُي عَدْكُمْ مِنَ الله سَيْاًء يا 

عَبّامنُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ل ل ل لا 


)١(‏ «تفسیر ابن كثير) ٤۷٥/۸‏ 0 57/5. (۲) وفى نسخة: ١حين‏ أنزل الله عليه». 


)01١( باب في قَوْلِهِ #ة: وار عَيثرَتكَ الأييب* - حديث رقم‎  )45( 


عْنِي عَنْك مِنَ الله شَيْئاًء يا فَاظِمَةُ ِت رَس كول 41 ا نكا كنت لا اغ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ ١ابْنّ‏ الْمُسَيّب) هو: سعيد المخزومي المدنين» أحد العلماء الأثبات» 
والفقهاء الكبارء من كبار [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 71/5 

والباقون تقدّموا قبل 0 وكذا شرح الحديث» تقدّم قبل حديثين. 

وقوله: (سَلِيني بِمَا شِئْتٍ شِنْتِ) فى الرواية السابقة عذاه بنفسهء فقال: «سلوني 
ما 0 وعدّاه هنا ا 0 يتعدّى بنفسه» وب«عن»», وبالباء» قال 
المجد كلله: سأله كذاء وغن كذاء وبكذا بمعْتّى. انتهى”'. ووقع في بعض 
النسخ: «سليني ما شئت»ء بحذفهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان) [40/ »)۲١١( ]٥١١و 5٠١‏ 
و(البخاريّ) فى «الوصايا» (1/0؟)» و(المناقب) (۲۷١۳)ء‏ و«التفسير» »)٤۷۷١(‏ 
و(الترمذئ) فى «التفسير» (١۸٠۳)ء‏ و(النسائي) في «الوصايا» (731)» و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ 0٠‏ و۳۹۸)ء و(الدارمي) في «مسنده» (۲۷۳۵)ء و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲۷۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٥٠٦(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أولّ الكتاب قال : 


]°11[ )...( - (وَحَذدَنْنِي عَمرّو النَاقِدُء حَدَتَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو حَدََنا 


00 وفى نسخة : «يا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت)2. 
0( «القاموس المحيط) ص١ .6١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بل الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سلا لے 


ادق حَدَثَنَا عبد الله م بن کوان عن الأغرّج» عن اہی هرَيْرَة عن الي كد حو 


هذا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَمْرُو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد البغداديّ» تقدّم قريباً. 


۲ - (مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرو) , بن الت ين امون كين الأزدئ الع 

بفتح الميم» وسکون ا المهملة» وكسر النون - أبو عمرو البغدادي» ويُعرّف 
1 الْكَرُمانيَ» ع من صغار .]٩[‏ 

رَوَى عن زائدة بن قدامةء والمسعودي» وجرير بن حازم» وزهير بن 
معاوية» وأبي إسحاق الْمَرَاريَء وإسرائيل» وفضيل بن مرزوق» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» ورَوَى هو والباقون له بواسطة عبد الله بن محمد 
المشندي وأحمد بن أبي رجاء الْهَرَويَه ومحمد بن عبد الرحيم البزارء 
ومحمد بن حاتم بن ميمون» وعمرو الناقد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وغيرهم. 

قال حنبل» عن أحمد: صدوق ثقةٌّء وقال مهنأ بن يحيى: سألت أبا 
عبد الله» عن خَلف بن تميم» قلت له: كان مثل معاوية بن عَمْرو؟ قال: لا 
فإنه أت تقن في الحديث منه» وقال الذورئ» عن ابن ميق : كان شجاعاء وكان 
يقال له: ابن الْكرْمانيَء وقال أبو حاتم: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» في جمادى الأولى» وقيل: سنة أربع 
عشرة» وفيها أرځه ابن سعد في «الصغير»» وقال في «الطبقات الكبرى»: رَوَى 
عن زائدة مصنفاته» وعن أبي إسحاق الفزاري كتاب السيرء ونزل بغداد» وتُوُفي 
بها سنة خمس عشرة» أو أربع عشرة» وقال أبو غالب» علي بن أحمد بن 
النضر: امات كدق معارية بن عمرواسذة اريخ شه اوماد تتين» وكان مولده سنة 
ثماني وعشرين ومائة» وكان اس من وكيع بسنة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
(7)» وحديث :)3١6(‏ «اغبَّسَلَ من الجنابة...٠»‏ و(350): «إن شعت 


(18) - باب في قَوْلِهِ يلة: وأَذِر عِيِيركَ الأقريت» - حديث رقم (017) 
اع 
فتوضّأ...2. و(١41):‏ «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر...». و(1559): 
«أحيّ والداك؟ قال: نعم...) ٠‏ 
۳ - (زائدة) بن قدامة الثقفيّء أبو الصلت الكو ؛ 2 قريبا. 
٤‏ - (عَبْدُ الله بْنْ ذَكْوَانَ) هو: أبو الزناد القرشيّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ [5] 
(ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 


ق = 


ه ‏ (الْأَمْرَجُ) هو: ا أبو داود المدنيئ» ثقة ف 
فقي [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 


وقوله: (نحو هذا) أي نحو حديث ابن المسيّب» وأبي سلمة» عن أبي 
وين . 
[تنبيه]: رواية الأعرج هذه التي أحالها المصئف يث على رواية ابن 
المسيّب» وأبي سلمة» أخرجها الحافظ أبو عوانة كه في «مسنده» »)٩١ /١(‏ 
فقال: 

(۲۷۲) حدثنا محمد بن حيويه بن موسى» قال: أنبا أبو اليمان» قال: 


هريرة 


أنبا شعيب» قال: حدثني أبو الزناد (ح)» وحدثنا محمد بن كثير» قال: ثنا 
إسماعيل بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» 
عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن ذكوان (ح) وحدثنا طاهر بن خالد بن نزار» 
قال: ثنا أبي» قال: ثنا إبراهيم بن طَهُمانَء عن موسى بن عقبة» عن أبي 
الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج»› عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4لا : 
«يا بني عبد مناف» اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب» اشتروا 
أنفسكم من الله يا أم الزبير» يا عمة النبي بي يا فاطمة بنت رسول الله لاء 
اشئَرِيًا أنفسكما من الله. لا أملك لكما من الله شيئاء سلاني من مالي ما 
شئتما». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . ش 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

1 (۲۰۷) - (حَدَكَنَا أب بو گال اْجَحْدَرِيّ حَدَثْنَا يَزِيدُ بن ررَيْع' 


حا 


تنا التَيْمِىُ» عَنْ بي عَثْمَانَ عَنْ قبِيصَة بن الْمُْخَارِقِ وَزُهَيْر بُنِ عمروء قَالَا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
Ef‏ 
لا رل وریز شيك الدب 469 [الشعراء: 014] قَالَ: انَطَلَقَ 
7 ني الله کا إلى رَد ضمَو يِن جَبَلٍ ؛ َمَلَا أغْلمًا حَجَرأَء ثُمّ نَادَى: کک 
عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنّي ير إِنّمَا مَثْلِي وملك كَمَئَلٍ رَجَلِ وأ الْعَدُوَّ فَانطَلَقَ يد 
أَهْلَهُ فْخَضِيَ اَن يَسْبِقُوه» فَجَعَلَ يهف : یا صَبَاحَاة)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ) هو: فضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقة 
اال ]١٠١[‏ (ت۲۳۷) ( خت ] د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا6. 
E) 1‏ بن ن زُرَيْع) الْعَيشىَء أبو معاوية البصري» ثقَة ت ]۸[ 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 177. 
۳ - (التَيِمِنٌ) هو: سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثقة عا 
[:] (ت”57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 
؛ - اققات هر عد و بن كل بن یر ای أبو شان 
الكوف» ثم البصري» تقد ثبت عاب مخضرم» من كيار [؟](ته4) أو بعدها» 
وهو ابن )١170(‏ أو أكثر 0 تقدم في «المقدمة» 4/7. 
بيص بی الْمُخاين» - EE O e‏ - بن 
صعصعة الهلاليَّ البصري› على النبي ياء ورَوَّى عنه» وروی عنه ابنه 
قَطَنء وكّانة بن نعَيم» وهلال بن عامر البصريّ» وأبو عثمان النهْديَء وأبو 
قلابة الْجَرْمِيَء وكنيته أبو بشْر فيما ذكر ابن عبد البرّء وقال البخاريّ: له 
EE‏ ويقال له: الْعِجَلىَ» وقال ابن ا حاتم : بصري من قيس عَيلان» له 
صحبة» وقال ابن حبان: له ا سكن البصرة» وقال خليفة فى «الطبقات»: 
كانت له دار بالبصرة» وقال ابن الكلبئ: كان قَطَنٌ بن قبيصة شَريفاً» وقد وَلِىَ 
ب 
أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في هذا 


.۳۱۳ ۔‎ ۳۱۲/١ وفي نسخة: «لَمّا أنزلت». (؟) «الإصابة»‎ )١( 


)015( بَا في قَوْلِهِ 4# : وار عَيريَكَ الْأَتَوَ» - حديث رقم‎  )45( 


الكتاب حديثان فقط. هذا .)۲٠۷(‏ وحديث :)٠٠٤٤(‏ «إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة. 

4 ِ عَمْرِو) الهلالي؛ رَوَى عن النبئ بي هذا الحديث فقطء 
ورو عه أبو عتمان اندي مقرو بقبيصة بن المخارق» قال الأزذي؛ تفرد 
عنه أبو عثمان» وقال العسكري: نزل البصرة» له بها دارٌء وقال البغوي: لا 


کے ا 


أعلم له إلا حديث الإنذار» 0 ابن السكن عن البخاري أنه لم يصحح 
صحبته ؛ لأنه لم يذكر السماع. انتهى 

تفرّد به المصئف» والنسائئ» 2 له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كانه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» عن صحابيين. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّيه من المقلين فى الرواية» فأما زهيرء فليس له 
إلا هذا الحديث فقط عند المصتّف» والنسائن فى «الكبرى»"'» وأما قبيصةء 
فله نحو خمسة أحاديث فقطء وليس له في البخاريّ وابن ماجه شيء"» والله 
تعالى أعلم . 

١‏ قَِيصَة بْنٍ الْمُخَارِقِء وَزْميْر بْنِ عَمْرِو) وكا أنهما (قالا: لما نَرَلَثْ”" 
#وأنزِز 00 7 49 [الشعراء: 5١؟]‏ قَالَ), قال النووي د كن : معناه: 
قالا؛ لأن المراد أن قبيصة وزهيراً قالاء ولكن لما كانا متفقين» وهما كالرجل 
الواحد أفرد فعلهماء ولو حَدَفَ لفظة «قال» كان الكلام واضحاً منتظماً. ولكن 


.٠١۲ - ۱۳۱/۳ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.0١5 - ٩۱۲/۷ (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 
وفى نسخة: «لَمّا أنزلت».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا 2 
لما حَصَل في الكلام بعض الطول حَسّنَ إعادة ا للتأكيد» ومثله في القرآن 
چ ل ل سا م ر سه امه 21 2ے کے 

العزيز: #أعِدم كك إا متم وتر ابا وَعِظَنمًا أك مروت 402 [المؤمنون: 
د فأعاد: أك وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث» وقد تَقَدَّم 
بيانه في مواضع من هذا الكتاب. انتهى كلامه که وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم. ' 
(انْطَلَقَّ) أي ذهب ِي الله يل إلى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ) «الرَضْمَةا بفتح 
الراء» وإسكان الضاد المعجمة» وبفتحهاء لغتان» حكاهما صاحب «المطالع» 
وغيره» واقتصر صاحب «العين».» وا لجوهري» والهَرّوي» وغيرهم علي 
الإسكان» وابنُ فارس» وبعضهم على الفتح» قالوا: «الرَّضْمَّة»: واحدة 
الرََضْمء والرّضَامء وهي: صخورٌ عِظامٌّء بعضها فوق بعض» وقيل: هي دون 
الْهضَاب» وقال صاحب «العين»: ال حجارة : ليست بثابتة فى 
الأرض» كأنها منثورة. انته. 30 . 

. 3 0م o6‏ 24 و2 : 98 7 4 

وقال المازري : الرضمة : هي صحور بعضها على بعص » يقال : ہنی داره 
يَرْضِم فيه الحجارة ا ومنه الحديث: «وكان البناءٌ الأول من الكعبة 
EY‏ انتهى”" . 

(فَعَلا أَغلَامًا) أي صَعِدَ كله أعلى تلك الرضمة (حَجَراً) منصوب على 
التمييز المحوّل من الفاعل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَالْمَاعِلَ الْمَعْنَى الْصِبَنْ ب«أفعلاء» مُمَضّلاً كانت أغلّى مَنْرْلَا» 

ويَحُتّمل أن يكون «حجراً» مفعولاً به ل «علا»» و«أعلاها» حال منهء 
وأصله صفةء فلما قُدّم أعرب حالاً؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قُدَمت 
تُعرّب حالاً. والوجه الأول أولى» والله تعالى أعلم. 

(نُمّ نَادَى: «يَا بني عَبْدِ مَتَاقَاهُ) هذا هو المسكّى عند النحاة بالندبة» وهو 


AY /Y شرح النووي»‎ 000 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه» ٠٠٠/١‏ ضمن حديث طويل» وأحمد ٤٥٥/١‏ 
مختصراً وحسن إسناده بعضهم . 

)۳( راجع : «إكمال المعلم) لم7 


(18) - باب في قَوْلِهِ ة: نڍر شیک € - حديث رقم (017) 


نوع من النداء يزيد عليه بكون المنادى فيه متفبّعاً عليه ك «وا زيداه»» أو 
اهک وی الف «الندية) :ديعو لا ها 
السكت» للوقف» قال في «الخلاصة»: 
وَوَاقِفاً زِدْ مَاءَ سحت إِنْ ترذ وَإِنْ ا ا د و 5 

(إِني ٿڌيڙ٬‏ نما مكلي وملک كَمَكلٍ رَجُل رای الْعَدُوَّ ٠‏ فَانطلَقَ د يبا أَمْلَهُ 
بفتح الياء» وإسكان الراء» وبعدها باء موحدة» ثم همزة» على وزن 3 
ومعناه: يحفظهم. ويَتَطَلَّع لهمء ويقال لفاعل ذلك: رَبِيئَة» وهو العين»› 
والطلِيعة الذي يَنظر للقوم؛ لئلا يَدْمَمهم العدوّء ولا يكون في الغالب إلا على 
جبل» أو شَرَفيِ» أو شيءِ راع ؛ لينظر إلى أَبْعَدَء قاله النوويّ كُذَنْهُ. انتهى . 

وقال المازري كله : «الربيئة) : الطلِيعةٌ والعينٌ» وأنشد أبو عمرو: 

ا أبنا قمر ويفا 

وقال القاضي عياض د ّ4 : هكذا الرواية الصحيحة» كما ضبطه» وفسره 
المازري» وكذا كان عند شيخنا لخن وكان عند الْعْذْريّ وغيره من الرواة: 
«راا» لا وا له هنا انتهی كلام القاضي ا 

وقال فى «القاموس»: راهم ولهمء كمَتََ : : صار ربيئة لهم» أي ظلِيعةء 
وعلاء زه ورَفْعَ وأصلح» وأذهب» وجَمَعَ من كل طعام» وتثاقل في 
و ا 

(فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوُ) أي أن يسبق الأعداء ذلك الرجل (قَجَعَل) أي أخذء 
وشرع (يَهْتِفُ) ‏ بفتح الياء» وكسر التاء ‏ ومعناه: يَصِيح» ويَضْرّخ» وقوله: (يَا 
صَبَاحَاة))» مقول لقول مقدّر منصوب على الحال» أي حال كونه قائلاً: يا صباحاه» 
كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم» فيقولونها ؛ ليجتمعواء ويتأهّبوا له" . 

وهي مضافة إلى ياء المتكلّم» فأصلها: يا صباحي» فقلبت الياء ألفأ في 
النداء» أو حذفت من أجل ألف الندبة» والهاء للسكت» كما تقدم في «يا 
عبد منافاه) . 


)١(‏ «إکمال المعلم» ۸۸۳/۲ - .۸۸٤‏ (؟) راجع: «القاموس المحيط» ص"5. 
(۳) راجع: «شرح النووي» ۳/ ۸۲. 


فكأن القائل: يا صباحاه يقول عَشِينا العدوّء وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا 
جاء الليل يرجعون عن القتال» فإذا عاد النهار عاودوهء فكأنه يريد بقوله: ب 
صباحاه: قد جاء وقت الصباح» فتأهّبوا للقتال. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


ليحر المحيط الجا فرح صديح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الابمان 
جرم سے 
وقال ابن الات 05 هله كلمة قر ها السكفيت» واضلياة إذا تصاعزا 
للغارة؛ لانهم أكثرَ ما يغيرون عند الصباح› و يوم الغارة يوم الصباحء 
٠.‏ نا 


(المسألة الأولى): حديث قبيصة بن الْمُخارق» وزهير بن عمرو ويا هذا 
من أفراد المصئف يانه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه 
أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [45/١١ه‏ و١ه] »)۲١۷(‏ 
الا ي تعض اليو والليلة» (۹۷۹ و١۹۸‏ و4۸۲)ء و«التفسير 
(۱۱۳۷۹)» و(أحمد) فى «مسنده» .)٦۰ /٥(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (١٣٠۲و‏ 
55 رارح الى چ 0 قال غ ت 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال : 
[] (...) (وَحَدَثَنَا محمد د 7 بن عبد الأَعْلّى . حَدَتَنَا الْمُعْتَمِنْ > عن ن أَبِيو» 
تتا ابو عْثْمَانَ عَنْ زُمَيْرِ بن عمروء وَقَبِيصَة بن مُخَارِقٍ عَنِ الي كَل 


رجال هذا الاسناد : 


بنحوو) . 
١‏ (محمد بن عد 0 الصنعانيّ البصري» نقدم قرا 
بن سليمان التيميّ البصري» تقدّم قريباً . 
والباقون تقدّموا فى السند السابق» وأبو المعتمر هو سليمان بن طرخان 


, (الْمُعْتَمدُ)‎ ١ 


(۲) وفى نسخة: «أخبرنا» 


)١(‏ «النهاية» ٦/۳‏ لا 


)٥۱٤( بات فى قَوْلِه ل : #وأنزر عشيرَيكَ ابر - حديث رقم‎  )46( 
ب في کو 5 فر دم‎ 


وقوله: (بتخوه) يعني أن رواية المعتمر عن أبيه» نحو رواية يزيد بن 
رع عند 

[تنبيه]: رواية المعتمر هذه التى أحالها المصتف على رواية يزيد بن 
زُريع» أخرجها أبو نُعيم يه في ا (۱/ ۲۷۷). فقال: 

(004) وحدثنا أبو محمد بن حبان» ثنا ابن أبي عاصم» ثنا عبيد الله بن 
معاذ» ثنا المعتمر بن سليمان» ثنا أبي » تنا أبو عثمان النَهْديَء عن زُهير بن 
عمرو» وقبيصة بن الْمُخَارقء ال الما الت #وأنزِر عَشِيرَيَكَ ایی 0 
[الشعراء: 4 انلق نبي الله يك إلى رَضْمَةٍ من جَبّل على أعلاها حجر» فجَعل 
ينادي: «يا بني عبد مناف» إنما أنا نذين | إنها ا ومَتَلْكم كرّجل رأى 


العدوء 5-5 ا على آهله» فشي أن ب يسبق» فجعل ينادي › أو هتف : :ايا 
صباحاه». انتهى» والله تعالى أعلم بالسوات: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[015] (۲۰۸) - (وَحَدَكَنَا بو كُرَيْبِء مُحَمّدُ بن العلا حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
عن الأعْمَشٍ > عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ عَنْ سويد بْنِ جُبيْرِ عَنِ ابن عباس قَالَ : َم 
نَوَلَتْ هذه الآيَةٌ: #وَأَذِرٌ عَييرَيكَ الدب 469 [الشعراء: ١٠۲۲ء‏ وَرَهْطَك ينهم 
الاق حَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى صَعِدَ الصَّمَاء فَهَتَفّ: (يَا صَبَاحَانُا 
َقَانُوا: مَنْ هَذًَا الَنِي يَهْيِفُ؟ قالوا: محمد فَاجْتَمَعُوا إِلَيْه فَقَالَ : ديا ني فُلَانِء 
ا يي كان يا پهي ان يا ني عبد تاف يا تبي عبد المُطي»» اتو 
إِلَيْو فَقَالَ: اه أن خَيْلاً نَخْرْجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلٍ ٠‏ أكُنثمْ 
مُصَدّقِيَ ؟) كَذِباً ؛ قَال : ااي ير بين 0 عَذَابٍ 


السورة: ون 3 يدا أبي 38 0 08 كَذَا َو الأَعْمَشْنُ 7 آخِر التورق. 7 


)١(‏ وقع في الأصل: «يربؤ» والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


0 س 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبء مُحَمََدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانىَ الكوفئ» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفي» تقدّم قريباً . 

 *‏ (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مِهْرَان الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

٤‏ - (عَمُرُو بْنُ مُرَة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ الْمُرادِيَء أبو عبد الله 
الكوفي الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» لا يُدلْسُء رُمي بالإرجاء [5] (ت118١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 507/868. 

ه ‏ (سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهم الكوف» فة كنت فقبة 
[۳] (ت٥۹)‏ ولم يكمل الخمسين من عمره (ع( تقدم فى «الإيمان» 4/0۷ . 

5 (ابْنْ عَبّاس) هو: عبد الله الحبر البحر '#ا (ت588) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟7١٠»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنَة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب 
السثّة بلا واسطة. 

٤‏ - (ومتها): أنه ملي بثقات الكوفيين» سوی الصحابي اه 
الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأن كلا منهما من الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ولي أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى (7 ۱34( خا وأحد المشهورين بالفتوى» وكان يلقّب بالحبر» 
والبحر؛ لسعة علمه» وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة وء مات سنة 
(258» والله تعالى أعلم. 


(10) - باب في قله &8: «وَأَذِر عَتِيرَيَكَ الْأويت» - حديث رقم (014) 


(عَنِ ال 5 ا“ أنه (كَالَ: لما نَوَّلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: #واأنذز عَشِيرَيّكَ 
القرينت © اا ٤‏ وَرَهْطَكَ) قال المجد ككنْهُ: «الرّهْط) بفتح› 
فسكون» ويحرك : قوم الرجل» وقبيلته» ومن ثلاثة» أو سبعة» إلى العشرة» 
ما دون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. جمعه: أزهطء 
وأراهظ» وأزْهاط» وأراهيط. انتهى“. (مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) - بفتح اللام - قال 
التووي 8 كْأّنْهُ: ظاهر هذه العبارة أن قوله: ل E‏ 
أنزل» ثم تخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في رابات البخاري :اطي" 

وتعقّب في «الفتح» قول النووي: إنها لم تقع عند البخاري» بأنها وقعت 
عنده في تفسير سورة تبت فتنبّه . 

وقال القرطبيّ كاله : : لعل هذه الزيادة كانت قرآناً» فنسخت تلاوتهاء ثم 
استشكل بأن المراد إنذار الكفارء والمخأص صفة المؤمن» والجواب: أنه 7 
يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: ونر عَشِيريكَ» عام فيمن آمن منهمء 
ومن لم يؤمن» ثم عَطف عليه الرهط المخلصين؛ تنويهاً بهم» ام 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنه ليس المراد بكونهم 
المخلصين الإخلاص الإيمانئ» وإنما هو إخلاص الود والعطف والقرابة» فإن 
من كان أقرب إلى الشخص نسباً يكون أخلص في موالاته» ومناصرته ومحبته» 
وهو أيضاً يخلص لهم الود والمحبّة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(خَرَجَ رَسُولُ الله ي) أي من بيته (حَنََى صَعِدَ الصَّفَا) بكسر العين» أي 
رقي على الجبل المعروف (فَهَتَمّ : «يَا صَّبَاحَاة)) تقد الخدم علي هذه الجملة 
قريباً (كَقَانُوا) أي بعض قريش لبعضهم (مَنْ هذا الذي يَهْتِفْ ؟ قَانُوا) أي کک 
الآخرون (محَمَّدٌ) ار دل عليه السؤال» أي هو محمد ل (فَاجِتَمَعُوا 
ليه كقَالَ) كك (ديَا بي قُلَانِء يا ي فَُانِء يا بني فُلَانِ) تقدّم في حديث ابي 
هريرة وله أنه قال: ی كع بن لوي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 


.۸۲ /۳ «القاموس المحيط» ص١١5. (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 
4 /۸ راجع «الفتح»‎ (۳) 


- بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لإ كت ا الك 
مرّة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من الثانة يا بني عبد شمس» أنقذوا أنفسكم من 
النار»» (يَا بَنِي عبد مَتَافء يا بَنِي عَبْدٍ عَبْدٍ الْمُطَلِبِه قَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قَقَالَ) ككل 
(«أَرََيْثُمْ) معناه: أخبروني» قال الطيبين ##: الضمير المتصل المرفوع من 
الخطاب العامً» والضمير الثاني لا محل له» فهو كالبيان للأول؛ لأن الأول 
بمنزلة الجنس الشائع في المخاطبين» فيستوي فيه التأنيث والتذكير» والإفراد 
والجمع» فإذا أريد بيانه بإحدى هذه الأنواع بين به فأتى في الحديث بعلامة 
الجمع انار ا أا 
(لو اح تكة) أراة زلف 0 بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر 

الغائب» ووقع في حديث علي ضينه : «ما أعلم شابًا من العرب جاء 0 
بأفضل مما جثتكم به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة" (أَنَّ خَيْلاً) : 
e‏ اطق علي ان الخيل ؛ لمي لاون بساح امل 
الْجَبّلِ) - بفتح السين - وهو أسفلهء وقيل: عَرْضه» وو ل ی ی 
چو 7 واقفاً على طرفه (أَكُنْتُمْ مُصَدٌ مُصَدَقَِىَ ؟») - بتشاديد الدال الاه اة 
مصدّقين لي فخذفت النون واللام؛ ا ثم EN‏ الياء في الياء» هذا 
في حالة النصب» كما هنا؛ لأنه خبر ل«كان»» وكذا في حالة الجرّء وأما في 
حالة الرفع» فأصله: مصدّقون لي فلما حذفت النون» واللام» اجتمَعت الواو 
والياء» وسقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت في ياء المتكلم 
ثم کس ت القاف؛ لمناسبة الياء» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال : 

آخرَ مَا ا لوا ا مَك مغل ك درام وَقَذا)» 

او يَكُ كك «ابْنَيْنَ) رى س ا احتّذِي 

0 ون مَاقَبْلَ واو م فَاكْيِرَهُ‎ EE ES E EF 

(قَانُوا: مَا جَدَبْنَا عَلَبْك كَذِباً) قال المجد كذه: جربه تَجربة: انبره 

ورجل مُجَرّبٌ 557 بلي ما كان عنده» ومُجَرٌبٌ: عَرَفَ الأمور. انتهى . 


."۳۹۷/۱۱ «الكاشف عن حقاكق السنن»‎ )١( 


(۲( «الفتح» ۸/ ١‏ «كتاب التفسير» رقم (١لالاءة).‏ 
(9) «القاموس المحيط» ص٤1.‏ 


(18) - باب في قول #لة: ونر عَييرتَكَ الأب - حديث رقم (014) 


وقال الطيبي كأَنْهُ: ضَمّن «جَرّب) معنى الإلقاء» فعدّاه ب«على». أي: ما 
ألقينا عليك قولاً» مجرّبين لك» هل تكذبء أم لا؟ فما سيعنا منك إلا 
صدقا. انتهى . 

(قال) ية («فإِني نَذِيرٌ) فعيلٌ بمعنى فاعل: أي منذرء قال الفيّوميَ كله : 
أَندوَك الرسل كذ اا الشف ی إلى رل واک ما ينعم ف 
التخويف» كقوله تعالى: ونه م لأرْفَةِ4 [غافر: 18]: أي حَوّفهم ا 
والفاعل مَنذِرٌ» ونذيز والجمع نذر بضمتين » وأنذرتة بكذاء فَنَذِرَ به مثل 
أعلمته به» فَعَلِم وزناً ومعنّى» فالصلة فارقة بين الفعلين. انتهى"'". 

وقال المجد كله : ودر بالشى: كمرح : علمه» فخذره» وأنذره بالأمر 
إنذاراً ودام ويضمٌء وبضمتين › و أعلمه. و وحَحوّفه فى إبلاغه» 
والأسيم انارت بالضمء والدر ب ومنه قوله تعالى: یکی کان مدای 
وير 40 [التمر::1] أى إنذاري» والنذير: الإنذارة كالنذارة بالكسره التهى”” , 

(لكمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ)) «بين» ظرفٌ لقوله: «نذير»» وهو بمعنى: 
قدَام؛ لأن كل من يكون قدام أحد يكون بين الجهتين السابقتين ليمينه وشماله» 
وفيه تمثيل» مثل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم 


ر( 
4 


يتقدّم جيش العدوّء فينڏرهم» قاله الطيبئ ك 
وفي رواية لأحمد: «أنا النذير» والساعة الْمَوْعِدُاء وعند الطبري من 
مرسل قسامة بن زُهير قال: بلغني أنه ية وضع أصابعه في أذنه» ورفع صوتهء 
وقال: «يا صباحاه»» ووصله مرّة أخرى عن قسامة» عن أبي موسى الأشعري» 
وأخرجه الترمذي وضو أيضاً قاله في «الفتح)”؟ . 
[تنبيه]: قال الطيبى كدَنْهُ: أسلوب هذا الحديث يُسمّى في علم البديع 
ب «المذهب الكلامي»؛ لأنه ي استنطقهم BEE‏ ]م مادق» :نلدا 


اعترفواء ألزمهم بقوله: «فإني نذير لكم... إلخ»» أي إذا عرفتم بصدقي» 
)١(‏ «المصباح المنیر» .٥۹۹/۲‏ (۲) «القاموس المحيط» ص٤"٤.‏ 


(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ۳۳۹۷/۱۱. 
0( 1۲/۸" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فاتّبعوا لما أقول لكم. انتهى”"'. 

(قَالَ) الراوي» وهو ابن عباس 53 ناقلاً عمن روى له هذه القصّة؛ لأنه 
لم يحضرهاء كما أسلفناه» فهو من مرسل الصحابيّ (قَقَالَ أبُو لَهَب) فيه لغتان» 
رئ بهما: : فتح الهاءء وتإسكانهاء واسمه عبد الْعْرّى (تَبَا لَك أي مُحسراناً 
وهلاكاً. ونصبه بعامل مضمرء وفي رواية أبي عوانة في امسنده»: «تباً لك 
ات اليوم», أي جميع الأيام (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» ك «ألا» (جَمَعْتَنا إل 
لِهَذَا ؟ نُمَ ام أي أبو لهب من مجلس رسول الله ل كراهية له (كتَرَلَتْ هَذِه 
السّورَة) فيها لغتان: الهمزء وتركه. حكاهما ابن قتيبة» والمشهور بغير همز»› 
كسّور البلد؛ لارتفاعهاء ومن هَمَرّه قال: هي قطعة من القرآن» كسؤر الطعام 
والشراب» وهي البقية منه. 

وقوله: (##تَبّتْ يدا أبي لَهَبِ») بدل من «هذه السورة» محكيّ؛ لقصد 
لفظه. قال المجد: «تَبّت يداه»: 5 وخسرتاء وقال السمين الحلبي : وا 
الفعل إلى اليدين مجازاً؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بهماء وإن كان المراد جملة 
المدعوٌ عليه» وقوله: تبت دعاءء ولتت إخبار: أي قد وقع ما دعي به 
عليه» كقول الشاعر [من الطويل]: | 

جَرَانِي جَرَاهُ الله شر جَرَائِهِ جَرَاة الْكِلاب الْعَاوِيَاتٍ وَقَدْ فَعَلَ 

ويؤيّده قراءة عبد الله ويه : «وقد تبّك والظاهر أن كليهمًا دعاء» ويكون 
في هذا شَّبَةٌ من مجيء العام بعد الخاصّ؛ لأن اليدين بعضٌء وإن كان حقيقة 
البدين غير مراد :ونم غر الذي لان الأغمال غالا تزاول نيما قب 

وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته» على أن اليدين إما كناية عن 
الذات» والنفس؛ لما بينهما من اللزوم في الجملة» أو مجاز مرسل» من 
إطلاق الجزءء وإرادة الكلّء كقوله تعالى: ولا لقو بيك إل أل 4 [البقرة: 
وه والثاني إخبار بالحصول: أي وكان ذلك» وحصل. انتهى. 

وقوله: (لوَقَدْ تَبَّ*) أي وقد هلك» وحَسِرٌ أبو لهب ١كَذَا‏ قَرَأ الْأَعْمَش) 


.۳۳۹۷ /۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠٤١ - ١41/١1١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )0( 


(6) - بَابٌ في قَوْلِهِ يله : «رَأَدِر عَشِيرَيَكَ € - حديث رقم (016) 


قال النوويّ ككُأَلْهُ: معناه أن الأعمش زاد لفظة: «قد» بخلاف القراءة المشهورة» 
وفي رواية البخاريّ: «هكذا قرأها الأعمش يومئذ»» قال في «الفتح»: وليست 
هذه القراءة فيما تقل الفرّاء عن الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكياء لا 
قارئاً. ويؤيّده قوله فى هذا السياق: «يومئذ)» فإنه يشعر بأنه كان لا يستمرّ على 
قا ا 

وقوله: (إِلَى آخر السَُّورَة) يعني أنه أتمٌّ القراءة إلى آخر السورة» كما 
يقرؤها الناس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان)» 5١5/9480[‏ و6١8(]0١2))5‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» 2)١795(‏ و«الأنبياء» »)٠۲٠۵(‏ و«التفسير» ٤۷۷١(‏ 
و١١58‏ و۷ و5917 و۹۷۳٤)»‏ و(الترمذي) فى «التفسير» »)۳۳١۳(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۸۱ و۳۰۷)» و(أبو ا «(مسنده» (؟7551 و٣۲‏ 
و٤(‏ و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (2))6:9 ولابن اف ف (اصحيحه) 
(5660)» و(الطبري) في «تفسیره» (۱۹/ ۱۲۰ - »)١١١‏ و(ابن منده) في 
«الإيمان» (959 و0٠46‏ و١46)»‏ و(البيهقئ) فى «دلائل النبوّة» (؟5/ 1١48١‏ 
۲ و(البغوي) في «شرح السثة» ل وق (تفسيره) (۳/ .)٤١١ _ 5٠٠‏ 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت فى مسائل حديث أبى هريرة طبه والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اة وهو ينا 3 الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[016] (...) - (وحد بُو کر بن أبي ش٤‏ واو كَرَيْبٍ» قَالَ : حَدَثَنَا 


.)٤۷۷١( «كتاب التفسير» رقم‎ ۳٠۲ /۸ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حي ب امت تت تل 


r~ 3‏ 2 2 م مم م 2 سے 7 ل الت و > اصه 
أبو مَعَاوِيَةَ» عَنِ الأعمّشٍ» بهذا الإسنادٍ. قال: صعد رَسُول الله ل ذات يوم 


الصّفَاء فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاهه؛ تخو حَدِيثِ أبي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ تُرُولَ الآيَة: 
#وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ الریے € [الشعراء: .)]۲٠١‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَةَ هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً» 
والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (پتځو حَدِيثِ بي أَسَامَةً) يعنى أن أبا معاوية روى هذا الحديث 
عن الأعمسن ا رواه أبو أسامة عنه . ٠‏ 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية هذه التى أحالها المصثف على رواية لي 
أسامة» أخرجها الإمام الا که في ا فقال: 

)٤۹۷1(‏ حدثنا محمد بن سلام» أخبرنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مُرَّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن النبي يي خرج إلى 
البطحاء» فَصّعِد إلى الجبل» فنادى: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقال: 
«أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مُصَبّحكم» أو ممسيكم» أكنتم تصدقوني؟» قالوا: 
نعمء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا؟ تباً لك. فأنزل الله کی : #تَبّتَ يَدَآ ایی لَب إلى آخرها . انتهى. 

وأخرجها أيضاً الحافظ ابن منده كه في «الإيمان»“ (۲/ 885)» فقال: 

)40١(‏ وأخبرنا محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: ثنا أبو معاوية”" ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: صَعِد رسول الله ية على الصفاء فنادى: «يا 


)١(‏ إنما أوردت رواية ابن منده مع رواية البخاري؛ لكونها أقرب إلى لفظ المصتف»› 


(۲) كان فى الأصل : «حدثنا معاوية)» وهو غلط فاحش » فتنيه » والله تعالى أعلم . 


(47)- بَابُ شَفَاعَةٍ الي اة لأبي طالب في تَخْفِيفِ الْعَذَ اب عَنْهُ حديث رقم (511) 


صباحاه»» فاجتمعت قريش إليه» فقالوا: ما لك؟ فقال: «لو أني أخبرتكم أن 
العدو مَصَبّحكم أو مُمَسّيكمء أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير 
لكم من عذاب شديد)ء فقال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: 
#تبَّتْ يدا أ لَهَبٍِ4 إلى آخر السورة. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب . 

«إن أي إلا كح ما طعت وما وفيت إلا يله عه يكت وك أيب). 


ا 


 )95(‏ (بَابُ شَمَاعَةٍ التب يكل لأبي طالب 


ع مو 


في تخفیف الْعَذَابِ عنه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )5١9( 37‏ (وَحَدَكَنَا بَيْدُ الل بد ْنُ عمَرَ الْقوَاِري» و مُحَمَدُ بُ أبي 


o2 


بكر الْمُْقَدَيِيُ وَمْحَمَّدُ بُ عَبْدٍ الْمَلِثِ لْأمُوي» قَانُوا: حه حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
عَبْدِ الْمَلِكِ : بْنِ عْمَيْرِ) ن بد ال بن الحايثِ بن تذل عن اعباس بن 
بشَيء؟ إل گان 
لا آنا لَكَانَ 


Ci 


rcs 


عَبْدٍ الْمُطَّيِبِء أنه قَالّ: يَا رَسُولَ الل هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِب ب 


خط وَيَعْضَبٌ لَلَء قال : َعم هو في ضَحْضَاح مِنْ ا ولول 
في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ من نَّ النَارِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


ورمو الله 2 عم 


١‏ - (عبيد 


بسي ر 


قئ الباب الماضي . 


ت 


۲ - (مُحَمَّدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عَظاء بن مُقَدَّم الْمُقَدَّمىَء أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» ثقة ]٠١[‏ 
(مت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وينصركء ويغضب لك). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


و aT‏ 
٣‏ (مَحَمَد بن ع عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمَويٌ) هو: خد يو :فيل الك ين 
السّوّارب» واسم أبي الشوارب محمد بن م أبي aT‏ 
خالد بن أسد بن أبي العيص بن أمية القرشيٌ 8 الأموئ أبو عبد الله الأَبُلَىَ 

البصريّ» صدوقٌ من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن كثير بن سَّليم المدائني» وعبد العزيز بن المختار» وأبي عوانة» 
ويزيد بن زُريع» وبشر بن المفضل» وعبد الواحد بن زياد» وعبد الوارث بن 
سعيد» وأبي عاصم العبادانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وروی النسائي عن 
زكريا السُجزيّ عنه» وأبو إسماعيل الترمذيّ» وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال أبو علي بن خاقان. عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرء وقال 
صالح بن محمد الأسدي: شيخ جليل. صدوق» وقال النسائيّ: لا بأس به 
وقال النسائي في «مشيخته»: ثقة» وقال مَسلمَة: بصري ثقة» وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: شيخ صدوق» لا بأس به. 

وقال ابن قانع : مات بالبصرة لعشر بَقِين من جُمادى الآخرة» سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وفيها أرّخه البغوي» وذكره أبو علي الجيّاني في شيوخ أبي 
داود» ولم يذكره غيره» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط”''. 

. (أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم في الباب الماضي‎  : 

ه ‏ (حَبْدُ الْمَلِكِ بن عْمَيْرِ) المَّرَسيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضي 
أيَضاً . 

1 - (حَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقْلِ) بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشميّ» ا له كه وأمه هقل فت آي سفيان» ولد 
على عهد النبئ كلف تَحَنّكه النبئ يك ولأبيه وجدّه صحبة» وتَحَوّل إلى 
البصرة» واصطلَحَ عليه أهل البصرةء حين مات يزيد بن معاوية» مُجِمعٌ على 
توثيقه [۲]. 

رَوَى عن النبيّ ية مرسلاًء وعن عمرء وعثمان» وعلىّ» وعن أبيه» وعَمْ 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عشرة أحاديث . انتهى. 


(47)_بَابُ شَفَاعَةٍ الي بيا لأبي طَالِب ‏ في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُ -حديث رقم (015) 


جه العباس بن عبد المطلب» وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وابن مسعود» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وابن عباس» 
وغيرهم. 

وروی عنه أبناؤه: عبيد الله» وإسحاق» وعبد الله» وعبد الملك بن 
عمير» وأبو إسحاق السَّبيعيَء وسليمان بن يسار» والزهريّ» وأبو التَّيّاح 
الصبّعيَء ومولاه يزيد بن أبي زياد» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقدّء وقال ابن المدينئ: ثقةٌء ولم 
يَسْمّع من ابن مسعود» وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: الزهري سمع من 
عبد الله بن الحارث؟ قال: لاء سَمِعَ من بَنِيه وحَكى ابن سعد في «الطبقات» 
أنه لما ولد أتت أمه هند إلى أختها أم حبيبة» فدَّحَل عليها رسول الله بيا 
فقال: من هذا يا أم حبيبة؟ قالت: هذا ابنُ عَمّك» وابن أختي» فمل في فيه 
ودعا له» قال: وكان بَبّه على مكة زمن عثمان» قال محمد بن عمر: كان ثد 
كثير الحديث» وقال ابن عبد البرٌ فى «(الاستيعاب»: أجمعوا على 5 وقال 
العجلي: مدني» تابعيٰ» ب وكال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ ثقةّ ظاهر الصلاح» 
وله رضى في العامّة» وقال ابن حبان: هو من فقهاء أهل المدينة. 

قال ابن حبان في «الثقات»: توفي سنة (۷۹) قتلته السَّمُومء ودفِنَ 
بالأبواء» وقال ابن سعد: توفي بعُمان سنة أربع وثمانين» عند انقضاء فتنة ابن 
الأشعث» وكان خرج إليها هاربا من الحجاج. 

قال الحافظ كثَنْهُ: والثاني هو المعتمدء والذي مات بالسَّمُوم هو ولده 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

۷ (الْعَبّاسٌ بن عَبْدٍ الْمُطّلِب) بن هاشم» عمّ المصطفى بيا مات سنة (۳۲) 
أو بعدهاء وهو ابن (۸۸) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۳‏ والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منتها): أنه من خماسيّات المصئف 5 للك وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قَرَنْ بينهم . 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
عر.ر 727779556 55ت 
7 (ومخهنا) :: أن زجالة وحال الجحفاعة:سوص وة القلانة» كما 
أسلفتاة انا * 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعيّ: عبد الملك بن عُمير» عن 
عبد الله بن الحارث. ۰ ٠‏ 
٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه» من مشاهير الصحابة وء عم النبئ كلاف 
وأبو الخلفاء العبّاسيين» ذو مناقب جمّة نهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَن الْعَبّاس بْن عَبْدٍ الْمُطَّلِب) وهه (أنْهُ قَالَّ: يَا رَسُولَ الل هَل تَمَغْتَ 
يا طالب بِشَئْء؟) وفي رواب البخاري : «ما أغنيتَ عن عمّك؟). 
[تنبيه] : اسم أبي طالب عند الجميع عبد منافء وشذ من قال: عمران» 
بل هو قول باطل» نقله ابن تيمية كه في «كتاب الردّ على الرافضيّ»: أن 
بعض الروافض زعم أن قوله تعالى: #8 ل له اصطْتّح ءام وَنوعًا وال إبرسِيم 
وال عرد على الْعَلَيِينَ 46 [آل عمران: *"] هم آل أبي طالب» وأن اسم أبي 
طالب عمران» واشتهر بكنيته» وكان شقيق عبد الله» والد رسول الله كيا 
ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه» فكفله إلى أن كبر» واستمّرٌ على 
نصره بعد أن بث إلى أن مات أبو طالب» وكان موته بعد خروجهم من 
الشعب» وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وكان يذب عن النبئ كيا 
ويرد عنه كل مّن يؤذيه» وهو مقيم مع ذلك على دين قومه» وفي حديث ابن 
مسعود وه : «وأما رسول الله بيا فمنعه الله بعمه»» وأخباره في حياطته» 
والذت عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله [من الكامل]: 
الله لن يَصِنُوا ِنبِكَ يِجَمْمِهِنْ حى أُوَسّدَ في الراب قفي 
وقوله [من الطويل]: 
MLE ES‏ ولت تاكن عؤلة وكام 
وحديث عباس ولي في هذا الباب يشهد لذلكء قاله في «الفتح)""' . 


.)۳۸۸۳( «الفتح» ۷/ 77 «کتاب المناقب» رقم‎ )١( 


0092 


(45)_بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لأبي طَالِب »في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَْهُ -حديث رقم (015) 


(فَإنَهُ كان يَحُوطك) بفتح أوله» وضم الحاء المهملة» من الحياطة» وهي 
المراعاة» وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن إسحاق» قال: ثم إن خديجة» وأبا 
طالب هلكا في عام واحد» قبل الهجرة بثلاث سنين» وكانت خديجة له وزيرة 
صِدْقٍ على الإسلام» يَسْكُن إليهاء وكان أبو طالب له عَضداً وناصراً على 
توم كلما للك أو الك اع و ق من الأذى ما لم 
تَظمَع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سَفِيةٌ من سُمَّهاء قريش» فر على 
رأسه تراباً» فحدثني هشام بن عروة» عن أبيهء قال: فدخل رسول الله كَل بيته 
يقول: «ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب». 
(وَيَعْضْبٌ لك اين رركا عا دي عسي قرا رن عاد يام في 
نصرته» وذب عنه من عاداه» ومدحه عِدَةَ مدائح» منها قوله 0 سِتَسْقَى أهل 
مكة» فسقوا ‏ [من الطويل]: 
ا يُسْتَسْقَى الْعَمَامْ بِوَجْهِهٍ لكان ای عِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 
1 قوله من قصيدة [من الطويل]: 
كو لا ناوه جل ڏو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ 
حي يي ب وا a‏ الت: 
وقوله [من الكامل]: 
وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ اوی فة فكنك فيل ا 
وَلَقَّذ عَلِمْتُ بأ وِينَ مُحَمَدٍ ين َير أْيَانِ الْبَرِيةِ ويا" 
(قَالَ) ل («نَعَم) أي نفعته (هو) أي ا طالب (في ضخضاح و مِنْ نَارٍ) - 
بضادين معجمتين» مفتوحتين» وحاءين مهملتين ‏ هو في الأصل: ما رق من 
الماك على :وه الأرضن إلى نخر الكعبين: شه اسر ها للا وبطلق أيغياً 
عن قا ري مؤوالماد وهر قدا الجر 
a‏ أله ا ق العذاب» وقد ذكر في حديث أبي سعيد 
الخدري 5 طَيكِه الآتي : ووتترض محا N‏ سيد 11 منه 
دماغه)» را في حديث ابن عباس و وا الآتي : «إن أهون أهل النار عذاباً أبو 


.۱۹۸ - ۱۹۲/۷ راجع: «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سا کے 


طالب» وهو منتعل بنعلين يَعْلِي منهما دماغه»» وللبزار من حديث جابر َك : 
قبل للنبي له: «هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح 
منها) . 

(وَلَوْكَا أنَا لَكَانَ في الدّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ اللّار») قال أهل اللغة: فى «الدرك» 
لان فصان مشهورتان: فتخ ا وإسكانهاء وقرئ بهما في القراءات 
السبع» قال المرّاء: هما لغتان» جَمْعْهُما أذراك» وقال الزجاج: اللغتان جميعا 
حكاهما أهل اللغة» إلا أن الاختيار فتح الراء؛ لأنه أكثر في الاستعمال» وقال 
أبو حاتم اللغويّ: جمع الدَرّك بالفتح أذراك» كجَمّل وأَجْمَالء وجمع الدَّرْك 
بالإسكان أَدْرّكَء كملس وأَفلُس. 

قال جميع أهل اللغة» والمعاني» والغريب» وجماهير المفسرين: الدَّرْكُ 
الأسفل: قَعْرٌ جهنم» وأقصى أسفلهاء قالوا: ولجهنم أَدْراكُء فكل طبقة من 
أطباقها تُسَمّى دَرَكاء ذكره النوويّ طب . 

وقال القرطبيّ ك#: الدّرك في مراتب التسمّل والنزول» كالدَرَّج في 
مراتب العلوٌ والاتفاع» ويراد به آخر طَبَّقَ في أسفل النار» وهو أشدّ أطباق 
جهتم عذاباًء ولذلك قال تعالى: #إنَّ ألْتَفْتِنَ في ألدَرَادٍ الْأَسْكلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأ 
َد لهم تسيا 50 [النساء: ١٤٠]ء»‏ وكان أبو طالب يستحقٌ ذلك؛ إذ كان قد 
عَلِمّ صدق النبي بيا في جميع حالاته ولم يَحْفَ عليه شيء من أموره» من 
مولده إلى حين اكتهاله» ولذلك كان يقول لعل ابنه: اتبعهء فإنه لا يرشدك إلا 
لي ا 

[تنبيه]: في سؤال العباس وله عن حال أبي طالب المذكور في هذا 
الحديث ما يذل على ضعف ما أخرجه ابن ا د حديث ابن عباس ويا 
بسند فيه مّن لم يُسَمّ: أن أبا طالب لما تقارب منه الموت» بعد أن عَرَض عليه 
النبي بيه أن يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى» قال: فنظر العباس إليه» وهو 
يرك شفتيه» فأصغى إليه» فقال: يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي 


)01( «اشرح النووي» ۳/ .۸٤‏ )۲( «المفهم» 42/١‏ . 


(45)_بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لأبي طَالِب »في تَخفِيفِ الْعَذَّابٍ عَْهُ -حديث رقم (015) 


أمرته أن بغرا اوعدا ال ديد لو كان طريقه جا لحارضة هذا الحديك 
الذي هو أصح منهء فضلاً عن أنه لا يصح . 

ورَوَى أبو داود» والنسائئ» وابن خزيمة» وابن الجارود» من حديث 
علي ظَيِيه قال: لَمّا مات ایا قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ 
الضالٌ قد مات» قال: «اذهب» فَوَارِهِ2» قلت: إنه مات مشركاء فقال: 
«اذهب» فواره. . .» الحديث. 

وقد جمع بعض الروافض جزءاً أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على 
إسلام أبي طالب» ولا يثبت من ذلك شيء» وسيأتي الردّ عليه في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث العبّاس بن عبد المظلب وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [015/95 و۵۱۷ و518] (۲۰۹)» 
و(البخاري) فى «المناقب» ار وه848”). و«الأدب» »)1۲٠۸(‏ واصفة 
الجئة والنار» (10۷۲)» و(الحميدي) فى لمسئله) (550)» و(أحمد) فى 
«(مسنده» 7١5/١(‏ و۲۰۷ و١١5).‏ ولأبو رات فى «امسنده» (۲۷۸ و۷۹ 
و۲۸۰)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۵۱۰ و١011‏ و017)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما اختصٌ الله تعالى به نبيّه َة من رفعة قدره» وجاهه 
عنده» حيث قبل شفاعته ية في عمّه أبي طالب» فخمّف عنه» فججعل في 
ضحضاح من نار. 

۲ - (ومنها): بيان أن عذاب الكفار متفاوت. 

٣‏ - (ومنها): بيان أن النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه» ببركة 
النين لا . 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه لا تنفع محبة النبي بيا المحبّة الطبيعيّة» وإنما تنفع 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


المحبّة الدينيّة الإيمانيّة التي تتمثّل في اتباع ستته» والاقتداء به عقيدة» وسلوكاً. 
فمن هنا يتبيّن ضلال من يدعي محبته كله ويرى ذلك في صنع المولد 
له» وجمع الناس على ذلك وقراءة القصائد في مدحه كله فما أكثر هذا 
الصنف من الناس» وريّما لا يصلي بعضهم الصلوات الخمس» ولا يقيم شعائر 
الإسلام أصلاًء أو يقيم بعضهاء ويهجر بعضهاء ويزعم أن ذلك يُنجيه» ويكفيه 
لذنوبه شفاعة النبي ية الذي صنع من أجله المولد» فما أشدّ غربة الإسلام» 
فيا لله للإسلام الجريح المظلوم من أهله» والمنبوذ المطروح في زوايا إهمالهء 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء والله المستعان على ما تصفون. 
ه ‏ (ومنها): بيان أن القرابة المجرّدة لا تنفع» وإن كانت قريبة» وإنما 
ينفع القرب الدينيّ» وإن كانت الأنساب غريبة» فقد ذل أبو لهب وذووه مع 
القرابة» وعرٌ سلمان وأضرابه وو مع الغرابة» ولقد أجاد القائل [من الطويل]: 
لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ ارس وَقَدْ وَضَعَْ الْكَفْرٌ الشَّرِيف أَبَا لَهَبْ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قد اتضح بما ذُكر في هذا الباب من الأحاديث 
الصحاح أن أبا طالب مات على الكفرء وأنه لم ينتفع بمحبته كلِ؛ لأنها لم 
تكن دينيّة» ومع هذا كله فقد حاول بعض الروافض في ادّعاء النجاة له» 
فزغموا أنه هات مسلما + وتمتكوا جما تيت اله من 'قرله [من العافل]: 
ونين و حاون ولقة عدف كدت فثل اا 
وَلقَدْ عَلِمْتُ بأنَدِينَ مُحَمَّدٍ مِن حََيْرٍ أذْيَانٍ الْبَرِيّةٍدِينَا 
تان الحافظ ك ولعد وعدت عاق ته لضن ال انيت كله إلا 
أبي طالب» منها ما أخرجه من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
العباس بن عبد الله بن سعيد بن عباس» عن بعض آهله» عن ابن عباس» قال: 
لما أنَى رسول الله يكل أبا طالب في مرضهء قال له: «يا عَمّء قل: لا إله إلا اش 
كلمة أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة)» قال: يا ابن أخي» والله لولا أن 
تكون سُبَةَ علىء وعلى أهلي من أني قلتها جَرّعاً عند الموت» لقلتهاء لا أقولهاء 
إلا لامرك ها فلما ل ابو طالب» روي بحر فته فام إليه العباس» 
فسمع قوله» فرفع رأسه عنه» فقال: قد قال» والله الكلمة التي بالسعتها. 


(45) بَابُ شَفَاعَةٍ التب كل لأبي طالب في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ حديث رقم (015) 


ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ» عن أبيه» سمعت المهاجر مولى 
بني نميل يقول: سمعت أبا رافع يقول: سیت آنا طا لک برقال موعت ادن 
أخي محمد بن عبد الله يقول: إن ربه بعثه بصِلَّة الأرحام» وأن يُعْبّد الله وحده» 
لا يعبد معه غيره» ومحمد الصدوق الأمين. 

ومن طريق ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن أبي عامر الْهَوْزْنيَ : 
أن رسول الله ا حرج معارضاً جنازة أبي طالب» وهو يقول: «وصلتك 
رحم). 

ومن طريق عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن عليّ» أنه لما أسلم» قال 
له أبو طالب: الزم ابن عمك. 

ومن طريق أبي عبيدة» معمر بن المثنى» عن رؤبة بن العجاج» عن أبيه؛ 
اليل اال 


ىتانب لكأ 


ع 


عن عمران بن حصين» أن أبا طالب» قال لجعفر بن أ 
جناح ابن عمك» فصلى جعفر مع النبي بل . 

ومن طريق محمد بن زكريا الغلابي» عن العباس بن بكار» عن أبي بكر 
الْهُذلِىَء عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة» وهو 
شي قد عَمِيَء فقال رسول الله يكلِةِ: «ألا تركت الشيخ حتى آتيه؟» قال: أردت 
أن يأجره الله» والذي بعثك بالحقٌّ» لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام أبي طالب مني 
بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة عينك. 

قال الحافظ كُذَنْهُ: وأسانيد هذه الأحاديث واهية» وليس المراد بقوله في 
الحديث الأخير إثبات إسلام أبي طالب فقد أخرج عُمَّر بن شَبَّة في «كتاب 
مكة»» وأبو يعلى» وأبو بشر سمويه في «فوائده» كلهم من طريق محمد بن 
سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس في قصة إسلام 
أبي قحافة» قال: فلما مَذَّ يده يبايعه» بَكَى أبو بكرء فقال النبي كلِ: «ما 
يُبكيك؟» قال: لأن تكون يَدُ عمك مكان يده» ويُسلِمء ويُِّقِرٌ الله عينك أحب 
إليّ من أين يكون. وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من هذا الوجه» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . ش 

وعلى تقدير ثوبتهاء فقد عارضها ما هو أصح منها . 

أما الأول: ففي «الصحيحين» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


طا لے 


عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيّ 27 وو أو 
جهل› وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمةً أحاجّ لك 
بها الله»» فقال له أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن 
ا لم ا هو على ملة 
عبد المطلب. فقال النبي بلا : «لأستغفرن لك ما لع أنه عنك) فنزلت : #إما 
گت لی ولیب اموا أن مَسْتَغْفرُوأ للمشركين) الآية [التوبة: »]١١‏ ونزلت: 
لتك لا ہیی من كيرت 5 أ جى من مسا الآية [القصص: :5]. 

فهذا الصحيح يرد الرواية التي ذكرها ابن إسحاق؛ إذ لو كان قال كلمة 
التوحيد» ما تهى الله تعالى نبيه بل عن الاستغفار له» وهذا الجواب أولى من 
قول من أجاب: بأن العباس ما ادى هذه الشهادة» وهو مسلمء وإنما ذكرها 
قبل أن يسلمء فلا يُعتدٌ بهاء وقد أجاب الرافضي المذكور عن قوله: «هو على 
ملة عبد المطلب» بأن عبد المطلب مات على الإسلام» واستدّلٌ بأثر مقطوع. 
عن جعفر الصادق» وسنذكره بعد ولا حجة فيه؛ لانقطاعه» وضعف رجاله. 

وأما الثاني: وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبئ يله فالجواب عنهء 
ونا کی کے أن ات دات أنه نظير ما حگی الله تعالى عن كفار 
قريش : «وَحَحَدُوأ يبا وَلدَيَقئئهَا أشي طلا 4/2 الآية [النمل: ٤٠]ء‏ فكان كفرهم 
غتاداء ومتشؤه من الأثقة والكيوء وإلى ذلك أقناز ابو طالب وله لول أن 
يني قريش . 

وأما الثالث: وهو أثر الْهَوْزنِيَء فهو مرسلٌ»؛ ومع ذلك فليس في قوله: 
«وصلتك رحم» ما يدل على إسلامه» بل فيه ما يدل على عدمه» وهو معارضته 
لجنازته» ولو كان أسلم لمشى معه» وصلى عليه. 

وقد ورد ما هو أصحٌ منه» وهو ما أخر جه أبو داود» والنسائيّ» وصححه 
ابن خزيمة» من طريق ناجية بن كعب» عن علي ط4 قال: لما مات أبو 
طالب أتيت النبيّ بيا فقلت: إن عمك الضالٌ قد مات فقال لي: «اذهب» 
وار ولا حلت كنا حتى تأتيني»» ففعلت: ثم جئت» فدعا لي بدعوات. 
وقد أخرجه الرافضي المذكور من وجه آخرء عن ناجية بن كعب» عن عليّ 
بدون قوله: «الضال». ۰ 


(47)-بَابُ سَفَاعَةٍ الي بيا لأبي طالب »في تَخْفِيفٍ الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (015) 


وأما الرابع» والخامس» وهو أمر أبي طالب ولديه باتباعه» فتركهُ ذلك» 
هو من جملة العناد» وهو اشا من حسن نصرته له» ودَّبّه عنه» ومعاداته قومه 

وأما قول أبي بكر فمراده: لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام أبي طالب مني 
بإسلام أبي» أي لو أسلم» ويْبَيّن ذلك ما أخرجه أبو قُرّة» موسى بن طارق» 
عن موسى بن عُبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: جاء أبو بكر 
بأبي قحافة» يقوده يوم فتح مكة» فقال رسول الله ة: «ألا تركت الشيخ حتى 
نأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن يأجره الله» والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدّ 
فرحاً بإسلام أبي طالب» لو كان أسلم مني بأبي. 

وذكر ابن إسحاق أن عُمّر لما عارض العباس فى أبي سفيان لما أقبل به 
ليلة الفتح» فقال له العباس: لو كان امن ب عدي ناحيف اف فقال 
عمر: آنا بإسلامك إذ أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب» يعني: لو كان 
أسلم. 

ثم ذَكر الرافضيّ من طريق راشد الْحِمّانيء قال: سئل أبو عبد الله» يعني 
جعفر بن محمد الصادق: مَنْ أهلّ الجنة؟ء فقال: الأنبياء في الجنةء 
والسالتحون فى ال والآنيتاط قن الخة واجل العالمين هدا مدد كه 
يقدّم آدم» ا من آبائه» كله لساك يحدثون به» ويحشر عبد المطلب 
به نور الأنبياء» وجمال الملوك» ويحشر أبو طالب فى زمرته» فإذا ساروا 
بحضرة الحساب» وتبوأ أهل الجنة منازلهم» ودّحر افر النار ارتفع شهاب 
عظيمء لا يسك من رآه أنه غيم من النار» فيحضر کل من عرف ربه من جميع 
الملل» ولم يعرف نبيه» ومن حشر أمة وحدهء والشيخ الفاني» والطفل» فيقال 
لهم: إن الجبار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار» فكل من اقتحمها 
حلص إلى أعلى الجنة» ومن كمٌّ عنها غشيته. أخرجه عن أبي بشرء أحمد بن 
إبراهيم بن يعلى بن أسد» عن أبي صالح الحمادي» عن أبيه» عن جده» 
سمعت راشد الحماني» فذكره. 

وهذه سلسلة شيعية غُلاة في رفضهم» والحديث الأخير وَرّد من عدة طرق 
في حق الشيخ الهرم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمهء أعمى أصمء ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

728 ااا سمط هسك كد ى 
ولد مجنوناًء أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك» وأن كلا منهم 
يدلي بحجة» ويقول: لو عقلت» أو ذكرت لآمنت» فترفع لهم نارء ويقال لهم : 
ادخلوهاء فمن دَخَلها كانت عليه برداً وسلاماء ومن امتنع أدغلها کرهاء هذا 
معنى ما ورد من ذلك. 

وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب» أنه قال للنبى كلةِ: ما 
أغنيت عن عمك أبي طالب؟ فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ فقال: «هو في 
ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل»» فهذا شأن من مات 
علق الكفرء فلو كان مات على الخد لتجا من الان أصلاً» والأحاديث 
الصحيحة» والأخبار المتكائرة طافحة بذلك. 

وقد فَخّر المنصور على محمد بن عبد الله بن الحسنء لما حَرَّج 
بالمدينة» وكاتبه المكاتبات المشهورة» ومنها في كتاب المنصور: وقد بيث 
الح كك وله أربعة أعمام» فآمن به اثنان» أحدهما ايء وكفر به اثنان» 
أحدهما أبوك. 

ومن شعر عبد الله بن المعتزء يخاطب الفاطميين [من المتقارب]: 

الُم بُو ينيو وتا وَنَحْنُ بَنُوعَمهِالْمْسْلِم 

وأخرج الرافضي أيضاً في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب» من طريق علي بن 
محمد بن متيم» سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: تَبِعَ أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله» حتى خرج من الدنياء 
وهو على ملته» وأوصاني أن أدفنه في قبره» فأخبرت رسول الله بء فقال: 
«اذهب فواره»» وأا أنزل به» فغخسلته» وكفنته» وحملته إلى الحجون» 
فَبّشت عن قبر عبد المطلب» فوجدته متوجهاً إلى القبلة» فدفنته معه» قال 
متيم: ما عَبَدَ على» ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا. أخرجه عن أبي 

بشر المتقدم ذكره» عن أبي بردة السلمئ» عن الحسن بن ما شاء الله» عن 
أبيه» عن علي بن محمد بن متيم» وهذه سلسلة شيعية» من العُلاة ذ في الرفض» 
فلا مرح به» وقد عارضه ما هو اصح منه مما تقدم» فهو المعتمد. 

E 7 


اتدل الرافضي, بقول الله الى درت اما بود رة ورو 


9 


| الو أأزى > ار مهب وليك هم الْمفْلحون # [الأعراف: ۷] قال: وقد 


دِى 


وأ | 


واتبعوا 


(47)_بَابُ شَمَاعَةٍ الي يكل لبي طالب » في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (0117) 


عَرّره أبو طالب بما اشتَهّرء وعَلِم ونابذ قريشاًء وعاداهم بسببه» مما لا يدفعه 
أحد من نقلة الأخبارء فيكون من المفلحين. انتهى . 

وهذا مبلغهم من العلم» وإنا نُسَلَّم أنه نصره» وبالغ في ذلك» لكنه لم 
يتبع النور الذي أنزل معه» وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيدء ولا 
يحصل الفلاح إلا بحصول ما رُنَّبِ عليه كلها. انتهى كلام الحافظ كلذب 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وتحرير أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

73 (...) - (حَدََنَا ابْنْ أبي عُمَرَء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 


مه o‏ اسم ل ه ا 5 ©« 2 Cll,‏ اھ ا و م و م 
عميرء عن عبد الله بِنِ الحارِث. قال: سمعت العَباسَ» يَقول: قلت : د 
٤ gt 2‏ كل ۹ e‏ ا e Ag‏ موا عد E‏ 5 مدع 

رَسُول الله » إن أيَا طالب كان يتخوطك». وَيَنْصرّك فهل نفعه ذلك؟ قال : «انعم» 


سا ص o‏ 


وجدتهُ فی غْمَرَاتِ من الثّارء فَأَحْرَجْيهُ إلى و ضحخضاح)»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنَ أبي عمّرً) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ؛ ثم 
المكي» ثقة» صف «المسند»» ولازم ابن عيينة [۱۰] (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) 
تقدم فى «المقدمة» .١١ /١‏ 

۲ - (سفَيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في 
شرح المقدّمة» جا ص87 7؟. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

وقوله: (يخوطك) 2 يحفظك . 

وقوله: (وينصرك) أي تناك والنصؤة:: انون ققولة الحريية أرقن 
مور أي معانة بإتيان المطرء ونزوله عليها”" . 


.۲٠۲ - ۱۹۲/۷ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


. ١ «المفهم»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

= سے 

وقوله: (فِي عَمَرَاتِ مِنَّ النَارِ) بفتح الغين المعجمةء والميم: جمع غَمْرة 
بإسكان الميم» وهي المعظّم من الشيءء قاله النووي كاله . 

وقال القرطبين: هى ما يُغطى الإنسانء ويَعْمُرُهء مأخوذ من الماء الْكَمْرء 
وغو الكثيوة وقكبوقة 7 0 ا اتا و ی وعدن 
للغبرات هنا. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]518[‏ (وَحَدَتَنِيهِ محمد بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا خی بْنْ سَعِيدِء عَنْ 
سُْفْيَانَ قَالَ: حَدَتَنِي”” عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُمَبْرء قَالَّ: حَدَئني عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنُ حَاتّم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل» المعروف 
بالسمين» صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو”17) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

١‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
البصير [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 850". 

٣ |‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الإمام الحجة الفقيه المشهورء 
رأس الطبقة [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: لم يسق المصتف لل رواية القظان هذه» بل أخرج سندها 
فقط» وقد ساقها الحافظ ابن منده كه في «كتاب الإيمان» (۲/ ۸۸۷)ء فقال: 


)40۸( أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيبانى» ثنا يحيى بن 


)0( الشرح النووي» ”/ .۸٤‏ (۲( «المفهم) . 
(۳) وفى نسخة: «حدّثنا» . 


(45)-بَابُ شَفَاعَةٍ اللي لا لأبي طَالِب » في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (018) 


محمد بن يحيى أبو زكرياء النيسابوري (ح) وأخبرنا علي بن محمد بن نصرء ثنا 
شاد بن :ال الا ناماد كنا يجين دن سعد القطان ننا سفيان بن 
سعيد الثوري» ثنا عبد الملك بن عمير» ثنا عبد الله بن الحارث» ثنا العباس بن 
عبد المطلب» قال: قلت للنبئ ككِلةِ: ما أغنيت عن عمكء» فقد كان يَخوطك» 
تفرك ا0 سو فى ضح مالا ولرل آنا لكان كي الدرك لأسيل 
من النار»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

...)١ح‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا قريباً» وسفيان هو الثوريّ المذكور قبله. 

وقوله: (بِهدًا الِاسْنَادِ) أي بإسناد سفيان قبله» وهو عن عبد الملك بن 
عُمير» عن عبد الله بن الحارث» عن العيّاس بن عبد المظلب. 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِ أبي عَوَانَة يعني أن حديث سفيان المذكور بهذا 
الإسناد نحو حديث أبي عوانة الذي تقدّم في أول الباب. 

[تنبيه]: رواية سفيان من طريق وكيع هذه التي أحالها المصئف كث على 
رواية أبي عوانة» أخرجها الحافظ أبو نعيم في امستخرجه» »)71/4/١(‏ فقال: 

(؟01) حدثنا أبو بكر الظلْحىَء نا عُبيد بن غعَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا وكيع» عن سفيان (ح)» وحدثنا أبو محمد بن حيان» نا محمد بن يحيى» ثنا 
عمرو بن عليّء ثنا يحيى بن سعيد» ثنا سفيان» عن عبد الملك بن عُمِير» عن 
عبد الله بن العا رقت عن العباس» أنه قال للنبئ كَكِل: عمك أبو طالب» كان 
يحوطك» ويمنعك» ويفعل بك؟ قال: فقال رسول الله 4 : «إنه لفي ضحضاح 
من النار» لولا أنا لكان في الدرك الأسفل»» قال: لفظ وكيع . انتهى. 

[تنبيه آخر]: إنما فرّق المصتف يث بالتحويل بين روايتي سفيان 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك لاك دك عه سس - عا انود ع E‏ 
الثوريّ» اللتين أوردهما من رواية كل من يحيى القظان» ووكيع عنه؛ 
للاختلاف بينهما في صيغ الأداءء وذلك أن في رواية القظان وقع التصريح 
بالتحديث والإخبار فوقه في جميع السند» بخلاف رواية وكيع» فإنها بالعنعنة 
فوقه» وهذا من دقائق علم الإسناد» ومن دة صنيع المصئف كاله التي امتاز 
بها على كثير من أئمة الحديث» حتى فضّلوه على البخاري في هذاء كما سبق 
البحث فيه مستوفى في شرح المقدّمة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[151] (۲۱۰) - (وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيْتّء عَن ابْنِ الْهَاد 
عَنْ عَبْدِ الله بن خاب عَنْ أبِي سَعِيدٍ ب الخثري» أ رَسُولَ الله يل ذكرَ عِنْدَهُ عَم 
أبُو طَالِبء قَقَالَ : عل ته امي بوم الْقِيَامَةِ» مَبُجْمَلُ في ضَّحْضَاح مِنْ تارء 
ا ٠‏ يغلي منه دِمَاغْهُ)) . 


6 هذا الاسناد: خمسة: 
- ية بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلانن» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (لَيْث) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَ» أبو الحارث المصريّ الإمام 
الحجة الفقيه الثبت [۷] (ت178) (ع) تقدّم في اشرح ال حلا 0 
۳( بن الها هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيء أ 
عبد الله المدني» قد مُكثرٌ [5] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۳‏ . 


و 


٤‏ - (عَيدُ الله ره بن خباب) الأنصاري النجاري مولاهم المدني» ويقال: 
E‏ لضن اسي E‏ 
رَوَى عن أبي سعيد الخدري» وعنه القاسم بن محمد» وهو من أقرانه» 
وعبيد الله بن عمر الْعْمَريَ وابن إسحاق» وبكير بن عبد الله بن الأشجٌ. 
ويزيد بن عبد الله بن الهادء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 
قال الْجُورّجانيَ: سألتهم عنه» فلم أرهم يتفقون على حَدَّه ومعرفته» 
وقال أبو حاتم» والنسائي : ثققٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 


(47)-يَابُ شفَاعَةٍ التي اة لأبي طالب »في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُحديث رقم (519) 


عدي : حَدَّث عنه أئمة الناس» وهو صدوقٌء لا بأس به» وقال البخاريّ: روى 
عنه إسحاق بن يسار» وسمع منه محمد بن إسحاق» في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
»)۲۱١(‏ وحديث (055): مر على رَرّاعة يَصَل هو وأصحابه. ..»» و(0795: 
«تلك ا ك Cs‏ 1 

ه ‏ (أيُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) هو: سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
الصحابيّ لاء ات سنة (۳ أو 5 أو55)» وقيل: سنة )۷٤(‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة» ج۲ ص 48560» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف ياه‎ ١ 

۲ - (ومنها) : أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» والليث» فمصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ: ابن الهادء عن عبد الله بن 

كه (ومنها): أن أبا سعيد صحابئ ابن صحابئ ياء من المكثرين 
المع و 0 00 ران سال ا 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَّدٍ اله بْنِ خبّاب) الأنصاري ا المدني» وكان من ثقات 
الا عونم مو إلا عن أبي سعيد الخدري ضيه» وروى عنه جماعة من 
أقرانه» ومن يعدي كنا اا اا (عن أبن سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) سعد بن مالك بن 
ستان وا (أَنَّ رَسُولَ الله يل ذكرَ عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طَالِبِ) ببناء الفعل للمفعول» 
أ ذَكَر بعض الناس» قال في «الفتح»: يؤخذ مما سبق أن الذاكر هو العباس بن 
عند النظلب: ف لآنه لدی سال عن ذلك اع هق :1 لما 


21 «الفتح» ۷ ۲ «كتاب المناقب» رقم .(TAA®)‏ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سل لے 
و يوم الْقِيَامَةٍ) قال القرطي كه : هذا الْمُرْتَجَى في هذا الحديث قد 

تحمق وقوعه؛ إذ قال النبي يي ية : «وجدته ي غمرات» فأخرجته إل 
ضحضاح». فكأنه لما ترجی ذلك EE)‏ وخقق له ا به» وهل هذه 
الشفاعة لبيان قول محمّقء أو لسان حال؟ اختُّلف فيه» فإن تنرّلنا على أنه 
حقيقة» وأنه كل شَمَعَ لأبي طالب بالدعاء» والرغبة حتى شفع عارضه قوله 
تعالى: وهنا تَمَعْهُم سَّفَعَةٌ أَلشَيِْنَ 49 [المدثر: 8:]» وقوله تعالى: لوا 
ينتعت إل لمن ارصن # [الأنبياء: ۲۸]» وما في معناه. 

[والجواب]: ا أوجه. أقربها أن الشفاعة المنفيّة إنما هي شفاعة 
خاصة» وهي التي تُخلْص من العذاب» وغابة ها ذكر ا إنما هي 
بين خصوص وعموم» ولا تعارّض بينهما؛ إذ البناء والجمع ممكنّ 

وإن تنرّلنا على أنه لسان حال» فيكون معناه: أن أبا طالب لما بالغ في 
إكرام النبي بيا والذبٌ عنهء حُمّف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقّه بسبب 
كفره» مع ما حصل عنده من معرفته صدق النبئ كله كما قدّمناهء ولمّا كان 
ذلك بسبب وجود النبي ييو وببركة الحنوّ عليه نسبه النبي ئة إلى نفسه. ولا 
يُستبعد إطلاق الشفاعة على مثل ف شلك ا هذا ال 
فقال بعضهم [من البسيط]: 

فِي وهو شَافِعٌ يَمْحُو إِسَاءَتَهُ إِلَى الْقُلُوبٍ وَحِيهٌ حَيْئُمَا شَفَعَا 
وقد يورد أيضا على هذا المعنى» فيقال: هذا إثبات نفع الكافر في 
الآخرة بما عَمله في الدنياء وقد نفاه النبئ يي بقوله فى قصّة ابن جُدْعان 
AA Na e‏ «دواما الكاف نونك e‏ 
عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم aS‏ ل م نه , 

[والجواب]: من وجهين: 

[أحدهما]: ما تقدّم في بناء العام على الخاص . 

[والثاني]: أن المخقّف عنه لَّمَا لم يجد أثراً لِمَا حمّف عنهء فكأنه لم 
ينتفع بذلك» الا ترق أنه يعتقد أنه ليس في النار أشدّ عذاباً منه» مع أن عذابه 


.)۲۸۰۸( (؟) سيأتي برقم‎ .)5١15( سيأتي برقم‎ )١( 


(47)-بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لبي طَالِب »في تَخْفِيف الْمَذَّابٍ عَنهُحديث رقم (019) 


جمرة من جهدّم في أَحْمَصه؟ وسببه أن القليل من عذاب جهنّم ‏ أعاذنا الله منه 
- لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافر» وإنما تظهر فائدة التخفيف لغير 
الت وأما او فمشتغل يما حل به؛ إذ لا 50 وبغيره تفلي 
اماد و انه ب و ولم يحصل له نفع البثّة. انتهى كلام 
القرطبيّ کا 

وقال في «الفتح»: قوله: «لعله تنفعه شفاعتي» ظَهّر من حديث العباس 
وقوع هذا الترجي» واستُشكل قوله كل: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى: قا 
تَمَعْهُم سَّفَعَدٌ الَفْعِينَ 69* [المدثر: 48]. 

وأجيت > بات خض ولذلك عدوة ف خضائصن: النبى لوقيل :معت 
المنفعة في الآية بخالن عع المتسستانئ ا الا في الآية 
الإخراج من النارء وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» وبهذا الجواب جزم 
القرطبيّ . 

وقال البيهقيّ في «البعث»: صحّت الرواية في شأن أبي طالب» فلا معنى 
للإنكار من حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما 
امتَنَعّت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يَشْمّع فيهم أحدّء وهو عام في حق كل 
كافر» فيجوز أن يُخْصٌّ منه من ثبت الخبر بتخصيصه»ء قال: وحمله بعض آهل 
النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره» وعلى معاصيه» فيجوز 
أن الله يَضَع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه؛ تطييبا لقلب الشافع» لا 
ثواباً للكافر؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباءً. 

وأخرج مسلم عن أنس وله : «وأما الكافر فيُعطى حسناته في الدنياء 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة». 

وقال القرطبئ في «المفهم»: اختّلِف في هذه الشفاعة» هل هي بلسان 
قوليّ» أو بلسان حالي؟ والأول يُشكل بالآية» وجوابه جواز التخصيص»› 
والثاني يكون معناه: أن أبا طالب ّما بالغ في إكرام النبي بل والذبٌ عنه 
جوزي على ذلك بالتخفيف› فأطلق على ذلك شفاعة؛ لكونها بسببه» قال: 


.508- ٤٥۷/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

کا ا 
وات عكه ا أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفف»ء فكأنه لم ينتفع 
بذلك. ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن لبن في النار اشد عذايا منه» وذلك 
ا > لا تطيقه الجبال» فالمعزية لاال تنا ع فة 
يَضْدّق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف . 

وقد يساعده ما عند البخاريّ من حديث أم حبيبة ويا في قصة بنت أم 
سلمة: «أرضعتنى وإياه ثويبة»» قال عروة: «إن أبا لهب رؤي في المنام» فقال: 
لم ألق بعدكم غير أني سُّقيت في هذه بعتاقتي ثويبة». 

وجوز القرطبيّ في «التذكرة» أن الكافر إذا عرض على الميزان» ورجححت 
كفة سيئاته بالكفر» ا حسناته» فدخل النار» لكنهم يتفاوتون في ذلك» 
فمن كانت له منهم حسنات» من عِنْقِء ومواساة مسلمء ليس کمن ليس له شيء 
من ذلك فيَحْتَمِل أن يُجارّى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عَمِل؛ لقوله تعالى: 
ونضم الْمَورِنَ الْقِسْط لوم الْقيمَةٍَ قلا :6 نفس سَيْعًا ¥ الآية [الأنبياء: .]٤١‏ 

قال الحافظ كنْهُ: لكن هذا البحث النظريّ معارّضٌ بقوله تعالى: ولا 
عقف عَنْهُم مَنْ اھا الآية [فاطر: »]۳١‏ وحديث أنس الذي تقدّمت الإشارة 


Ê 


وأما ما أخرجه ابن مردويه» والبيهقيٌ من حديث ابن مسعود وه 


«ما أحسن مخسن من مسلمء ولا کافر» إلا أثابه الله قلنا: : يا ا الله ما 

إثابة الكافر؟ قال: «المال والولد والصحةء وأشباه ذلك». قلنا: وما إثابته فى 

الأغكزة؟ فال اعنذانا دوق العذات 3ق قن قرا واو ال عورف اشد 
حر 1 پک انم کر 


dd 


العدَاب) [غافر: .]٤١‏ 
[فالجواب] عنه: أن سنده ضعيف» وعلى تقدير ثبوته» فيَحْتَمِل أن يكون 
التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه» بخلاف عذاب الكفر. انتهى ”. 
(فِيُجْعَلُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير عمه أبي طالب (فِي 
ضَخضّاح) تقدّم ضبطه ومعناه قريباً (مِنْ نَارِ) بیان ل«ضحضاح؛ (يَبْلُعُ) بالبناء 
للفاعل > والفافل ضتمين يحود: إلى (ضحضاح» (كَعْبَيْهِ) تثنية كعب» قال 


.)5074( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٤٤١ 4594/١١ «الفتح»‎ )١( 


(47)-بَابُ شَمَاعَة التب ية لبي طالب »في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُحديث رقم (019) 


الفيّومي ككثهِ: الْكَعْبُ من الإنسان اختلّف فيه أئمة اللغة» فقال أبو عمر بن 
. العلاء» والأصمعئء» وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى 
الساق والقدمء فيكون لكل قدم كعبان» عن يمينها ويسرتهاء وقد صرح بهذا 
الأقعرئ وغيزهء وقال ابن الأعزاب» اة الكعث “هو المفصل بين 
الساق والقدم» والجمع كُعُوبٌء وأَكْعْبٌء وكِعَابٌء قال الأزهري: الكعبان 
أن الكعب فشن ظهر القدم» وأنكره أئمة اللغة» كا لأصمعئ وغيره. اه 37 

قال المُّهَيلى كَدنهُ: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله َكل 
بجملته» إلا أنه استَمّرٌ ثابتَ القدم على دين قومه» فسُلّط العذاب على قدميه 
خاصّة؛ لتثبيته إياهما على دين قومهء قال في «الفتح»: كذا قال» ولا يخلو عن 
ا 00 : 

(يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغْةُ») ووقع في رواية: «يغلي منه أمّ دماغه»» قال الداودي: 
المراد: أم رأسهء وأطلق على الرأس الدماغء» من تسمية الشيء بما يقاربه 
ویجاوره» ووقع فى رواية ابن إسحاق: (يغلى منه دماغه» حتى يسيل على قلمه). 

[تكملة]: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام 
ال كه أربعة. لم يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم 
واسمه عبد العْرّىء بخلاف من أسلمء وهما حمزة» والعباس ويا ذكره في 
«الفتح»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( «المصباح المنير) ٥۳٤/۲‏ _ ١٣ه.‏ (۲( «الفتح» /V‏ 0. 
)۳( راجع : «الفتح» 1/۷ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام: مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سر لے 


أخر جه (المصتف) هنا في «الإيمان» [519/9457] .)۲٠١(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» »)۳۸۸٥(‏ و«الرقاق» (560714)» و(أحمد) في «مسنده» (8/7 و۰٥‏ 
و50)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۸۱ و2»)787 و(أبو تُعيم) في امستخرجه) 
1ه 4 تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والماب . 

«إن أَرِمِدُ إل لِْصَكَمَ م ا يق إلا باه عه ركت وله أيثْ» . 


(40) - (يَابُ بَيانِ أَهْوَنِ آهل الئَّارٍ عَذَاباً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


 )011( ۰ :[‏ (حَدَننا أ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أبي 
بكر خد نا زُمَيْرُ بْنُ مُحَمّدِ عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِحٍ » عَنِ الثعْمَانِ بن أبي 
عاش عَنْ أبي سَمِبدٍ الْخُدرِيَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَّ : «إِنَّ اذد تی أُمْلٍ النار 
عَذَاباً» نعل تَعْلَيْنِ مِنْ نَارِء يَقْلِي دِمَاعُهُ مِنْ حَرَارَةِ تَعلَيْهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بن أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر الكرمانيّ» كوف الأصل» نزيل 
بغداى ثقة [۹] (ت۸ أو 605 م) تقدم في «الإيمان» .401/5٠‏ 

۲ - (رَهَيْرُ بن مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) التميمي» أبو المنذر الحُرَاسانيَ» سكن الشام» ثم 
الحكا دع ف إلا في رواية أهل الشام عنه» فضعيفٌ [۷] (ت۲١١)‏ (ع) 
في «الإيمان» .٤۷۱/۹۰‏ ۰ 

e‏ بن أبي صَالِحِ) ذكوان السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغيّر 
حفظه بآخره [5] (ت۱۳۸) رع( تقدم في «الإيمان» .١151١/١5‏ 

٤‏ - (النْعْمَانُ ب بن آي عَيّاش) الررقيّ الأنصاريّ» أبو سلمة المدني» ثقة ثقةٌ 
]٤[‏ (خ م ت س ق) تقدّم فو في اشرح المقدّمة) ج۲ ص٤۸٤.‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث. 

وقوله: (إِنَّ أَدْنَى أَمْلٍ النَّارٍ عَذَاباً) سيأتي التصريح في حديث ابن 
عباس وا الآتي بعد هذا أنه أبو طالب. 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَهْوَنِ أَهْلٍ الثّارٍ عَذَاباً ‏ حديث رقم )01١(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الست هنا فى «الإيمان» »)5١١(]57١ /٩۹۷[‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (۱۳/ ۱۵۷ وزاك عوانة) في «مسنده» (۲۸۳) و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (015)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

113 (۱۲) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَكَنا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَنَنَا اٿ عَنْ أبي عُنْمَانَ النَهْدِيٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاس» أن 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: َوَن أل الَا عَذَاباً بُو طالب وَمُوَ مَل بين » يَغْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْةُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

۲ - (عَقَانُ بن مسلم الصمّار البصري» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (حَمَادُ بن سَلَمَة) البصري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (ثَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (أَبُو عُفْمَانَ النَهْوِيُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسِ) هو عبد الله البحر الحبرء تقدّم قبل باب» وكذا شرح 
الحديث. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويي هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه و هنا في «الإيمان» [/91/ ]57١‏ (۲۱۲)» و(ابن أ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شيبة) في «(مصتفه» (۱۳/ .)١08 - ۱٥۷‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۹۰)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (784 و2)580 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)٥۱٥(‏ 
و(ابن منده) في «الإيمان» (41۲). و(الحاكم) في «مستدركه» »)08١/5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[0171] (۲۱۳) - (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ وَاللّفْظُ لابن 


< 
عو ماع 
ينا 


رع 4 7 ون ع 00 3 E‏ 
يقول: سّمعت النعمَانَ بن شير يَخَطبٌء وَهوّ يَقول: سَمعت رَسُول الله کی 


AM 


يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْل النَّارٍ عَذَاباً يَوْمَ الْقيَامَةٍ لَرَجُلُ» تُوضَعُ فِي أَحْمَصٍ قَدَمَبْه 
جَمْرَنَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت5075) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ - (ابْنُ بَشّارِ) هو محمد بن بشّار بن عثمان العبديّ» أبو بكر البصريّ 
المعروف ببندار» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُْ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت" أو 195) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۲‏ 

٤‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج» أبو بسطام الواسطئ» ثم البصريّ الإمام الحجة 
الناقد البصير [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَّ) السبيعيّ» عمرو بن عبد الله الكوفيّ» ثقة مكثرٌ عابدٌ 
اختلط بآخره» ويدلس [*] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «المقدمة» YT‏ 

١‏ - (التْعْمَانُ ب بشرير) بن سَعْد بن تعلبة بن جُلاس بن زيد بن مالك بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله المدني» له 
ولأبويه صحبة» وأمه عمرة بنت رَوَاحة. 


رَوَى عن النبي يي وعن خاله عبد الله بن رواحة» وعمر» وعائشة ن . 


(۹۷) - باب بَيانِ أَهْوَنٍ آهل الئَّارٍ عَدَاباً - حديث رقم (077) 


ورَوّى عنه ابنه محمد» ومولاه حبيب بن سالم» والشعبيَ» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» وأبو قلابة الجرمي» وأبو سلام الأسودء 
وسالم بن أبي الجعد» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» وخيثمة بن 
عبد الرحمن» وسماك بن حرب» والْعَيْار بن حُرّيث» والمفضل بن المهلب بن 
أبي صُفرة» وأزهر بن عبد الله الحرازي» وآخرون. 

قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة» وهو أول 
مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي كله هذا قول الأكثر: إنه ولد هو وابن 
الزبير عام اثنتين من الهجرة» وقيل غير ذلك. وروي نحوه عن جابر أنه قال: 
أنا سن منه يتحو من عشرين ستةء. وما ولد قبل دز إلا يثلاثة أشهر أو أريعة. 
وقال يحيى بن معين: ليس يروي عن النبي إل حديثاً يقول فيه: «سمعت» إلا 
في حديث الشعبي: «ألا وإن في الجسد 25000 والباقي من حديثه إنما 
هو عن النبي بيه ليس فيه (سمعت».. وقال أيضاً:. أهل المدينة يقولون: لم 
يسمع من النبي يله وأهل العراق يصححون سماعه منه. وقال أبو نعيم: كان 
أميراً على الكوفة في عهد معاوية. وقال أبو حاتم: كان أميرا على الكوفة تسعة 
أشهر. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد 
فَضَالة بن عُبيد. وقال سماك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة» وكان من 
أخطب من سمعت. وقال الهيشم بن عدي : عَرّله معاوية عن الكوفة» ثم ولاه 
حمص . وقال ابن سعد: أخبرت عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن 
يزيد بن سعيد» عن عبد الملك بن عمير قال: أتى بَشِير بن سعد بالنعمان إلى 
النبي ييا فقال: يا رسول الله ادع لهء فقال: «أما ترضى أن يبلغ ما بلغت» 
ثم يأتي الشام فيقتله منافق من أهل الشام؟». وقال أبو مسهر: كان النعمان بن 
بشير عاملاً على حمص» فبايع لابن الزبير - يعني بعد موت يزيد بن معاوية - 
فلما تمرد أهل حمص خرج هارباًء فاتبعه خالد بن خََلِيَ الكلاعي فقتله. وقال 
خليفة بن خياط: وفي أول سنة خمس وستين خرج النعمان من حمص» فاتبعه 
خالد بن حلي الكلاعي فقتله. وقال المفضل الغلابي وغيره: قتل سنة ست 
وستين . 

أخرج ل الكيهان علن وة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لم لے 


وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بأربعة أحاديث» وله في هذا الكتاب (۲۳) 
حدر . 
وقوله: (فى أَخْمَص فف ان معجمة» وصاد مهملة ‏ وزن حمر : 
ما لا يَصِلْ إلى الأرض من باطن القدم عند المشي» قاله في «الفتح». 
وقال الفيّوميّ كأنه: حَمِصٌ القدمٌ حَمَصاً. من باب تَعِبَ: ارتفعت عن 
الأرض» فلم تمسّهاء فالرجل أخمصض القدم. والمرأة خمصاءع والجمع 
حُمْصٌء مثل أحمرء وحمراء» وحمر؛ لآنه صفة› E‏ ا 
قُلتَ: الأحَامص»ء مثلٌ الأفضل والأفاضل؛ إجراءً له مُجرّى الأسماء» فإن لم 
يكن بالقدم حَمَصَ) فهي رَحََاءُ - براء وحاء مشددة مهملتین › وبالمد. ١‏ 2 7 
وقوله: (< جَمْرَتَانِ) قال الفيّومئن 5 يأَنهُ: جَمرة النار: القطعة الْمُلْتَهِبة 
عو دم وي زهرة 
والجمع جَمر» ل كهرة ومر وجمع الجمرة ة جَمَرَات» وجمار. انتهى 0 
وقوله: (يَغْلِي) بفتح أوله» وكسر ثالثه: مضارع غَلاء يقال: عَلَّتِ القِدرُ 
علا من باب ضرب» وعَلَيّاناً أيضاًء قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى 
الذهاب والمجىء مصضطرباء فلا تهابنّ فى مصدره الْمَعَلانَ وفي لغة: م 
من باب تَعِبء قال أبو الأسود الدُوْليَ: 
ولا قو قدو ال ودغ وول افر كعات ار نة 
والأولى هي الفصحى» وبها جاء الكتاب العزيز في قوله تعالى : 
# كَلْمْهَلٍ يغلي في البطون @4 [الدخان: 1:5]» ويتعدّى بالهمزء فيقال: 
أغليت الريك وتحوه إغلاء» فهو مغلى أفادة انر ° . 
وقوله: (منهمًا دِمَاغْهُ) أي من الجمرتين» و«الدّمَاغْ» بالكسر» كالكتاب: 


)١(‏ هذا ما أثبت له في برنامج الحديث (صخر)» والذي قبله ذكره ابن الجوزيّ في 
«المجتبى»» والظاهر أن هذا الاختلاف بالمكرّرء فلا تخالف بينهماء والله تعالى 
أعلم . 

0( «المصباح المنير» .187/١‏ 2 «المصباح» 8/١‏ . 

(5) «المصباح» ”/ 507 507. 


)٥۲۳( بَابُ بيان أَهْوَنِ أمْل التار عَذَاباً - حديث رقم‎  )40 
VY 


مح الرأس» أو أَمٌّ الْهَامء أو أَمّ الرأسء أو أَمٌّ الدّمَاغْ: جُلَيْدة رَقِيقةٌ» كخريطة 
هو فيها» جمعه أذ اله المعة دا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» ٥۲۲/۹۷[‏ و77 2] 2)75١7(‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» (56051 و1۲( و(الترمذي) في «صفة جهمم) 
.)۲۰٤(‏ و(آحمد) فى «مسنده» ۲٣۲۹(‏ و477/!١‏ و١٤۱۷۹)»‏ و(أبو عوانة) 
في اامستدة 000۸۷61۸0 وذابو لغيه فى المسشخريجه (۷ 6 و(الخاک) 
في «مستدركه» .)٥۸١ - ٥۸١ /٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (...) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر تن 


0 
ت 


سے 


و 2 4 2 ع 
بى شيبة› حدثنا أبُو أسَامَةء عن 
م ero {o‏ و 0 أ ١‏ 000 00 1 هه اا 97 
الأعمش. عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍِ النَعْمَانِ بْنِ بشيرء َال : قال رَسُول الله اة : «إن 
0ر of‏ 32 و کک ارح د ت 000 ° م 5 وم 0 ê‏ 
هون أهل النار عذاباء من له نعلان» وشِراكانٍ من نار» يغلي منهمًا دِمَاعْه ما 


e و٥‎ 


ری أَنَّ أَحَداً اشد مِنْهُ عَذَاباً وَإِنَّهُ لأهْوَنُهُمْ عَذَابً»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم الثلاثة الأولون قبل باب» والباقيان في السند الماضي . 

وقوله: (نَعْلَانِ) تثنية نَعْل: وهي الْحِذَاءء وهي مِؤنّئةٌ والجمع أنْعُلء 
ونال مثل سَهْم» وأَسْهُم وسِهام'". 

وقوله: (وَشِرَاكَانِ) تثنية شِراك» بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الراءء 
قال الفيّوميَ: شِِرَاكُ النعل: سَيْرُها الذي على ظهر القدم. انتهى”". 


1۳/۲ «القاموس المحيط» ص؟١/. (۲) «المصباح»‎ )١( 
.۳۱۱/۱ «المصباح»‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
V٤‏ 
وقوله: (كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلْ) وفي رواية البخاري: «كما يَعْلِي الْمِرْجَل 
بالثُنْتُم) 
و«الوزجل» ب ويسكون الراء» وف فتح الجيمء بعدها لام -: 
ره ان وال ها لكل ا ى فيه الماء من ا فة كانه 
و«الْقُمْقُم) - بضم القافين» وسكون الميم الأولى -: معروف من آنية 
العظار» ويقال: هو إناءٌ ضَيَّقَ الرأس» بسحن فيه الماء» يكون من لاس 
وغيره» فارسييٌ» ويقال: روميّء وهو مُحَرّب» وقد يؤنث» فيقال: قُمْقُمَةٌ 
قال ابن التين كَنْهُ: في هذا التركيب نظرٌء وقال عياض كل : الصواب: 
كما يغلي الْمِرْجلء والقمقمء بواو العطف. لا بالباء» وجَوَّز غيره أن تكون 
الباء بمعنى «مع»» وقيل: «القّمْقُم): هو الْبِّسْرّء كانوا يُعْلُونه على النار؛ 
استعجالا لتشجهء. فإن تبث هذا زال الإشكال. 
ووقع في في رواية الإسماعيليّ: «كما يَعْلِي الجا أو القمقم» بالشك. 
وقال 7 الأثير كأَنْهُ: كذا وقع: «كما يَعْلِي المرجل بالقمقم»» وفيه 
نظرء دوقع في نسخة: «كما يغلي المرجل والقمقم»» وهذا أوضح إن ساعدته 


الرواية. انتهى. ذكره في «الفتح» وقوله: (وَإِنَه أَهوَنْهُمْ عَذَّاباً)» جملة في 
محل نصب على الحال من فاعل «يَرَى2)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


«إِنْ أريد إلا الْصَلمَ ما طعت وما فيي إلا بال كه كرت وإ أي . 


وو ر 


عَمَلّ) 
ِ وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )5١5( ۹‏ (حَدَكيي7" ابو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَثَنَا حَفْصُ بْنُ 


 )4(‏ (يَاتَ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الكفر لا يَنْفَعهُ 


)١(‏ راجع: «الفتح» ۷ «كتاب مناقب الأنصار» رقم »)۳۸۸٥(‏ و١١/79؛‏ «کتاب 
الرقاق» رقم (؟66055). 
(۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


(4) - بَابُ الدَلِيل عَلَى اَن مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لا يَْمَعُهُ عَمَلّ - حديث رقم (015) 
{Vo‏ 

غِيَاثْء عَنْ داودَ ع عن الشعْبيٌ» عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايِسَةَ كَالَتْ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ ای ابْنُ جُدْعَانَ كانَ في الْجَاجِاِية يَصِلْ الرَّحِمَء وَيُطْعِمْ الْمِسْكِينَ» فَهَلُ 
داك" نَاقِعْهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْمَعْهُ إِنَهُ ِنَهُ لم تل ا رَبّ اغَْفِرُ ِي خَطِيئَتِي يَوْمَ 
الدّين)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
الحافظ المذكور في الباب الماضي . 

١‏ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِْ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي, أبو عُمّر الكوفي القاضي» 
ثقةٌ فقيه» تغيّر في الآخر قليلاً [۸] (ت؟ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

۳ - (دَاوْ5ُ) بن أبي هند القُشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصريّ» 
ثقةّ متقنٌ [0] (ت0١5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

٤‏ - (السّغبيُ) عامر بن شرَاحيل الْهَمْدانيَء أبو عمرو الكوفيئ» ثقة ثبت 
فقيه [۳] (ت بعد )٠٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ ۰ 

- (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعئ» أبو عائشة الكوفيّ» 

ثقة فقية عاب e‏ م [۲] (ت۲ أو٣٦)‏ (ع( 8 في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

5 (عائِشة ا بده الصديق: أم المؤمنين ويا (ت۷٥)‏ (ع) تقدّمت في 
شرح «المقدمة» جا ص56١”»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككاله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وداود علق له البخاريء وأخرج له الباقون. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة ويا فمدنيّة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: داودء 
عن الشعبيّ» عن مسروق. 


)2000 وفي نسخة: ١‏ فهل ذلك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۷٦ 

كه (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشة) وبا أنها (قالث: قُلث: يَارَسُولٌ الف ابن جَُدْعَانَ) هو : 
عبد الله بن جذّعان عيضم اليم ا وبالعين المهملة ‏ كان 
كثيرٌ الإطعام» وكان اتََخَذْ للضيفان جَفْنَة ری قى إليها ِسُلّم وكان من بني تيم بن 
N‏ “ (كَانَ في الْجَاهِلِية) أي في الأيّام 
التي قبل بعثة النبي لاف سُمُوا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم (يَصِل الرّحِمٌ) معنى صِلَّة 
الرحم هو الإحسان إلى الأقارب» وقد تقدم بيانها ء وقوله: (وَيَطْعِمْ الْمِسْكِينَ) وفي 
رواية أبى عوانة فى «مسئده» من طريق عُبيد بن عُمير» عن عائشة وا : «قالت: 
قلت للنبي :إن عبد الله بن جُدعان كا في الجاهليّة يقري الضيف» ويل 
الخ ويلك الفانى و لجراي ات عليه اهل مدكي 

«فَهَلُ ذَّاككَ) وفي نسخة: «فهل ذلك» (نَافِعْهُ؟) أي فهل ينتفع بثواب هذا 
العمل؛ لأنه من أعمال الخيرات التي وعد الله تعالى عباده أن يُثيبهم عليها 
(قَالَ) بي («لَا يَنْمَعْهُ) أي لا يئاب على هذا العملء ثم ذكر علّة عدم انتفاعه 
به» فقال: (إِنَهُ لم يَْلْ) بكسر همزة «إنْ»؛ لوقوعها في الابتداء» والجملة 
مستأنفة استئنافاً بيانياء وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء والتقدير هنا: لِم 
لا ينفعه؟» فأجاب بقوله: «إنه لم يقل... إلخ». 

(يَوْماً) أي وقتاً من أوقات عمرهء والمراد هنا آخر لحظة من حياته» ثم 
مات عليه؛ لأن ما حصل قبل ذلك لا ينفع أيضاً إذا لم يستمرٌ عليه حتى 
الموت (رَبَ اغْفِرْ لي حَطِبئتي يَوْمَ الدّين؛» أي لم يكن مُصَدَقا بالبعث» ومّن لم 
يُصَدَّق به كافرٌ» والكافر لا ينفعه أي عمل e‏ 0 لإحباطه بکفره» 
كما أخبر الله تعالى بذلك فقال: یمتا إل مَا عَمِلُواْ من عَمَلِ فَجعَلته عبس 
مَنثُورا )€ [الفرقان: 77]. 


.۸۷ /۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - باب الدَلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ لا يَنْفَعُهُ عَمَل - حديث رقم )۲4( 
٤ 2‏ 

وقال القرطبيّ #: معنى قولها: «هل ذلك نافعه؟» أي: هل ذلك 
ا غات الله الْمُسْتَحَقٌّ بالكفر؟» فأجابها بنفي ذلك» وعلّله بأنه لم 
يؤمن» وعَبّر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه» وهو قوله: «لم يقل: رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين». انتهی“. 

وقال النووي كأَنهُ: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصّلة 
والإطعام» ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة؛ لكونه كافراً» وهو معنى 
قوله ي: «لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وقال القاضي عياض كُدَنْهُ: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذابا 
من بعض» بحسب جرائمهم . انتهى . 

وذكر الامام الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقيّ كث في كتابه «البعث 
والنشور» نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظرء قال البيهقيَّ: وقد يجوز أن 
يكون حديث ابن جدذعان» وما ورد من الآيات والأخبار فى بطلان خيرات 
الكافرء إذا مات على الكفرء وَرَدَ في أنه لا يكون لها مَوْقِعٌ التخلض يق الا 
وإدخال الجنة» ولكن يُحَمْف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها 
سوى الكفرء بما فعل من الخيرات. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فی «الإيمان» [948/ 075] (٤۲۱)ء‏ و(الترمذی) فى 
«التفسير» .)۳١۲١(‏ و(ابن ا فى «الزهد» »)٤۲۷۹(‏ و(أحمد) فى اذه 
۳/۷ و٤۳‏ و( رالكا و 3 «سئنه» (۳۲۸/۲)» و(ابن ان في 
الصحيحه) (۳۳۰ و۱ »)٣‏ و(الحاكم) 5 المستدركه) (۲/ 7ه و8٠١٠2)5‏ و(أبو 


.۸۷ /" «شرح النووي»‎ )۲( .4094/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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عوانة) في «مسنده» (۲۹۰ و۲۹۱ و597)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (018)) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): EEE‏ لا ينفعه ما عمله من وجوه 
الخو 

١‏ (ومنها): بيان فضل الإيمان» وأنه هو الركن الأساسيّ لقبول أعمال 
العباد. 

۳ - (ومنها): بیان شؤم الكفرء وأنه من مُحبطات الأعمال الصالحات. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي كُأَنْهُ: يقتبس من قوله كَلةِ: «لم يقل: رب 
اغفر لي. . . إلخ»ء أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتفي به» ولا 
يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة» مثل كلمتي الشهادة» بل 
أي شيء دل على صحّة إيمانه» ومجانبة ما كان عليه» اكتفي به في الدخول في 
الإسلام» ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي الشهادة» فإن النطق بهما واجب 
مرّةَ في العمر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال» ولكن فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إن 
أراد لمن لم يتمكن من النطق بالشهادتين في الحال» فمسلّمء وإلا فلا بڏ من 
النطق؛ لقوله يَِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...» 
الحديث» وكذا قوله: مرّة في العمرء غير صحيحء بل كلام باطلٌ» كيف 
يُتصوّر أن يكون المسلم لا يتلفظ في عمره إلا مرّة واحدة؟ ألا يُصلي الصلوات 
الخمس» وفيها الشهادتان» وغيرهما من أذكار التوحيد» ألا يؤذن لها؟ إن هذا 
اللو م ع 

1 ه ‏ (ومنها): أن مسألة عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة» وعدم قبولها 
منهم» متَفقٌ عليهاء فقد دل الكتاب والستةء والإجماع على ذلك قال الله 8# : 
وَقدِمنآً إل ما عَيلوا من عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ كاه منوا )€ [الفرقان: ۲۳]. 

وأخرج المصتف عن أنس بن مالك وف قال: قال رسول الله وَكةِ: 
«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطَى بها في الدنياء ويُّجُرَّى بها في الآخرة» 
وأما الكافر فيُظْعَم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 


: )014( باب لديل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لا يَنْفَعهُ عَمَل  حديث رقم‎  )48( 
۷۹ 

الآخرة لم تكن له حسنة يُجرّى e‏ 

وأما مسألة تخفيف العذاب عنهم» فقد نفاه بعض أهل العلمء كالقاضي 
عياض» كما يظهر من كلامه في «الإكمال»» فقال ما ملخصه: إن القول: بأنه 
تخفيف إنما هو بالنسبة لمن هو أشدٌ منه عذاباء لا تخفيف عن الكافر مما 
يستحقه على الكفرء لكن لم يوافقه عليه غيره. 

قال البيهقيّ كثَنْهُ: ما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات من 
مات على الكفر إنما ورد في أنها لا تنفعهم في النجاة من النارء ولا في دخول 
الجنّة» ويجوز أن يُحْمُف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. 

وذكر الحافظ أن كلام القاضي لا يرد كلام البيهقي» ثم قال: فإن جميع ما 
ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: هذا خاص بمن ورد فيه النصّ. 

وقال ابن المنير كأنْهُ: هنا قضيّتان: 

[إحداهما]: محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة 
أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر. 

[الثانية]: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى» وهذا لا 
يُحيله العقل» والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنيّر كاه حسنٌ 
جدّاًء وهو معنى ما قاله القرطبيئّ كأه. 

وحاصله: أن تخفيف العذاب الوارد فى هذه النصوص مقصور على من 
زد لبهم :دولا جاوز إلى يرس ران المراد يه تفي عاب غير الكفر 
وهو ما قاله البيهقئ» وحَمَّلَ عليه الحافظ قول القاضى عياض» وبهذا تتّفق 
الأقوال» ويرتفع لاف ب الله تعالى - والله عالق ع بالصواب» وإليه 


> 0 2ه يو 2 س 2ی 2 2 2 برخ 7ه تر ت 4 
إن أَرِيِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أَسْتَطْعتُ وما توفيق إلا باه عه كرت وإ أب 


.)۲۸٠۸( سيأتي في «صفة القيامة» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


)049( (يَات مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةَ غَيْرهِمْ . وَالْبَرَاءَةٍ مِنْهُمْ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )71١5( [oY]‏ (حَدََني أَحْمَدُ بن حَنْبْل» حَدََنَا مُحَمََدُ بن جَغْفَرِ حَدَثَنا 
شُْبَةُ عَنْ سْمَاصِيلَ بْنِ أبي خَالِوِء عَنْ فَيْسِ  sS‏ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يله جهاراً غَيْرَ سر يَقُولُ: «آلا إن آل أي - يَعْنِي فلاناً - 
لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاه”". إِنّمَا وَلِتّي الك وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَحْمَدْ بْنُ حَْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانيٌ 
المروزي» أبو عند الله نري بغداد الإمام المجتهد الحافظ الورع» رأس الطبقة 
[۱۰] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577//٠١‏ 

. (محمد بْنْ جع جَعْفْرِ) هو المعروف بغندرء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۴ (شعبة) بن السام تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

2 (إسْمَاعِيلُ بن ن أبي خَالِدِ) البجلىّ الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثقةٌ ثبت ]٤[‏ (مت55١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقذمة» جا ص۲۹۹. 

ه- (قیس) , بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةّ مخضرمٌ ۲1] 
(ت بعد )4١‏ أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير (ع) تقدم في «(شرح المقدّمة» 
ج۲ ص٥۷٤.‏ 

5 (عمرو بن ن الْعَاصٍ) بن وائل السَّهُمِىَ الصحابيّ المشهورء أسلم عام 
الحُديبية» وولِيَ إمرة مصر مرّتين» وهو الذي افتتحهاء مات بمصر سنة نيّف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۸/٥۷‏ والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة: «ليسوا بأوليائي» وإنما». 


)018( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنّْهُمْ  حديث رقم‎  )49( 


لطائف هذا الاسناد : 
ت (منها) : أنه من سداسيّات المصئف كانه . 


١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ كاله في «الفتح»: لم أرَ هذا الحديث عند 
أحد من أصحاب شعبة إلا عند محمد جعفر غندرء إلا ما أخرجه الإسماعيليٌ 


م روا وھا بن جهن > عن عبد الملك ب بن إبراهيم الْجُدَيَه عن شعبة» 
)0 


° 


زوت خفن كدير انتهى 
6 (ومنها): أن قيس بن أبي حازم هذا هو الذي اجتمع له أن يروي عن 
العشرة المبشّرين بالجنّة» ولا يُشاركه في ذلك أحدٌ من التابعين» وأخطأ أبو 
عبد الله الحاك فى عدو رمه سياد نالمعي وغيره» كما اسار الن ذلك 
السيوطئ يله فى «ألفيّة الحديث» عند ذكره طبقات التابعين» بقوله: 
وَالتَابِعُونَ مات رَه مَمْ نَحَمْسَةأَوَلُهُمْ ذُو الْعَسَرَهْ 
داك قبي ونا له ي و ی 
5 (ومنها): ما قاله في لبن لفن بن أي عازه في 
ايض :2 عن عمرو بن العاص د طبه غير هذا الحديث» ور 
«الصحيحين» حديثان آخران: حديث: «أيّ الال اح اك ء 
وحديث: (إذا اجتهد الحاكم. . وله حديث آخر مَعَلْقّ عند البخاريّ في 
«المبعث النبوي», وآخر فى «كتاب التيمّم»» وعند مسلم حديث آخر في 
السحورء وهذا جميع ما له ا من الأحايث المرفوعة. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم . 
(عَنْ مرو بْنِ الْعَاص) وفي رواية البخاريّ: «أن عمرو بن العاص قال» 


.)0140( «كتاب الأدب» رقم‎ ٤۳۳/۱۰ «الفتح»‎ )١( 
.)04910( «كتاب الأدب)» رقم‎ 4/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سار تسبي 
ووقع في رواية بيان بن بشر» عن قيس: «سمعتٌ عمرو بن العاص» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل ار كين أن علق بالمفعول» أي كان المسموع في 
حالة الجهرء ويَحْتَمِل أن يتعلق بالفاعل» أي أقول ذلك جهاراًء وقوله: (غَيْرَ 
سِرٌ) تأكيد لذلك؛ لدفع توَهُم أنه جَهَرَ به مر وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم 
يقل ذلك حُفْيَةَ بل جَهّر به» وأشاعه (يَقُولُ: «آلا إِنَّ آل أبي - يَعْنِي فُلاناً) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هذه الكناية بقوله: «يعني فلاناً» هي من بعض الرواة» حَشِيَ أن 
يُسَمُيهء فيترتب عليه مفسدة وفتنة» إما في حقٌّ نفسه» وإما في حقّهء وحقٌّ 
يرد تكنى عله وان ا مون ككه: «إنما ولِيي الله» وصالح 
المؤمنين»» قال القاضي عياض كألْهُ: قيل: إن الْمَكْنِيَ عنه ها هنا هو الحكم بن 
أبي العاص» والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقال ابن التين كدْنْهُ: خذفت التسمية؛ لثلا يتأذى بذلك المسلمون من 
أبنائهم”'' . 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: (إِنَ آل أبي» دون ذكر ما يُضاف إليه أصلاًء 
قال في «الفتح»: كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المستملي 
في روايته» لکن كَنَى عنهء فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايتي مسلمء 
والإسماعيليّ. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «ألا إن آل أبي فلان»» كذا وقع للسمرقندي» 
ولغيره: «ألا إن آل أبي ‏ يعني : فلاناً»» وفي رواية «فُلانِ» على الحكاية» وهذا 
كناية عن قوم معيّنين» كر الراوي تسميتهم؛ لما يخاف مما يقع في نفوس 
ذراريّهم» وقيل: إن المكنيّ عنه هو الحكم بن أبي العاصي . انتهى . 

وقال انشا وقد وقع في أصل كتاب مسلم موضعٌ «فلان» أبيضء لم 
يكتب عليه شيءٌ» بياضء ثم كَتَبَ بعضٌ الناس فيه «فلان» على سبيل 
الإصلاح» و«فلان» كناية عن اسم عَلَّم» ولهذا وقع لبعض رواته: «إن آل أبي - 
يعني فلان - 224 ولبعضهم : «إن آل ا فلان» بالجزم . ا 


.874/١٠١ «الفتح»‎ )١( 
.٤١١/٠١ بزيادة من «الفتح»‎ 51١/١ (؟) «المفهم»‎ 


)0168( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ» وَالْبَرَاءةٍ مِنْهُمْ  حديث رقم‎  )49( 


[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كه عند قوله: «إن آل أبي» ما نضّه: «قال 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» هو ابن عباس» شيخ البخاري فيه» 
قوله: «في كتاب محمد بن جعفر» أي غندر» شيخ عمرو فيه» قوله: «بياض»» 
قال عبد الحق في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: إن الصواب في ضبط هذه 
كتابة» وفَهمَ منه بعضهم » أنه الاسم المكنيٌ عنه في ا فقرأه اک على 
أنه فى كتاب محمد بن جعفر: «إن آل أبى بياض»› وهو فَهُمْ سَيَىءٌ ممن فهمه؛ 
لأنه لا يُعْرَف في العرب قبيلة» يقال لها: آل أبي بياض» فضلاً عن قريش» 
وسياق الحديث مُشْعِرٌ بأنهم من قبيلة النبي كله وهي قريش» بل فيه إشعار 
بأنهم أخصٌّ من ذلك؛ لقوله: «إن لهم رَحِماًاء وأبعد من حَمّله على بني 
بياضة» وهم بطن من الأنصار؛ لما فيه من التغيير» أو الترخيم علق رايع ولا 
تاس الات يشا 

وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهماً في السياق» وحمله بعضهم على 
بني أمية» ولا يستقيم مع قوله: «آل أبي»» فلو كان آل بني لأمكن» ولا يصح 
تقدير آل أبي العاص؛ لأنهم أخصٌ من بني أمية» والعام لا يُفَسَّر بالخاص . 

قال الحافظ: لعل مراد القائل أنه أطلق العام» وأراد الخاص» وقد وقع 
في رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها أن آل بني» لکن وهبٌ لا يعتمد 
یل ١ ١‏ 

وجزم الدمياطيّ في «حواشيه» بأنه آل أبي العاص بن أمية» ثم قال ابن 
دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربئ في هذا شيئا يراجَع منه. 

قال الحافظ: قال أبو بكر ابن العربئ في «سراج المريدين»: كان في 
أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي طالب»» فعُيّر «آل أبي فلان»» كذا 
جَرّم به» وتعقبه بعض الناس» وبالغ في التشنيع عليه» ونسبه إلى التحامل على 


)١(‏ تقدّم أنهم كذبوه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لر کے 
آل أبي طالب» ولم يُصِبْ هذا المنكرء فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن 
العربيّ موجودة في «مستخرج أبي نعيم»» من طريق الفضل بن الموفّق» عن 
عنبسة بن عبد الواحدء. بسند البخاري عن بيان بن بشرء عن قيس بن أبي 
حازم» عن عمرو بن العاص» رفعه: «إن لبني ای طالب رَجماً أَبلّها ببلالها». 
وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجة أيضاً» لكن أبهم لفظ «طالب»» وكأن 
الحامل لمن أبهم هذا oom‏ م لالد 
وليدن كما توهموه كما شاوه إن شاء الله تعالی: انه : 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: حمْلّه على آل أبي طالبء كما يراه 
الحافظ عندي محل نظر؛ إذ الدليل الذي استدل به عليه ليس واضحا في هذاء 
فتأمّله بالإنصاف. والله تعالى أعلم . 

(لَبْسُوا لي بِأَوِْيا) كذا معظم النسخ» وفي بعض النسخ: «ليسوا بأوليائي» 
بحذف لفظة «لي». وإضافة «أولياء» لياء المتكلّم» وكذا وقع عند البخاريٰ» قال 
في «الفتح»: قوله: «ليسوا بأوليائي» كذا للأكثرء وفي نسخة من رواية أبي ذرٌ 
«بأولياء»» فنقل ابن التين» عن الداودي: أن المراد بهذا النفي مَن لم يُسْلِم 
منهم» أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» والمنفي على هذا المجموع»› 
لا الجميع» وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص» لا 
ولاية الدين» ورجح ابن التين الأول» وهو الراجح» فإن مِن جملة آل أبي 
طالب عليّاً» وجعفراً. وهما من أخص الناس بالنبئ ية لما لهما من السابقة» 
والقَدم في الإسلام» ونصر الدين. ۰ 

اتنبيه] :قن استشكل يعض الا س هذا لخديف لها نيت إلى 
بعض رواته من النصب» وهو الانحراف عن علىّ» وآل بيته. 

قال الحافظ #5: أما قيس بن أبي حازم» تقال بقرت بن غب تكلم 
أصحابنا في قيس» فمنهم من رفع تلوفه E‏ وجعل الحديث عنه من أصح 
الأسانيد» حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري» ومنهم مَّن حَمَلَ عليه 


.)09190( «كتاب الأدب» رقم‎ ٤۳٤ _ ۰ «الفتح»‎ )١( 


)0168( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِم وَالْبَرَاءةْ مِنْهُمْ - حديث رقم‎  )49( 


وقال: له أحاديث مناكير» وأجاب من أطراه بأنها غرائب» وإفراده''2 لا يقدح 
فيه . 

ومنهم: مَن حمل عليه في مذهبه» وقال: كان يحمل على عليّء ولذلك 
تَجَنَّب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب مَن أطراه بأنه كان يُقَدّم 
عثمان على علىّ فقط . 

والمعتمد عليه أنه ثقةٌ ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار التابعين» سَمِعَ 

ع أب بكر الصديق» فمن دونه» وقد رَوَى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي 

خالد» وبيان بن بشرء وهما كوفيان» ولم ينْسَبا إلى النََصْبء لكن الراوي عن 
بيان» aT‏ هوف لل ل شيء من النَضْب . 

وأما عمرو بن العاص ول وإن كان بينه وبين على ما كان. فحاشاه أن 

وللحديث مَحْوِلٌ صحيحٌ» لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب» وهو 
أن المراد بالنفي المجموع» كما تقدم. 

ويَحتَمل أن يكون المراد بال أبي, طالب» أبو طالب نفسه» وهو إطلاق 
سائغ» كقوله في أبي موسى وط : ١إنه‏ ات مزماراً من مزامير آل داود 4)› 
وقوله كل : «آل أبي أوفى»» وحصّه بالذكر مبالغة في الانتفاء» ممن لم يُسْلِم؛ 
لكونه عه وشقيقٌ أبيه» وكان الْمَيّم بأمره ونصره وحمايته» ومع ذلك فلما لم 
يتابعه على دينه» انتفى من موالاته. انتهى کلام الحافظ كر" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أسلفت آنفاً أن حمله على آل أبي 
طالب ليس عليه دليل واضح» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(إنَّمَا) وفي نسخة: «وإنما» بالواو (وَلِيَّ الك وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ») هكذا 
وقع بإفراد «صالح»» هناء وعند البخاريٰ» والمراد به معنى الجمع؛ لأنه مفرد 
مضافٌء فيعمٌ. وقال في «الفتح»: كذا للأكثر بالإفراد» وإرادة الجماعة» وهو 
اسم جنس» ووقع في رواية البرقاني : «وصالحو المؤمنين» بصيغة الجمع› 


(۱)( هكذا نسخة «الفتح» ۱1°/ cE‏ ولعله : «وانفراده لا يقدح فیه)» ولیحرر. 
(۲) «الفتح» ٠‏ «كتاب الأدب» رقم (0990). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


' أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل: «فإن الله هو 
مولاه» وجبريل وصالحو المؤمنين» لكن حَذِفت الواو من الخظ على وفق 
النطق. وهو مثل قوله: لسع لَه 409 [العلق: ۱۸]» وقوله: يوم يَدْمْ 
الدع [القمر: »]٦‏ وقوله: ومح أله البتطِل» [الشورى: 14]. 

وقال النوويّ ككأنهُ: معناه: إنما وَلِيّي مَّن كان صالحاًء وإن بَعْدَ نسبه 
مني» وليس ويي من كان غير صالح» وإن كان نسبه قريباً مي . انتهى"" . 

وقد وقع فى شرح «المشكاة: المع أن ل أوالى احداً بالقرابة: 
وإنما أحبٌ الله تعالى لما له من الحقّ الواجب على العبادء وأحبٌ صالح 
المؤمنين؛ لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح» سواء كان مِن 
ذوي رَحِم أو لاء ولكن أَرْعَى لذوي الرحم حقَّهم لصلة الرحم. انتهى» قال 
الحافظ كَنْهُ: وهو كلام مُتَفّح. انتهى" والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص وليه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [49/ 075] »)75١10(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب» »)۹4١(‏ وزاد البخاري تعليقاً: «ولكن لهم رجب أَبُلّها ببلالها»: 
ووصله أبو عوانة» و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
7 و ا تخر چ 40100 واه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب موالاة المؤمنين» ومقاطعة غيرهم» والبراءة 
2 

۲ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض #: دل الحديث على أن الولاية 
فى الأسلام نا هى الوا ديه بخصال ادان ورمام اة له باتهام 


)00( شرح النووي» (١ AA /Y‏ «الفتح» م 


)249 - يات مُوَالَاةٍ ة الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةٍ عَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءةٍ ِنْهُمْ - حديث رقم (ه؟ه) 


اله الرحم. ا 

وقال القرطبيّ 5 ياه : فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين ب e‏ 
والكافرء ولو كان قريباً حميماً . 

وهذا الذي قالاه أصل عظيم من أصول الدين» وهو من لوازم كلمة 
التوحيدء وهو المعبّر عنه بالولاء والبراءء أو الموالاة والمعاداة في الله ويك 
وأصل الموالاة المحبّة والقرب» وأصل المعاداة البغض والبعد» وينشأ عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح أمورٌ كثيرة من صميم هذا الدين» كالنصرة» 
والأنس» والمعاونة» وكالجهاد» والهجرة» والإكرام» والاحترام» والكرّهء 
والعداوة» فيجب على المؤمن محبة الله ورسلهء وأتباعهم. وبغض أعداء الله 
وأعداء الرسل» وأتباعهم» وقد تجتمع في المؤمن أسباب المحبّة والبغض بقدر 
ما فيه من خصال الخير والشرٌ. 

ومُسمّى الموالاة لأعداء الله تعالى يقع على شعب كثيرة متفاوتة الأحكام 
فمنها ما يوجب الرّدَّةه وذهاب الإسلام بالكليّة» ومنها ما دون ذلك» من 
الكبائر والمحرّمات» وكذا معاداة المؤمنين المستقيمين على دين الله تعالى. 

وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب» والستةء و فمن ذلك 
5 0 0 الدب ساد أنه ورسوله: أُولَيِكَ ف ادلی © كتنب لله 

ت لله ی عر © لا بد قرا يت باه ولور الآخر 


51 م 1 ا وَرَسُولةٌ وو حكالوا 00 3 0 3 لخر 
ر تیک کين ق ف فلوم لسن وَأَيَدَهُم برج 2 ويد علي ت 

ری من ا الْأتْهدرُ a yT‏ 
إن حون :اه هم اقلح 56 الآية [المجادلة: ٠١‏ ۲۲]» وقوله: #ألَه وَل 


1 


ألذرت ءَامنْوا يَخْرجِهُم 99 لمت ِل الور ودی كرو كك اوشم الطدعُوثُ 
0 3 ليد لل 3 الآية ل : [Tov‏ 3 ألا يذ الْمَؤْمِنُونَ 


ے 
e‏ دم 4 


بهذ E‏ الآية 1 [آل عمران: ۲۸]» ك ِن ءامنا لا تَنَخِدُوا عَذوّى 


.۸۹۳ /۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
EE E OY E GE TEETER LL‏ 
ديك ارلا تلو إتهم پالتوئ وقد كرا يما جام م الك مزجو رسو وربا 
أن ا باه 0 إن كع ڪرش جهتدًا فى ميل واس رصاق شون 0 ا 
وأا ع با ايم وا أ و يقعله نك قد صل سوا لتيل 402 [الممتحنة: 
1[ ا 0-7 لذن فوأ ومين وَاَلْؤمتتِ م 2 لو سوبأ لهم عَذَابُ جه و 


فليبادر من ابل بمخالفة هذه النصوص» بأن والى أعداء الله أو عادى 


أولياء الله بالتوبة النصوح؛ إذ هي 3 نَجْبَ ما قبلهاء وقد قال تعالى: #ونويواً إلى 
اث كا أت مرمب ملک قل تفلحورت ‏ [النور: »]۳١‏ وقال النبيٌ ا : «التائب 


هن لنت كم لا ددن لما حديث 

 “‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كدنْهُ: أوجب فى هذا الحديث الولاية 
بالدين» ونفاها عن أهل رَجيه إن لم يكونوا من أهل دينه» قَدَلَ ذلك على أن 
النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين» وأن الأقارب 
إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث» ولا ولاية. 

0 ما قاله له أبن ۾ بطال كله أيضاً: أنه تكفا د مه 3 0 
ا ل اك يذ تقس" الو عي عن تل 4 
قطع من أمر الله بقطعه» لكن لو وُصِلوا بما يُباح من أمر الدنيا لكان فضلاًء 
كما و يه لقريش بعد أن كانوا كديوةء فدعا عليهم بالقحط» ثم اسشا 
به» هرق لهم لَمَا سألوه برَحِمهمء فَرَحِمَهمء ودعا لهم. انتهى 

قال الحافظ : وب فلا فى مو 

[أحدهما]: يشاركه فيه كلام غيره» وهو قصره النفي على من ليس على 
الدين» وظاهر الحديث أن مَّن كان غير صالح في أعمال الدين» دخل في 
النفي أيضاً؛ لتقيبده الولاية بقوله: «وصالح المؤمنين». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» في «كتاب الزهد) »)٤۲٤١(‏ وحسّنه الشيخ 
الألبانن كاله . 


)018( باب مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ» وَمْقَاطَعَةٍ غَيْرهِمْ» وَالبرَاءة مِنْهُمْ  حديث رقم‎  )949( 


[والثاني]: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيسّ منه رجوعاً 

عن الكفرهء أو رَجَا أن يَخْرْجٍ من صلبه مسلمٌ, »> كما في الصورة التي اسَّدَلٌ 
بهاء وهي دعاء النبي وك لفريش القت وعَلَّل بنحو ذلك» فيحتاج من 
يترخص فى صلة رحمه الكافر» أن يقصد إلى شىء من ذلك» وأما من كان 
على الا ولكنه مُقَضّرٌ في الأعمال مثلاً» فلا يشارك الكافر في ذلك. انتهى 
كلام الحافظ كه وهو تعقَّبٌ جيّدء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «جهّاراً»: أي علانية» لم يُحْفِهء بل باح به 
وأظهره» وأشاعه» مشروعيّةَ الإعلان بالتبرُو من المخالفين» وبموالاة 
الصالحين» لكن إن لم يَف ترب فتنة عليه. 1 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابة» ورواة الحديث من الستر على 
المجروح» والتكنية عنه؛ دفعاً للمفاسد المترتبة على التصريح به» إما منهء 
أو من أحد أقاربه» وهذا كله إذا لم يترتّب مفسدة في عدم ذكره» وإلا 
فالواجب إظهاره» والتصريح به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): 7 اختلاف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: 

#وصيلح آمن4 [التحريم: ٤‏ 

(اعلم): أنهم اختلفوا 5 

[أحدها]: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أخرجه الطبريّ» وابن أبي 
حاتم» عن قتادة» وأخرجه الطبري» وذكره ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري» 
وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد. 

[الثاني]: الصحابة وؤ أخرجه ابن أبي حاتم عن السديّ» ونحوه في 
«تفسير الكلبيً)» قال: هم ایو بكر اوضفر e‏ وعليٌ. وأشباههم» ممن 
ليس بمنافق . 

[الثالث]: خيار المؤمنين» أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

[الرابع]: أبو بكر» وعمرء وعثمان و أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الكيين البضرئ, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و سے 
[الخامس]: أبنو بكر» وعمر ا“ أخرجه الطبريّء وابن مردويه عن ابن 
مسعود» مرفوعاً. وسنده ضعيف» وأخرجه الطبري» وابن أبي حاتم عن 
الضحاك أيضاًء وكذا هو في تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفئ» أحدٍ الضعفاء 
بسنده» عن ابن عباس» موقوفاًء وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر ضعيفٍ عنه 
كذلك» قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
بريدة» ومقاتل بن حيان كذلك. 


[السادس]: أبو بكر ولي خاصةء ذكره القرطبيّ عن المسيب بن شريك. 


سعيد بن جبير» وأخرجه الطبريّ بسند ضعيف» عن مجاهد» وأخرجه ابن 
مردويه بسند واو جدّاً عن ابن عباس . 


[الثامن]: على َه أخرجه ابن أبي حاتم» بسند منقطع» عن علي نفسه 
مرفوعاً» وأخرجه الطبريّ بسند ضعيف عن مجاهدء قال: هو عليّء وأخرجه 
ابن مردويه بسندين ضعيفين» من حديث أسماء بنت عُميس مرفوعاً» قالت: 
سمعت رسول الله ي يقول: «صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب»» ومن طريق 
أبي مالك» عن ابن عباس مثله موقوفاًء وفي سنده راو ضعيفٌ» وذكره النقاش 
عن ابن عباس» ومحمد بن عليٌ الباقرء وابنه جعفر بن محمد الصادق. 

قال الحافظ: فإن ثبت هذاء ففيه دفع تَوَهُم مَن تَوَهَّم أن في الحديث 
المرفوع نقصاً من قدر على #نهء ويكون المنفي أبا طالب» ومن مات من 
آله كافراًء والْمُثْبَتُ مَن كان منهم مؤمناً» وحص علي بالذكر؛ لكونه 
رأسهم. وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة» ونْصٌّ فيها على على 
تنويهاً بقدره» ودفعاً لظن من يَتَوَهّم عليه في الحديث المذكور غَضَاضْةَ ولو 
تفظن من كتى عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما صَنَعَ. انتهى كلام 
الحافظ كه وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0 - بَابُ الدَليل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هَذِه الأمة الَْنَة. .. إلخ ‏ حديث رقم (075) 


عسوو 2 سبك وه 0 6 2 6 لمج ع 
(١٠٠)-(يات‏ اليل على دخول زَمْرَةٍ مِنْ هَذِه الأمَةٍ الجنة بغير حسّاب) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
)۲۱١ 73[‏ - (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ سام بن عَبَيّدِ الله ء الْجْمَحِي؛ 


4 


حَدَنَنَا الرّبِيعٌ - يَعْنِي ابْنَ عل - عَنْ مُحَمَد ِن زيا عَنْ أبِي هُرَيرًء أ ن 
الب كل قَالَ : «يَدْخُْلٌ مِنْ أُمني نه سم سَبْعُونَ ألفاً يعبر حِسَابٍ». فَقَالَ ل 
رَسُول الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء كَالَ: الا مله نهم قَامَ آخر 
قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله ادع الل «سَبَقَكَ بِهًا عُکاش شَة)). 
رجال هذا الاسناد: أ 

د ل E‏ حك 
سلام - بتشديد اللام - بن عبيد الله بن سالم» »> ويقال: ابن سلام الْجْمَحيَء أ 
حرب البصري» مولى قُدَامة بن مظعون» وهو أخو محمد بن سلام الك 
ا لغار و 

رَوَى عن إبراهيم بن ظهمان» والربيع بن مسلم» وحماد بن سلمة» 
وفضيل بن عياض» ومبارَك بن فَضَالة» والدّراورديٌ» وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» 
وإبراهيم بن هاشم البغوي» ومعاذ بن المثنى» ومحمد بن غالب تَمْتَامء 
والحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني» وأبو تَليفة» والحسن بن سفيان» وأبو 
يعلى» أحمد بن علي بن المثنى» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: علدو وحكى الحاكم في «تاريخه)ء. قال: سئل 
صالح بن محمد يعني جَرّرَة ‏ عن عبد الرحمن» ومحمد ابني سلام 
الخو قالة ونان ورایت مح ج مح ل العا بوذكرة ايد 
حبان في «الثقات». وقال: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين تقريباًء وقال 
فوس بق ارون 2 ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹۲< 


تفرّد به المصتف» وله فى هذا الكتاب )١7(‏ حديع . 


[تنبيه]: قوله: «الْجْمَحيٌ) - بضم الجيم» وفتح الميم» بعدها حاء 
مهملة -: نسبة إلى بني جُمّح بطنٌّ من قريش» قاله في «اللبَّ)”" . 

۲ - (الربيع م ر ن مُسْلِم) الْجْمَحىَ: أبو بكر البصري» ثقة ثقةٌ [۷]. 

رو هق هد من ااه ين والحسن البصري» وات بن 
جحدر» وغيرهم . 

ورّوى عنه ابن مهدي والقطان» وابن المبارك». وأبو داود الطيالسيء 
وخالد بن الحارث. وابن ابنه عبد الرحمن بن بكر بن الربيع. 
وعبد الرحمن بن سلام الْجْمّحيَء ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» 
وعِدَّة. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقدّ وقال العجلي: ثقةٌء وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: هو اروف الناس عن محمد بن زياد» 
ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة .)١51(‏ 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد). والمصثف› وأبو داود» 
والترمذيّ» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حلديثاً . 

۳ 1 كه ع ومو بن زِيَادِ) الْجْمَحيٌ مولاهم. او الحارث المدني» نزيل 
07 ق نت ريما 0 [*] رع( تقدم في «الإيمان» 4۲ 66. 

- (أَبُو هِرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» ٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف ككأَنْهُ» وهو )١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما سبق بيانه غير مرّة. 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث (صخر)ء ونقل فى «تهذيب التهذيب» (۲/ )٠٠١‏ عن 
«الزهرة»: أن سلما روى عنه ثلاثة عشر حديثاً وما في البرنامج أقرب إلى 
الصخةء والله تعالى أعلم. 

(۲) «لبّ اللباب» ۲۱۳/۱. 


)01717( باب الدَلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍمِنْ َو الام الْجََة... إلخ  حديث رقم‎ -)3٠١( 


۲ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير الصحابي» فمدنيّ. 
۳ _ (ومنها) : أن شيخه من أفراده. لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب 
الستة. 


٤‏ - (ومنها): أن شيخه» والربيع بن مسلم هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت أن لهما فيه )١1(‏ وكلها أخرجها المصتف عن 
عبد الرحمن بن سلام» عن الربيع» إلا ديا ادا فرواه عن زهير بن 
حرب» عن يزيد بن هارون» عن الربيع. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۴۷٤(‏ 
حديثاً» وشرح الحديث يأتي بعد حديث» وإنما أخرته إلى هناك؛ لكونه أتمّ مما 
هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]۲۷[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن م ب بن جَعْمَرٍ حَدَثَنَا 


عو سد م ومس و 


شَعْبَةٌ قَالَ: حك E‏ موقت ER N TE‏ 
رَسُولَ الله له ا يفو ل بوث حَدِيث الرّبيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تفليو قريباً» فمحمد بن بشّار المعروف ببندار تقدّم قبل بابين» 
ومحمد بن جعفر المعروف بغندر» وشعبة تقدّما في الباب الماضي» والباقيان 
في السند الماضي . 

وقوله: (بِمِثْل حَدِ يث يثِ الرّبيع) يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع بن 
مسلم الماضي . 

[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها هنا أخرجها الحافظ أبو نعيم في 
(مستخرجه» /١(‏ 2)7587 فقال: 

(678) حدثناه أبو محمد بن حيانء ثنا أبو يعلى» نا عبد الرحمن بن 
سلام (ح)» وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن» نا عبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» نا غندر» محمد بن جعفرء ثنا شعبة (ح)» 
وحدثنا أبو عمروء ثنا الحسن بن سفيانء ثنا بندارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا 


شعبة» سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أيا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «يدخل الجنة من أمتي تهون الفا قن خا تا قال 
فقال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعله 
منهم»» ثم قام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهمء قال: فقال رسول الله كَلِْةّ: «سبقك بها عكاشة». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]9۸[ (. ..) - (حَدَنَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» أَحْبَرَنَا ابن وَهْبء قَالَ: 
ك ٣‏ حَدَئِي سيد بن الْمسَيبِ أنّ أبَا هُرَيْرَةَ 

نَهُء قال : سیغث رَسُولَ الم ل : مول : «يذځل من أي زمره هُمْ سَبْعُوَ 
٠‏ نَضِيء وَجُوَهُهُمْ إذ ٤‏ الْقَمر يله الْبَدْرِاء قال أَبُو هريره 5: قَقَام عكاشة بن 
مِحْصَنِ الأسَّدِي ير رة عَلَيّه فَقَالَ: يا رَسُولَ الو ادم الله أن بجعي ينهم 
فَقَالَ رَسُولُ الله ل : لهم لعل ينه ثم ام جل ِنَ الْأنصَارِء فَقَالَ: يَا 
0 الله کل ادع الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رول الله که : «سَبَقَك بها 

شَّهُ). 


رجال هذا الإسناد : : 


١‏ لحَرْمَلَةٌ بن 0 التجبيت) أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
دوق [3](ت“” أو٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .1١5‏ 


مع م 


اا ور عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم؛ أبو 
محمد الع ثقةٌ حافظ عابد 30 ا 3 e‏ «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


ت ن ن كبار ce [v1‏ 5 تقدم فی «المقدمة) Nr‏ 


٤‏ - (ابْنْ شِهاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


عه افق - يم و و 2ه © 2 2 girl‏ 
-)٠٠١(‏ باب الدَّلِيل عَلَى دخول رْمْرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ الجَنة... إلخ ‏ حديث رقم )٥۲۸(‏ 


الزهريّ الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس الطبقة ]٤[‏ (ت١٠١١)‏ (ع) تقدم في 
«شرح المقدّمة» جا ص48". 
ه ‏ (سَعِيدَ بْنْ الْمُسَيّب) بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ المدني الإمام 
الحجة الفقيه الثبت» من كبار ["] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 
1 لاو هرَيْرَة) ويل مات سنة (۷ أو ۸ أو 4 (ع) تقدم في «المقدمة» 
/١‏ 5» والله تعالى 0 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كانه . 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرد به هو» 
5 وابن ماجه. 
۳ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
المت 
ه ‏ (ومنها): أن ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد تقذم ذكرهم غير 


اا 


فة 

5 - (ومنها): ما قيل: إن أصح أسانيد أبي هريرة له : ابن شهاب» عن 
ابن المسيّب» عنه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن شهاب) الزهري أنه (قَالَ: سعيد بن الْمْسَيّب) تقدّم أن 
کنر يال أولى من فته (أن آنا هُرَيْرَة) طلا (َحَدَكَهُ: قال) هذا بيان لقرك: 
«حدّثه» (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله جل يفول «يَدْخْلٌ م مِنْ أَمي) وفي الرواية التالية: 
«يدخل الجنّة من اني (رْمْرَة) - بض الزاي» وسكون الميم -: أي جماعة» 
وفي الرواية التالية: «زُمرة واحدة»» وفي حديث سهل بن سعد ولي الآتي : 
«متماسكون آخذٌ بعضهم ا لا يدخل أوّلهم حتى يدخل آخرهماء ثم بين 
عدد هؤلاء الزمرة بقوله: (هُمْ سَبْعُونَ آلف ضيغ) أي تُشرق (وُجُوهَُهُمْ إضاءة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وي مسمس ساس س 
لْقَمَرِ) أي مثل إشراقه» وفي الرواية التالية: «على صورة القمر»» قال القرطبيّ: 
المراد بالصورة الصفة» يعني أنهم في إشراق وجوهم على صفة القمر (لَيْلَة 
الْبَدْرِ») أي في ليلة تمام نوره» وهي ليلة اليوم الرابع عشر. 

وسيأتي وصفهم بأنهم: «الذين لا يسترقون» ولا يتطيّرون» ولا يكتوون» 
وعلى ربّهم يتوكلون». / 

(قَالَ بُو هُرَيْرَة ذه (فْقَامَ عْكَاشَةُ) ‏ بضم العين» وتشديد الكافء 
وتخفيفها ‏ لغتان مشهورتان» ذكرهما جماعات» علب والجوهري» 
وآخرونء قال الجوهري: قال ثعلبٌ: هو مُشَدَّدُّء وقد يُحَمُْفء وقال صاحب 
«المطالع»: التشديد أكثر» ولم يذكر القاضي عياض التشديد» ذكره النووي . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عكاشة» ‏ بضم المهملة» وتشديد الكاف» 
ويجوز تخفيفها - يقال : E‏ من باب فرح : إذا الْتَوَىء 
وتلبَدّه حكاه القرطبيّ» وحَكى السهيليَ أنه ِن عَگش 00 نات 
ضَرَبَ: إذا حَمَلَ عليهم» وقيل: العُكاشة بالتخفيف: العنكبوت» ويقال أيضاً 


لبيك ا 

)1 بن مِحْصّنٍ) - بكسر الميمء وسكون الحاءء وفتح الصاد المهملتين» ڈ 
ا 

هو: عُكاشة بن مِحْصّن بن حُرْتَانَ ‏ بضمٌ المهملة» وسكون الراء» بعدها 


م بن قيس بن مرارة بن بكر .بم الموعدة دين عم بن ذودان بن 
أسد بن مُحزيمة الأسديّء حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» وكان من أجمل الرجال» وكنيته أبو يخصن» وهاجرء وشهد بدراًء 
وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: بلغني أن النبئ ييا قال: «خير فارس في العرب 
عُكاشة»» وقال أيضاً: قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطعَ سيفه في يده 
فأعطاه رسول الله ية جزلاً من ححطبء فقال: «قَايَلُ بهذا»» فقاتل به» فصار 
في يده سيفاً طويلاً شدي المتن» أبيض» فقاتل به» حتى فتح الله» فكان ذلك 
السيف عنده حتى استشهد في قتال الرّدة مع خالد ب بن الوليد سنة اثنتي عشرة» 


.: 5/1١ «الفتح)‎ (01) 


o 


ل 6 - باب الدّليل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ ِن عَذِ لم الْجََة. .الخ حدیث رقم )٥۲۸(‏ 


تله لح من ويلك الذى ”7 . 

وقد ضرب به المثل» يقال للسابق في الأمر: سبقك بها عكافة”''. والله 
تعالى أعلم . 

الل ل ل ا لي 
الاش 


[تنبيه]: قال ابن الأثير في «اللباب»: «الأسَديَّ) , : بفتح الهمزة» والسين 
المهملة» بعدها الدال» هذه النسبة إلى ا وهو اسم عِذَة من القبائل» منهم 
أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ من قريش› الال ان 
e‏ ا سا وفي ا 
E E O E‏ 
أسد» لست بالبضرة حظة لى اسف بن خزيمة: 

فمن أسد قريش: الزبيرٌ بن العوّام بن حُويلد بن أسدء وحكيم بن حِرَّام بن 
خُويلد» وحَحديجة بنت حُويلد» وغيرهم» ومن أسد بن خزيمة: جابر بن قبيصة 
الأسدي تابعيّ مشهور» وعكاشة بن محصن الأسدي الصحابئ اه . ا 

وقوله: رفع حر عَلَيْهِ) جملة في محل نصب على الحال من «عكاشة»» 
و«التّمِرَّة» بفتح النون» وكسر الميم» بعدها چ كسَاء من صوف» 
كالشملة» E e‏ آذك م جلك الي 

شتراكهما ف في التلوّن» وهي من مآزر الأعراب“ 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى» ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ) أي من هؤلاء الذين 
وصفهم بأنهم يدخلون الجئّة على هذه الصفة الجليلة (فَقَالَ سول الله عل : 
«اللَّهُم اله مِنهُم)) وعند الي من طريق مجعلا بن رياد عن أب هريرة » 


.)165١( كتاب الرقاق» رقم‎ ١ راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» .٤٤١ 479/١‏ 

(۳) راجع: «الأنساب» ۱٤۳ ١47/١‏ و«اللباب» 07/١‏ 07. 
(5) «شرح النووي» ۸۹/۳ و«الفتح» ١/1١‏ ؟؛. 


البجر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹۸ حزووولل ‏ 7ك17كتت 


قال: «فدعا»» ووقع في رواية حُصَين ين تكبو و وه فُضيل قال: «أُمِنْهُم 
أنا يا رسول الله؟ قال له: نعم)» ويُجمّع أنه نأل الفا او فدعا له» ثم 
لما استفهمء قال له: أجبت. 

ی ثم قَام رل الان قال في «الفتح»: وقع فيه من الاختلاف: هل 
قال: اذْعَ لي أو قال: أمنهم ا كينا وقع في الذي قبله» وجاء من طريق 
واهية» أنه سعد بن عبادة» أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق أبي 
خذيفة إسحاق بن بشر البخاريً» أحدٍ الضعفاء من طريقين له عن مجاهدء أن 
رسول الله ية لَمَا انصرف من عَرَاة بني الْمُصْطَلِقء فشاق فض طويلة ‏ رفغا 
أن النبي بي قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون صفًاً منها أمتي» 
وأربعون صقَاً سائر الأمم» ولي مع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب» قيل: من هم؟. . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه فقال: «اللهم اجعل عكاشة 
منهم». قال : فاستشهد بعد ذلك» ثم قام سعد بن عبادة الأنصاريّ» فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم... الحديث» وهذا مع ضعفه وإرساله 
يُسْتبِعَد من جهة جلالة سعد بن عبادة» ل E‏ 
ا واسم أبيه ونسبته» فإن في الصحابة كذلك آخر له في امسند بَقِيّ بن 


مَخُلّد) 0 وفي الصحابة سعد بن عَمّارة الأنصاري» فلعل اسم أبيه 
اد 


2. 


سهى 

(فَقَالَ: ا رول الله كلا ادع الله أن يَجْعَلّي مهم فَقَالَ ول الله لار : 
«سَبَقَك بها عكَاشَةٌ)) قال في «الفتح»: افق جمهور الرواة على غذاء إلا ما 
وقع عند ابن أبي شيبة» والبرّار» وأبي يعلى» من حديث أبي سعيد» فزاد: 
«فقام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم»» وقال في آخره: «سبقك بها 
عكاشة وصاحبهء أما لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت»» وفي سنده عطية» وهو 
ضعيف . 

[تنبيه]: قد اختَلمَت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله ككلِ: «سبقك بها 
عكاشة»» فقال القاضي عياض : قيل: إن الرجل الثاني لم يكن ممن 


تحرف . 


.)1957( «كتاب الرقاق» رقم‎ 15١/١١ «الفتح»‎ )١( 


)018( باب الدَلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ الْجَنَةَ... إلخ - حديث رقم‎ - 23٠١ 


يتستحقٌّ تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلهاء بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان 
منافقاء فأجابه النبي كَل بكلام مُحْتَمِلٍء ولم يَرَ ية التصريح له بأنك لست 
منهم؛ لما كان يله من حسن العشرة» وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه 
يجاب فيه» ولم يَحصّل ذلك للآخر. 

قال النوويّ: وقد ذكر الخطيب البغداديّ فى كتابه في الأسماء المبهمة»› 
أنه يقال: إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة #5نه» فإن صح هذا بَطل قول من 
زعم أنه كاف والأظين المختان هو القوال الاخ 0 

وقال في «الفتح»: أخرج ابن الجوزيّ في «كشف المشكل» من طريق أبي 
عَمّر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك» 
فقال: كان منافقاء وكذا نقله الدارقطنيّ عن القاضي أبي العباس الْبرْتيَ - بكسر 
التوحدةة :وسكون الراب متها اة قال كان الان اقا وكا ل 
يُسأل فى شىء إلا أعطاهء فأجابه بذلك» وتَقّل ابن عبد البرّ عن بعض أهل 
لأن سندها وَاوٍء واستَبْعَّد السهيلئٌ قول ثعلب بما وقع في «مسند البزار» من 
وجه آخرء عن أبي هريرة ونه ۰ فقام رجل من خيار المهاجرين» وسنده ضعيف 
جدّاًء مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من الأنصار. 

وقال ابن بطال: معنى قوله: «سبقك»: أي إلى إحراز هذه الصفات» 
وهي التوكل» وعدم التطير» وما ذُكر معهء عَدَلَ عن قوله: لست منهم» أو 
لست على أخلاقهم تَلَطفاً بأصحابه بء وحسن أدبه معهم. 

وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب» فأجيب»ء 
وأما الثاني فيَحْتَمِل أن يكون أريد به حسم المادّة» فلو قال للثاني: نعم» 
لأوشك أن يقوم ثالث» ورابع › إلى ما لا نهاية له ولس كل الناس يصلح 
لذلك . 


وقال القرطبيّ: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند 


(۱) «شرح النوويّ» ۳/ 84. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عكاشة»ء فلذلك لم يُجَبْ؛ٍ إذ لو أجابه» لجاز أن يطلب ذلك كل من كان 


0 
ت 


حاضراًء فَيتَسَلْسَلء قَسَدَّ البابَ بقوله ذلك . 

وهذا أولى من قول من قال: كان متافقاً لوجهين: 

[أحدهما]: أن الأصل في الصحابة و عدم النفاق» فلا يَثبّت ما 
يُخالف ذلك إلا بنقل صحيح . 

[والثاني]: أنه َل أن يصدّر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيحء» ويقين 
بتصديق الرسول با وكيف يصدّر ذلك من منافق» وإلى هذا جنح ابن تيمية. 
وصح النووي أن النبي كله عَلِمّ بالوحي أنه يُجاب في عكاشة» ولم يقع ذلك 
في حقٌّ الآخر. 

وقال السهيلى: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة» عَلِمَها لاء 
واتمَقَ أن الرجل قال بعدما ا ا و اة بي سعيد ڪه : 
«ثم جَلّسوا ساعة يَتَحَدَّئُونَ؛ء وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها 
عكاشة»: «ويَرَدّت الدعوة»: أي انقضى وقتها. قال الحافظ بعد نقل هذا 
الأقوال: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة» والعلم عند الله 
تعالى» ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مُسْتَتَداَء وهو ما أخرجه الطبرانيّ» 
ومحمد بن سنجرء في «مسنده»» وَعُمَر بن شَبّة في «أخبار المدينة» من طريق 
نافع مولى حمنة» عن أم قيس بنت مِحْصَن» وهي أخت عكاشة» أنها خرجت 
مع النبي ية إلى البقيع» فقال: «يُحشّر من هذه المقبرة سبعون ألفاء يدخلون 
الجنة بغير حساب» كأن وجوههم القمر ليلة البدر»» فقام رجل فقال: يا 
رسول اللهء وأنا؟ قال: «وأنت""©» فقام آخر: فقال: أنا؟ قال: «سبقك بها 
عكاشة»» قال: قلت لها: لِم لَمْ يقل للآخر؟ فقالت: أراه كان منافقاً. فإن كان 
هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقاً فلا يدفع تأويل غيره؛ إذ ليس فيه إلا 
الظنّ. انتهى كلام الحافظ كألْه. 


)١(‏ فى صحة هذا الحديث نظر؛ لأنه سبق أنه استشهد فى قتال الردّة» قتله طليحة» 
فلينظر!!!. 


)٥۲۸( باب الدَّلِيل عَلَى دُخُولٍ زُمْرَةٍ مِنْ هَذِِ الأمَةِ الْجَنّة... إلخ - حديث رقم‎ - 23٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله السهيلي» وهو أيضاً موافقٌ لما 
قاله النوويّ هو أحسن الأجوبة. 

وحاصله أن ذلك الوقت الذي سأل فيه عكاشة كان وقت إجابة» وعلمه 
النبئ ئي بالوحي» ثم انقضى ذلك الوقت» فسأل الثاني» فأجابه بما أجابه به. 

ونظير ذلك ما وقع لأبي هريرة ويه وصاحبيه» فقد أخرج النسائيّ في 
«كتاب العلم) من «سننه الكبرى» بسند جيّد ‏ كما قال الحافظ ‏ أن رجلا جاء 
إلى زيد بن ثابت وء فسألهء فقال له زيدٌ: عليك أبا هريرة» فإني بينما أناء 
وأبو هريرة» وفلانٌ في المسجد ندعو الله ونذكر ريناء إذ خرج علينا 
رسول الله ية حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه»ء فقال 
زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» فجعل رسول الله ية يومّن على 
دعائناء ثم دعا أبو ق فقال : الله إني أسألك ما سألك صاحباي هذان» 
وأسألك علماً لا يُنسَىء فقال رسول الله كلِِ: «آمين». فقلنا: يا رسول الله 
ونحن نسأل الله علماً لا يُنسىء فقال: «سبقكم بها الغلام الدوسي»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 577/1١٠١[‏ و۲۷٥‏ و۲۸٥]‏ (515) 
و[ ]٥۲۹/۱۰۰‏ (۲۱۷)»› راتخا فى «اللباس» (١١۸٥)»ء‏ و«الرقاق» 
(5015). و(أحمد) فى «مسئله» )۳۲/۲ oly‏ و* ٠‏ وا٤‏ و٦٥٤‏ و۰۲٥)»‏ 
و(الدارمئ) فى سنت (۲۸/۲)» و(ابن منده) فی «الإیمان» ٩۹۷۰(‏ و۷۱٩‏ 
و۹۷۲ و۹۷۳ و٤۷‏ وهل/ا9)» و(أبو نعيم) في ا (9١ه‏ و۹٥‏ واه 
و۲۲٥)»‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه» .)۷۲٤٤(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
۹) ولالبغويّ) في شرح السنّة» .)٤۳۲۳(‏ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ راجع: «السنن الكبرى» للنسائي ”/ ٤٤١‏ رقم (ءعلامة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سمل کے 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان من له الأمة يدخلون الجنّة بغير حساب. 

۲ - (ومنها) : eS‏ 
علل و ا مق اک اک يقر ات و 
عَظيمًا# [النساء: 11]. 

۳ - (ومنها): بيان فضل هذه الأمة ببركة نبيّها ييه حيث يدخل عدد كثير 
منهم الجنة من غير أن يحاسبواء كلك عَضْلُ لَه بوه من يسا واه وسح عد 
[المائدة: 04]. 

٤‏ - (ومنها) : أن فيه إثبات الحساب في الآخرة على الأعمال. 

4 (ومنها): أن جل الأمة يحاسبون على أعمالهم» وهذا الحساب 
ينقسم إلى قسمين: حساب عَرْض » وحساب مناقشة» كما ب احير الله تعالى 
بذلك» حيث قال: فما مَنْ أو 2 ینو © ضوف عاسب حسابا سا © 
يقب إل آهل مروا © وما من أو كبر وره هرو 9 0 
ديصل سيا 409 [الانشقاق: ۷ - .]١١‏ 

وأخرج الشيخان عن عائشة وا: أن رسول الله بي قال: «ليس أحدٌ 
ا f‏ القيامة إلا هَلّك»» فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى : 

وف يحَاسَبُ حِسَاب سيا 402؟ [الإنشقاق: ۸]ء» فقال رسول الله كل : «إنما 
ا وليس أحد يناقش الحسات يوم القيامة إلا ا 

5 (ومنها): حسن تلظف النبي بيا وكريم أخلاقه» حيث لم يقل 
للرجل الآخر: إنك لست منهمء بل أجمل الجواب» فقال: «سبق بها 
عكاشة»؛ لئلا ينكسر قلبه» فهذا مصداق قوله 4# : ونك لعل حلي عَظِيرٍ ©4 
[القلم: ٤‏ 

۷- (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من حبّهم المنافسة في الخيرء 
وحرصهم على الوصول إليه» فقد قال عكاشة وي للنبي كَل لَمَا سمع هذا 
الخبر العظيم: «ادع الله أن يجعلني منهم». 

۸ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «تضيء وجوههم. . . إلخ»» أن أنوار 
أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم» وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه» والله 


طباه رت وو 8م ع ل ما روه 
-)3٠٠١(‏ باب الذليل على دخول زَمِرَةٍ مِنْ هَلْهِ الأمةٍ الجنة... إلخ ‏ حديث رقم )٠۴١١ _٠۲۹(‏ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولٌ الكتاب قال : 
[ (۱۷) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بن يَحْبَى حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» 


2. 


0-4 


امسا 


- 
26 ساي‎ 
٠. 
٠. 


ر aS‏ 03 و ا 2 0 ل لان 
فى حيوة» قال : حدثيى أيُو يُونَسَ» عن اق هِرَيْرَة ان رَسُول الله كا قال : 
برو و gi”?‏ م o dÊ‏ ر 9 2 ون نه م رو دوةى سه 7 2 
«يَدْخْل الجَنةَ مِنْ متي سَبْعُونَ ألفأء زمْرَة وَاحِدَة مِنْهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ا« اام 8 


١‏ حيو بن شريح بن صَفُوان التّجِيبِيٌ » ا رَرعَةٌ المصري» ثقَه ثبت 
فقية زاهدٌ [۷] (ت۸ أو159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51 7/8". 


۲ (أبُو يُونْسَ) هو: سليم ين ججبير الدّوسي» مولى أبي هريرة» 
المصري» ثقة [۳] (ت17١)‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 75؟/١515.‏ 

وقوله: (رُمُرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ) رُوي «زمرةٌ واحدةٌ» بالنصبء والرفعء 
والزمرة: الجماعة في تفرقق» بعضّها في إثر بعض» قاله النووي” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه النصب على الحاليّة» ووجه الرفع 
على أنه خبر لمحذوف» أي هم زُمرةٌ واحدة» ثم إن تفسيره الزمرة بما ذكر 
بحسب أصل اللغة» وإلا فالمراد هنا بلا تفرّق؛ لما سيأتي في حديث عمران بن 
خصين و#ا: «متماسکون» آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أوّلهم حتى يدخل 
اخرهم». 

وقوله: (عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ) المراد بالصورة: الصفة» يعني: أنهم في 
إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[00] (۲۱۸) - (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ حَلَف الْبَاهِلِنُ حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 


.40/ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


هشام بْن حَسَّانَ. عَنْ مَحَمَّدٍ دا بكي ان ری ' قَالَ: ل 
گال نبي اله ل : «يَذخُل الْجَنَّةَ مِنْ امي سَبْعُونَ الفا بير حِسَابٍ». الوا: و وم 


هم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُمْ الَّذِينَ َا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ 
َتَوَكَلُونَ. كَقَام مكَاشَةٌ فَقَالَ: اذعٌ الل“ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ كَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ2 
َالَ: َقَامَ رَجُل» كَقَالَ: يا نبِيَ الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قال : «سَبَقَك بها 
عُكاسَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ خَلَف الْبَاهِلِنُ) أَبُو سَلَمَةَ البصري» المعروف بالْجوبَاري0© 
- بضم الجيم» وسكون الواوء ا .]٠١[‏ ٍ 

رَوَى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب الثقَّفيّ» ومعتمر بن 
سليمان» ومحمد بن أبي عديّء وعبد الله بن مسلم» وعمر بن علي الْممَدمي» 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وأبو بكر بن أبي 
عاصم» وأبو بكر البزار» وأبو بكر بن أبي الدنياء والمعمري» والحسن بن عَليل» 
وبكر بن محمد البزار» وجعفر بن أحمد بن فارس» وأبو خليفة» وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال موسى بن هارون: بلغنا موته بالبصرة 
سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
(۸). وحديث :)١15605(‏ ااذنتةه فاعتكف تون .»الى و( ): «ذاك 
شيطانٌ يقال له: خنزب. 


)١(‏ وفي نسخة: «عن محمد بن سيرين». 

(؟) وفي نسخة: «فقال: يا نبي الله ادع الله. .. إلخ». 

(۳) «الْجُوباريَ»: نسبة إلى جُوبار قرية بمروء وبهراة» وبججَرْجانء وجُوبارة محلة 
بأصبهان. قاله في «لبّ اللباب» .518/١‏ 

(5) قال في «التقريب»: صدوق» والأولى أنه ثقةٌ؛ لأنه روى عنه جماعة» ومنهم 
المصنّف هنا في «الصحيح»» ووثقه البرّار» وابن حبّان» ولم يتكلم فيه أحد 
بجرح» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


)070( بَابُ الدلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍِ مِنْ هَذِه الأمَةٍ الْجَنَة... إلخ - حديث رقم‎ -)٠٠١( 


۲ - (الْمْعْتَمِرُ) بن سليمان التيم» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ع من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۷) (ع) م «الإيمان» .٠١6/١‏ 

 "‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين ]٦[‏ (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

٤‏ - (مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عَمْرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌء كبير الْقَدْر [۳] (ت١١1١1)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقذمة» جا ص08١".‏ 

ه ‏ (جِمْرَانُ) بن حُصَين بن عُبيد بن خَلّف الْخُرْاعيَء أب فون 
الصحابئ» وأبوه أيضاً صحابيّ على الصحيح» مات ويه سنة (01) بالبصرة 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ص۷۹٤.‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف. كاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري» والنسائي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة وء قضى بالكوفة» 
وبالبصرة» وكانت تسلّم عليه الملائكة وطليه» وأما شرح الحديث» فسيأتي بعد 

وقوله: (لا يكَتَوُونَ) أي لا يستعملون الكيّ 0 آبدانهم» وهو إحراق الجلد 
بحديدة مُحماة» وهو علاج معروف عندهم» وسيأتي تمام الكلام فيه قريبا . 

وقوله: (وَلَا يَسْتَرْقُونَ) أي لا يطلبون الرقية من أحدء وهي مداواة 
المريض بالنفث بنحو قراءة» وتمام شرح الحديث سيأتي بعد حديثين ‏ إن 
اء الله ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين ا هذا من أفراد 
المصئف كأله. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كده 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) ع فى «الإيمان» /٠٠١[‏ ٠ه‏ و١"5]‏ (۲۱۸)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ۲٤١(‏ و۷٤۲‏ و۸٤۲‏ و5594). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
«(oy 0۳)‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۸/ ٤۲٤‏ و٥٤‏ و٣٤‏ و۲۷٤)»‏ 
و(ابن منده) في «الإيمان» (4۷۷). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( 1‏ (حَدَنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بِنُ 
عَبْدِ الْوَارثِء حَدَنَنَا حَاجِبٌ بْنُ عْمَرَ أبُو حُشَيْنَةَ النَمَفِنُ حَدَثَنا الْحَكُمْ بن ب 
الأَغرَح» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اأ رول الم كلل َال : «يَدْخْلٌ الجَنَدَ مِنْ أمبِي 
مون الفا بِغَيْرٍ حِسَاب2, قَانُوا: :من بهم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هم الَذِينَ لا 
يَسْتَرْفُونَ ولا روء وَلَا يَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (زْهَيْرُ بن حَرْبِ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
- (خ مدس 1 تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

اعد الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ) الْعَنِْرِيَ مولاهم» التَنُوريَ» أبو سَهْل 

البصري» تقد ثبت في شعبة ]14 (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 
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۳ ۔ (حَاجِبٌُ ب بن عُمَرَ أبُو خْسَيَْة . - بمعجمتين» ونون» مصكَّراً - النَقَفِيُ) 
ار عى ب ر ا البصريء ثقةٌ رمي برأي الخوارج [1]. 

رَوَى عن عمه الحكم بن الأعرج» وابن سيرين» والحسن البصري. 

ورَوَى عنه ابن عون» وهو أكبر منه» وشعبة» وهو من أقرانه» وحماد بن 
زيدء وابن م عة وعبد الصمد بن عبد الوارث» ووکیع › والقطان» وأبو نعيم. 

قال أحمدء وابن معين» والعجليّ : 5 وقال الآجري» عن أ داود: 
رجل صالحٌ» وَحَكَى الساجيّ عن ابن عيينة أنه كان إباضيّاًء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 


)0 - بَابُ الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ رُمْرَةِمِنْ هَذِو الأمَة الْجنةّ. .. إلخ - حديث رقم (7لاه) 


قال أبو إسحاق الصَّرِيفِينِيَ: مات سنة .)١1908(‏ 

أخرج له ال داود» والترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» هذا (۲۱۸)» وحديث :)١١0(‏ «إذا رأيتَ هلال المحرّم» فاعدد. 

5 الْحَكُمْ بن ن الأشرّج) هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق 9 
البصري» 0 رئما وهم م31"]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمر» وعمران بن حصين» ومعقل بن يسارء 
وأبي بكرة» وأبي هريرة. 

ورف غه ايه اه انو كي بنا ج رع و الد ا لدا وة 
الْجْرَيريَ» ومعاوية بن عمرو بن عَلاب» ويونس بن عُبيد» وغيرهم. 

فال اليد تقد وفال PT‏ قال 54 CEE‏ عقا 
العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذيّ» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا (۲۱۸)ء و("١١):‏ «إذا رَأيتٌ هلال المحرّمء 
فاعدد. . . و(1808): «لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبئ بي يبايع الناس. . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد» أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فنيسابوري» ثم بغدادي» وفيه رواية الراوي عن عمه. 

وقوله: (وَلَا يَتَطَيّرُونَ) أي لا يتشاءمون بزجر الطيور» يقال: تطيّر من 
الشيء» واظّيّر منه» والاسم: الظْيَرةٌء وزان عِنَبَةِ» وهي التشاؤم» وذلك أن 
العرب كانت إذا أرادت المضى لأمر مهمّ مرت بمجاثم الطير»ء وأثارتها؛ 
لتستفيد» هل تمضي» أو ترجع؟ فَنَهَى الشرع عن ذلك» وقد تقدّم الكلام على 
تخريج الحديث في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

131 (۲۱۹) - (حَدَثَنَا قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي ابن 
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أبي حازم - عن أبي حَازِم؛ عن سَهَلِ بن سعد اَن رَسُول الله لا قَالّ: «لَيَدَخْلّنَّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الْجَنَدٌ لجن مِنْ متي سَبْعُونَ ألفاً - أَوْ سبع مِائَةٍِ آلف. لا يَدْرِي أَبُو حَازِم أَيّهُمَا قَال؟ - 
مُتَمَاسِكُونَ خد بَعْضُهُمْ عضأ لا يَدْخُلُ ولمم حى يَدْحْلَ آخِرَهُمْ وُجُوهْهُمْ 
عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليلَهَ الْبَدرِ»». 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً. 

۲ - (عبد 5 بن لن ابي حَازم) سلمة بن دينار» المدني» عدو فق 
[4] (ت٤۱۸)‏ (ع) تق تقدم في «الإيمان) 0| . 

* ۔ (أَبو ج سلمة بن دينار الأعرج التمار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسوذ بن شفيان: ثقة ايد [] (ت٠1١)‏ وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۳/۰ . 

٤‏ - (سَهْلُ بْنُ سَعْد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» 
أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيٌ 0" (ع) تقدم في «الإيمان» .711/6٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصٽف» وهو )١5١(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى ما له من الأسانيد» وقد تقدّم غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مشايخها. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض 
الأقوال» مات سنة (۸۸) وقيل: )41١(‏ وقد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي حَازم) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلٍ بن سَغْيِ) ڪي (أنّ رَسُولَ الله کل 
َال : «ليَدْخْلَنَّ الْجَنَةٌ مِنْ أي سبو مَبْعُونَ آلفاً - أَوْ سَبْعْمِائَةٍ ألف. لا يَدْرِي أَبُو حازم 
اهما قَالَ؟-) سهل م ذإ (مُتَمَاسِكُونَ) هكذا هو في معظم الأصول: 
«متماسكون» بالواو» و«آخذ» 00 30 في بعض الأصول: «متماسكين». 
و«آخذاً» بالياء والألف» قال النووي كه : وكلاهما صحيح. 


)077( -بَابُ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَِمِنْ مَذِهِ الأمةِ الْجَة... إلخ - حديث رقم‎ 23٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: وجه الرفع على أنه صفة ل«سبعون». ووجه 
النصب على أنه حال منه» والله تعالى أعلم. 

قال: ومعنى «متماسكين» ممسكٌ بعضهم بيد بعض» ويدخلون معترضين 
صفّاً واحداًء بعضهم بجنب بعض» وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة - 
نسأل الله الكريم رضاه» والجنة لنا ولأحبابناء ولسائر المسلمين - 
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وقوله: (آخِذٌ بَعْضَهُمْ بَعضا) تفسير ل«متماسكين»» وفي رواية البخاري: 
الآخلٌ بعضهم ببعض» (لَا يَدْخُْلُ أوَلْهُمْ حَنّى يَدْخْلَ آخِرُهُمْ) وفي رواية للبخاري: 
«حتى يدخل أولهم وآخرهم»» قال في «الفتح»: هو غاية للتماسك المذكورء 
والأخذٍ بالأيدي» قال: وهذا ظاهره يستلزم الذؤر» وليس كذلك» بل المراد 
أنهم يدخلون صقا واحداًء فيدخل الجميع دَفْعَةَ واحدة» ووصمّهم بالأولية 
والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط› وفي ذلك إشارة إلى 
سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة. 

قال عياض: يحتمل أن يكون معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة 
الوقار» فلا يسابق بعضهم بعضاًء بل يكون دخولهم جميعاً. 

وقال النوويّ: معناه أنهم يدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب 

[تنبيه]: هذه الأحاديث تَخُصٌّ عموم الحديث الذي أخرجه مسلم» عن 
أبي بَرْزة الأسلميّ ذنهء رفعه: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
أربع: عن عمره فيما أفناه؟» وعن جسله فيما أبلاه؟» وعن علمه فيما عمل 
به؟» وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟»» وله شاهد عن ابن مسعود عند 
الترمذي» وعن معاذ بن جبل عند الطبرانيّ. 

قال القرطبيّ كُدَنهُ: عموم الحديث واضحٌ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» 
لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل النار من أول وَمْلة 
على ما دَلَ عليه قوله تعالى: يقرف المُجْرمو بهم موحد الى الام 3@) 
الآية [الرحمن: »]4١‏ وفي سياق حديث أبي برزة ول إشارة إلى الخصوص› 
وذلك أن ليس كل اخ جه غل سال عه ركذا الال فر مخصوصض. يمن 
له علمْ» وبمن له مال دون من لا مال له» ومن لا علم له» وأما السؤال عن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جلل رم لب سس خخ لمحم 
الجسد والعمرء فعامٌ» ويُخَصٌ من المسؤولين مَن ذُكر والله تعالى أعلم» ذكره 
في «الفتح)"" . 

(وُجُوهُهُمٍْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِه) المراد بالصورة ‏ كما تقدّم - 
الصفة» يعني : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وهي ليلة 
أربعة عشر من الشهر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)۲٠۹( ]٥۳۲/۱۰۰[‏ و(البخاري) 
في «بدء الخلق» »)"۲٤۷(‏ و«الرقاق» (۳ و٤٥٥)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» .»)٥٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[07] (۲۲۰) - (حَدَنَنَا سيد بْنُ مَنْصُورِ حَدَنَنَا 


- 


اي أخبَّرَ 


¢ 
سے ت L1‏ 


حُصَيْنُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحُمَنِء قَالَ: نت عن سید بن جب ققال: ا 
الْكَوْكَبَ لَنِي الْقَصنّ الْبَارِحَة؟ قُلْتُ: أناء ثُمَّ قُلْتُ: أمَا ٳٿي َم ُن في صلا 
ا قَمَاذًا صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ» قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى 
ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ الشّعْبِيُ» فَقَالَ: وَمَا حَدَنَكمُ الشَّعْبئُ ؟ قُلْتُ: حَدَتَنا 
عن يُرَيْدَةَ بن حْصَيْب الأَسْلَِي. أنه قَالَ: ١لا‏ رقيَة ية إلا مِنْ عَيْنِء أو حمق فمل : 
e‏ سن ات إلى ما »ولك حَدَنَنَا ابن عباس عَنِ ن التب كلك قال : 
اعرِضتٌ عَلَيّ الأ قَرَأَيْتُ الي و وَمَعَهُ الرّميْط وَالنَبِيَ عق التَجُلُ وَالرَجْلَانِء 


الى لبن مغ اة إذ رَفِعَ لي سواد عَظِيم. ٠‏ َظَدَنتٌ أنه نهم مي » قَقِلَ لي : هذا 


.)٠٥٤۳( «كتاب الرقاق»‎ ٤۲۲/۱۱ )١( 


)٥۳۴( باب الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِِ الام الْجَنَة. .. إلخ  حديث رقم‎ 3٠٠١ 


مُوسَى كل ووم وَلْكِنٍ انْظَرْ إلى الأقْي» فَنَظَرْتُء فَإِذَا سواد عَظِيمٌ فَقِيلَ لي : 
انظ إلى الأْقٍ الآخَرِء فَإِذَا سواد عَظِيمٌ قَقِيلَ لي: هَذِهٍ و مَك وَمَعَهُمْ سَبْعَونَ 


الفا يَدخُلُونَ الْجَنَدَ بغر حساب› وَل ا نهضَ› فَدَخَلَ منزله› فخاضَ 
الاس في ولک الّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَهَ بير حِسَابء ولا عَذَابِ َقَالَ بَعْضَهُمْ : 


م ت 
2 و 


بلعلهم الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يه وَقَالَ بَعْضَهُمْ 4 : ملعلهُم الَّذِينَ وَلِدوا في 
الْإسْلَام» َل روا بالل وَذَكَرُوا أشْيّاة نر عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله کل فَقَالَ: 
«مَا الذي لخوضوة ن فيه؟») كبرو فَقَالَ: : هم الْذِينَ قو وَل سر فون 
ولا يَتَطَيّرُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ ۾ يَتَوَكَلُونَ َقَام عَكاشَةٌ بن مِحْصّنٍء فَمَالَ : ادع الله أن 
يَجْعَلَنِي ينهم فَقَالَ: «أَنْتَ منم ثم قام ر آخَرٌء قَقَالَ: اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
متهم فَقَالَ: «سَبَقك بها ُا شَّه)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


مع مهم و 


١‏ (سعِيدٌ بن مَنْصُور) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيَ»ء نزيل مكة» 
تق مصتف ]٠١[‏ (۲۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ."78/51١‏ 

۲-(هشَيّم) بن بَشِير بن القاسم السَلمِىَء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» 
هد ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] افاواات الكل فيال 1/۳. 

۳ (حَصَّيْن بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السَلمِيَء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقة» تغيّر 
حفظه في الآخر ]٥[‏ (ت5؟1١)‏ وله (۹۳) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 00 


1 ا بن چ عنام سي مولاهم» سمه افر د 

ثبت فقيةٌ [۳] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» /٥۷‏ ۳۲۹. 

ه ‏ (ابْنْ مَبّاس) هو: عبد الله البحر الحبر وء مات (18) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ,.١55/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصّف كاله‎ ١ 

۲ -(ومتها): أن رجاله كلّهم رجال التحجاعة: 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: خصين» عن سعيد. 


ابر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه أحد العبادلة الأربعة» ان السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وكان يلقّب باحر والحبر؛ لسعة علمه 5 نه» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

عن خصين بن عبد الرحمن» أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُجَيْرِ فَقَالَ : 
أيكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ) ‏ بالقاف. والضاد المعجمة -: أي مال 
للسقوطء قال الجوهريّ كنْهُ: انقضّ الحائط: أي سقط وانقض الطائر: 
هَوّى في طيرانه» ومنه انقضاض الکواکب» ولم تاا عن تنم زلا مداه 
قالوا: تقضّىء فاستثقلوا ثلاث ضادات» فأبدلوا من إحداهنٌ ياءَ» كما قالوا: 
تَظَنّى من الظَنّ» قال الام [من الرجز]: 

تي الْبَازِ إا الْبَازِي RE.‏ 

وقال المجد ك#: انقض الجدار: تصدّعء ولم يَمَعْ بعد كانقاضّ 
انقضاضاًء وانقضّت الخيلٌ عليهم: انتشرت» وانقضٌ الطائر: هَوَى لِيَمَعٌ. 
انتهى 

وقال الفيّوميّ: انقض الطائر: هَوَى في طيرانه» وانقض الشيء: انكسرء 
ومنه انقضٌ الجدار: إذا سقطء وبعضهم يقول: انقضٌ: إذا تصذع» ولم 
Bia‏ 2 انها ون يناتو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن المعنى المناسب 
هنا هو الميل للسقوط» كما قال الجوهري: ومنه انقضاض الكواكب» لا 
السقوط كما قال النوويّ في شرحه؛ لأن الكوكب ما سقط إلى الأرض» وإنما 
انتشر في السماءء ومال إلى السقوطء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(الْبَارِحَةَ؟) هي أقرب ليلة مَضَتء قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الا وبعد الزوال: رأيت البارحةء» وهكذا قاله غير ثعلب»› 
قالوا: وهي مشتقة من بَرِحَ من باب تَعِبَ بَرَاحاً: إذا زالَ من مكانه» وقد ثبت 


(۱) «الصحاح» 11/۳. )۲( «القاموس المحيط» ص5 0884. 
(۳) «المصباح المنير» .٠٠۷/۲‏ 


ای E‏ رك وول 47° loth‏ 
)٠٠١(‏ - بَابُ الدّليل عَلَى دُخول زمْرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ الجنة ... إلخ - حديث رقم )٥۳١۳(‏ 


في «صحيح مسلم» في «كتاب الرؤيا»: أن النبيّ ية كان إذا صلى الصبح”" 
قال: «هل رأى أحد كم الباريضة روا 

قال أحصين (قَلْتٌ: أنا) مبتدأ ذف خبره لدلالة السؤال عليه: أي أنا 
اة ثم قلت : أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميمء > قال ابن هشام كله في 
«مغنيه»: «أمَا) بالفتح › والتخفيف على وجهين : 

[أحدهما]: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا»» وإذا وقعت (إِنَ» بعدها 
كرك كما تکس بحد آلا الاما حه 

[الثاني] : أن تكون معت احقاانة وهه تفتح «أَنّ) بعدهاء كما تفتح بعد 
«حمّاً) . انتهى كلامه باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: «أمَا» هنا تحتمل الوجهين» إن صخت الرواية 
بهماء فيجوز كسر (إنْ» وفتحهاء على التقديرين» لكن الذي وقع في النسخ 
المطبوعة الموجودة عندنا بكسر الهمزة» فينبغي التقيّد به» إلى أن يثبت الفتح» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

أداة استفتاح وتنبيه» مثل «ألا» (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «أما»» 
وهي كد لاى كما في قوله: «ال ا 2 هم السفهَ» [البقرة: ]١۳‏ لم أَكَنْ في 
صَلَاةِ) أي لم يكن سهري من أجل صلاة الليل» وأراد أن ينفي عن نفسه 
تزكيتها بالعبادة» والسّهّر في الصلاة» مع أنه لم يكن فيها (وَلكنِي لَرِعْتُ) بالبئاء 
للمفعول» وهو بالدال المهملة» والغين المعجمة» قال أهل اللغة: يقال: لَدَغْته 
العقرب والحيّة» وذوات السّموم» من باب مَنَّعَ: إذا أصابته بِسُمّهاء وذلك بأن 
تاره ا 


(قَالَ) سعيد (قَمَاذَا صَبَعْتَ؟) أي : أي شيء صنعتَ؟ أتداويت» أم صبرت 


)١(‏ هذا الحديث صريح في خلاف ما قاله ثعلب» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(۲) «شرح النووي» ”/ ”29 بزيادة من «المصباح» .47/١‏ 

(9) (مغني اللبيب» ٥١ 65/١‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 

و كيفال ادك العقرب تأبر من بابي ضرب» 00 لدغته بإبرتها : أي طرف ذنبها . 
اه. «القاموس» بإيضاحء» ص08١".‏ 
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على ما أصابك» ا لتنال درحه ة هؤلاء السبعين ألفاً؟ (قَلتٌ: اسْتَرْقَيْتٌ) 


أي طلبتٌ الرّقيا من نفسي» أو من غيري» والرّقيا بالضمٌ: اسم من رَقَهُ أرقيه 
رفا "من بات رمن إذا عرد ان ال (قال) معيد (قَما ملك عَلَى ذَّلِكَ ؟) 
آأي: أي شيء دعاك إلى الاسترقاء؟ مع أن تركه أولى (قلتٌ: حدر حَدَنَنَاهُ 
الشَعْبنٌ) عامر بن شَرَاحيل الإمام المشهور. تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 0/5 ه. 
(فَقَالَ) سعيد (وَمَا حَدَ حَدَنَكُمْ الشَّعْبِيْ؟ قُلْتُ: خد ڪن بُرَيْدَة) بالموحدة مصغْراً 
(بْنِ حُصَّيبِ) بض الحاءء وفتح الصاد المهملتين» مصغراً. 

هو: : بُريدة بن الْخُصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سَعْد بن 
رَرَاحَ بن عَدِيّ بن سَهْم بن مازن بن الحارث بن سّلامان بن أَقْصَى الأسلميّ 
الصحابيّ المشهورء قال ابن السكن: ا 
بالعَمِيم» وأقام في موضعه حتى مَضَت بدرٌ وَأَحُدّء ثم قَدِمَ بعد ذلك» وقيل: 
أسلم بعد مُنْصَرّف النبي بي من بدر» وسكن البصرة لما فتحت» وفي 
«الصحيحين» عنه أنه غزا مع النبي يي ست عشرة غزوةً» وقال أبو علي 
الطوسة 4 خمد بن عبات ره مارك داحم بريد مارو ريده 
لقب» وأخبار بريدة كثيرة» ومناقبه مشهورة» وكان غَرَا خُرَاسان في زمن 
عثمان» ثم تحوّل إلى مَرْوَء فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية» 
قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وستين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثا. والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (الْأَسْلَمِيٌ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن 
حارثة بن عمروء قاله السمعانت”" . 


)١(‏ هذا هو الذي أثبت له في برنامج الحديث (صخر)ء وقال ابن الجوزيّ في 
«المجتبى»: روى من الأحاديث )١114(‏ حديثاً؛ اتفق الشيخان على حديث» وانفرد 
البخاريّ بحديثين» ومسلم بأحد عشر حديثاً. انتهى . والظاهر أن الاختلاف 
بالتكرارء فتأمل» والله تعالى أعلم. 


.٠١۷/١ «الأنساب»‎ )۲( 


(۱۰۰) - باب اليل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍمِنْ هَذِو الأمة الْجنةّ. .. إلخ - حديث رقم )٥۳١۳(‏ 


(أَنَهُ قال : «لَا رُقَيَة) قال ابن الأثير كه: الرّقية: الْعُوذة التي يُرْفَى بها 
صاحب الآفة» كالْحُمَىء والصَّرْعء وغير ذلك من الآفات. انتهى”" . (إِلَّا مِنْ 
عين) أي من إصابة العائن غيره بعينه» والعين حكن دار حَمَةٍ) ‏ بضم الحاء 
البييلة > وتخفيف الميم - قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب» وقال القَرّاز: 
قيل: هى شوكة العقرب» وكذا قال ابن سِيده: إنها الإبرة التي تضرب بها 
العقرب والزنبور» وقال الخطابئ: الْحُمَة: كل هامّة ذات سُمٌّ من حية أو 
عقرب » وقد ع أبو دأود من حديث سهل بن خنيف و ضيه مرفوعا : دلا رقية 
إلا من َفُس» أو حَمّة) أو تدعق فغاير بينهماء فيحتمل أن يحرج على أن 
اة خاصّة نالي فيكون ذكر اللّدْغة بعدها من ذكر العام بعد الخاص» 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ: «الْحمَّة: سمٌ العقرب» وشبههاء وقيل: فَوْعَة السمّء 
وهى حدته» وحَرّارتهء والمراد: أو ذي حَمَّة) كالعقرب» وشبهها: أي لا رقية 

0 ١ 

إلا من لدغ ذي حمة 

قال الخطابى 5 اه : ي ا لا رُفية أشفى» وأولى من رقية 
العين» »> وذي اا وقد رَقَى قى النبيّ ۰ وأ يك فإذا كانت بالقرآن» 
وبأسماء الله تعالى» فهى مباحة» وإنما جاءت الكراهة منها لِمَا كان بغير لسان 
ال ت فاته ركم 34 فرام أو فرلا تخل الشرك قال وبل أن يكؤن 
الذي كره من الرّقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في الْعَوَد التي كانوا 
يتعاطونهاء ويزعمون أنها م ويعتمدون أنها من قبل الجنّ» 

وقال القرطبىٌ وله : وقد اختلفت الرولية عن مالك في إجازة ية أهل 
الكتاب للمسلمء > فأجازها مره إذا رَقّی بکتاب الله » ومنعها عرق إذ لا يُدرى 
ما الذ | )4( 

ي يرقي به. انتهى : 


. ١ "560/٠ «النهاية» 7/ 705. (۲) «الفتح»‎ )١( 
7/۱ شرح النوويّ» ۳/ 47. 0( «المفهم)‎ (۳) 
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إلى ما سَمِعَّ) أي بلغه» ووصل إليه مما شرعه الله تعالى (وَلَكَْ) استدراك على 
قوله: «قد أحسن... إلخ»» يعني أن استرقاءك مما لدغت؛ لما سمعته من 
الحديث عمل مستحسنٌ؛ لأن من عَمِلَ عملاً له عليه حجة من الكتاب والسنّة 
فقد أحسن» ولا لوم عليه ولكن أعلى من ذلك تركه توكّلاً على الله تعالى؛ 
لِمَا (حَدَنَنا ابن عَبّاسٍِ) و (عَنٍ النّبِيّ ك5) أنه (قَالَ: «عُرضَت) بض أوله 
مدا للمفعول (عَلَيَّ) يتشديد الياء (الأمع) بالرفع على أنه نائب فاعل اعْرِضَت». 

[تنبيه]: قد بَيّن عَبْثْرٌ بن القاسم - بموحدة» ثم مثلثة» وران جعفر - في 
روايته» عن خصين بن عبد الرحمن عند الترمذي» والنسائيٰ م أن ذلك كان ليلة 
الإسراءء ولفظه: «لَمّا خسري الى كلها جل يمن بالقيق». ومعه"الواتحد:.: 
الحديث. 

قال الحافظ كنه: : فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قُوّة لمن دمب إلى 
تعدد الإسراءء وأنه وقع بالمدينة الذي رقع بمكة» فقد وقع عند أحمدء 
والبزار» بسند صحيح» قال: أكرينا الحديث''' عند رسول الله يكل ثم عُدْنا 
إليه» فقال: «عُرضت علي الأنبياءٌ الليلة بأممهاء فجَعَلَ النبيّ يَمْرّء ومعه 
الثلاثة» والنبيَ يمر ومعه العصابة. . .» فذكر الحديث. 

وفي حديث جابر 5ه عند البزار: «أبطأ رسول الله ية عن صلاة 
العشاء» حتى نام بعض من كان في المسجد ...2 الحديث. 

قال: والذي يتحرّر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس 
فيه ما وقع بمكة» من استفتاح أبواب السماوات بابا باباء ولا من التقاء 
الأنبياء» كل واحد في سماءء ولا المراجعة معهمء ولا المراجعة مع موسى 
فيما يتعلق بفرض الصلوات» ولا في طلب تخفيفهاء وسائر ما يتعلق بذلك» 
وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبئ كَل فمنها بمكة البعض» 
وعنها بالعديدة بعد الهجرة الجر ومعظمها في المنام. انتهى كلام 
الحافظ 0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد 95 الحافظ كث في هذا التحقيق» 


)١(‏ أي أطلناء وأخرنا. (۲) «الفتح» 4١5/١١‏ -ه 


)000 - باب الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ رُمْرٍَمِنْ هَذِو الأ الْجَة. .. إلخ - حديث رقم )٥۳۳(‏ 


أن الأصح عدم تعدّد الإسراء» وذلك لإشكاله في تعدّد مراجعة النبي بيه لربه 
بعدما قال له: «لا يبدل القول لدي»» فهذا هو الذي يمنع القول بالتعدّدء وأما 
ما خلا من ذلك» كماع من راقع يل مسي والله تعالى أعلم. 

(كََأَيْتُ الي و مه الدُهَيْطُ) - بضم الراء - تصغير الرهطء وهي الجماعة» 
دون العشرة» والجملة في محل 7 على الحال من «النبيَ» (وَالنْبِيَ وَمَعَهُ 
الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِء َال لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ) أي لعدم من آمن بهء واتّبعه في الدنيا . 

وفي رواية البخاريّ: «فأخذ 3 الأمة» والنبيّ يمر معه النفرء 
والنبي يمر معه العش » وفي رواية: «فجَعَل النبي والنبيان يمرون» ومعهم 
الرهط»» وفي حديث ابن مسعود َه : «فجَعَل النبئ يمر ومعه الثلاثة» والنبيّ 
يمر ومعه العصابة» والنبي يمر وليس معه أحد) . 

فتبيّن من هذه الروايات أن الأنبياء - 4# - يتفاوتون في عدد أتباعهم» 
والله تعالى أعلم. 

(إِذْ رُفِعَ ِي سَوَادٌ عَظِيمٌ) وفي رواية البخاريّ: «فنظرت» فإذا سواد 
کیا وفي زواية : 'لافوايت رادا كثيرا سد الأ فق 

و«السواد»: ضد البياض» وهو الشخص الذي يُرَى من بعيد» ووَصَمَّه 
بالكثير إشارة إلى أن المراد به الجنسٌ لا الواحد» ووقع في رواية: «ملاً 
الأفق». والأفق: الناحية» والمراد به هنا ناحية السماء. 

(فَظَتَئتُ آنه نْهُمْ متي كَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى كلك وَقَوْمُهُ) وفي رواية 
البخاري: «قلت: ل تي؟ قال: لاك في رواية: (فرجَوت أن 
تكون أمتي » فقيل: هذا موسى في و وفي حديث أبن مسعود نه عند 
أحمد: «حتى مَرّ علي موسى في كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبني» فقلت: من 
هؤلاء؟ فقيل هذا أعنوك موسي هخه بد و إسرائيل 4ه ووالكنكبة» د ينتع 
الكاف» ويجوز ضمهاء بعدها موحدة : هي الجماعة من الناس» إذا انضَمٌ 
بعضهم إلى بعض . 


)۱( بفتح المهملة. وسكون المعجمة. وفي رواية المستملي بكسر المعجمة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم راء. اه. 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۸ سوال س 

(وَلَكِنٍ انظ إِلَى الأقْقّ) _ به بضمتين م الما من الأرضء ومن السماءء 
ومو المراد هناء لجع آفاق» والنسبة إليه قى ردا إلى الواحدء وربما قيل: 
مقن ا يفتحتين د تفا على غير فاس تنكاهما ادن الت وع 
(فنَظَرْتُء فَِذَا سَوَادٌ عَظِيم) وفي رواية البخاريّ: «فإذا سواد كثير) (فَقِيلَ لي : 
انظ إلى لُق الآخر) وفي رواية البخاري : «فإذا سواد قد ملا الأققء فقيل لي 
انظر ههنا وههناء في آفاق السماء»» وفي حديث ابن مسعود وط : «فإذا الأفق 
قل 5597 بوجوه الرجال»» وفى لفظ الأحمد: «فرأيت اف قل ملأوا اسيل 
والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهمء فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعمء أي 
رب) . 

[تنبيه] : قد اسْتَشْكل الإسماعيلي له : : كونه يل لم يَغْرف أمته حتى ظَنْ 
أنهم أمة موسى 5 وقد ثبت من حديث ات هريرة له : كيف تغرف من 
لم ثرَ من أمتك؟ فقال: إنهم غر مُحَجّلون من أثر الوضوء»» وفي لفظ: « 
بيت لخد غيرهي)”") 

وأجاب: بأن الأشخاص التى رآها فى الأفق» لا يذرك منها إلا الكثرة» 
من غير تمييز لأعيانهمء وأما ما في حديث أبي هريرة وء فمحمول على ما 
إذا قَرُبُوا منه» وهذا كما يَرَى الشخص شخصاً على بُعْدِء فيكلمه» ولا يعرف 
أنه أخوه فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عَرَفه ويؤيده أن ذلك يقع عند 
ورودهم عليه الحوض ا وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(هَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ ٠‏ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ و منک وَمَعَهُمْ مون الفا يَدَخْلون 
الجَنةَ بير ساب وَلَا عَذَّابِ») قال النووي كله : معناه: : ومع هؤلاء سبعون 
ألفاً من أمتك» فكونهم من أمته وَل لا شك فيه؛ وأما تقديره: فيحتمل أن 
يكون معناه : وسبعون ألفاً من أمتكث» غير هؤلاء. وليسوا مع هؤلاءء ويحتمل 


- ٠١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) سيأتي للمصتف اه )۲٤۷(‏ بلفظ: «قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: لكم 
ش ا تردون علي عُرَاً محجلين من آثار الوضوء. . .» 

(9؟) راجع: «الفتح» 5١5/١١‏ «كتاب الرقاق» رقم .)505١(‏ 


0 


)٠۳١۳( بَابُ الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هَذِِ الأمَة الْجَنة... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاء ويؤيد هذا رواية البخاري في 
«صحيحه)»: «هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفأ»ء والله تعالى 
أعلم. انت 

وقال في «الفتح»: المراد بالمعية: المعنويةٌ» فإن السبعين ألفاً المذكورين 
من جملة أمته» لكن لم يكونوا في الذين عُرضوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في 
تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليهم . 
ش وقد وقع في رواية محمد بن فضيل» عن خصين: «ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب»» وفي رواية عَبّكّر بن القاسم» عن حصين: 
«هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفا». 

والإشارة ب«هؤلاء» إلى الأمة» لا إلى خصوص مَن عُرض» ويحتمل أن 
تكون «مع» بمعنى : «مِن»» فتأتلف الروايات. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح): «مع) بمعنى: «من»» 
وهذا يحتاج إلى ثبوته عن أهل اللغة» فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ نَهَضَ) من باب نَمَع: أي قام النبيّ ية من مجلسه ذلك (قَدَخَلَ 
مَنْزْلَهُ» فَخَاضَ النَانُ) بالخاء والضاد المعجمتين: أي تكلمواء وتناظرواء وفي 
هذا إباحة المناظرة ف في العلمء والمباحثة في نصوص ان على جه 
الاستفادة» وإظهار الحقء والله تعالى أعلم. (في وليك الَّذِينَ يَدْخُْلُونَ الْجَنَةَ 
بِعَيْرٍ حِسَابٍء وَل عَذَابِء فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لَعَلّهُم الْذِينَ صَحِبُوا) بفتح أله 
ا يقال : SSS BSE‏ ريات تعب » صُحْبَةَ (رَسُولَ الله كل وَقَالَ 
عض نهم : لهم الِْينَ ولوا في الالام وَلَمْ ُشركوا باش وَذَّكَرُوا أشيّاء) وفي 
0 عَبْثَر: «فدَخحَلَء ولم يسألوه. ولم يفسّر لهم». وفي رواية محمد بن 
فُضيل : «فأفاض القوم» فقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا الرسول» فنحن 
همء أو أولادنا الذين وَلِدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية» > فبلغ 
النبي ب فخرجء فقال. . .»2 وفي رواية خُصَين بن تثُمير: «فقالوا: أما نحن 
فؤلدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله وبرسولهء ولكن هؤلاء هم أبناؤنا»» وفي 


.15/” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جحو ا e‏ 
حديث جابر له : «وقال بعضنا: هم الشهداء»» وفى رواية له: «مَن 0 قلبه 
ل 


فَخَرَجَ عَلَيْهمْ َسُولُ الله ل فَقَالَ: «مَا الْنِي تَخُوصُونَ فِيه؟ فَأَحْبَرُوةُ 

قَقَالَّ: 0 357 لا يَرْقُونَ) هكذا في رواية سعيد بن منصور قال: «لا يرقون». 
وقال غيره بدلها: «لا يكتوون». ولفظ البخاريّ: «قال: كانوا لا يكتوونء ولا 
یسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» . 

قال في «الفتح» : 3 تفقّ على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث 
ابن عباس وء وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في حديث عمران بن 
حصين ويا عند مسلم ‏ يعني الذي تقدّم قبل هذا وفي لفظ له سقط : «ولا 
يتطيرون) . 

قال: وقد أنكر الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية هذه الرواية - يعني رواية 
سعيد بن منصور هذه بلفظ : «ولا يَرْقُونَ). وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل 
بأن الراقي يُحسن إلى الذي يَرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوبَ الترك؟» وأيضا 
فقد رَقَى جبريل النبيّ بل ورَقَى النبي ية أصحابه» وأذن لهم في الرقّى» 
وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)». والنفع مطلوب» قال: وأما 
الْمُستَرقِي فإنه يسأل غيره» ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك قال: وإنما 
المراد وصف السبعين بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يَرْقَيّهم» ولا 
يُكويهم. ولا يتطيرون من شيء . 

وأجاب غيره: بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظء 
وقد اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه» وبأن تغليط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على 
التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اغْتّل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه 
ام التوكل» مكنا يقال :لد والذي قعل يو به کلف ريني أن له ت 
لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل؛ دلالةٌ على الْمُذّعَىء ولا 
في فعل النبئ بي له أيضاً دلالةٌ لأنه في مقام التشريع» وتبيين الأحكام. 

ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرُقَى والاسترقاة حسماً للمادة؛ 


ہے و 5 ھت 28ج 
٠١‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى دُخُولٍ زُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمَة الْجَنّة... إلخ - حديث رقم )٥۳۳(‏ 


لأن فاعل ذلك لا يَأمَن أن يَكلَ نفسه إليه» وإلا فالرّقية في ذاتها ليست 
ممنوعة» وإنما مُنِع منها ما كان شركاء أو احتمله. 

ومن ثم قال ل : «اغرضوا علي رقاکم»» و«لا بأس ال ما 5 يكن 
شرك»» ففيه إشارة إلى علة النهي . 

قال الان عا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ كله 
تحقيقٌ نفيسٌ جذاً . 

وحاصله أن زيادة: «لا يَرقون» فى رواية سعيد بن منصور هذه زيادة 
ضيف آذ a‏ رفظ + قزق رما وتاك جر E E‏ 
معنى منكر؛ لأن النكارة التي ظنّت فيهاء وهي منافاة تمام التوكل توجد في 
الاسترقاء أيضاًء فلا معنى لإنكارها وحدهاء والمراد أن هؤلاء السبعين قد 
أعرضوا عن هذه الأسباب» وإن كانت مباحةً؛ طلباً لتمام التوگل» فخُصّوا بهذه 
الدرجة العالية» والله تعالى أعلم. 

وقد نَمل القرطبي كله عن غيره أن استعمال الرَّقَى والكيّ قادح في 
التوكل» بخلاف سائر أنواع الطبّء وفرّق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر 
موهومء وما عداهما مُحَمَّقَ عادةًء كالأكل والشرب» فلا يقدح» قال القرطبيّ: 
وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن أكثر أبواب الطبّ موهوم, والثاني: أن 
الرّقَى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه» والالتجاء إليه» والرغبة فيما 
عندهء والتبرك بأسمائهء فلو كان ذلك قادحاً في التوكل» لَقَدَح الدعاء؛ إذ لا 
فرق بين الذكر والدعاء» وقد رَقَى النبي كله ورُقِيء رقاه جبريل وعائشةء 
وفعّل ذلك الخلفاء والسلفء. فلو كان اا من الاق بالسبعين › 39 قادحاً في 
ES‏ وفيهم من هو أعلى وأفضل ممن عداهم. انتهى”"' . 

وتُعُقّب بأنه بَنَى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبةً من غيرهم 
مطلقاً. وليس كذلك؛ لما سيأتي. 


وجَوّز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم 


)غ2 «المفهم» 1/١‏ 0 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا ا ا 
المراد بقوله تعالى : ولبق التبثوَ © أَرْلَيكَ المقريود © في جت أَلَعير 4 
[الواقعة: ٠١‏ - ؟١]»‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين فوسك وإلا فلا. 

وقد أخرج أحمد» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» من حديث رفاعة 
الْجَهَنيَ قال: أقبلنا مع رسول الله يكل فذكر حديثاًء وفيه: «وَعَدَنِي ربي أن 
يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً بخير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها 
حتى تَبّوّؤوا أنتم» ومّن صلح من أزواجكم وذرياتكم سباك یا 

فهذا يَدَُلَ على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم 
أفضل من غيرهم» بل فيمن يُحاسّب في الجملة من يكون أفضل منهم» وفيمن 
يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته» وعَرّف مقامه من الجنة يَسْفَّع في غيره 
من هو أفضل منهم. 

وسيأتي قريباً من حديث أم قيس بنت محصن وَِقْينا: أن السبعين ألفاً ممن 
يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة» وهي خصوصية 586 قاله في «الفتح)”"' . 

(ولا ق نَ) أي لا يطلبون من أنفسهم» ولا من غيرهم أن يرقيهم (رلا 
يَتَطيِّرُونَ) أي لا يتشاءمون بإثارة الطيور من مجاثمهاء كما كانوا يفعلونه فى 
الاهاة فال الى ك فر موا ي وات وا ا 
الطيّرة ‏ بكسر الطاء» وفتح الياء ‏ مثالٌ الْعِتَبَة» وقد تسكن الياء» وهو ما 
يتشاءم به من الفأل الرديءء وقال ابن الأثير كل: الطْيْرةً: مصدر تطيّرء يقال: 
تَطيّر طِيّرَةَ» وتَخَيِّر خيّرةَ. قال: ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء قال: 
وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الظباء والطير وغيرهماء وكان 
ذلك يَصُدُهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع» وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس 
له تأثير في جلب نفع» ولا دفع ضرر”") 

وقال في «الفتح»: «الطَيَّرَّة» ‏ بكسر المهملة» وفتح التحتانية» وقد 
تسكن -: هي التشاؤم بالشين» وهو مصدر تَطَيِّرَه مثل تَحَيِّر حِيّرَة قال بعض 


.)595١( «كتاب الرقاق» رقم‎ ١7 415/١١ )١( 
.167 /۳ «الصحاح» ۲/ 2555 و«النهاية»‎ )( 


)088( باب الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الام الْجََة... إلخ - حديث رقم‎ 3٠١١ 


أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين» وتُعُفَّبٍ بأنه سمع طيَبَةٌ 
وأورد بعضهم التوَلَة» وفيه نظر. 
وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج 
أحدهم لأمراء .فإن راق الطير طار ية تيمن بةة واسكمن وإن رآه طار يسرة 
تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير» فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه «السانح» ‏ بمهملة» ثم نون» ثم حاء مهملة - 
واكك رحد ES‏ نما لاه كبا انا 1 وسار 
إلى يمينك» والبارح بالعكس» وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح ؛ 
لأنه لا يمكن رميه إلا بأن يَنْحَرِف إليه» وليس في شيء من سُنوح الطير 
وبُرُوحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا 
نطق للطير» ولا تمييز» فيُسْتَدَلَ بفعله على مضمون معنىّ فيه» وطلب العلم من 
غير مظانّه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير» ويتمدح 
بترکه» قال شاعر منهم [من مجزو الكامل]: 
OEE TEE EY‏ 
فَإِذًا الأناتم كالأياين 
وقال آخر [من البسيط]: 
الَوَغر والطير وَالعُْيَانُ كله 
وقال آخر [من الطويل]: 
وَمَا عَاجِلَاتُ الطير تُدْنِي مِنَ الْمَنَى 
وقال آخر [من الطويل]: 
لَعَمْرّكَ مَا نَذْرِي الطرَارق بِالْحَصَى 


وقال آخر امن الوافر]: 


ا لي وَاقِ کک 


a e‏ 6 ا 
مَضَللون وَدُونَ العَيْب أقفال 


EE‏ وَلَا عَنْ رَئِيّهِنّ فُصُورٌ 


ولا رَاجِرَاتٌ الطّيْر ما الله صَانِعُ 


E RE E‏ رة فِيهَا زياد لِتَخْبِرَهُ وَمَا فِيهَا خَبِير 
ل أنه لا يإ ELIE E ESLE E‏ 
تلقن راف تفن د ايشا OER ARE‏ 


وكان أكثرهم يتطيرون» CT‏ وصح معهم غالبا ؛ لرن 
الشيطان ذلك» زبقيت من ذلك بقايا فى كثير من المسلمين. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
للا رج الكتشمحا-ستس مام احص ا بساس انخف :)سطدتاح 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أنس وليه رفعه: «لا 
طِيْرَةَ والظيرَةَ على مَن تَطيّرا. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كي : 
«ثلاثة لا يَسْلَم مهن أحدٌ : الظيّرة والظن» وَالْحَسَدَّء فإذا تطيرت فلا ترجع» 
وإذا حسدت فلا تَبْْ؛ وإذا ظننت فلا تُحَقّقَ؛» وهذا مرسلٌ»ء أو معضل» لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة وه أخرجه البيهقيَ في «الشعب». 

وأخرج ابن عدي بسند لين» عن أبي هريرة ڪه رفعه: «إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا)»› وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء ويه رفعه: 
لن ينال الدرجات العلى من تَكَهّن» أو استسقم» أو رجع من سفر تَطيراً». 

قال الحافظ كنْهُ: ورجاله ثقاتء إلا أنني أظنّ أن فيه انقطاعاًء وله 
كمعن يزاين E‏ أخر جه البزار في أثناء حديث بسند جيد. 

00 أبو داود» والترمذيٰ» وصححه هو وابن حبان عن ابن 
مسعود ويه رفعه: «الطيّرَةٌ شرك وما مِنًا إلا تطبر ولكن الله يذهِبه بالتوكل». 

وقوله : «وما متا إل من کلام ابن مسعود و ضيه أدرج في الخبرء وقد بينه 
سليمان بن حرب» شيخ البخاري فيما حكاه الترمذيّ» عن البخاري» عنه. 

وإنما جيل ذلك شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يخلب نفعاًء أو يدفع 
ضرّاء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: «ولكنٌ الله يُذهبه بالتوكل» نار إلى أن مَن وقع له» قَسَلَّمَ لله 
ولم يَعْبَا بالطيرة أنه لا يُوْاحَذْ بما عَرَضَ له من ذلك . 

وأخرج البيهقيَّ في «الشْعَّب» من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً: من 
عَرَض له من هذه الطْيّرة شيء» فليقل: اللهم لا طَيّر إلا طيرك» ولا خير إلا 
خيرك» ولا إله غيرك». 

(وَعَلَى ر 1 بهم يتَوَكَلُونَ) قال في «الفتح»: يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة 
لما تقدّم من ترك الاسترقاءء والاكتواءء والظّيّرة» ويحتمل أن تكون من العامٌ بعد 
الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصّة من التوكل وهو أعمّ من ذلك . 


)١(‏ من باب ضرب» ونصر. 


ەت 


(١٠٠)-يَابُ‏ الدَِيل عَلَى دُخْولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِِ الأمةٍ الجَنْة... إلخ ‏ حديث رقم )٥۳١۳(‏ 


وأصل التوكل الؤكُول» يقال: ولت أمري إلى فلان: أي ألجأته إليهء 
واعتمدتٌ فيه عليه » ووگل فلانٌ فلاناً : : استكفاه أمره؛ ثقة فق ثقة بكفايته» والمراد 


آذه م 


بالتوكل اعتقاد ما فل عليه هذه الآية: 8% وَمَا من داب في الأرْضٍ إ عل 
آلو رزفها ويام مسقن ا 1 في كتب مين 409 [هود: »]٦‏ وليس 
المراد به ترك التسبب» والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين؛ لأن ذلك قد 
کر إلى جد نما برا من التوكل»: وقد شيل أحمد كا عق :وجل جل في 
بيته» أو في المسجد» وقال: لا أعمل شيئأ حتى يأتيني رزقي» فقال: هذا 
رجل جَهِلَ العلمء فقد قال النبي كل «إن الله جَعَل رزقي تحت ظل 
رُمحي» »۰ وقال: «لو توكلتم على الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تَعْدُو خماصاً. وتروح بطاناً»”"2, فذكر أنها تغدوء وتروح في طلب الرزق» 
قال: وكان الصحابة وي يتّجرون» ويعملون في نخيلهم.ء والقدوة بهم. 
ا 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(قَقَامَ مْكَاشَةُ) تقدّم أنه بضمّ العين» وتشديد الكاف» وقد تُحمَّف (بْنُ 
مِحْصّنٍ) بكسرء فسكون (فَقَالَ: ادع الله أن يَجْعَِي ينهم َال : أنْتَ ينهم 
تقدّم أنه كله قال: «اللهم اجعله منهما» ويمع م بأنه دعا له أَوَلاً ثم أخبره بأنه 
استجيبت دعوته له (نَمَّ گام وجل آخَرٌ) لم يعرف» وما قيل: إنه سعد بن 
عبادة ويه قد تقدّم رده (فَقَالَ: ادع الله ن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ٠‏ فََالَ) ٤‏ («سَبَقَكَ 
هَا) أي بهذه الدرجةء أو بهذه الدعوة (عُكاشَةً»)ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


(۱)( ا امد اه ي ((امسنده) )۳ 0۰4(« و بسند e‏ 3 ابن 


وجعل كم 00 الذلة السار على .. من خالف 58 ومن 
تشبه بقوم فهو منهم؟ . 


)۲( أخرجه الترمذي› وصخحه» هو والحاكم. 
(۳) «الفتح» 3/11 «كتاب الرقاق» رقم (TEV)‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹٢ہ‏ لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الو هنا فى «الإيمان) [١٠١١٠/“7”ه‏ و٤۳٥]‏ (۲۲۰)» 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (5"). و«الطت» (ه٠ءلاه‏ و۲٥۷٥)»‏ 
و«الرقاق» 407+ و١560:5)‏ و(الترمذي) فى «صفة القيامة») »)۲٤٤١(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» »)707/١/١(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) 75 و٤٤‏ و555)ء و(أبو 
نعيم) في اامستخرجه) (075 و۲۷٥)»‏ ونان حبان) في ااصحيحه) (2)5170 
و(ابن منده) في «الإيمان» (985 و٤4۸)ء‏ و(البغويّ) في «شرح السنة» 
(577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أنه قد وقع الاختلاف في قوله: «لا رقية إلا من عين» 
أو حُمَّةَاء هل هو من حديث بُريدة بن الْحُصيب ونه كما أخرجه المصئّف 
عنه» أو من حديث عمران بن خصين وء كما أخرجه البخاريّ فى 
«(صحیحه)» أو من حديث غيره؟ وكذا فى وقفه» ورفعه. ۰ 

قال في «الفتح»: قوله: «عن عمران حُصين» قال: لا رقية. .. إلخ». 
كذا رواه محمد بن فُضيل» عن حصين موقوفاً ووافقه هُشيم» وشعبة» عن 
خصين على وقفه» ورواية هشيم عند أحمد» ومسلمء ورواية شعبة عند الترمذي 
تعليقاً» ووّصّلها ابنا أبي شيبة» ولكن قالا: عن بُرّيدة» بدل عمران بن حصين» 
وخالفٌ الجميعَ مالك بن مِغْوَلَء عن حُصينء فرواه مرفوعاً»ء وقال: عن 
عمران بن حخصينء أخرجه أحمدء وأبو داود» وكذا قال ابن عيينة» عن 
خصين» أخرجه الترمذي» وكذا قال إسحاق بن سليمان» عن حصين» أخرجه 
ابن ماجهء واختلِف فيه على الشعبئ اختلافاً آخرء فأخرجه أبو داود» من طريق 
العباس بن ذَرِيح - بمعجمة» وراءء وآخره مهملة» بوزن عَظيم ‏ فقال: عن 
الشعبيّ» عن أنس» ورفعه» وشذ العباس بذلك» والمحفوظ رواية حُصّين مع 
الاختلاف عليه» في رفعه ووقفه» وهل هو عن عمرانء أو برّيدة؟. 

والتحقيق أنه عنده عن عمران» وعن بريدة EE‏ ووقع لبعض الرواة 
عن البخاري قال: حديث الشعبيّ مرسل» والمسندٌ حديث ابن عباس» فأشار 


م 0 ب وو 2ه 4 چ 2 EA‏ 
)٠٠١(‏ - بَابُ الدَّلِيل على دخو ل رَمُرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ الجَنة... إلخ ‏ حديث رقم (17ه) 


بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبيّ استطراداًء ولم يَمَّصد إلى تصحيحه» ولعل 
هذا هو السر في حذف الق له من «الجمع بين الصحيحين»» فإنه لم يذكره 
أصلاً . 

قال: ثم وجدتثُ”' في نسخة الصغاني: قال أبو عبد الله - هو البخاريّ -: 
آنا أردنا من هذا ديك اتن عافن والشحن عن عجراق مرل »وهنا نويك 
ما ذكرته. انتهى كلام الحافظ كانه ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ك تحقيقٌ نفيس 
جدا. 

وحاصله أن الأرجح في حديث عمران بن حصين ويا هذا أنه موقوف 
عة أنه إثمنا ذكرة الشيهان فى اخ هاا استطرادا »لا أضالة 
واحتجاجاً» فلا ينافي غرضن الكتايين . ٠‏ 

لقن الى رر أن مطل لآ تدان بالزا "قلا سكي ارقم »بلدا مرت 
سعيد بن جبير #5 احتجاج حُصين بن عبد الرحمن به على استرقائه. فتأمّل» 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: الظاهر أن البخاري كه أراد بقوله: مرسل ضدّ المرفوع» وهو 
الموقوف؛ لأنه قابله بالمسند» والمسند يُطلق على المرفوع عند بعض 
المحدّثين» كما أشار إليه السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

ال دال 5 اتفال ٠‏ - ويل ال فل الاي 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان دخول طائفة من هذه الآمّة الجنّة بغير حساب ولا 
عذاب. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على أمة محمد كَل حيث يُدخل طائفة 
منهم الجنة بغير حساب» ولا عذاب. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة الاسترقاء من العين» والْحُمَّة» وقد سبق أن هذا 


ا 


3 


(1) الكلام للحافظ ابن حجر ی 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل کک ت 
لا ينافي الاسترقاء في غيرهما من الأمراض؛ لأن المراد أن الرقية في هذين 
أتفع وأولى من سائر الأدوية» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان أن أهل الجنة يختلف جمالهم» وبهاؤهم كما تختلف 
درجاتهم» كما قال كك : «وَللحرهُ أكبر درحنتٍ وأكر ضيالا [الإسراء: .]1١‏ 

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعْكاشة بن حصن وله حيث نض 
رسول الله ككل في هذا الحديث أنه يدخل الجنة بغير حسابء فقال: «أنت 
منهم؟ . 

٦‏ - (ومنها): حسن تلظف النبي ئة وكريم أخلاقه. حيث قال للرجل 
الآخر: «سبقك بها عكاشة»» ولم يقل له: لست منهم. 

۷ - (ومنها): أن التطيّر غير مشروع» وأما الكيّ» والرقى» فسيأتي تفصيل 
الكلام فيهما في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): فضل التوكّل على الله يله . 

4 (ومنها): أنه يؤخذ من قول سعيد بن ججبير: «فما حملك على 
ذلك؟». وقول: خصين بن عبد الرحمن: «حديث حدثناه الشعبي... إلخ)» 
مدى حرص السلف على طلب الدليل على أي عمل يعمله الإنسان» من 
التداوي» أو غيره؛ ليكونوا على علم وبصيرة» ولا يتبعوا أهواءهم. وهذا هو 
الطريق المستقيم الذي بعث الله به محمداً ء كما قال تعالى: طقل هزو 
سيل أدَعْوَا إل آلو عل بَصِيرَةَ أن وسن أَبعَقْ وشح أَلَّهِ وما أا ين اترك ©4 
[يوسف: .]٠١8‏ 

. . (ومنها): أنه يؤخذ من قول سعيد كُلَّنْهُ: «قد أحسن من انتهى.‎ ٠ 
إلخ»» مدح من اتصف باتباع الأدلة التي وصلت إليه» والعمل بهاء وإن كان‎ 
. هناك دليل أرجح منهاء ولكنه أرشده إلى الأرجح‎ 

١‏ _(ومنها): أنه يؤخذ من قول خصين كُلَنْهُ: «أما نی لم أكن في 
صلاة. . . إلخ»» حرص السلف على الابتعاد عن تزكية أنفسهم بما ليس فيهم» 
فيكونوا كلابس ثوبي زور» فان كونه ساهراً في الليل يُظَنَ منه أنه كان يصلّي» 
ويذكر الله تعالى فيه مع أنه إنما سهر لمرض حل بهء فخشي أن يُظَنْ به ما 
ليس فیه» فصرح بدفعه عنه. 


7 2 م و 2ه ومو 2 6 مرا 
23٠١‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى دّخُولٍ زمر مِنْ هَذِه الام الجَنْة... إلخ - حديث رقم (017) 


(ومنها): مشروعيّة المناقشة والمناظرة في نصوص الكتاب والسئة؛ 
للتوصّل إلى الغرض المطلوب منهاء فإن هؤلاء الصحابة وء تنازعوا في 
هؤلاء السبعين ألفاًء وأقرّهم النبئ ية على ذلك» ثم بيّن لهم ما هو الصواب 
في المسألة. 

وأما ما ورد من إنكاره بي في ذلك» ا على ما يؤدّي إلى 
المغالطة» وإظهار الغلبة على الأقران» ودفع بعض بعض النصوص ببعض» فإن ذلك 
حرام أو فيما لا ينبغي الخوض فيهء كالقدر» والتنازع في متشابه الكتاب 
وال 

فقد أخرج المصتف كآنه في «كتاب العلم»» فقال: (5177) حدثنا أبو 
كامل» فُضيل بن حسين الْجَحْدريَ» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أبو عمران 
الْجَوْنِيء قال: كتب إلى عبد الله بن رَبَاح الأنصاري» أن عبد الله بن عمروء 
قال: هبرت إلى رسول الله ية يوماًء قال: فسمع أصوات رجلين» اختلفا في 
آية» فخرج علينا رسول الله كه يُعرّف في وجهه الغضب, فقال: «إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وأخرج الإمام أحمد يه في (مسئنله»» بسند صحيح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جد أن تَمَّراً كانوا جلوساً بباب النبئ يله فقال 
بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذا؟» 
فسمع ١‏ ذلك رسول الله عله فخَرّج ) كأنما فقئ في وجهه حب ارقا فقال: 
«بهذا ا أو بهذا بُعئتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما صَلَت 
الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ها هنا في شيء» انظروا الذي آرت 
به» فاعملوا به» والذي ت عنه فانتهوا». 

وفي رواية له: أن رسول الله ئ حرج على أصحابه؛ وهم يتنازعون في 
القدرء هذا ينزع آيةً» وهذا ينزع آية... فذكر الحديث""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ أخرجه في «مسند المكثرين» برقم (580).» وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم 
.(AY)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم اختَلّفوا في ذلك» فقال أبو عبد الله المازريّ #: احتج 
بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه» ومعظم العلماء على خلاف 
ذلك» واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره ئ لمنافع الأدوية. 
والأطعمة» كالحيّة السنوذاء» والقشظ» والضيرء وفين ذلك وبا كله تداوى» 
وبإخبار عائشة وبا بكثرة تداويه» وبما غ الاستشفاء برقاه» وبالحديث 
الذي فيه أن بعض الصحابة ور أخذوا على الرقية أجراً. فاذا ثبت هذا حمل 
ما في الحديث على قوم يَعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يمَرّضون الأمر 
إلى الله تعالى . 

قال القاضي عياض ككنْهُ: قد ذهب إلى هذا غير واحد ممن تكلم على 
الحديث» ولا يستقيم هذا التأويل» وإنما أخبر بي أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة» 
يدخلون الجنة بغير حساب» وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدرء ولو 
كان كما تأوّله هؤلاء لَّمَا اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة 
جميع المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كَمَرَ. 

وقد تكلم العلماء» وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان 
الخطابيّ وغيره إلى أن المراد: مَن تركها توكلاً على الله تعالى» ورضاءً بقضائه 
وبلائه» قال الخطابيّ: وهذه من أرفع درجات المتحققين بالإيمانء قال: وإلى 
هذا ذهب جماعة سمّاهم» قال القاضي : وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذُكر من الكيّ والرُعَىء وسائر أنواع الطبّ. 

وقال الداودي: المراد بالحديث: الذي يفعلونه في الصحةء فإنه يكره 
ليق لس هه علة أن ن التمائم» ويستعمل الرّقَىء وأما من يستعمل ذلك» 
ممن به مرضء فهو جائز. 

وذهب بعضهم إلى تخصيص الرَّقَى والكيّ من بين أنواع الطب لمعنى» 
وأن الطبّ غير قادح في التوكل؛ إذ تطبب رسول الله كيا والفضلاء من 
السلف» وكل سبب مقطوع بهء كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في 
التوكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا لم ينف عنهم التطبب» ولهذا لم 
يجعلوا الاكتساب للقوت» وعلى العيال قادحا في التوكل» إذا لم يكن ثقته في 
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رزقه باكتسابه» وكان مُمَوّضاً في ذلك كله إلى الله تعالى» والكلام في الفرق بين 
الطبّ والكيّ يطول» وقد أباحهما النبئ ية وأثنى عليهماء لكني أذكر منه 
نكتة تكفي» وهو أنه بيه تطبب في نفسه» وطَبّب غيره» ولم يكتوء وگرّی 
غيره» ونَهَى في «الصحيح» أمته عن الكيّ» وقال: ما أجب أن أكتّوي». انتهى 
كلام القاضي کا . 


$ 


د 


قال النووي ك - بعد ما تقدّم -: والظاهر من معنى الحديث ما اختاره 
الخطابي ومن وافقه كما تقدم. 

وحاصله: أن هؤلاء كَمُلَ تفويضهم إلى الله وَيْنَء فلم يتسببوا في دفع ما 
أوقعه بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة» ورجحان صاحبهاء وأما تطبب 
النبى كل فليبيّن لنا الجوازء والله تعالى أعلم. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قد تمسك بهذا الحديث من گر الرّقَىء والكيّ من بين 
سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل» دون غيرهماء وأجاب العلماء 
عن ذلك بأجوبة: 

[أحدها]: ما قاله الطبري» والمازري» وطائفة: إنه محمول على من 
جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية 
يعتقدون» وقال غيرهم: الرّقَى التي يُحْمّد تركها ما كان من كلام الجاهلية» 
ومن الذي لا يُعْقَّل معناه لاحتمال أن يكون كفراًء بخلاف الرّقَى بالذكر 
وو 

وتعقّبه القاضي عياض وغيره: بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً 
مزيّة على غيرهم» وفضيلةً انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانةء 
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعهاء أو يُستعمل رقى الجاهلية ونحوهاء 
فليس مسلماًء فلم يَسْلّم هذا الجواب. 

[ثانيها]: ما قاله الداوديّ» وطائفة: إن المراد بالحديث: الذين يجتنبون 
فعلٌ ذلك في الصحة؛ خشية وقوع الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع 


.41/7 «شرح النوويٌ»‎ )۲( .4987- ١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ربكأك ات 
الداء به فلاء وبه قال ابن قتيبة وغيره» وهو اختيار ابن عبد البرّء لكنه متعقّبٌ 
بما ثبت من الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

[ثالثها]: ما قاله الحليميّ: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في 
الحديث من عَفَلَ عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب العوارض» فهم لا 
يَعْرِفون الاكتواء» ولا الاسترقاءء وليس لهم ملجأ فيما يُعتريهم إلا الدعاءء 
والاعتصام بالله تعالى» والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طبّ الأطباء» ورقى 
الرّقَاةَ ولا يحسنون من ذلك شيعا . 

[رابعها]: أن المراد بترك الرَّقَى والكيّ الاعتمادٌ على الله في دفع الداءء 
والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث 
الصحيحة» وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي 
الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابيّ» ومن تبعه. 

قال ابن الأثير: هذا IY‏ الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها 
وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياءء ولا يرد على هذا وقوع ذلك من 
النبي ية فعلاًء وأمراً؛ لأنه كان في أعلى مقامات العرفان» ودرجات التوكل» 
فكان ذلك منه للتشريع» وبيان الجوازء ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله؛ 
لأنه كان كامل التوكل يقيناًء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاًء بخلاف غيره» 
ولو كان كثير التوكل» لكن مَن ترك الأسبابَ وقَوّض» وأخلص في ذلك كان 
أرفع معام : ْ 

قال الطبريّ: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبّهُ خوفٌ من 
شيء البتة» حتى السبع الضاري» والعدو العادي. ولا من لم يَسْعَّ في طلب 
رزق» ولا في مداواة الم 

والحقٌّ أن مَن وَيْقّ بالله. وأيقن أن قضاءه عليه ماض» لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسباب؛ اتباعاً لسنته» وسنة رسوله ية فقد ظاهر يياه في الحرب بين 
درعين» ولبس على رأسه الْمِغْمَّره وأقعد الرّماة على قم الشَّعْبِء وَحَنْدَقَ حول 
المدينة» وأَذِنَ في الهجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة» وهاجر هوء وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب» وادَّحَر لأهله قوتهم» ولم ينتظر أن يَنزل عليه من 
السماءء وهو كان أحقّ الخلق أن يَحْصّل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقل 
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ناقتي » أو أدعها؟ قال: «اعقلهاء وتوگ فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع 
التوكل» ذكره في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن أرجح الأقوال في 
الجمع بين أحاديث إباحة الرقى» وحديث السبعين هذا أن الأصل هو الإباحة؛ 
لأنه هة فعلهء وأمر به» ولكن من تركه؛ لشدّة توكله» ووثوقه والرضا بقضاء 
ربّه» مع أنه يراه سبباً من الأسباب المشروعة» فإنه ينال هذه الدرجة الرفيعة» 
والمنزلة العالية» وهي دخول الجنّة بلا حساب» ولا عذاب» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: سلك الكرمانيئ في الصفات المذكورة مسلك 
التأويل» فقال: قوله: «لا يكتوون»» معناه: إلا عند الضرورة» مع اعتقاد أن 
الغا من انق الا من جو الك وله وول مشر قوق ماد الر ی 
لبون ليست في القرآن» الات اال كرْقّى الجاهلية» وما لا يُؤْمَن أن 
يكون فيه شرك» وقوله: «ولا يتطيرون»: أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن المراد 
أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما سلكه الكرماني ك من التأويل المذكور 
بعيد عن الحديث» والصواب ما قدّمناهء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «ولا يكتوون»: 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ هه في «جامعه»: )١54١1(‏ حدثنا عمرو بن عليّ» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا المغيرة بن أبي قرّة السَّدوسِيَء قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوكل»). 
قال عمرو بن على: قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر»ء قال أبو عيسى: وهذا 
حديث غريب» من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد رُوي عن 
عمرو بن أمية الضمري» عن النبي يك نحو هذا. انتهى. وحسّنه الشيخ 
الألباني ّل انظر: «صحيح الجامع» رقم .)1١54(‏ 

(۲) ۲۲۲/۱۰ «كتاب الطبٌ) رقم (0105). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٤مہ‏ لے 


قال الإمام البخاري كله في «صحيحه): «باب من اكتوىء أو گرّى 
غيره» وفضل من لم يكتوا. 

قال في «الفتح»: كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا 
لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعمٌ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه» أو بغيره 
لنفسهء أو لغيره. 

أما عموم الجواز فمأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث جابر له 
مرفوعاً: «إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شَرْبة عَسَلء أو شَرْطة 
مخجم) أو لَذْعَةٍ من نار» وما أحب أن اکتوي»» متمق عليه . 

وأما فضل تركه من قوله ككلِّ: «وما أحب أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم 
من طريق أب الزبير» عن جابر طبه قال: رمي سعد بن معاذ على أكحله» 
فحسمه رسول الله وَكِلوَاء ومن طريق أبي سفيان» عن جابر: «أن النبي كَل بَعَثْ 
إلى أبي بن كعب طبيباًء فقَطع منه عِرْقاً ثم كواه»» ورَرّى الطحاويّ» وصححه 
الحاكم» عن أنس نه قال: «كَوَانِي أبو طلحة في زمن النبي يكلا وأصله في 
البخاري» وأنه كوي من ذات الجنب» وعند الترمذيّ» عن أنس وله : «أن 
النبي بيه كوَى أسعد بن 20 من الشوكة)» لصم عن عمران بن 
حصين ويا: «كان يُسَلَّم علي حتى اكتويت, فَتُرِكتٌ» ثم تركت الكيّء 
فعا د)۰ 

وله عنه من وجه آخر: «أن الذي كان انقطع عني رجع إليّ»» يعني : 
تسليم الملائكة» كذا في الأصل» وفي لفظ : «أنه كان لم علىئ» فلما اكتويت 
أمسك 0 فلما تركته عاد إلي2. وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيّ» عن 
عمران وله : «تَهَى رسول الله بيه عن الكئ» فاكتويناء فما أفلحناء ولا 
أنجحناك وفي لفظ : يقلحن › ولم 1 وسنده قوي. 

قال الحافظ كانه : والنهى فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف 
الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاذيك: وقيل : إنه خاصٌ بعمران؛ لأنه كان به 
الباسور» وكان موضعه تَتطراًء فنهاه عن کيّه» فلما اشتدّ عليه كَوَاهء فلم يَنجح. 


f 
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وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لئلا يَعْتَلُء فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر 0 يدافع . 

والثاني: كى الجرح إذا نَكَلَ: أي كَسَّدء والعضو إذا فطع فهو الذي يُشْرَعَ 
التداوي به» فإن كان الكيّ لامر مُختمل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير مُحَقّقٍ . 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على ا وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تركه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما 
الدوي يعن لزيا على ييل E‏ وإنا عن لذ ی 
اشفا ان ها في ال )وم ی حبق خد واه دای أعلم 
بالصواب . 

[تنبيه]: قال الحافظ ككثنهُ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي بيه اكتوى»› 
إلا أن القرطبئ نَسَبَ إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن النبئ بي اكتوى» 
وذكره الْحَلِيمِيَ بلفظ : رُوي أنه اكتوى للجرح الذي أقابة ا اه 

قال الحافظ: والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيراء فحَشت به 
جرحه» وليس هذا الكيّ المعهودّ» وجزم ابن التين بأنه اكتوى» وعكسه ابن 
القيم في «الهدي». انتهى كلام الحافط كه )وه تق تفس دا زالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): فيما يتعلق بقوله: «وعلى ربهم يتوكلون»: 

قال النوويّ كأَنْه: اختَلَّمَت عبارات العلماء من السلف والخلف في 

حقيقة التوكل» فحَكى الامام» أبو جعفر الطَّبّريّ وغيره عن طائفة من السلف»› 

أنهم قالوا : لا يَسْتَحقّ اسم التوكل إلا من لم يُخالط قلبه خوف غير الله تعالى» 
من سَبُعه أو عدرٌّء حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له 
رزقه» واحتجوا بما جاء يونت من ال 

وقالت ا الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن ا ناف ماض » 


.)٥۷١٠٤( «كتاب الطبٌ» رقم‎ ١54/٠١ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لے 


واتباع سنة نبيه محمد بيه في السعي فيما لا ب منه» من المطعم والمشرب» 
والتحرّز من العدرّء كما فعله النبى بلي وفعله الأنبياء - صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ فقد نص الله تعالى عنهم الخوفء والكسبّء والتحرّز 
من أعدائهم. وعن نبيّنا بي مثله» من ادّخار قوت سنته» وتطبّبه» وفعل ذلك 
جلّة أصحابه واا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو الحقّء وأما الأول 
فمذهب رديءء بل باطل؛ لمنابذته هدي النبى ييه و«خير الهدي هدي 
محمد يِه فكان بيا يأخذ بالأسباب» وأمر أمته بالأخذ بهاء وهو سيّد 
المتوكلين» فتبضر. | 

ثم إن هذا لا ينافي ما ورد في حقّ السبعين ألفا من إعراضهم عن هذه 
الأسباب التي وردت في هذا الحديث؛ لأن هذا ورد الترغيب في الإعراض 
عنه» وأخبر الشارع بأنه من صفات هؤلاء» فيقتصر عليه» فعليك بالتمييز بين 
الحقائق» وإعطاء كل ذي حقّ حقّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية: لا 
يستحقٌ اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى» حتى لو هجم 
عليه الأسد لا ينزعج» وحتى لا يَسْعَى في طلب الرزق؛ لكون الله تعالى ضَمِبَه 
له» وأبى هذا الجمهورء وقالوا: يحصل التوكل بأن يَثِنّ بوعد الله» ويوقن بأن 
قضاءه واقعٌ. ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق» مما لا بد له منه» من 
مطعم ومشرب» وتحرّز من عدو بإعداد السلاح» وإغلاق الباب» ونحو ذلك» 
ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلِبٌ بذاتها نفعا 
ولا تدفع ضرّاء بل السبب والْمُسَبّب فعل الله تعالى» والكل بمشيئته» فإذا وقع 
من المرء ركون إلى السبب قَدَّح في توكله» وهُم مع ذلك فيه على قسمين: 
واصل»ء وسالڭ» فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب» ولو 
تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحياناً إلا أنه يدفع ذلك 
عن نفسه بالطرق العلمية» والأذواق الحالية إلى أن يَرتقي إلى مقام الواصل. 


.405 407/7 و«إكمال المعلم»‎ 24١/7 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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وقال أبو 0 القشيريّ: التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا 
تنافيه» إذا د تحقق العبد أن الكل من قبل الله » فإن تيسر شيء فبتيسيره » وإن 
تعسر فبتقديره . 

ومن الآدلة غخلئ:مشروعية الاكتشات حديف أن هريرة ضيه رفعه: 
«أفضل ما أكل ا ص کسبه» وكان داود يأكل 0 كمد فقد قال e‏ 
اوت صنصة لوس لڪ يځ ين ايک ممل كم سك ©4 
[الأنبياء: »]۸٠‏ وقال تعالى: #وَحُدُوأ وک [النساء: .]٠١١‏ 

وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ فجوابه أنه يَمْعَل 
السببب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يَخْرْجٍ عن قدرته» فيَشُقّ الأرض 
مثلاًء ويُلْقِى الحبّء ويتوكل على الله فى إنباته» وإنزال الغيث له» ويَحَصّل 
السلعة مثلآء وينقلهاء ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منهء 
بل ربما كان التكسب واج موصن لكي يحتاج عياله للنفقة» فمتى ترك 
ذلك كان عاصياً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دشتو بجا ممق أن التركل الحق الذي 
هو شعبة من شُعَبٍ الإيمان» حيث أمر الله يه به فقال: #وعل اه فووا إن 
32 مُوَّمِنِنَ # [المائدة: [YY‏ هو توككل رسول الله E‏ وهو اعتماد القلب 
على الله تعالى اعتماداً كليّاً بحيث لا يلتفت إلى الأسباب» مع التمسّك بها 
ظاهراًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال الكرماني كنهُ: [فإن قيل]: إن المتصف 
بالأوصاف المذكورة فى هذا الحديث أكثر من العدد المذكور» فما وجه الحصر 
فيه؟ . 

وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثيرء لا خصوص العدد. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره» فقد وقع في 
حديث أبي هريرة ذه وصفهم بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرء 
وفي رواية: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب ذُرّيَ في السماء إضاءةً»» ولمسلم من حديث جابر طبه : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جا ڪڪ 
«فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا يحاسبون)»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قد ورد في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفاً زيادةً 
عليهم» ففي حديث أبي هريرة وب عند أحمدء والبيهقيّ في «البعث» عن 
سهيل بن أبي صالحء »> عن أبيه» عن أبي هريرة» 5 عن رسول الله کل أنه قال: 
«سألت ربي ك۰ فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفأ على صورة القمر ليلة 
البدر» فاستزدتٌ» فزادني مع كل ألف سبعين ألفاًء فقلت: أي رت إن لم يكن 
هؤلاء مهاجري ا قال: إذن أكملهم لك من الأعراب»» وسنده جيدل. 

وفى الباب عن أبى أيوب» عند الطبرانئ» وعن حذيفة عند أحمد» وعن 
اسن عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصمء فهذه طَرّق يقوّي بعضها 

وجاء في أحاديث أقرى أكثر من ذلك» فقد أخرج 00 وحسنه» 
والطبراني» وابن حبان ق ا(اصحيحه) من حديث أبي أمامة وه رفعه: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعين ألفاً لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حَشات من حَثيات ربئٌ)› وفي ااصحيح ابن 
حبان» اا ا ا حديث عتبة بن عبد نحوه» بلفظ : «ثم 
ا ا يحئي ربي ثلاث حَثّيات بكفيه»» وفيه: فكبّر 
عمر له فقال النبئ يلِهِ: لزن اله ألفاً يُشَمّعهم الله في آبائهمء 
وأمهاتهم. وعشائرهم» وإنى لأربقو أن يكون أدنى امن الحَّيات»» وأخرجه 
الحافظ الضياءء وقال: لا أعلم له علةً. 

وتعقّبه الحافظ بأن له علَّهَء وهى الاختلاف فى سندهء فإن الطبرانئ 
من طريق أبي سلام أيضاء فقال: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيس بن 
الحارث حدثهء أن أبا سعيد الأنماريّ حدثه» فذكره» وزاد: قال قيس: فقلت 
«وذلك يُستوعب مهاجري أمتي» ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا»» وفي رواية لابن 


2 0 ہت وو 2ه اھ ي ع2 gi”?‏ 
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أي عاصم: قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله اة فبلغ أربعة آلاف ألف 
وتسعمائة ألف» يعني من عدا الْحَنَّيات. 

وقد وقع عند أحمدء والطبراني من حديث أبي أيوب ذه نحو حديث 
عتبة بن عبد» وزاد: «والْخُبيئة - بمعجمة» ثم موحّدة» وهمزة» وزان عظيمة - 
عند ربي». 

وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماريّ» 
فعند أحمدء وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق ويه نحو بلفظ: 
«أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً»» وفي سنده راويان أحدهما 
ضعيف الحفظ» والآخر لم يسم . 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من حديث عمرو بن حزم مثله» وفيه راو 
شف أيضاء واف فى دة وق عاق مه وك البزان مد ديت 
أنس ويه بسند ضعيف 90 وعند الكلاباذي فى «معانى الأخبار» بسند وَاوِ 
من حديث عائشة وتا : «فقدت رسول الله كلل ذات يوم» قا فإذا هو في 
مَشُْرّبةَ يصلىء فرأيت على رأسه ثلاثة آنوار» فلما قَضَى صلاتهء قال: رأيتِ 
الأنوار؟ قلت : نعمء قال: إن آنياً أتاني من ربي» فبشّرني أن الله يدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني» فبشّرني أن الله يدخل 
من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» 
ثم أتانيء فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً 
المضشاعفة سين الفا عير يات ول عذايه فقلت: يا رب لا يبلغ هذا 
أمتي» قال: أكملهم لك من الأعراب» ممن لا يصوم ولا يصلي"''. 

قال الكلاباذيّ ك#: المراد بالأمة أوّلاً أمة الإجابة» وبقوله آخراً أمتي 
أمة الاتباع» فإن أمته بي على ثلاثة أقسام» أحدها أخص من الآخر: أمة 
الاتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى أهل العمل الصالحء» والثانية 
مطلق المسلمين» والثالثة مَن عداهم» ممن بث إليهم. 

قال الحافظ طلَدْهُ: ور يمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو 


)1( تقدّم أن سنده واو فلا يفرح به» وإنما ذكر لبيان حاله» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة» عن النضر بن أنس» أو 
غيره عن أنس» رفعه: «إن الله وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف» 
فقال أبو بكر: زدنا يا رسول اله فقال هكذاء وجَمّع كفي فقال: زدناء 
فقال: وهكذاء فقال عمر: حسبك. إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكفٌ 
واحدة» فقال النبئ يَلِ: صَدَقَ عمر). وسنده جيّد» لكن اختّلف على قتادة في 
سنده اختلافاً كثيراً . اير 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث» وإن كان في بعضها 
تقال إلا أن مجموعها يذل علق أله كله راف اله الى فلن السبعين ألا ؛ 
إكراماً له» وتفضّلاً عليه» وإجابة لدعائه» فكان هذا مصداق قوله يل : 
وکات فصل أله عك عَظِيمًا4 [النساء: ١١١]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]05[‏ (حَدَنَنَا أب و بر بي آي شَيْبَة» حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍء 
عَنْ حْصَّيْنِء عن و ابن عَبّاسِء قَالَ : ال وسو اله لذ 
«مُرِضَتْ عَلَيّ الأممُ...». نم َكرَ باي الْحَدِيثِ نحو حَد ريثِ هشيم وَلَمْ يَذْكُرْ 
اود حديثه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو بكر بن أبي شنبة) المذكون قبل ات 
۲ - (مُحَمَدُ بر بن قُضَيْلِ) بن غَرُْوان الضبيّ ا أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» EE‏ رمي بالتشيع ]٩[‏ (ت٥۱۹)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 
والباقون تقدموا في السند الماضي» و«خصين»: هو ابن عبد الرحمن 
وقوله: («نُمَّ ذَكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ... إلخ) فاعل «ذَكَرَه ضمير محمد بن 


)١(‏ هذا يفيد أنه ضعيفٌ؛ للاضطراب» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


000 - بَابُ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هذه الأمة الْجَنَة.. . إلخ ‏ حديث رقم )٥١٤(‏ 


وقوله: (وَلَمْ يَذْكرٌ أُوَّلَ حَدِيئِهِ) يعني: قول حُصين بن عبد الرحمن 
انث عند .سعيك بن جييرة إلى قوله: «حدّثنا ابن عبّاس»2. 

[تنبيه] : رواية محمد بن فُضيل هذه التي أحالها المصئف كاله على رواية 
هُشيم» أخرجها الحافظ أبو نعيم ده فى «مستخرجه) .)۲۸٩ /١(‏ فقال: 

070) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» نا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» نا عمي أبو بكرء وواصل بن عبد الأعلى» قالا: نا محمد بن فضيل» 
عن خصين» عن سعيد بن جبير» تنا ابن عباس » قال: قال رسول الله ع : 
ااغعرضت علي الأممء فإذا سواد عظيم» »> فقلت: هذه أمتي » فقيل : هذا موسى 
وقومه» ثم قيل: انظر إلى الأقق» فإذا بسواد قد ملاً الأفق» فقيل لي: هذه 
أمتك» ويدخل الجنة سواها سبعون ألفاًء بغير حساب)» ثم دخل رسول الله لل 
ولم يبين لهم فأفاض القوم» فقالوا: نحن هم الذين آمنا بالله» واتبعنا رسوله» 
فنحن همء وأولادنا الذين ولِدوا على الإسلامء فبَلغَ ذلك رسولٌ الله کل 
فقال: «هم الذين لا يَستَرْقُونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». | 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام البخاري وا في ((صحیحه) » رواية محمد بن 
فضيل مع قوله فى أول الحديث: «لا رُقية إلا من عين» أو حمة»» لكنها من 
حديث عمران بن خصين وء فقال: 

)٥۷۰٥(‏ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيل» حدثنا خصين» عن 
عامر» عن عمران بن حصين کا“ قال: «لا رقية إلا من عين» أو حمَة)» 
فذكرته لسعيد بن جبيرء فقال: حدثنا ابن عباس» قال رسول الله كَككِهِ: «عرضت 
علي الأممء فجعل النبي والنبيّان يمرون» معهم الرهط› والنبي ليس مه نخد 
حتى رفع لي سواد عظيم» قلت: ما هذا؟. أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى 
وقومه» قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هنا 
وها هناء فى آفاق السماءء فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك. ويدخل 
الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب»» ثم دخل»› ولم بین لهم فأفاض 
القوم» وقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسوله» فنحن هم.ء أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي كَل فخرجء 
فقال: (هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيزون» ولا يكتوون» وعلى ربهم 
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يتوكلون»» فقال عكاشة بن مِخصّن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»ء فقام 
آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


«إن اید إلا اصح ما استطعت وما وَِِقٍ إلا ياه عه يكت وَل أيثْ4 . 


َه چ o‏ 0 ت 
)١١(‏ - (بَابُ كون هذه الأمّةِ نِصْف أهل الجنة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[*0] (۲۲۱) - (حَدَثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّء حَدَثَنَا أَبُو الأخوّصء عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ عن عرو بن ميمُونء عَنْ َب اله ٠‏ قَالَ: قَالَ لتا رَسُولَ الله ككةِ: «أمَا 


تَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلٍ الْجَنَّدِ؟ ار 0 ثم قَالَّ: «أمَا تَوْضَوْنَ أَنْ 
َكُونُوا ثُلْتَ آهل الْجَنَّةِ؟». كَالَ: كَكَبّرنَاء ثم قَالَ: «إنِي لجو أن تَكُونُوا شَطْرَ 


0ي 


أَهُلٍ ا عَنْ ذَلِكَء مَا ا في الْكُمَاٍ إلا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء 
في تَر أَسْوَدَ أو كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في ور أَبيضَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَنَادُ بن السّرِيّ) بن يحيى بن مصعب التميميٰ› u‏ السري الكوفيّ» 
ثقة [ ٠](ت”17١)‏ (عخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 7/514 550. 

ا(آیو الأَحْوّصٍ) هو: سلام بن سُليم الْحَنَفِيَ مولاهمء الكوفيّء ثقةٌء 
متقنٌْ» صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱٠١/٤‏ 

(أَبُو إِسْحَاقَ) هو : عمرو بن غبد الله الْهَمْدان ني السّبيعيَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
مكثرٌء عابدٌء اختلط بآخره» ويدلّس [۳] (ت9؟1) (ع) تقدم في في «المقدمة» .١١/۳‏ 

 :‏ (عَمْرُو بْن مَيْمُون) الأودئ. أبو عبد الله» يقال: أبو يحيى الكوفئ» 
مخضم ق عابدٌ مشهورٌ [؟] (ت٤۷)‏ (ع) تقدم في «الإيمانة 2105/11" 

ه ‏ (عَبد الله) بن مسعود بن غافل بن حَبيب الهذْليَ الصحابيّ المشهورء 
مات ويه سنة (۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 2١١/7‏ والله تعالى أعلم. 


)07( بَابُ كون هَذِهِ الأمّةِ نِصْم أهل الجَنّةِ  حديث رقم‎ -)١١( 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككألة. 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري في «الصحيح) . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 

كه (ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن فقهاء 
الصحابة وء وأقرأ الناس لكتاب الله تعالى» ذو مناقب جمّة وَيئدء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) صَرّح يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» عن أبي 
إسحاق بسماعه من عمرو بن ميمون عند البخاري في «الأيمان والنذور»» 
فزالت تهمة التدليس عنه (عَنْ عبد الله) بن مسعود وء ووقع في رواية يوسف 
المذكورة: «حدّئني عبد الله بن مسعود» (قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يَلِ). وفي 
رواية شعبة» عن أبي إسحاق التالية: «كنا مع رسول الله يكل في قبّة نحواً من 
أربعين رجلاً»» وفي رواية مالك بن مِعْوَلء» عن أي إسحاق الاتية: «خطبنا 
رسول الله وء فأسند ظهره إلى قبة من أدم»» وفي رواية البخاري من طريق 
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق: «بينما رسول الله كَل 
مُضِيف ظهره إلى قُبّة من أدم يمانيّ»» وللإسماعيلي من رواية إسرائيل» عن أبي 
إسحاق: «أسند رسول الله اة ظهره بمنى إلى قبة من أدم» («أَمَا) ‏ بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم ‏ هي أداة عرضء بمنزلة «ألا»» وتختص بدخولها على 
الفعل» قال ابن هشام الأنصاري كله في «مغنيه»: وقد يُدَّعَى في ذلك أن 
الهمزة للاستفهام التقريري» مثلها في «أَلَمى ران ما ا 
انتهى''". (تَرْضَّوْنَ) وفي رواية البخاري: «أترضون)» وفي رواية يوسف 


(1) «مغني اللبيب» ٠١/١‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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KH 
الاك قان صخا ال ترمو ناعون و ق ف‎ 
«أليس ترضون»» وفي رواية مالك بن مغول الآتية عند المصئّف: «أتحبون».‎ 

قال ابن التين كَُنْهُ: ذكره بلفظ 0 ؛ لإرادة تقرير البشارة بذلك» 
وذكره بالتدريج؛ ؛ ليكون أعظمٍ 0 نتهى 20 

(أنْ كوا ربع هل الْجَنَةِ؟؛) يجوز في «رُبع» ضم الراء» والموحّدة» 
ET E e‏ ا بفتح › فكسرء ومثله: ثلث فما فوقه إلى 
عُشر» وعُشْرِء وعَشير (قَالَ: فَكَبَّرْنَا) وفي حديث أبي سعيد ڪب الآتي في 
الباب التالي : «فحمدنا الله وكبّرنا»» وفي رواية البخاري: «قلنا: نعم)» في 
رواية: «قالوا: بلى»» وفي حديث ابن عباس عند البخاري: «ففرحوا». 

وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بَشَّرهم به» فحمدوا الله على 
نعمته العظمى» وكبّروه استعظاما لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 

ق قَالّ: «أمَا تَرضَوْنَ ن تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنّةِ؟». قَالَ: فَكَبَّرنَاء ثم 
قَالَ: ١إنِي‏ لأَرْجُو أن تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ قال المجد كَدنهُ: الشطر: نصف 
الشيء» وجزؤه» ومنه حديث الإسراء: «فوضع شَظرها: أي بعضها». 
انتهى”"'2. والمراد هنا النصف. بدليل رواية يوسف بن أبي إسحاق المذكورة: 
«فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة»» وفي حديث 
أبي سعيد وه الا تي : «إني لأطمع» دللا رجو : 

[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب» سيأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي 
سعيد الخدريّ َيه - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: زاد الكلبيّء عن ابي صالح› عن ابن عباس وا في نحو 
حديث أبي سعيد ط4 : «وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو 
اه كرتن ني اهل ةا 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ولا تصح هذه الزيادة؛ لأن الكلبيٌ وَاوء ولكن أخرج 
أحمد» وابن أبي 0 من حديث أبي هريرة وه قال: لَمّا نزلت له من 


)1( «الفتح» ۱ 
)۲( «القاموس المحيط» ص٤‏ ۲۷ د ملالا 


واف عه 0 2 Ge‏ 4 ر 
)١١(‏ - بَابُ كو هَذِهِ الأمَةِ نِضّف أهل الجَنَةِ ‏ حديث رقم (ه"ه) 


لرل َيل من الْآخينَ © ال ۴ ]١5‏ شَقّ. ذلك على الصحابة» 
فنزلت: تلد ه يرت الْأََلنَ 9) وله م الآخيت (©6* [الواقعة: ۳۹ ١٤]ء‏ فقال 
النبئ بل : «إتي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل أنتم 
نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني». 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»» والطبرانيَ من وجه 
آخرء عن أبي هريرة ديد بلفظ : «أنتم ربع أهل الجنةء أنتم ثلث آهل الجنة» 
أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة) . 

وأخرج الخطيب في «المبهمات» من مرسل مجاهد نحو حديث الكلبيّ؛ 
وفيه مع إرساله أبو حذيفة إسحاق بن يشر أحد المتروكين. 

وأخرج أحمد» والترمذي وصححه من حديث بُريدة ليه رفعه: «أهل 
الجنة عشرون ومائة صف» أمتي منها ثمانون صمًا»'» وله شاهد من حديث 
ابن مسعود يه بنحوه» وأتمٌ منه أخرجه الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبيّ. 

فكأنه ية لما رجا رحمةً ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة» أعطاه ما ارتجاه 
وزاده» وهو نحو قوله تعالی : #وَلْسَوْفٌ يُمِْيك ربك فَرَضَىَ 469 [الضحى: 10]. 

(وَسَأخبركمْ عن دَلِك) وفي رواية إسرائيل عند البخاري : «وسأحدثكم بقلة 
المسلمين في الكفار يوم القيامة)» وفي رواية مالك اك مِعْوّل الآتية: ما أنتم 
E‏ (ما) نافية (الْمُسْلِمُونَ في الْكَمَارِ) أي بالنسبة إليهم لا 
كُسَعْرٍَ و بِيْضَاءَء فِي ثور أَسْوَّدَ أو) للشكٌ من الراوي (كَشَعْرَةٍ سَّوْدَاء: في تور 
أَنْيَضَ2) ووقع في رواية شعبة التالية بلفظ : «وذلك أن الجنّة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء 
أو كالشعرة اعدا في جلد الثور الأحمر»» وفي حديث أبي سعيد له 
الآتي: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو 
كالرّقمّة قمة في ذراع الحمار). 

قال ابن التين كثَنْهُ: أطلق الشعرة» وليس المراد حقيقة الوحدة؛ لأنه لا 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم 4)5١185737(‏ والترمذيّ في «جامعه» 
(55») وابن ماجه فى (سئنه» (571/4). 
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لوه لے 
يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه» والرقمة: قطعة بيضاء 
تكون في باطن عضو الحمار والفرس› وتكون في قوائم الشاة» وقال الداودي : 
الرقمة: شيء مستدیر» لد شعر فیه» سمي به؛ لأنه كالرقم. 0006 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود يه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» /١١١1[‏ هلاه و٣۳٥‏ و۳۷٥]‏ (۲۲۱)» 
و(البخاري) فى «الرقاق» (0۲۸ و١‏ ). و«الأيمان والنذور» (5557). 
و(الطيالسي) فى «مسنده» (4)875: و(أحمد) فی «مسنده» (۳۸۹/۱ و۷٣٤‏ 
c(ETAg‏ و(الترمذي) فى «صفة الجئة» 20 و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(). و(هناد بن السري) في «الزهد» (١۹٠)ء‏ (وابن حبّان) في «صحيحه» 
(5: ١لا‏ و۸٥٤۷)»‏ و(أبو عوانة) في (مسئده) 760٠0(‏ و١701‏ و۲٥۲)»‏ و(أبو نعيم) 
7 (مستخرجه» (79ه و٠۳٥‏ وا۳ه)» و«الحلية» »)٠٥۲ /٤(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (51” و57" و7514). و(ابن منده) فى «الإيمان» (94806 و0485 
و۷٨)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (2)07/5 و(الطبري) في «تفسيره» (/ا١/‏ 
7») وفي «تهذيب الآثار» .)۷٠٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنّة» وقد تقدّم أنه وردت 
روايات في كونهم ثلثي أهل الجنّة . 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الحمد والتكبير عند الفرح والسرور» وعند 
استعظام الأمورء فقد كبّر الصحابة وء وحمدوا الله تعالى؛ لسرورهم بهذه 
البشارة العظيمة. 

۳ - (ومنها): بيان كثرة أعداد أهل النار بالنسبة لأهل الجنة. 


(١1)‏ «الفتح» ۱ ال كس لاورس 


o RO‏ 4 :رةه 
(۱۰1) - يَابُ كون هَذِهِ الأمّهِ نِصْفَ آهل الجَنةٍِ ‏ حديث رقم (ه7ه) 


٤‏ - (ومنها): كمال شفقة النبئ كله وشدّة حرصه على رجاء الخير لأمته؛ 

وطلب ذلك من ربه 4 . 

5ه (ومنها): بیان عظيم فضل الله ول على نبيّه کيا وكثرة عطائه له» 
كما أخبر الله كك بذلك حيث قال: «#وَلسَوْفٌ يُمطيك ربك فَرَضَىَ ©4 
[الضحى: »]٥‏ وقال: #وكارت فصل أله عك عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ 

5 (ومنها): أن في عدم و النب بيه في أول الأمر: «أما ترضون أن 
تكونوا شطر أهل الجنة»» بل أخبرهم بالتدريج» فائدة حسنةء وهي أن ذلك 
أوقع في نفوسهم» وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرّةَ بعد أخرى دليل 
على الاعتناء به» ودوام ملاحظته. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه فائدة أخرى أيضاًء وهي تكريره بيه البشارة مرّة بعد 
اچ 

۸ (ومنها): أن فيه أيضاً حَمْلّهم على تجديد شكر الله تعالى» وتکبیره» 
وحمده على كثرة نعمه. 

4 (ومنها): أنه وقع في هذا الحديث «شطر أهل الجنة»» ووقع في 
زواية اجه والترمذيٰ» وابن ۾ ماجه: «أن أهل الجنة عشرون ومائة صفّء هذه 
الأمة منها ثمانون صف فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون 
النبي أخبر أوّلاً بحديث الشطرء ثم تفضّل الله يله بالزيادة» فأعلمه ي بحديث 
الصفوف» فأخبر النبي يي به بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة في الحديث» 
معروفة» كحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة)» 
و«بخمس وعشرين درجة» على إحدى التأويلات فيه» وسيأتي تحقيقه في موضعه 
- إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ - (ومنها): أن قوله يكلم «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» نض 
صريحٌ في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاًء وهذا النصّ على 
عمومه بإجماع المسلمين. 

١‏ (ومنها): أن في قوله كلِِ: «اللهم هل بلَّغْتُء اللهم اشهد» بيان أن 
التبليغ واجب على النبي بي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رہل 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]5"5[‏ (حَدَتَنَا محمد بي ن الْمُكَنَى وَمُحَمََدُ بْنُ بشّار» وَاللَفْظ لابن 
الْمُتَنَىء قَالَا: حفلتا مُحَمْدُ بن جفقر حَددا ية عن بي إِسْحَاقَ: عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كنا َع سول لك في كب نوا ِن 
أَرْبَعِينَ رَجُلاً فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رب بُعَ أَهْلٍ الجَنّة؟» قَالَ: قَلْنًا: 
قَقَالَ: «آتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ثُلْتَ آهل الْجَنّةِ؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ كَقَالَ: «وَالَذِي تفي 
يده إِنْي لَأرْجُو أن تَكُونُوا بصم أَهْلِ الْجَنَد وَذَاكَ أنّ الْجَنَهَ لا يَدْخُلْهَا إلا 
نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْثُمْ ذ فِي أَمْلٍ الشرك إل كالشَعْرَة الْبَيْضَاءِء في جلد النَّْرِ 
الأَسْوَوٍء أَوْ كَالشعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جلد الَورٍ الأَحْمَرِ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

ا (محمد ده ی ایی أب موسن الى المعزوقن بالرمق» ثقة ثبت ]٠١١[‏ 
(ت ٥۲‏ ۲) 22 تقدم فى «المقدمة» ”7/ ”27 والباقون تقدمواء فالثلاثة الأولون غير 
ابن المثنّى تقدّموا في الباب الماضي» والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (في َوٍ) - بض القاف» وتشديد الموخدة -: من البناء معروفة» 
وقيل: هى البناء من الاأدم حا والجمع فان و وفى «النهاية»: 
القبة من الجيام : بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. انت 

وقال ابن الكلبيّ: تت ا ا قبو من أَدّمء وقبة من حجر» 
وخيمة من شجر» ومظاة فق تعره ويجاد من وبر وخباء من صوف. 
انتهء 9 , 

وقوله: (في جلد الَوْرٍ الأَحْمَر) قيل: المراد بالأحمر الأبيض» كما في 
حديث : «بُعثث إلى الأحمر والأسود». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التفسيرء فإن الحديث على 


)01( راجع : «لسان العرب» .5094/١‏ (۲) «النهاية» .۳/٤‏ 
(۳) «إكمال المعلم» ؟/ ١-9٠١‏ ١١ث.‏ 


N of to ok, 2و‎ o so 
)٥۳۴۷( بَابُ كون هَذِهِ الأمّةِ نِضّف أهل الجَنةِ  حديث رقم‎ - )٠١١( 


ظاهره واضحٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]07[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنا 
مالك وَهُوَ ابن مِمْوَلِء عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ. عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء عَنْ عَبْدٍ الد 


اس 


ل : حَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل فَأَسْئَدَ ظَهْرَهُ إلى فة آدم» كَقَالَ: «آلا لا يَدْخْلٌ الْجَنَة 
إا تفن مُسْلِمَة اللّهُمّ مَل بَلّفْتُ؟, اللّهُمّ اشه أَنَحِبُونَ أَنَكُمْ رُبْمَ أل 
الْجَنَّدِ ؟» فَقُلْنَا : عَم پا رَسُولَ الل قَقَالَ: «أَتْجِيُونَ أَنْ تَكُونُوا تلت أَمْلٍ الْجَنَةِ؟» 
َانُوا: نَعَمْ يا رَسُولَ ا قَالَ: «إِنّي لَأَرْجُو أن تَكُونُوا شَطْرَ اَهَل الْجَنَّد ما َنم 
في سِوَاكُمْ مِنَ الأمم. إلا كَالشَّعْرَة السَّوْدَاءِ فِي الور الْأَبِيَضٍء أو كَالشّعْرَة 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

| (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْر) الْمَمدانَ الكوفئ» ثقة حافظ فاضل 
[١٠](ت595)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/۲. ْ | 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سنْىّ» من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

 "‏ (مَالِكَ بْنُ مِغْوَلِ) - بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الواو - أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبتٌء من كبار [7] (ت1994) (ع) تقدم في 
«الإيمان» »١55/٠١١‏ والباقون تقدّموا قبل حديث. 2 


إلى 


\ 


وقوله: (أدم) - بفتحتين -: جمع أَدِيم ‏ بفتح» فكسر س» وهو الجلد 
المدبوغء ويُجمع أيضاً على اذم - بضمّتين ‏ وهو القياس» مثل بريد وبُرّدء قاله 
w+»‏ )22 

وقوله: (اللّهُمّ هَل بَلْغْث؟) اللّهُمّ اشْهَدْ) قال النووي ككلهُ: معناه: أن 


)۱( «المصباح المنير» .4/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
التبليغ واجبٌ عليّء وقد بلغت فاشهد لي به. انتهى”'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» ك المرجع والماب. 
«إِن أريد إلا اصح ما اسْتطعث وما رفيقن إلا بل عه كرت وك ليب 4 . 


(۱۰۲) - ١بَابُ‏ قول الله 3 لآدم ##: أخرخ بَعْتَ النَّارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[0*8] (۲۲۲) - (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بن ابي شَيْبَةَ الْعَبْسِيّء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عن 
الأَمُمَشٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سيب قَالَ: قال رَسُولُ اله بكل: 
مول الله وك : يا ادم فَيقُولَ : ْک وَسَعْديْكء وَالْحَيْرُ في یدبک كَالَ: يَقُولُ : 
ارخ بَنْتَ النّارِء قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كَل آلف يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ 
وَيِسْعِينَ قَالَ: لذ جين ی اليل يع ل کاو نل علا يه 
الاس سُكرَئ وما هم بشكرئ ولک عَدَاب الَو سَدِيدٌ4 [الحج: 45. قَالَ: 
قَاسَئَدَ ليم َالُوا: يَا رَسُولَ اللو أَيّنَا ذَلِتَ الرَجُل؟ قَقَالَ: «أَبْشِرُواء فَإِنَّ مِنْ 
ياجو وَمأَجُوجَ آلف وَمِنكُمْ رَجُل»» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَالِّي فيي بده و إِنّي 
0 أَنْ تَكُونُوا ر ربع بع أَهُلٍ الجَنَةٍ»» فَحَمِذنًا وَكَبَرْنَاء ثم م قال : «وَالَِي مسي 
بيده ني لأطْمَعْ ن تَحُونُوا ثُلْتَ َمل الَا مَحَمِدْنًا 0 ثم قَالَ: 
0 تفي بيده إني لأطمع أن تَكُونُوا شَطْرَ أَمْلٍ الجن إن مكلك في الأممء 
كَمَئَلٍ الشَّعْرَةٍ الا جلد اللَوْرِ الْأَسْوَوِ أو كالرَفُمَةٍ في داع الْحِمَارِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُ) أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌء أخو 
أبي بكر [ ل ا تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۲. 

[تنبيه]: قوله: «الْعَبْسِنُ»: بالباء الموخدة» والسين المهملة: نسبة إلى 


ت 


.٩۷ - ٩1/۳ «شرح النووي»‎ )۱( 


(۰۲) - باب قول الله 8 لآدم #4: أخرج بَعْتَ الّارٍ - حديث رقم )٥۳۸(‏ 


عَبْس بطن من عَطَفَانَء ومن الأزد» ومن مرادء قاله في «اللتَ)”'2. 

١‏ - (جَرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ ۰ 

۳ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَان تقدّم قربا . 

)٠١١ت(‎ ]۳[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.٤/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

ه ‏ (أَيُو سَعِيدِ) هو: سعد بن مالك بن سنان الحُدْريّ و تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


التومدئ: 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش» والباقيان 
مدنيان. 


> - (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي صالح. 

ه ‏ (ومنها): أن الأعمش أكثر من روى عن أبي صالح» روى عنه ألف 
حديث . 

5 لومنها): أن متحايةه هن المككرين اة زوئ 05 ةا 
والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السّمّان الرّيّاتء لُقَّب به؛ لأنه كان يجلب الزيت 
والسمن إلى الكوفة (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ وله وفي رواية البخاريّ من 
فصرّح بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» على أنه لا يدلس عن مشايخه الذين 
أكثر عنهم» كما قال الحافظ الذهبئ كله. (كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله) كذا وقع 


.٠١ 5/5 «لب اللباب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م سے 
عند المصئف بذكر «قال رسول الله كلها وكذا هو عند البخاري في رواية 
كريمة» ونحوه عنده من رواية اض أسامة وحفص المذكورة» ووقع عنده من 
رواية جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش بحذفه» قال في «الفتح»: كذا وقع 
للأكثرء وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج». 


(«يَقُولَ الله وَبْكَ: يا آدم) وقد بيّن في حديث أبي هريرة طبه عند البخاري 
أن خطاب آدم ي بذلك أو شيء يقع يوم القيامة» ولفظه: «أَوَلَ مَن يُدْعَى 
يوم القيامة آدم ع فتراءى ذريته») ‏ بمثناة واحدة» ومد ثم همزة مفتوحة 
ممالة ‏ وأصله: «فتتراءى»» فحذفت إحدى التاءين» وتراءى الشخصان: 
تقابلاء بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخر» ووقع في رواية 
الإسماعيلى من طريق الدَرَاورديَ» عن ثور: «فتتراءى له ذريته» على الأصل» 
وفيه: «فيقال: هذا آبوكم)» وفى رواية الدراورديّ: «فيقولون هذا أبوكم». 

وقال القرطبيّ : إنما حص آدم 4 بذلك القول؛ لأنه أبّ للجميع› 
ولأن الله تعالى قد جَمَعَ له نَسَمْ بنيه في السماء بين يديه» وهم الأسودة التي 
رآها رسول الله ا عن یمین آدم» وهم أهل الجنّة» ون يساره» وهم أهل 
النار» كما تقدّم. انتهى"© 

(فَيَقُولُ : لَبَيْكَ) معناه: إجناية بعد إجابة (وَسَعْدَبُكَ) معئاه: مساعدة بعد 
مساعدة» وكلاهما منصوبان على المصدرية» ولم تستعمل العرب لهما فعلاً من 
لفظه يكون مصدره» قاله القرطبيٌ 001 وقد تقدم الببحث فيه و کی 
شرح حديث أنس ولب أنه ي قال لمعاذ ول : «يا معاذ بن جبل» فقال: لبيك 
يا رسول الله» وسعديك»» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وَالخَيْرُ في ديک أي تملكه أنت لا يملكه غيرك» وهذا كقوله تعالى: 
يدك فك نك عل كل مىر فيد [آل عمران: 15]: أي بيدك الخير والشرّء 
ولكن شكت عن نسبة ة الد“ إليه تعالى مراعَاةً لأدب الحضرة» ولم تست الله 
تعالى الشرّ لنفسه؛ تعليماً لنا؛ مراعاءً الأدب» واكتَمّى بقوله: #إنَّكَ عل كل 


)01( «المفهم» /*۷. )۲( «المفهم» ۱/. 


)078( باب د قول الله ل لآدم 4# : أَخْرِج بَعْتَ انار - حديث رقم‎ - 2٠١7 


شَىْء قَِيُ؛ إذ قد استغرق كل الموجودات الممكنات» قاله القرطبي كلذ . 

وقال في «الفتح» : في الاقتصار على الخير نوع تعطيف» ورعاية للأدب» 
وإلا فالشر أيضاً بتقدير الله تعالى كالخير. انتهى”" . 

(قَالّ: يَقُولٌ: أخرج بَعْتَ التار) وفي حديث أبي هريرة وله عند 
البخاريّ: بعت جهنم من ذريتك»» وفي رواية أحمد «نصيب» بدل «بعث). 

قال النوويّ كه : 0 هنا: بمعنى المبعوث الموّجّه إليها» ومعناه: 
مير أهل ا ا 
وقال القرطبئ ك#: بعت النار من يُبعث إليهاء وكذلك بعت أهل الجتةء 

ومعنى «أَخْرِج) هنا: ميّز بعضهم عن بعض» وذلك يكون في المحشر حيث 
يجتمع الناس» ويختلطون» والله تعالى أعلم» ويَحْتَمل أن يكون معنى الأخرخ) : 
أي احضّرُ إخراجهم» فكأنهم يُعرّضون عليه بأشخاصهم وأسمائهم» كما قد 
لعي غلم تسمه انتهم © , 

وقال في «الفتح) : وات بمعنى المبعوث» وأصلها ذ في السرايا التي 
يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: مَيّر أهل النار 
من غيرهم» وإنما خص بذلك آدم ؛ لكونه والد الجميع › ولكونه كان قد عَرَفٌ 
أهل السعادة من أهل الشقاءء فقد رآه النبئ بي ليلة الإسراء» «وعن يمينه 
أَسْوِدة وعن شماله أسودة ...© الحديث» كما تقدم في حديث الإسراء» وقد 
أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن: «قال: يقول الله لآدم: يا آدم» أنت 
اليم عَدْلُ بيني وبين ذريتك» قم فانظر ما يُرْقَع إليك من أعمالهم». 

(قَالَ: وَمَا بَْتُْ الثّارِ؟) الواو عاطفة على شيء محذوف» تقديره: سمعتٌ 
وأطعت» وما بعث النار؟: أي وما مقدار ف النار؟ وفي حديث ا 
هريرة طانه : «فيقول: يا رب كم أخرج؟2؛ قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبي د 4 : وضعت «ما» هنا موضع «كم» العدديّة؛ لأنه ا 
عنها بالعدد» وأصل «ما» أن يسال بها عن ذوات الأشياء» وخدودها. انتهى. 


كن 


.- ۱ الاء. )۲( «الفتح»‎ /١ (ا لمفهم)‎ )١( 
شرح النوويٌ» ۳/ ۹۷. 2 «المفهم» ل.‎ (۳) 
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(قَالَ: مِنْ كُلّ لف يَسْعَمِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَّ) وفي حديث أبي هريرة: «من 
كل مائة تسعة وتسعين»). 

قال الإسماعيلي: في حديث أبى سعيد: «من كل ألف واحد». وكذا في 
حديث غيره» ويشبه أن يكون حديث ارب ي راويه عن أبي الغيث» عن أبي 
ر 

قال الحافظ : ولعله يريد بقوله: «في حديث غيره» ما أخرجه الترمذيّ من 
وجهين» عن الحسن البصريّ». عن عمران بن حصين نحوه» وفي أوله زيادة: 
قال: كنا مع النبي بل في سفرء فَرَفَع صوته بهاتين الآيتين: ايها لئاس 
نَع كم إت ر ألتتامة ئ ية (©4 الحج: ١‏ إلى «كييده 
[الحج: ۲]ء فَحَثَّ أصحابهُ المطي» فقال: «هل تدرون أي يوم ذاك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «ذاك يوم يُنادِي الله آدم. . ٠.‏ فذكر نحو حديث أبي 
سعيد» وصححه» وكذا الحاكم» وهذا سياق قتادة» عن الحسن» من رواية 
هشام الدستوائيّ» عنه» ورواه معمرء عن قتادة» فقال: عن أنس» أخرجه 
الحاكم أيضاًء وتَقَلَ عن الذهليّ أن الرواية الأولى هي المحفوظة» وأخرجه 
البزار» والحاكم أيضاًء من طريق هلال بن حَبّاب - بمعجمة» وموحدتين» 
الأولى ثقيلة - عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: تلا رسول الله با هذه 
الآية ثم قال: «هل تدرون؟...2 فذكر نحوه» وكذا وقع في حديث عبد الله بن 
عَمْروء عند مسلم» رفعه: «يَخْرْجٍ الدجال». إلى أن قال: «ثم يُنمَخْ في الصور 
أخرى» فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: أخرجوا بعث النار»» وفيه: «فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فذاك يوم يجعل الولدان شيباً». 

قال الحافظ: وكذا رأيت هذا الحديث فى مسند أبى الدرداء بمثل العدد 
المذكور» رويناه في «فوائد طلحة بن الصقراء ا 7 مردويه» من حديث 
ائ موسى نحوه» فاتفق هؤلاء على هذا العدد. قال: ولم يستحضر 
الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعاًء وقد طَفِرت به في «مسند أحمداء فإنه 
أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري» وفيه مقال» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود نحوه. 

وأجاب الكرمانيّ: بأن مفهوم العدد لا اعتبار له» فالتخصيص بعدد لا 
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يدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد» وهو تقليل عدد المؤمنين» 
وتكثير عدد الكافرين. 

قال الحافظ : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث 
أبي سعيدء فإنه يشتمل على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب 
أهل الجنة من كل ألف واحد» وحديث أبي هريرة يدل على عشرة» فالحكم 
للزائن فأتى_ كلامه الأخير أن لا بُنْظر إلى العدذ أضلاً» بل القدر المشترك 
بينهما ما ذكره من تقليل العدد. 

قال الحافظ: وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أَخَرِّ وهو حَمْلُّ حديث 
أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم» فيكون من كل ألف واحد» وحمل 
حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج» فيكون من كل 
ألف عشرة» ويْمَرّب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذُكروا في حديث ابي سعيد» دون 
حديث ابي هريرة . 

ويَحْتّمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه 
الأمة» وَيُمَرّبه قوله في حديث أبي هريرة: «إذا أخذ منا»» لکن في حديث ابن 
عباس: «وإنما أمتي لات جزء» . 

ويَحْتَمِل أن تقع القسمة مرتين: مرةً من جميع الأمم قبل هذه الأمةء 
فيكون من كل ل واحد» ومرةً من هذه الأمة فقطء فيكون من كل آلف 
ا 

ويّختمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار» ومن يدخلها من العصاة» 
فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراً» ومن كل مائة تسعة وتسعون 
عاصياً والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كأنهِ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأجوبة القول: بأن مفهوم 
العدد غير معتبر كما سبق عن الكرمانئ» فلا ينافى ذكر الأقلّ الزيادة» وأما ما 
ذكره الحافظ من الاحتمالات 0 نظر» وال تالآ 

(قال) يكل (هذَاك حير يَشِِيبٌ الصَّغِيرُ ولع سكل كنت نل لها 
وق ا تك وما هم مم بشکری وک ذا أ 0 قال النووي كله : 
معناه موافقة الآية في قوله تعالى: #إث رَلرْلَةَ السام شىء عظيم 9 يوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و E‏ 
E EE‏ و عا ات رشع ڪل دات حن ڪا ويك 
9 0 وما هم ثم شک ولک عدَابت 0 سید 50 [الحج: ١‏ ۲] 
وقوله تعالى: #فکف تة تقون إن كفرع وما يجْمَلُ لون شيا 09* [المزمل: 17]. 
قال: وقد اختّلّف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من 
المذكورء فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء وقيل: هو في 
القيامة» فعلى الأول هو على ظاهره» وعلى الثانى يكون مجازاً؛ لأن القيامة 
ا هل ولا ولادق وتقديره: ينتهى به الأهوال والشدائد إلى أنه لو 
شد رت لسر غناك فاخا كما تقول الت أعتاننا ا شب 
منه الوليدء يريدون شدته» والله تعالى أعلم. ١‏ ا 
وقال في «الفتح»: ظاهره أن ذلك يقع في الموقف. 
وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه» ولا وَضْعَء ولا شيب» ومن 
ثُمّ قال بعض المفسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يرد عليه. 
وأجاب الكرماني: بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل» وسبق إلى 
ذلك النوويّ» فقال: فيه وجهان للعلماء» فذكرهماء وقال: التقدير 0 الخال 
تمي إلى أنه الت النساء حينئذ حوامل لوضعت» كما تقول العرب: 


وقال الحافظ : تفيل أن يتل على ته فإن كل أحد يُبِعَثْ على ما 
مات عليه» فتبعث الحامل حاملاًء والمرضع مرضعةء والطفل طفلاًء فإذا 
وقعت زلزلة الساعة» وقيل ذلك لآدم» ورأى الناس آدم» وسمعوا ما قيل لهء 
وَمَعَ بهم من الوّجَل ما يَسقّط معه الحمل» ويشيب له الطفلء وتَذْمَل به 
الجرضعة: 

ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولىء وقبل النفخة الثانية» ويكون 
خاضًاً بالموجودين حينئذء وتكون الإشارة بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة» وهو 
صريح في الآية» وا م اا الحو ايا N‏ 
الساعة» واستقرار الناس ذ في الموقف› ونداء آدم لتم أهل الموقف؛ لأنه قد 


)00( شرح النوويّ» “47//7. 
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َلْفَصّل 


لَمَصَلٍ 2 وما ادرک ما 


ثبت أن ذلك يقع متقارباً» كما قال الله تعالى: ##لَِوْر أ 
ب لْعَصَلٍ 59 [المرسلات: »]١5  ١*‏ يعني: : أرض الموقف» وقال تعالى: 
وما عل الْولدانَ شيا ©©© السماء مُنفْطِرٌ بء الآية [المزمل: 1۷ء 18]. 

والحاصل: أن يوم القيامة يُطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوالٍ 
وزلزلةٍ وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. 

رو أياقيا عر مجلم م سويت صل لون وري 0 
الساعة إلى أن ذكر النفخ ذ فى الصور إلى أن قال: 2 فح فيه فيد أرط دا هم قِيَامُ 


ل 


5 [الزمر: 54]» ثم يقال: أخرجوا بعث النار. . .» فذكرهء قال: «فذاك 
ا شيباً) » ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد 
وغيره ما يُوَّيّد الاحتمال الثاني» وفيه بعد قوله: «وتضع الحوامل ما في 
بطونهاء وتشيب الولدان» وتتطاير الشياطين» فبينما هم كذلك إذ تصدعت 
الأرض» فيأخذهم لذلك الكرب والهول. . . ثم تلا الآيتين من أول الحج...) 
الحديث. 

قال القرطبيّ في «التذكرة»: هذا الحديث صححه ابن العربي» فقال: يوم 
الزلزلة يكون عند النفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة» 
جملتها ما يقال لآدم» ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى» 
بل له محملان: 

[أحدهما]: أن يكون آخر الكلام منوطاً بأوله» والتقدير: يقال لآدم ذلك 
في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان» وغير ذلك. 

[وثانيهما]: أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة» والقول 
لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته» وإن لم يوجد عين ذلك الشيء . 

وقال القرطبيّ : يحتمل أن يكون المعنى: أن ذلك حين يقع لا يهم كل 
أحد إلا نفسّهٌ حتى إن الحامل تسقط من مثله» والمرضعة... إلخ. 

ونقل عن الحسن البصري في هذه الآية: المعنى: أن لو كان هناك 
مرضعة N SE‏ أن تفي الله 
عق کل سمل کان فد خاب ا فتَذّمَل الأم حينئذ عنه؛ 
لأنها لا تقدر على إرضاعه؛ إذ لا غذاء هناك ولا لبن» وأما الحمل الذي لم 
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بو تب کے 
نفخ فيه الروح» فإنه إذا سقط لم ي يحي ؛ لأن ذلك يوم الإعادةء فمن لم يمت 
في الدنيا لم يخي و الآخرة. انه <. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الْحَلِيمِىَء واستحسنه 
القرطين هو الأقرب عندي» وحاصله. أن كل اعد بعت على مامات علية 
فتبعث الحامل حاملاً» فإذا رأت هذا الهول تضع حملهاء وكذلك الطفلء 
يُبعث طفلاً» فيَشيب بسببه» والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) أبو سعيد طب (فَاسَئَدَ عَلَيْهِم) وفي حديث ابن عباس: «فشَّقَّ ذلك 
على القوم» ووقعت عليهم الكآبة والحزن»» وفي حديث عمران عند الترمذيّ 
من رواية ابن جدعان» عن الحسن: «فأنشأ المؤمنون بكرن ومن رواية 
قتادة» عن الحسن: الفتبين القوم حتى ما ابوا بضاحكة)» وابس» - بضم 
الوه وكسر الموحدة» بعدها مهملة ‏ معناه: تكلم فأسرع» وأكثر ما يُستَعْمَل 
في في النفي. وفي رواية شيبان» عن قتادة عند ابن مردويه: «أبلسوا»» وكذا له 
نحوه من رواية ثابت» عن الحسنء قاله في «الفتح”" . 
(قَالُوا: یا رَسُولَ الل أَيّنَا دك المَجُلُ؟) قال الطيبئ كأثه: يَحْتَمِل أن 
يكون الاستفهام على حقيقته» فكان حقٌّ الجواب أن ذلك الواحد فلان» أو من 
يتصف بالصفة الفلانية» ويَحْتَمِل أن يكون استعظاماً لذلك الأمر» واستشعاراً 
للخوف منهء فلذلك وقع الجواب و «أبشروا»» ووقع في حديث أ 
هريرة ديه : «فقالوا: يا رسول الله إذا جذ متا من كل مائة تسعة وتسعون» 
فماذا يبقى؟»» وفي حديث أبي الدرداء ونه : «فبكى أصحابه». 
وقال القرطبيّ كَأَنْهُ: لما سمعَ أصحاب النبي ككل أن ألفاً إلا واحداً 
للتار وان واحداً للجنة اشتد خوفهم لذلك» واستقلوا عدد أهل الجنة منهم» 
واستیعد كل واحد منهم أن يكون هو ذلك الواحد» فسكن النبيٌ 6 عم 
وطيِّبَ قلوبهم» فقال: اروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل)» 
ويعني بالألف هنا: التسعمائة والتسعة والتسعين المتقدّمة الذكر. انتهى9'. 


.)50170( «الفتح» ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
.٤۷١ 407١/١ «المفهم)‎ )۳( .4/۱۱ )۳( 
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وقوله: (فَقَالَ: «أنه بَغيرُوا) تمل أن تكون .همزته همزة قطعء. فيكون بفتح 
أوله» وكسر ثالثه» من الابشان رباعا اونما أن تكون همزة وصل» فيكون 
بفتح. ثالئه ثلائياً كفرح يفرح › يقال: يَشّرته بمولود» فأَبْشّر اشارا : ی س 
وتقول: أبشر بخير» بقطع الهمزة 6 وتغرك يكذ بالك ابر كفرعت افرح : 
استبشرت به» أفاده في «اللسان)""' . 

وال الجوهرق + رت الرجل اشر سره بالضمٌ شرا ولسوا سن اقرف 


وكذلك الإبشار» والشير: ثلاث لات قال وش تيذا مالسو اشر أي 
زفق 
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اشرت به. انتهى 

وقال الفيّوميَ: بَشِرَ بكذا يَبْشَرُ مثلُ فرح يَفْرَح وزناً ومعتّى» قال: ويتعدى 
بالحركة» فيقال: يَسَوتهُ أَبْشْرُ بَشْراَء من باب قتل في لغة تهامة وما والاهاء 
را ا غامة ار وا اة باللدكين د التي ”© 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد ما ذكروه أن بَشر ثلاثينٌ يتعدّى ويلزم» وأن 
المتعدّي من باب نصرء واللازم من باب فَرِح» وكذلك أبشر رباعيٌ يتعدى, 
ویلزم» فعلى هذا يجوز أن يقرأ هنا بفتح الهمزة» وكسر الشين» من الإبشار 
رباعبًاً» ويجوز أن يقرأ بفتح الشين مع وصل الهمزة» ثلاثياً من باب فَرِحَ» والله 
تعالى أعلم . 

وفي حديث ابن عباس وا : «اعسَلُوا وأبشروا»» وفي حديث عمران له 
مثله» وللترمذي من طريق ابن جدّعان: «قاربواء وسدّدوا»» ونحوه فى حديث 
ا : 
(فَإِنَّ مِنْ يَأْحُوجَ وَمَأْحُوجَ) هما غير مهموزين عند جمهور القراء» وأهل 
اللغة» وقرأ عاصم بالهمز فيهماء وأصله من أجيج النار» وهو صوتهاء 
وشَرَرُهاء شُبُّهُوا به؛ لكثرتهم» وشدّتهم» واضطراب بعضهم في بعضء قاله 
النووي كاه . 

وقال في «الفتح»: «يأجوج» ومأجوج» بغير همزة لأكثر القراء» وقرأ 


.015/7 «الصحاح»‎ )۲( .5١/5 «لسان العرب»‎ )١( 
.٤۹/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عاصم بالهمزة الساكنة فيهماء وهي لغة بني أسدء وقرأ العجاج وولده رؤبة: 
«أأجوج» بهمزة بدل الياء» وهما اسمان أعجميان عند الأكثر» مُنِْعا من 
الصرف؛ للعلمية والعجمة» وقيل: بل عربيان» واختّلف في اشتقاقهماء > فقيل: 

من أجيج النار» وهو التهابهاء وقيل: من الأَجَةء بالتشديد» وهي الاختلاط 
أوتشيلة الحرء وقيل: من الج وهو مغ الْعدية وقيل: من الأجّاج» هو 
الماء الشديدٌ الملوحةء ووزنهما يَفُعُول ومَفْعُول» وهو ظاهر قراءة عاصم» وكذا 
الباقين» إن كانت الألف مُسَهّلة من الهمزة» فقيل: فاعول» من يج مج» وقيل: 
ماجوج» من ماج: إذا اضطرب» ووزنه أيضاً مفعولء قاله أبو حاتم» قال: 
والأصل: موجوج» وجميع ما ذُكر من الاشتقاق مناسب لحالهمء ويؤيّد 


ل وقول من جَعله من ماج: إذا اضطرب» قا تعالى : نكا بعضهم 
ا 


يوميدٍ موچ في فى بض [الكهف: ۹4]» وذلك حين يخرجون من السَّدّ. ١‏ 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: يأجوج ومأجوج خلقٌ كمّار وراء سد ذي ا 
والمراد بهم في هذا الحديث هم» ومن كان على كفرهمء كما أن المراد 
بقوله: «منكم» أصحابه» ومن كان على إيمانهم؛ لأن مقصود هذا الحديث 
الإخبار بقلّة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرها من 
الأمم» ويدل على هذا قوله يكلِِ: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود... إلخ»» قال: وأما نسبة هذه الأمة إلى من يدخل الجنّة 
من الأمم فهذه الأمة شطر أهل الجنّة» كما نص عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في يأجوج ومأجوج في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (ألَفُء وَمِنْحُمْ رَجُلْ) قال النوويّ كلثه: هكذا هو في الأصول 
والروايات: «ألفٌ»). و«رجل» بالرفع فيهماء وهو صحيحء وتقديره: إِنَْهَ بالهاء 
التي هي ضمير الشأنء وحذفت الهاء» وهو جائز معروف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي من أنه وقع في الأصول 


)۱( «الفتح» 1۳/۱۳ - ١١5‏ «كتاب الفتن» رقم (° ۷1 - .)(V1۳١‏ 


(۲( «المفهم» ۱ 


)0178( بَابُ كول الله #ة لآدم 2: أخْرِج بَعْتَ الَّارٍ  حديث رقم‎ - ١ 


والروايات «ألفٌ». و«رجل» بالرفع» وقد نقل كلامه في «الفتحاء وأقرّه عليه» 
لعله وقع في النسخ التي اظلع عليهاء وإلا فسخ «صحيح مسلم؛ التي بين يدي 
قد وقع فيها: «ألفاً» بالنصب» و«رجل» بالرفع» وبعض النسخ تعتبر جيّدة» مثل 
النسخة التي كتب عليها محمد ذهني » فإنها أحسن : : نسخ «الصحيح» المطبوعة 
عندي» وهكذا وقع عند القرطبيٌ أيضاً في مختصره» فليُتأمّل . 

وهكذا وقع بنصب «ألفا»» ورفع «رجل» عند البخاري اشا في 
«الصحيح» في فى «كتاب الرقاق» برقم (10۰). 

قال في «الفتح»: ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة: «فإن منكم 
رجلاًء ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» بالنصب فيهما على المفعول ب«أخرج' 
المذكور في أول الحديث» أي فإنه رج كذاء وروي بالرفع على خبر «إِن»» 
واسمها مضمر قبل المجرورء أي فإن الْمُخْرَحِ منكم رجلء» قال الحافظ: 
والنصب أيضاً على اسم «إِنَ صريحاً في الأول» وبتقدير في الثاني» وهو أولى 
من الذي قالهء فإن فيه تكلفاً. 

ووقع في رواية الأصيليّ بالرفع في «ألفٌ» وحده» وبالنصب في «رجلاً» 
ولأبي ذر بالعكس . 

قال: وظاهره زيادة واحدٍ عما ذُكر من تفصيل الألف» فيحتمل أن يكون 
من جَبْر الكسر» والمراد أن يِن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» أو 
ألفاً إلا واحداًء وأما قوله: «ومنكم رجل»» فتقديره: والْمُخْرَجٍ منكم» أو 
ومنكم رجل مُخْرَج . 

ووقع في حديث ابن عباس: «وإنما أمتي جزء من ألف جزء»» قال 
الطيبيّ: فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد» 
كما يدلّ قوله: «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل 
الجنة. 

وقال القرطبي : قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» : أي منهم وممن كان 
على الشرك مثلهم› وقوله: «ومنكم رجل» يعني : من أصحابه» ومن كان مؤمناً 
0 قاله: أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلمى ہن الحجاج كتاب الايمان 
اول کے 


الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: «إن الجنة لا يدخلها 
الا ل 

(قال) أبنو سعيد 5 حا نم قَالَ) ية («وَالَذِي نَفْسِي بيده إِنّي لأَطْمَُ أَنْ 
ES‏ ريه بْعَ أَهْلٍ الْجَنَّةه) 0 عند المصتف بذكر ربع أهل الجئّة» ووقع عند 
البخاري : «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة)» ولم يذكر 
الربع . 

فقال في «الفتح»: تقدم في الباب قبله من حديث ابن مسعود له : 
«أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة»» وكذا في حديث ابن عباس وهو محمول 
على تعدد القصةء فقد تقدّم أن القصة التي في حديث ابن مسعود وقعت 
وهو ي4 في قبته بمنى» والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو ڪل سائر 
على راحلته» ووقع في رواية ابن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس : 
«بينا رسول الله علد في مسيره» في غزوة» ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب 

فى «المبهمات». 

قال: ثم ظهر لي أن القصة واحدة» وأن بعض الرواة حَفِظٌ فيه مالم 
يحفظ الآخرء إلا أن قول مَن قال: كان ذلك في غزوة , بني المصطلق واو 
والصحيح ما في حديث ابن مسعود» وأن ذلك كان بمنى» وأما ما وقع في 
جد أنه قال ذلك» وهو في قبته» فيجْمَع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته 
الآية» وجوابه عنها اتَمَنَ أنه كان وهو سائرء ثم قوله: «إني لأطمع. .. إلخ»» 
وقع بعد أن تَرَل» وقَعَدَ بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث. فحفظها أبو سعيدء 
وبعضهم لم يحفظ الربع. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تحقيقٌ حسنٌ» 
وحاصله: أن القصّة واحدة» فلا داعي إلى دعوى التعدّدء فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 
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(فَحَمِدَنًا الله و كرتا ثم قَالَ : : «وَالْذِي نَفْسِي پیدو إِني لأَطْمَعْ اَن تَكُونُو] 


)1( راجع : «الفتح» 1 كتاب الرقاق» رقم ( (o‏ . 
هق 0 ال 0 


)58( بَابُ قول الله 6 لآدم : أخرخ بَعْتَ النَارِ - حديث رقم‎ - ١ 


لت أَهْلٍ الْجَنَّةه فَحَمِدَنَا الل وَكَبَرَنَاء ثم م قال : «وَالّذِي تمي بيده ني مع 
أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ) الط ا يقال: ا مشاطرة: إذا 
قاسمته› ع ن مَكَلكُمْ في الأمم . ٠‏ كَمَكل الشَعْرَةٍ المَيْضَاءِ» 
في جلد الور الْأَسْوَّدِ أو كَالدَقَمَةِ في ذِرَاعَ الْحِمَارِ») قال القرطبيٌ كاله : 
الرقمتان للفرسء. أو الحمار: الأثران اظن أعضادهماء والرقمتان للشاة: 
هيئتان في قوائمها متقابلتان كالظفرين. 

وقال النوويّ ككنْهُ: «الرَفْمَّة»: ‏ بفتح الراءء وإسكان القاف ‏ قال أهل 
اللغة: الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى باطن عضديهء وقيل: هي الدائرة 
في ذراعيه» فقيل على انه الناتئة في ذراع الدابة من اق 

ا وهذه الطماعية منه كلل قد خقّقت له بقوله تعالى : 
#وَلسَوْفٌ بُعْلِيك ربك مَرَضَىَ ©6) [الضحى: »]١‏ وبقوله: «إنا سنرضيك في 
أمتك». كما تقدّم بيانه» لكنه َكل علّق هذه البشرى على الع مع الحضرة 
الإلهية وا مع أحكام العبوديّة. انتهى كلام القرطبيٌ کا 0 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» 578/٠١١5[‏ و579] (۲۲۲)» 
و(البخاري) فى «الرقاق» ( 10°( و(أحمد) فى لمسنده)» (۳/ ۳۲ ۔ 779), 
و(الطبريٰ) في اتفسيره) (۱۷/). (وأبو عوانة) ف (مسنده) »۲٥۳(‏ 5905). 
و(أبو نعيم) ف اامستخرجه) ٥۳۲(‏ و07). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدد أهل النار» وأن نسبة أهل الجنّة إليهم تكون واحداً 
يق الفا 


)001( شرح النووي» . (١‏ «المفهم) ١/الاء.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

09 ا 

؟ - (ومنها): استحباب الحمد» والتكبير عند الفرح والسرور» وسماع 
ا 

۳ - (ومنها): أن زلزلة الساعة شيء عظيم» كما أخبر اللطيف الخبير» 
ولا ينبّئك مثل خبير» فقال: يها لاس اقفو ركم يرك رة ألتساعة 
ES‏ وي مَرَؤنهًا هل شكل" اكد ها لهك وق سكل 
قات حَمْلٍ مھا وى الاس شکری وما هم يشكرئ وَلكنَّ عَذَاب آلو سيد 
© [الحج: ١‏ - ۲]. 

٤‏ - (ومنها): إثبات صفة اليد لله 3# على ما يليق بجلاله. 

5 (ومنها): حرص آدم # على رعاية الأدب مع ربه #» حيث نسب 
الخير إليه» فقال: «والخير كله بيديك»» ولم يقل: والشرّء مع أنه 
بتقدير الله 38 . 

5 (ومنها): كمال شفقة النبى يي على أمته» ورجاؤه الخير كل الخير 
لهاء ودعاؤه ربّه في تحقيق ما رجاه لهاء فكان ذلك مصداق قوله كِْكَ: #لقَد 
روو َم 409 [العوبة: 118]» وقوله تعالى: #وما رسَأنََلك إلا رة 
علي 409 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

۷ - (ومنها): عظيم فضل الله تعالى على حبيبه كَل حيث وعده بإرضائه» 
وإعطائه كل ما سأله في أمتهء فقال: ##وَلسَوْفٌ يُعْيليك ربك فرَفى ©4 


2 5 ا ا ٠‏ امس لصوم چ ار سح يي لي وي طط يس ی جه 
تلا قول الله ك في إبراهيم: رت هَن أضلانَ كيرا من الناس فمن تبعنى إن 
د NE‏ درد یو سم و 2ء م ميري ممه 
مق # [إبراهيم: ٦‏ وقول عيسى 2462 : إن تعذم فم بادك وإن تغفر لهم فإنك 


ص مل 


نت الْعريِرُ لفكي 409 [المائدة: 21118 فرفع يديهء وقال: اللهم أمتي أمتي» 
وبَككى» فقال الله وِبْنَ: يا جبريل اذهب إلى محمد» وربك أعلم» فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل #4 فسأله» فأخبره رسول الله ية بما قال» وهو أعلمء 
فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتكء. ولا 
نسوؤك». ش 

فهذه هي البشارة العظيمة» والعطيّة الجسيمة» ينبغي للمسلم أن يكون 


(۱۰۲) - بَابُ قول الله 6 لآدم #: أَخْرِج بَعْتٌ الَّارٍ - حديث رقم (/08) 


دائم الشكر لله يل أن جعله من أمة هذا النبيّ الكريم بء وأدخله تحت هذا 
الوعد العظيم» ولقد أحسن من قال» وأجاد فى المقال [من الوافر]: 
وي اراي رفا وتيا ٠‏ .ركد باصي أظاالنريا 
دُخُولِي تَځتَ قَوْلِكٌ ڀا عِبَادِي امعد اله لي نبيا 
وأراد بقوله: «يا عبادي» قوله تعالى: 4% كز قل کعبادی ی د سرو 
شيهم لا كقتطو ين َد اله إِنَّ لله بَغْفْرٌ 2 جِيعاً إِنَمُ هو الْمَعورٌ 
لحم 469 [الزمر: 57]. 
اللهم لك الحمد على ما مننت» ولك الشكر على ما أوليت» سبحانك لا 
ا انخو 'كما: انيت على افك نسألك اللهم أن تحيينا على 
ستته يلل وتميتنا عليهاء وتبعثنا عليهاء وتجعلنا من خيار أعلها اء وأمواتاء 
إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في يأجوج ومأجوج : 
(اعلم): أنه اختَلِف فيهم على عدّة أقوال ‏ كما بيّنه في «الفتح» - 
إنهم من بني آدمء ثم بني يافث بن توح › وبه جرم وهب وغيره» وقيل : - 
من الترك» قاله الضحاك» وقيل : يأجوج من الترك» ومأجوج من الدَيْلَم وعن 
كعب : هم من ولد آدم من غير حَوّاء» وذلك أن آدم ؛ نام فاحتلم» »> فامَترّجت 
نطفته بالتراب» فخلق منها يأجوج ومأجوج». ورد بأن النبي لا يَحْتَلِم» وأجيب 
عنه: بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجامع» فيحتمل أن يكون دفق الماء 
فقط» وهو جائز» كما يجوز أن يبول» والأول المعتمدء وإلا فأين كانوا حين 
الطوفان؟ . 
وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عديّ» وابن أبي حاتم» والطبرانيٰ في 
«الأوسط»» وابن مردويه من حديث حذيفة وه رفعه» قال : «يأجوج أمة» 
ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف 
ذَكر من صلبه» كلهم قد حَمّل السلاح»» وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار» 
عن محمد بن إسحاق» عن الأعمكن» الاو ا ومحمد بن 


3 م 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


إسحاق قال ابن عديّ: ليس هو صاحب المغازي» بل هو العكاشي» قال: 
والحديث موضوع» وقال ابن أبي حاتم: منكر. 

قال الحافظ: لکن لبعضه شاهد صحيحٌ» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
مسعود اه رفعه: (إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من 
الذرية»» وللنسائي من رواية عمرو بن أوس» عن آبيه» رفعه: «إن يأجوج 


ومأجوج يجامعون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً» 
فصاعداً)» وأخرج الحاكم» وابن مردويه» من طريق عبد الله بن عمرو: «إن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم» ووراءهم ثلاث آمم» ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألفاً فصاعداً». وأخرج عبد بن حميد» بسند صحيح» عن 
عبد الله بن سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق عبد الله بن عمروء 
قال: «الجنّ والإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج» وجزء سائر 
الناس»» ومن طريق شريح بن عُبيد» عن كعب» قال: هم ثلاثة أصناف: صنف 
أجسادهم كالأزز ‏ بفتح الهمزة» وسكون الراءء ثم زاي» هو شجر كبار جا - 
وصنف أربعة أذرع 5 أزبعة آذرع» وصنف يفترشون آذانهم» ويلتحفون 
بالأخرى», ووقع نحو هذا في حديث حذيفة» وأخرج أيضا هوء والحاكم» من 
طريق أبي الجوزاء» عن ابن عباس: «يأجوج ومأجوج شبراً شبراًء وشبرين 
شبرين» وأطولهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد آدم»» ومن طريق أبي هريرة» 
رفعه: «وَلد لنوح سام» وحامء ويافث» فؤلد لسام العربُ» وفارسٌ» والروم» 
وولد لحام القبط. والبربر» والسودانء وولد ليافث يأجوج ومأجوج.ء والترك» 
والصقالبة»» وفي سنده ضعف» ومن رواية سعيد بن بشيرء عن قتادة» قال: 
«يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة» بَنَى ذو القرنين السَّدَّ على إحدى 
وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزوء وهم الأآتراك» فبقوا دون السدّ» 
وأخرج ابن مردويه من طريق السَّدَيَء قال: «الثّرْكُ سرية من سرايا يأجوج 
ومأجوج» خرجت ثُفِيره فجاء ذو القرنين فبنى السَّدّء قَبَقُوا خارجاً»» ووقع في 
فتاوي الشيخ محيي الدين: يأجوج ومأجوج من أولاد آدم» لا من حواء عند 
جماهير العلماء» فيكونون إخواننا لآب كذا قال» ولم تر هذا عن أحد من 
السلف إلا عن كعب الأحبارء ويَرُدُه الحديث المرفوع إنهم من ذرية نوح» 
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ونوح من ذرية حواء قطعاً. انتهى ما في «الفتح)""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح أن يأجوج 
ومأجوج من ذريّة آدم تيل وهم قوم كمارء وهم أكثر أصحاب النار عدداء 
وسيأتي تمام البحث فيهم حيث يذكرهم المصئّف يا في «كتاب الفتن» وأشراط 
الساغةة مزه ديت التوّائن بن سمعات كف الظؤيل إن شاء الله تعالق وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]084[‏ (حَدَّثَنَا أ بُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكيعٌ 0 
۴4 ھک 1 ُو مُعَاوِيَةء لاهم عَنِ الأعْمَش» بهذا لِاسْنَادِء غَيْرَ أَنَهُمَا 
قَالَا: «مَا أَنْتمْ يَوْمَعِذٍ في الاس إل كالشَعْرَة الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِء أو 
كَالشَّعْرَةٍ السَرداء في النَّوْرِ الأَبيَضٍ»» وَلَمْ تلكا او كالرَفْمَةٍ في ذِرَاع 
الْحِمَارِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم تقدّموا قريباً» و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة»» و«وكيع»: هو ابن الجرّاح» و«أبو كريب»: هو محمد بن العلاءء 
و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير» و«الأعمش»: هو سليمان بن 
مهْران. 

وقوله: (في التاس) أي بالنسبة إلى مجموع سائر الناس. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرًا... إلخ) بالبناء للفاعل» والألف ضمير وكيع وأبي 
مغاوية: 

[تنبيه]: رواية وكيع» وأبي معاوية التي أحالها المصتف هنا على رواية 
جرير بن عبد الحميد» أخرجها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» (۲۸۸/۱)» فقال: 


١5 _ ۱۳/۱۳ )۱(‏ «كتاب الفتن» رقم توف 5 ار 4" 
(؟) سيأتي في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم (۲۹۳۷). 
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(05) حدثنا أبو بكر بن يحيى الّلْحىّء ثنا عُبيد بن غَنَام» ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع (ح)» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمدء ثنا أبو 
بكر الفِرْيابِيَء ثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية ووكيع» ثنا الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيدء قال رسول الله ية : «يقول الله ونَ: يا آدم قم» فابِعَتْ 
بَعْتَ النار» قال: فيقول: لبيك وسعديكء. والخير في يديك يا رب» وما بَعْتْ 
ا كل الل كدان اسع وتسعين» فحينئذ ته لمر رف 
ت كل ذات حمل حَمْلّهاء #ويّى الاس سكدرئ وما هم يسَكرَى ولك 
عَذَاب لله سید [الحج: ؟]» قال: فيقول: وما ذاك الواحد؟» قال: فقال 
رسول الله بل : «تسعمائة وتسع وتسعون من يأجوج ومأجوج. ومنكم واحدا» 
قال: فقال الناس: الله أكبرء قال: فقال رسول الله بل : «إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة»» قال: فكبّر الناسنُء قال: فقال رسول الله كلل : 
«ما أنتم يومئذ في الناس» إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض»» لفظ أبي بكر» عن وكيع» وأبي كريب» عن أبي 
معاويةء انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إل اصح ما استطعت وما توفِيقٍ إل وا عله كت وَل أنيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علىّ بن 
آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله 
تعالى» بعد صلاة الظهر يوم الخميس المبارك /7/١1‏ 5765١ه‏ الموافق ۲/ 
سبتمبر/ ٤۲۰۰م‏ . 

أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رؤوف رحيم. 


() «المسند المستخرج على صحيح مسلم» ۲۸۸/۱ رقم .)٥۳۳(‏ 
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وآخر دعوانا : ان | e‏ لله رب لیے »* [يونس: .]٠١‏ 
لسن رہ ایی هَدَسنًا لھا وما کا ری و أن هده أ الآية [الأعراف: .]٤١‏ 
سْبَحَنَ ريك رب الْعِرَّةَ عا يصوت © وسكم عل الْمَرْسَلِنَ 67 سد يِه 

رب التلييت 469 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». 

ا د ا ا ا ا 
الطَهَارَةِ) رقم الحديث ]٥٤١[‏ (۲۲۳). 

«سبحانك اللهمٌ وبخمدكء أشهد أن لا إله إلا آنث» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 


لي ار 


فهارس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )8(‏ (بَابُ قَوْلِهِ كك : لد رأف من ءات ريو الكرقة 469 [النجم: ۱۸]» وهل 

رأى النبئ كلك رنه ليل الإشْرَاي) 0 
(۸9) - (بَابُ قَوْلِهِ : «نورٌ أَنَى أَرَّاه؟»» وفي ووا رانك رر م N‏ 


 )45(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَبِىَ ل : «إِنَّ الله لا يام وال خان الور لو كشقة 
ل .. إلخ») VAs 1 1 1 1 A‏ 


(45) - 5 إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ ي في الآخِرّة) 000 0000 
esses! e‏ 
(8) - (بَابُ إِنْبَاتِ الشَّمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمُوّحُدِينَ مِنَ النّارِ) ORES‏ 
 )69(‏ (يات 3 آخر أَهْلٍ التار روا مِنْهَا) TIN Sea Sa‏ 
(40) - (بَابُ بَيَانٍ أَذنَى أَهْل الْجَنَِ منِْلَةَ فيها) N‏ 
 )9١(‏ (بَابُ قول النَبِيَ كلله: أنَا أَوَّلُ النّاسٍ يَشْمَعُ فِي الْجَنَّدَ وَأنا أَكْثَرُ الأَنْبيّاء 

O O 02‏ ل ا 
 )17(‏ (بَابُ ايبَاء الي يكل دَعْوَتَهُ شَفَاعَة لأَمَيد) FAV EARS‏ 
 )9(‏ (بَابُ ذُعَاءِ التي كلل لأميدء وَبْكَائِه سَفَقَةَ شَفَمَهَ عَلَيْهِمْ) لي 
 )45(‏ (بَابُ بيان أن مَنْ مَاتَ عَلَى الْكْفْ قَهُوَ في النَارِء ولا اله شَمَاعَةٌء وَلَا 

عه قَرَابٌَ) ا A O O‏ 01 
 )95(‏ (بَابُ في قول يلل : ودر عشييک الأب 469 [الشعراء: n. )]1١5‏ 00 
 )47(‏ (بَابُ شَمَاعَة لني كل لأبي ظالِب» في تَحْفِيف الْعَذَابِ عَنْهُ) COS‏ 
 )40(‏ (بَابُ بَيَانِ أَهْوَنِ َهْلِ اللّار عَذَاباً) a a‏ 1 


(۹۸) - (بَابُ الدّليل عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر لا يَنْقَعْهُ عَمَلْ) ا 
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"لاه 


الموضوع 


2 (بَابُ مُوَاَاةِ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمء وَالْبَرَاءَِ مِنْهُمْ) ا‎  )99( 
EV esses الدَلِيلٍ عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمّة لْجَنهَ بير حِسَابِ)‎ ُباَي(١‎ -0٠١( 
ذباث رن عزو الا فت امز الت ا‎ 10 
BO RES قَولٍ الله ّل لآدم 4: أخرج بَعْتَ النَارِ)‎ ُباَي(١‎ - 0٠١7 


